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هذا الكتاب من أقدم الكتب الفارسية وأهمها فى مجال التصوف 
الإسلامى » وهو يضاهى الرسالة القشيرية › والتعرف إلى التصوف فى 
اللغة العربية. 

وقد أفاد منه كل من فريد الدين العطار فى كتابه"تذكرة الأولياءء 
وعبد الرحمن الجامى فى كتابه"نفحات الأنس٠‏ ويعد كتاب'كشف 
المحجوب تذكرة مهمة جمعت تواريخ مشايخ التصوف وأحوال الأصفياء 
والأولياء وأقوالهم؛ مما يجعل هذا الكتاب لا غنى عنه فى المكتبة 
الإسلامية سواء فى لغته الفارسية أو فى ترجمتةه العربية. 


تصیم الغلرف: عمرو اللفراوى 


كشف الحجوب 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 

المحرر: طلعت الشايب 

- العدد : ١٤ء٠١‏ 

- كشف المحجوب ( الجزء الأول ) 

- أبو الحسن على بن عثمان الهجويرى 
- إسعاد عبد الهادی قنديل 

- بديع جمعة 
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تأليف : أبو الحسن على بن عثمان بن أبى على الحلابى الغزنوى الهمجويرى 


المجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزیرة - القاهرة ت ۷۲۰٥۲۲۹۲‏ فاکس ۷۲١۸۰۸٤‏ 
El-Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo‏ 
Tel. : 7352396 Fax: 33804‏ 


المشروع القومى للترجمة 


كشف المحجوب 


( الجزء الأول ) 


تاليف : أبو الحسن على بن عثمان الهجويرى 
دراسة وترجمة وتعليق : إسعاد عبد الهادى قنديل 
تقديم : بديع جمعة 
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بطاق/ الفهسرسر 
إعداد الهيئة العامة لدارالكتب والوشائق القوميت 
إدارة الشئون الطنيت 


أبو الحسن على بن عشمان بن أبى على ا جلابى الغزنوى الهجويرى 
كشف المحجوب / للهجويرى ؛ دراسة وترجمة وتعليق : إسعاد عبد الهادى 
قنديل ؛ تقديم : بديع جمعة - القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة » ۲۰٠١۰۷‏ . 
۰۰ ص ؛ ۲٤‏ سم ؛ مج ١‏ - ( المشروع القومى للترجمة ؛ ٠١٤١‏ ) 

( أ ) التصوف الإسلامى . 

( ب) إسعاد عبد الهادى قنديل ( دراسة - مترجمة - معلق ) . 

( ج) جمعة ؛ بديع ( مقدم ) . 
( د) العنوان 
رقم الإیداع ۲۰۰۷/۳۹۷۱ 
الترقيم الدولى 6 - 202 - 437 - 977 1.S8.B.N.‏ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


القكرية للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


كتاب كشف المحجوب فى اللغة الفارسية بمكانة كتاب المع" فى اللغة العربية ؛ 
فكل منهما يعد أقدم المؤلفات الصوفية فى لغته » وهما أكثر كتب التصوف فى اللغتين 
قيمة وأوفرها مادة فى دراسة التصوف . 

وقد اعتمد الهجويرى » مؤلف كشف المحجوب » على الكتب العربية فى التصوف 
السابقة عليه » أمثال : المع" » و أطبقات الصوفية" و ”الرسالة القشيرية" . ونتيجة لأنه أول 
كتاب فارسى فى هذا المضمار » فقد أفاد منه جميع من جاعا بعده من المؤلفين الفرس» 
ومنهم فريد الدين العطار فى كتابه ”تذكرة الأولياء" . وعبد الرحمن الجامى فى مؤلفه 
نفحات الأنس" » وقابسم غنی فی کتابه تاریخ تصوف دار ابسلام وغیرهم کثیرون . 

وقد آثر الهجويرى أن يختار لكتابه عنوانًا دالا وهو : كشف المحجوب ؛ حيث قال : 
« طالما كان اسم الكتاب ناطقًا على ما فيه » فإن أهل البصيرة حين يسمعون اسم 
هذا الكتاب يعرفون الغرض منه .... ولا كان هذا الكتاب فى بيان طريق الحق » 
وكشف حجب البشرية » فإنه لا يناسبه غير هذا الاسم » . 

وقد ألّف الهجويرى كتابه استجابة لسؤال أحد مواطنيه عن أصول الطريقة ومقام 
الصوفية ومعاملاتهم » فاجتهد الهجويرى أن يقدم للسائل منهجًا كاملاً لعلم التصوف : 
أصوله وفروعه وآدابه ومعاملاته » ليثبت لعلماء الظاهر وغيرهم ممن ينكرون هذا 
العلم ويتهمون أصحابه بالجهل » بأن لعلم التصوف أصولاً راسخة تقوم على سس 
علمية سليمة » إلى جاتب استنادها إلى آيات القرآن الكريم وصحيح الحديث 
الو الفريفق: 


ونتيجة لهذا المنهج العلمى السليم الذى اتبعه الهجويرى فى كتابه » فقد حظى هذا 
الكتاب منذ تأليفه وحتى اليوم باهتمام جميع من شغلوا بدراسة التصوق الإسلامى 
سواء من علماء المسلمين أو من المستشرقين الذين أولوا هذا العلم جل اهتمامهم . 

وقد توفر لهذه الترجمة العربية لكتاب كشف المحجوب عدد من كبار الأساتذة 
المهتمين بالتصوف الفارسى فى مصر » كان أولهم المرحوم الأستاذ الدكتور أمين 
الشواربى الذى طالما كان ينوه بقيمة هذا الكتاب وأهميته فى محاضراته الجامعية » 
والتى كانت الدافع لاختياره هذا الكتاب موضوعًا لنيل درجة الدكتوراه للمترجمة 
المرحومة الأستاذة الدكتورة إسعاد عبد الهادى قنديل تحت إشراف أستاذنا المرحوم 
الدكتور عبد النعيم حسنين أستاذ اللغة الفارسية وآدابها فى كلية الآداب جامعة 
عين شمس ٠‏ ويعد الانتهاء من إعداد الرسالة ونيل درجة الدكتوراه شرعت المترجمة فى 
تحقيق آمال أستاذها المرحوم الدكتور الشواربى فى ضرورة ترجمة هذا الكتاب القيم 
إلى اللغة العربية » وقد استعانت المترجمة فى إتمام هذا العمل بمراجع مشهود له 
بالدقة العلمية المتناهية وهو المرحوم الأستاذ الدكتور أمين عبد المجيد بدوى . وقد تلازمت 
دقة المترجمة وتبخرها فى علم التصوف مع التزام الدكتور أمين بحرفية الترجمة 
وأمانتها » وكانت النتيجة أن قدما للمكتبة العربية ترجمة دقيقة ملتزمة لهذا الكتاب 
القيم الذى لا غنى عنه لأى دارس للتصوف الإبسلامى أو للفلسفة الإسلامية فى اللغتين 
العربية والفارسية . 

رحم الله كل من شارك فى إخراج هذا العمل المتميز ونقله إلى اللغة العربية 
وأثراها بهذا المؤلّف الجدير بالاقتناء والدراسة » والشكر كل الشكر للمجلس الأعلى 
للثقافة بمصر لإقدامه على إعادة طبع هذا الكتاب وتوفيره لدارسى التصوف ولريدى 
هذا الفكر الإسلامى المستنير . 

وبالله التوفيق » 


أ. د. بديع محمد جمعة 


كلم وغاء 


بدات معرفتی بالهجویری وکتابه « كش المحجوب » فی عام ۱۹۵۷ » 
حين كنت ادرس التصوف فى ايران على أستاذى الجليل المغغور له الأستاة 
الدكتور ابراهيم أمين الشواربى استاذ اللغة الفارسية بكلية الآداب جامعة 
هین شمس.وکان استاذى رحمه الله كثر الاشارة الى الكب الفارسية فى 
التصوف الاسلامى ء وكان يألم ويأمل من أجلمها : ياألم لان الستشرقين 
سبقوا الى نشر بعضها » وترجمة الببعض الى لغاتهم › ويأمل فى أنيقوم 
تلاميذه يوما بنقل هذا الجزء الهام من التراث الاسلامى الى اللغة العربية 
واثراء المكتبة العربية بهذا النتاج القيم للفكر الاسلامى . 


وكان من بين الكتب التى عنى أستاذى بالحديث عنها كتابان طالملا نبه 
آل قيمتهما ى دراننة التصوف » وهما : كاب ١‏ أسرار التوحيد ق قامات 
الشيخ أبى سعيد » لحمد بن النور + وكتاب « كشف المحجوب » لعلى بن 
عثمان الجلابى الهجويرى . 


وعندما تهيات للدراسات العليا وقع اختيارى على الكتاب الأول ليكون 
موضورع دراستی للماجستير ۰ وأتممت ف عام ٥٤‏ اعداد بحث عن آیی 
سعيد بن أبى الخير مع ترجمة كتاب أسرار التوحيد . وفى نفس العام 
اخترت الكتاب الثانى ليكون موضوع دراستى للدكتوراه »› وعلى مدى 
خمس سنوات تمکنت بعون الله فی عام ۱۹٦٩‏ من اعداد بحث عن 
« الهجويرى ومذهبه فى التصوف كما يبدو من كتابه كشف المحجوب » 
تحت اشراف الأستاذ الدكتور عبد التعيم محمد حستين . 


غير أن ضحبتى لكشف المحجوب لم تنقطع بعد الدكتوراه » فقد كنت 
أشعر فى قرار نفسى بأهمية نتل هذا الكتاب النفيس الى اللفة العربية حتى 
يفيد منه الدارسون للتصوف الاسلامى ممن لا يعرفون اللغة الفارسية › 
فعكفت على ترجہمة الكتاب »› واأعداد حواش وافية وتعليقات على 


الترجمة › وتحقيق ما ورد فى الكتاب من اقوال وروايات وردها الى 
اصولها العربية . 
وتم هذا العمل بعون الله › وانى ارجو به ان اكون قد ونبقت الى تحقيق 
شیء مما کان یأمل فيه آستاذی »> وان يعمل غيرى لاكمال المسرة ٠‏ فيتم 
والله ولى التوفيق .. 


حمادی الأولی ۱۳۹۳ . 
1۹V 0‏ ده ابسعاد عبدالهادی قندیل 


لاسا لسا 


مؤلف كشف المحجوب هو : ابو الحسن على بن عثمان بن أبى على 
الجلابى الهجويرى الغزنوى»كان مالا من علماء الصوفية ف القرن الخامس 
المجرى »› ومعاصرا للدولة الغزنوية ( ۲۸۷ ۸۲ه ه ) › وتوف فى عهد 
السلطان ابراهيم الغزنوى ( )]٥١‏ س )١١‏ ه) . 


والهجويرى ولد فى مدينة «غزنه» بالهضبة الأمغانية › ومنها استمد لقبه 
« الغزتوى » › كما يلقب بالجلابى والهجويرى نسبة الى « جلاب » و 
« هجوير » وهما محلتان من توابع غزنة . وتاريخ ميلاد المجويرى غي. 
معروفق > وان كان من المرجح انه ولد فى أواخر القرن الرابع الهجرى . 


ولا نعرف عن حياة الهجويرى الخاصة الا القليل مما يشر اليه فى كتابه 
كشف المحجوب ٠‏ ونين منه آنه تتلمذ على أبى العباس الشقانى › وسطلك 
طريق الصوفية بارشاد ابى الفضل محمد بن الحسن الختلى » وتلقى بعض 
التعاليم الصونية على ابى القاسم الجرجانى ( ]٥.‏ ه ) و ( خواجه ) 
المظغر أحمد بن حمدان › والتقى بمماصره أبى القاسم القشرى (١٦]ه)‏ . 


ويبدو آن الهجويرى تلقى علوبه الأولى فى موطنه غزنة٤ولا‏ باخ ميلغ 
الشباب سلك مسلك علماء عصره فى السغر والتجول »> وقام برحلاته 
واسمة النطاق › تنقل خلالها فى أرجاء العالم الاسلامى : من سوريا الى 
التركستان › ومن بحر زوين الى الهند › فزار: العراق وخراسان وما وراء 
النهر وخوزستان وفارس وآنزبيجان وجرجان والهند ›» وأمضى قى هذه 
ناطق فترايت كانت تقصر حينا وتطول أحيانا » واختلف خلالها الى عدد 
من شيوخ الصوفية المعروغين »› فكان يلازم بعضمم وينخرط فى سلك 
مريديهم › ويتردد على البعض الآخر ويتلقى منهم تعاليمهم . 

وقد امتدت رحلات الهجويرى حتى سنة ]۴١‏ ه > وهى السنة التى 
زار فيها مدينة لاهور بالهد للمرة الاولى › وكان لا يزال فى هذه الدينة 

= 


عندما وقعت بها الفتنة سنة to‏ ه فى عهد السلطان مودود الغزنوى 
)٤١ e )‏ ه ) وأسر بين الأإسرى ٠‏ ومن المرجح ان الهجوبرى ترك 
لاهور عائدا الى غزنه وخراسان فى القترة ما بين ))١ ٤ ٥‏ هھ » غر انه 
رجع الى الهند مرة اخرى › واستقر به المقام نهائيا فى مدينة لاهور » وظل 
بها الى آن توی . 


وقد هيات هذه الرحلات الطويلة للهمجوزرى سبل لاتصال بعدد كي من 
شيوخ الصوفية › وائمة E‏ الدينية ؛ ورؤساء الفرق الاسلامية 
المختلفة > ومكنته من الوقوف على جميع التيارات الدينية التى كائت تسود 
العام الاسلامى فى الترن الخامس المجرى ويسرت له فرص الاطلاععلى 
العديد من المؤلفات الدينية والصودية » فاكتسب عن طريق هذا وذاك 
خبرات علمية واسعة » ومارسس التجربة الصوفية علما وعملا . 
كما أمدته هذه اارحلات بحصيلة وغيرة من المعلومات القرمة التى ضمنها 
کتابه واستخدمها فی مناقشاته للموضوعات التى تناو؛ها . 


وكان الهجويرى من اوائل الدعاة الى الاسلام فى شبه القارة الهندية > 
وقد اسهم قى تحول عدد كبر من سكان لاهور الى الالام » وكان 
فی متدمتهم « رای راجو » نائب لاعور فى عهد السلطان مودود . وظل 
المجويرى يعمل على نشر الدين الاسلامى والتعاليم الروحية فى مدينة لاهور 
حتی أدرکته الوفاة بها حواأى سنة ])1٥‏ ه ٠‏ ودفن بهذه المحبنة » ولا يزال 
قبره بها داخل مزاره المعروف بمزار « داتا کنج بخش » وهو الاسم الذى 
يعرف به الهجويرى فى الهند وباكستان . 


والهجويرى الى كتبا كثيرة اشم الى اسمائها فى كشف المحجوب »> 
وبعض هذه الكتب فقد فى حياة المؤلف » وبعضها فقد بعد وفاته . ولم يبق 
من مؤلفات ا!هجویری سوی کتابه کشف المحجوب الذی یرتبط اسمه دائما 
باسىم مۇلفە . 


وأول كتاب منظم فى !لاصول النظرية والعملية للتصوف . وقد نوه بقيمة 
هذا الكتاب الشرقيون والمستشرقون ممن عنوا بدراسة التصوف الاسلامى» 
سواء منهم من بحثوا فى هذا الموضوع »› أو من قصروا جهودهم على نشر 
کنب التصوف وترجمتها ۰ 

وتاريخ تأليف كشف المحجوب غير معروف على وجه التحديد + وان كا 
ن المرجح أن مۇلفە یداه حوالى سنة م{ هھ ٤‏ واتمه حوالى سنة {٣‏ ) ھ. 


E E 


ويشتمل كشف الحجوب على خمسة وعشرين قسما تكلم فيها المؤلى 
فى الأصول النظرية والعملية للتصوف ٠‏ وتراجم الائمة وشيوخ الصوفية > 
وأقوال الصوفية ورموزهم › والفرق الصوفية » والمقائد الدينيية 
والعبادات » والمعاملات » ورسوم الصوفية وتقاليدهم . 


وموضوع كتاب كشف المحجوب جاء ردا على السؤال الذى وجيه الى 
المجويرى أحد رفاته فى غزنة وطلب اليه أن يبين له طريق الصوفية 
ومقاماتهم ومذاعبهم واقوالهم ورموزهم ومعاملاتهم . وتد اجاب اامجويرى 
على هذا السؤال اجابة مطولة › ذلك انه وضع فى اعتبااره ان يوضيلعامة 
الناس الطريقة والشريعة »› وان يوائم بين تعاليم الصوفية والدينالاسلامى؛ 
وهو ما حاوله قبله مؤلغو الصوفية كأبى نصر السراج الطوسى فى اللمع › 
وابى التاسم القشيرى فى الرسالة » وما فعله بعده الامام الغزالى فى احياء 
علوم آلذيق > 


وکتاب کشف الحجوب یشبھ ای حد کبے کتاب اللمع ٤‏ سواء ف انمج 
العام ¢ او المواد التى تناولها كل من مؤلفيهما » مما يوضح أن الهجويرى 
اعتمد على اللبع . كما يتضمن كشف المحجوب ترجة فارسية لبعضنصول 
من الرسالة الةشرية »4 مما يؤكد ان مؤلفه اطلع عليها وافاد منها ‏ 


وبالاضانة الى اللمع. والرسالة » فقد اعتمد الهجويرى اعتمادا كبے! 
على كتاب طبقات الصوفية لابى عبد الرحمن السلمى ونقل عنه كثرا > 


وقد أقاد مؤلفو الصوفية الفرس من كشف المحجوب » وعلى الأخص 
« فريد ا دين العطار » فى كتابه «تذكرة الأولياء» » و «عبد الرحمن الجامى» 
فی کتابه « نفحات الانس » . كما افاد من كشف المحجوب › على نطاق 
واسع ٠‏ اثنان ممن كتبوا فى التصوف فى العصر الحديث وهما : قاسم غنى »> 
وابو العلا عفيفى ٠‏ واولهما كتب باللغة الفارسية ونقل عن النص الفارسى 
اكشف المحجوب » والثانى كتب باللغة العربية ونقل عن الترجمة الانجليزية 
للكتاب . 


وكشف المحجوب طبع لاول مرة فى ليننجراد سنة 1۹۲١‏ م ؛ وطبع للمرة 
الشتية فى طهران سنة ۱۳۳۹ ھ ش ( ویتابلهنا ۱۴۳۷۷ ھ ق س ۵۷١١م‏ ) ٠‏ 
وقام بترجمته الى الانجليزية المستشرق الانجليزى نيكولسون » ونشرت 
الترجمة فى لندن سنة ۱١١١‏ م . 
4 


ولا كان موضوع هذه الدراسة هو : كتاب كشف الحجوب » فقد قسمتها 
الى بابین : 

الباب الأول : قى التعريف بمؤلى انكتاب 

ويشمل الحديث عن عصر الهجويرى من النواحى السياسية والثقافية 
والدينية والصوفية » والتعريف بمدينة « غزنه » باعتبارها موطن الهجويرى 
ومسقط رأسه › ومدينة « لاهور » باعتبارها الموطن الثشانى للهجويرى 
ومثواه الآخير . 

ويتبع ذلك التعریف بالهجویری من حیث اسمه والقابه ومولده ونشاته 
ومۇلفاته . 

وآلباب الثانى : قى التعريف بكتاب كشف المحجوب 

ويشمل الحديث عن الكتاب وموضوعه واقسامه ومصادره ومنزلته بين 


ويتبع ذلك تعريف بمخطوطات الكتاب وطبعاته والترجمة الانجليزية . 


— ١ س‎ 


القتسم اول 
رایۓ ہولے 


ا 
اللو ری لتاب ہآ ےکچربے 


الاب الول 
الت ررض بالوری 


المصلے ارز ولے 


صا کے 
من النوامے الساسية والئقاضية وال 


اولا : الناحية السياسية : 


« علی بن عثمان بن ابی على الجلابی الهجویری » مواطن غزنوی ينسب 
الى مدينة » غزنه f‏ موطن الأسرة المزنوية التی آسست ف الصف الثاتى 
من الترن االزانم ٠‏ المجرى دزلة عة ٠‏ عرفت فى الناريح الاساتي باخ 
الدولة الغزنوية . 


والهجويرى عاش حياته كلها فى ظل الدولة الغزئوية . وعلى الرغم من 
آڼه عاش ف الفترة ما بين العقدين التاسع والعاشر من الترن الرابع 
الهجرى والمقد السابع من القرن الخامس الهجرى » وهذه الفترة تعاصر 
فى تصفها الأول فترة المجد الحقيقى للدولة الغزنوية التى حكم فيها اشهر 
سلاطينها 'الثلاكة الأول : « سبكتكين » وابنه « محمود » و ١‏ مسعود بن 
محمود » » وتلماصر فى نصقها الثانى فترة اقل قوة فى تاريخ الدولةالغزنوية» 
حكم فيها سلاطين ثلاثة آخرون هم : « مودود بن مسعود » و ١‏ عبد الرشيد 
بن محمود » و ١‏ غرخزاد بن مسعود » . وتوف الهجويرى فى عمد 
» ابراهیم بن مسعود € ٠‏ 


ويعتبر « سبكتكين » المؤسسس الحتيقى للدولة الغزنوية التى قامت اول 
الامر فى مدينة غزنة عندما اسسها مولى من الموالى الأتراك يدعى « البتكين » 
وكان يلى قيادة الجيش السامانى من قبل عبد اللك السامانى ء فلما 
توف عبد الك انسحب البتكين a e DE E‏ 
السامائيين ٤‏ فتولی حکمها بعده ۰ 


وكان لالبتكين عبد مملوك يدعى سبكتكين › لم يلبث أن أصبح صهرا له > 
ثم خافه قى حكم غزنة سنة ۳٣١‏ ده / ۹۷1 م ٤‏ وضم اليها قصدار 


س 0 — 


والباميان وطخارستان(ا) » وشن حملتين موفقتين على ملك البنجساب 
« جیبال » وهزمه وآکرهه علی ان یتخلی له عن اقلیم کابل الذى يسيطر على 
المسالك الؤدية الى السهل انهندى الخصيب(") ”. 


وعندما استنجد نوح بن منصور السامانی بسبکتکین على قواده » أسرع 
اأيه ومعه أينه محمود ٤‏ واأحرزا له النصر مکاناً سبیکتکین بولاية خراسان؛ 
وولى ابنه محمودا قيادة اذجیش . وهکذا سیطر سبکتکین على خراسان 


وصفغت لە(؟) . 


وبعد وفاة سبکتکین فی بلځ سنة ۳۸۷ ھ / ۹٩۷‏ م > خلفه فى الحكم اينه 
الأصغر اسماعيل » غير أن آخاه محمودا لم يلبث ان انتزع العرش منه . 


ویعتبر « محمود الغزنوی » ( ۳۸۸ د ۲۱]) ھ / ٩۹۸‏ س ۱۰۳۰ م ) 
أشهر حكام الغزنويين على الاطلاق »> وواحدا من الشخصيات العظيمة التى 
لعبت دورا کبیرا فی اسيا الوسطی() . وهر اول شخص فی الاسلام خوطب 
بلقب السلطان من قبل الخايفة(ه) العباسى القادر بالله ( ۳۸۱ س ؟۲؟) د / 
۰۴۱-۱ م .۰ 


٠‏ وقد بلغت الدواة الغزنوية فى عهد السلطان محمود أوج مجدها واتسعت 
ةا تی شت خم با النج ٠‏ من خزاان وخوارن وطبرتان 
والعراق وفارس وجبال الغور وطخارستان؛وانقاد لەملوكالتركستان() . 
وما لبث هذا الأمير المحارب ان ولى وجهه شطر الهند »> مغزاها سبععشرة 
مرة فى مدى سبعة وعشرین عاما(۷) فیما بین عامی ٤ ۳٣۱‏ ۱۷)هھ (١ء١٠٠٠‏ 
٠‏ م ) فخضع له شمال شبه التارة الهندية من بنارس الى غزنة “ 
ومن الهملايا الى الدكن » واكسبته هذه الفزوات وحبه للاسلام لقب «محطم 
الأصنام » . وتوف السلطان محمود سنة ]۲١‏ ه) ء 


واذا كان السلطان محمود قد استطاع عن طريق غزواته أن يرفع راية 


(۱) ” طبتات ناصری ١‏ منهاج النراج : کابل ۱۲٤۲‏ د شس ص ۲۲١٣‏ 
(؟) « تاريخ الشعوب الاسلامية ٩‏ بروكلمان : ترجمة نبيه امین : بروت ۱۹۵۴۳ ج ۲ ص٣١١۱‏ 
(۳) ٭ طبتات ناصری ٩‏ ص ۲۲۷ . 
«Sykes» : A History of Persia, London, 1961, V. 2, p. 26. (0‏ 

۰ ۲۲۸ ص‎ ٩ طبتات ناسری‎ ۵ )٥( 

() « الىنابق ١‏ س ۲۲۰ 

(۷) « الكامل » اين الاثر : التاهرة ۱۳۲۸ ه ٠‏ ( انظلر حوادث بنة ۲۳۹٣۱‏ س 1۷ 

(۸) د الكامل ٩‏ ائغلر حوادت ]))١‏ د .ء 


سے ۹ س 


تلك الديار ويمهدها لبذر بذور الدين الاسلامى > غانه لم تمض وقت طويل 
حتى ذهب الى تلك النلاد غزنوى آخر » فبذر تلك البذور بالخرقة والسجادة 
بدلا من السهام والسيوف 6 وکان ذلك اارجل هي ۵ على بن عثمان ين ابی 
على الهجويرى اأغزنوى » ) ٠.‏ 


وقد تميز اواخر عهد السلطان محمود بظهور قوة ناشثة هى توة 
السلاجتة التى بدات تمارس نشاطها فى اقليم خراسان » واكن محمودا 
أوقفهم عند حدهم › فلزموا جانب الهدوء والسكينة طوال حيانه » غير ان 
خُطرهم لم يابث ان تفاقم بعد وفاته »> فسيطرو على الولايات الغربية من 
الدولة الفزنوية » واستطاعوا فى أقل من عشر سنرات أن ينتزعوا خراسان 
جميعها من ابنه مسعود . 


وکان ١‏ مسعود ) ( ۲1) س )٣۲‏ ھ/ es‏ ۰ م ) قد استخلص 
الك من أخيه الأصغر « محمد » س الذى أجلسه رجال الحاشية والامراء 
على العرش فى غزنة بعد وفاة ابيه ‏ وسجنه بتلعة « كوهترز » واأرسل 
الى الخليفة القادر فى طلب اللواء والعمد ٠‏ مأقره الخليفة على ما دخل فى 
حوزته من ولايات : « الرى » و ١‏ الجبال » و « اصفهان » »› وأمره بان 
يعجل بالسم الى خراسان كيلا يقع اضطراب فى ذلك الثفر العظيم() . 


غير أن ما كان رخشاه الخايفة قد حدث بالنعل › فقد كانت قوة السلاجقة 
آخذة فى الازدياد » وبداوا يغيرون غارات منظمة على خراسان منذ عام 
٥‏ هھ ؛ مما جعل مسعودا يذهب بنفسه الى نيسابور لقتالهم » وتمكذت 
جيوشه من هزيمتهم بالترب من ١‏ نسبا » عام )۲١‏ ه . وعندما بلغ هذا 
الخبر مسامع داود السلجوقى استعان بجيش كبر وقاتل الغزنويين › 
وتغلب عليبم )١(‏ وكاتت هذه أول هزيمة جدية وقعت لسعود » واضطر 
معا الى أن يعقد صلحا مع !إسلاجتة لكى يتفرغ للذهاب الى الهند » ولم 
بليث أن سار اليها وفتح قلعة « هانسى » سنة ۲۸) ه (0©) . 


وعند عودة مسعود من الهند علم بارتفاع شأن السلاحقة فى خراسان 
وجاول أن يجليهم عنها » وهاجمهم بالقرب من « سرخس » عام ۲۹] ھ ٤‏ 


(1) مجلة « هلال ١‏ جلد بنجم شمارة ۱ خرداد ماه ۱۲۲۲ د ش ١:‏ مقال بقلم «غلام سرور» 

(۲) « تار خ البيهتى ١‏ آبو أفضل البيهتى : ترجمة يحبى الخشاب وصادق نشات »› 
القاهرة ۱۴۳۷١‏ د س ١١۹ا‏ م ' ص K۷‏ ه 

(۳) « زبن الاخبار ٩‏ الکردیزی : طهران ۱۲٠١‏ هھ ش ۰ ص |۸۱ 

۰ ٥۸۰ ص‎ ٩ تاریخ البیهتی‎ ١ ٤۰ ۸۲ ص‎ ٩ السابق‎ ۵ (0) 


¥ . 
۲ كشة المحجوب 


غر أن السلاجتقة تمكنوا من هزيمته ولم يلبث « طغرلبك » السلجوقى 
أن دخل نيسابور » وجلس على عرش مسعود » واعلن نفسه سلطانا 
للسلاجقة(١)‏ .. 


وازداد مسعود غضبا على السلاجقة » وخرج من غزنة الى خراسان 
قاصدا الثاأر »> ولکن جهوده باعت بالفشل »> فتد هزمه السلاجتة هزيمة 
فکراء عند ١‏ داندانقان » بالقرب من « مرو » عام ۳۱٤ه(؟) ٤‏ وکائت هذه 
الموقعة حدا مفاصلا فى تاريخ الدولتين الغزنوية والسلجوقية » فقد قضت 
نهائيا على نفوذ الغزنويين فى خراسان › واكدت نفوذ السلاجقة بها . 


والمعارك » فقد حاصرها السلاجقة وسدوا الطريق اليها » وقبض مسعود 
على بعض الفارين من رجاله وأرسلهم الى الهند ليسجنوا بها . 


وخلال تلك الاضطرابات رحل الهجويرى عن غزنة على عجل » بحيث لم 
يستحلع أن يحمل معه كتبه » فتركها هناك() » وتوجه الى بلاد الهند . 
وكان ذهابه اليها حوالى سنة )۳١‏ ه() . 


ويبدو أن الهجويرى كان مرتبطا فى حياته بالدولة الغزنوية › يعيش 
فى المناطق الخاضمة لنفوذها »› ويتنقل بينها . وقد عرقنا من كشف المحجوب 
أنه قضى فترة كبرة من حياته فى السغر والتجول » ومن خلال تتبمنالرحلاته 
قعرف انه قضى الجزء الاكبر من فترة التجول فى اقليم خراسان » وزار عددا 
کبیرا من مدته › واتام ببعضها فترات كانت تقصر حينا وتطول أحيانا(ه) . 
ومن الواضح ان المترة التى قضاها متنقلا بين مدن خراسان تقابل الفترة 
التى كان فيها نفوذ الغزنويين يسيطر على هذه النطقة لما انجسر نفوذهم 
عنه' رجع اأى غزنة » وواجه فيها تلك الاضطرابات . وربما احسالهجويرى 


(1) *٭ تاریخ البيهتى » ص ١ء۲‏ › ١‏ الكامل » حوادث ]۲١‏ › « راحةالىدور » 
الراوندى : ترجمة ابراهيم الشواربى وعبذ النعيم حسنين وقؤاد المياد : القاهرة 
۰ ص ۱۵۸ . 

» طبتقات ناصرى‎ ١ ٤ ١١١ ص‎ ٩ راحة الصدور‎ ١ ء‎ 1۸٤ ص‎ ٩ تاریخ البیهقتی‎  )۲( 
. ۲۲۳ ص‎ 

(۳) « كشف المحجوب » لابى الحسن على بن عثمان بن أبى على الجعلابى الهجويرى 
الغزنوی : طهران ۱۳۲١‏ هش ( ائظر : ص (٠٠١‏ . 

۲۰ ص‎ ۱۹٩۹۲ حکیم سید امین الدین دهلوی : لاهور‎ ٩ تذكرة حضرت علی هجویری‎ « )6( 
The Life and Teachings of Hazrat Data — Ganjbakhsh : Lahore 

Pp. 23.‏ ,1967 
(ه) « كشف المحجوب » آنظر ص الاي ٣١١ ) ۲۲۷ ٤ ۲۱۳ ٤‏ . 


aR 


عتب هزيمة مسعود ان الامر على وشك ان يخرح من ايدى الغزنويين 
فى غزنة » كما خرج من ايديهم فى خراسان » فترك غزنة الى الهند حيث بدا 
يمارىس نشاطه الدينى والروحى فى تلك البلاد تحت رعاية الغفزنويين > 
وقام بنشر تعالي مالدين الاسلامى »› وهداية الناس وارشادهم . 


أما السلطان مسعود فقد فكر » بعد هزيمته عأى ايدى الىملاجقة )فان 
يذهب الى الهند ليجمع جيشا يحارب به السلاجقلة من جديد » وخرج 
من غزنة حاملا معه خزائنه.وعند ١‏ ماریکله » خرج عليه غلمانه؛وقبضوا 
عليه » وارسلوه الى قلعة كسرى() »> واجلسوا أخاه محمدا على العرش . 
ثم لم یلبث مسعود ان قتل على ایدی آبناء محمد سنة ۲۲] ھلا) . 


وتولى مودود بن مسعود امر الغزنويين فىغزنة عام ۴۲)ه (١٤١٠مء)٠‏ 
فثبضر على محمد وابنه والقواد وقتلهم(۲) ۰ 


ونی سنة ۲١‏ هھ ٠‏ اراد مودود آن يسترد نغوذ الغزنويين فى خراسان »› 
فسر اليها حاجبة . وعلم بذلك داود السلجوقى فأرسل ابنه « الب ارسلان » 
والتتى الطرفان واقتتلا » وكان الظفر لالب ارسلان » وعاد عسكر غزنة 
منهز ما(٤)‏ ٤و‏ استولى المسلاجقة على«بست» و «سيستان»؛ وبذلك انتهىحكم 
الغزنويين فى ايران » واقتصر نفوذهم عاى غزنة وممتلكاتهم بالهند . 


ومن آبرز الأحداث التى وقعت فى الهند فى عصر مودود : فتنة الراجات» 
فقد اجتمع ثلاثة من ملوك الهند وحاصروا لاهور سنة )٠٠‏ ه > وعلم 
السلطان مودود بذلك » فأرسل جيشا تمكن بالتعاون مع مقدم ا"عساكر 
الاسسلامية فى تلك الديار من هزيہتهم(*) وتسلم قواد مودود جميع القلاع » 
وغنم المسلمون الأموال » واطلتوا ما فى الحصون من أسرى المسلمين › 
وكاتوا خمسة آلاف رجل(١)‏ . ومن المرجح ان الهجويرى كان بينالاسرى»ء 
فقد اشار فى كشف المحجوب الى أنه وقلع سرا نى لامور حيث شغل 
بتاایف کتابه (۷) ۰ 


۸۷ ص‎ ٩ زين الأخبار‎ « )١( 

(۲) الكامل :2 حوادث نة ۴۲) )> « زیں الآخبار ٦‏ ص ۸۷ ٤‏ طبقات ناصری ٦‏ ص ۲٣٤‏ 
0( زین الاخبار ) ص ۸۸ ۸٩‏ ١ء‏ « الكامل ٩‏ حوادث ۴۲) ٠‏ 

(6) « الكابل » : حوادث )٠١‏ . 

(ه) « جامع التواريخ » رشيد الدین فضل الله : انتره ٠ ۱۹٣١۷‏ المجلد الثانی ج ٤‏ ص۲۱۷ 
(إ) « الكامل » انخلر حوادث ٠ )۴١‏ 

٠ |١٠١ كشف المحجوب » ص‎ ١ )۷( 


- ۱۹٩ 


وتوف السلطان مودود سنة ))١‏ ه(ا) . 


وتوالى على عرش غزنة بعد مودود : « محمود بن مودود » » و « على 
أبن مسعود » ٠.‏ وللمالم تكن لهما دراية بأمور الحكم فقد خلعا وسجنا ٠‏ 
وجلس على العرش بعدهما عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين (  )])1‏ 
€{ ھ)() . 


ثم تولی عرش غزنة من بعده : « فرخزاد بن مسعود » ( )٤۱٥ھ‏ 
٠۰١ = ۲‏ م ) الذی استطاع هزيمة السلاجقة وأسر قائدهم فىاحدى 
المعارك التى دارت بين الدولتين »> فلم يفكر السلاجتة فى مهاجمة غزنة 
طوال فترة حکم فرخزاد . وتونی فرخزاد عام ]٥۱‏ ه(۲) » وتولی بعده : 
» ابراهیم بن مسعود )٩۲  )٥۱ ( ٩‏ ھ / ۱۰۵۹ ۱۰۹۸ م ) » فأحسن 
السرة واستعد لجهاد الهمند » وفتح حصونا امتنعت على آبیه وجده » منها 
قلعة آجود(٤)‏ . وظعة يقال لها روبال(ه) . 


وتميز عصر ابراهيم بالمهادنة مع السلاجقة » وسمى « داود » السلجوقى 
لعقد صلح معه » ووقع بذلك عهدا » وثبت عليه ابنه الب ارسلان الذى 
تولی بعده(ا) . وزوج ابراهیم ابنه من ابنة ملكشاه السلجوتى + وبهذه 
امصاهرة امن جانب السلاجقة . وطالت مدة حكمه ؛ء وأعاد لدولة محمود 
رونقها » وعمر كثرا من الأماكن » وحكم ]١‏ سنة . 


وق خلال غترة حكم السلطان ابراهیم توف الهجویری حوالى سنة (1o‏ 
ه. ٠‏ وقام السلطان ببناء ضريح له(۷) . 


وتوالى على عرش غزنة بعد وفاة السلطان ابراهيم سنة ٩١‏ ه : 
« مسعود بن ابراهیم » و « ارسلان نشاه بن مسعود » و « بهرامشاه 
جلوس بهرامشاه تاريخا لسقوط غزنة فى ايدى السلاجقة(۸) . 


. ))| الكامل »> انظر حوادث‎ « )١( 

(۲) « طبقات تامری ٩‏ ص ۲۴۰١‏ ۰ 

 )۴(‏ الكامل » انظر حوادث سنة إه) ه 

۲۱۸ ص‎ ٤ ج‎ ٩ جامع التواریخ‎ < )٤( 

۲٤۸ الكامل » آنظر حوادث نة ۲ ۰ سلطنت غزنویان : خلیلی : کابل ۱۲۲۳ ص‎ « )٥( 
۰ ۴۹ : طبتات نامری ص‎ )۷ 

(۷) تذكرة على هجویریى ص )١‏ . 

(۸) سلطنت غزنویان ۰ ص ۲٠٤‏ ۰ 


ويتميز عصر بهرامشاه بالنزاع مع ملوك الفور الذين ازداد خطرهم › 
واستطاعوا ان يبسطوا تغوذهم على غزنة واقليم كابل > بل انهم تعقبوا 
خسروشاه بن بهرامشاه الغزنوی وابنه بهرامشاه الثانی آخر سلاطین 
الدولة الغزنوية وطاردوهما حتى قتلوهما »› وبذلك انتهت سرة دولة 
الغزنويين التى عمرت قرنين من الزمان › ومهدت بفضل فتوحاتها المظيمة 
لتوطيد اقدام المسلمين فى أرض الهند . 


ثانيا : الناحية الثقافية : 


يعتبر العصر الغزنوى من ازهى العصور التى ازدهرت فيها الحضارة 
الشرقية الاسلامية . وقد أجمع المؤرخون والنقاد على ان النهضة العلمية 
والادبية برزت فى ذلك العصر على نحو لم يسبق له مثيل » وتركزت هذه 
النهضة بصفة خاصة فى بلاط الساطان محمود الغزنوی ( ۳۸۸ س ١١٤ھ‏ ) 
الذی استطاع أن يجعل من قصره فى غزنة مركزا للنشاط العلمى والادبى»› 
كانت ترنوا اليه الأنظار > وتشخص اليه الأبصار(«) . 


وكانت هناك فى الفترة المبكرة من العصر الغزنوى مراكز أربعة تجتذب 
اليها رجال. العلم والأدب وهى : 

قصر « الصاحب بن عباد٣)‏ » فى اصفهان والرى . 

قصر ١‏ السامائیین » ی بخاری . 

قصر « قابوس بن وشمکر » فی طبرستان . 

قصر « الأمونیین » فى ځيوه . 


ولكن حدث قى الفترة منا بين ۳۸۷ ٠‏ ۸.) هبأن توفي الصاحبينعباد › 
وزالت الدولة السامانية من الوجود »› وقتل قابوس بن وشمكر ومأمون 
الثانى »> واستطاع السلطان محمود بواسطة ذنك › وبواسطة الفتح والغزو 
أن يضم اليه رجال الملم والادب الذين كانوا يحيطون هؤلاء الأمراء(؟) . 


(1) تاريخ الادب فى ايران : ادوارد براون ٠‏ ترجمة ابراهيم أمين الشواربى القاهرة 
۲ ۵د ٤‏ ۱۵ سس |۱١١‏ س 11| ۰ 

(۲) * الصاحب اسماعيل بن عباد » وزير البويهبين التوقى نة ۲٩۷‏ ه ) برد عنه انه 
كان يبلك من كتب الملم ما يحمل على اربعمائة جمل أو اکثر وکان فهرس کتبه 
يقع فى عشر مجلدات ( انظر :+ « الحضارة الاسلامية فى الترن الرابعم » أدم ميتز : 
ترجمة محمد عبد الهادى آبو ريده القاهرة 1۹٤۷‏ ج ١‏ ص ۲ ) ء 

(۳) « تاریخ الادب فی ایران » براون ص ۱۱۷ ۱۱۸ ۰ء 


کک د 


ومن المشهور عن بلاط السلطان محمود فى غزنة أنه کا يجتمع فيه من 
اهل الآدب زهاء أربعمائة(ا) > من بينهم مجموعة من الشعراء الكبار > 
امثال ١‏ عنصری » و ١‏ فردوسی » و اسدی ) و ( عسجدی » 
وغضائری »› وفرخی(۲) . وکان السلطان محمود يصطحب معه فى غزواته 
بعض هؤلاء الشعراء فكانوا يصفون المعارك والأحداث ¢ ويسجلون الوقائعم 
والغزوات . 


وقد خلف هؤلاء الشسعراء والاأدباء دواوين رائعة تزخر بالدائح لهذا 
السلطان > والفوا المؤلفات المديدة فى محامده ومأثره » نظما ونثرا ١ث‏ 
باللغتين العربية والفارسية › مالف أبو منصور محمد بن عبد الجبار المتبى 
تاريخه المعروف بتاریح المتبی(۲) واتم الفردوسي شاهفامته التى تعد اروع 
دليل على روح الأسلوب اللحمى الفارسى فى قمة اكتماله . 


لم تكن عناية السلطان محمود بالعلوم اقل من عنايته بالادب > فكان 
يحرص على ان يضم الى بلاطه فى غزنة النابهين من العلماء » ولم يدخر 
وسعا فى استقدامهم اليه حتى انه كا يلجا الى الترغيب تارة والترهيب 
تارة(٤)‏ . وقد نجح فى أن يضم اليه «العراق» و « الخمار » و «البرونى» 
وکان کل من هؤلاء اماما فی فنه › فقد کان ابو نصر العراق الثانى لبطليموس 
فى العاوم الرياضية » وابو الخير الخمار الثالث لبقراط وجالينوس ف 
الطب() » واما ابو ريحان البرونى فكان عالم عصره العظيم وأحد كبجار 
العلماء فى العالم الاسلامى كله . وقد التحق ببلاط ااسلطان محمود بعد 
مقتل مأمون الثانى » ومن غزنة قام البرونى بعدة رحلات علمية فى الديار 
الهندية وتعام اللغة السنسكريتية » والف كتابه الشهير عن الهند(ا) الفريد 
فى الآدب العربى » والذى ادى للدراسات الأوروبية خدمة جليلة أيضا(") . 


وكان السلطان محمود يطمع فى أن يضم الى بلاطه « ابن سینا » ولکنه 
فر(۸) وظل محمود يأسف لفراره طویلا . 


(۱) « شعر العجم » شیلى نعمانى ترجمة : محمد تقی فخرداعی کیلانی طهران 1١۱١‏ 
أنظر د + ١‏ ص ٣١‏ 

٠ ٤» ۴۸4 السابق « ص‎ )۲( 

(۲) تاريخ العتبى ١‏ قام بشرحه احمد الئيئى ویعرف بتاريخ يميتى ٠‏ 

©( جهار مقاله 9 نخلابی عروضی سہرقندی لیدن ٩‏ ۱۳۲۷ ھ ۱۹۰۹ م ص VY:‏ 

۷١ تنس المرجع السابق ص‎ )٥( 

() كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى القول أو مرذولة ١‏ آنظلر 7 سبك شناسس “٩‏ 
بهار : طهران ۱۳۲۱ ھ شس ج ۲ ص ۲۸ حاشية ۲١‏ 

(۷) تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ١١١‏ 

(۸) جهار مقاله + ص ۷۷ 


۲ 


ومما يدل ايضا على عناية السلطان محمود بالعلوم والآداب › تلك 
المدرسة التى الحقها بجامع غزنة وكانت تعرف بدار العلم › وأسس فيها 
مكتبة جمع يها جميع الؤلفات التديمة والنادرة التى لم يتوفر وجودها 
الا فى غزنة(ا) . 


ولم تكن العناية بالعلوم والآداب متصورة عای السلطان محمود وحده » 
فقد کان ابنه السلطان مسعود يهتم بالشعراء والأدباء L‏ ويصلهم بصلات 
کبرة » قال عنه ابن الأثر انه كان محبا للعأاماء ٤‏ كثير الاحسان اليم 
والتقرب لهم »> صنفوا له التصانيف الكثيرة فى نون العلم »> واجاز الشعراء 
جوائز عظيمة »› اعطى شاعرا عاى قصيدة الف دينار › وأعطى آخر لكل بيت 
الف درهم(١)‏ . 


فالا : اقناحية الدينية : 


كان المجتمع الاسلامى فى القرن الرابع الهجرى مقسما من الناحية 
الدينية الى كتلتين : اهل السنة › والشيعة › فالخلناء العباسيون فى بغداد 
ومن تبعهم من اللوك والحكام سنيون يتعصبون للسنة »› والفاطميون فى مصر 
والشام والمغرب »› وبنو بويه فى العراق شيعيون يتعصبون لنشيعة »> وكان 
الخلاف قائما على أشده بين الكتلتين : 


وف القرن الخامس الهجرى كثرت الغرق الاسلامية واشتد النزاع بينها > 
ولم يعد الخلاف مقصورا على اهل السنة والشيعة »> بل تعدى ذلك الى 
اهل السنة فيما بينهم » فظهر النزاع بين مذاهب آهل السنة الختلفة 
كالشامعية والحنغية › وتنازع الفقهاء بعضهم مع البعض ٠‏ وبلغت الخلافات 
المذهبية بين الشيعة واهل السنة والأاشعرية والمعتزلة والاسماعيلية › 
وايضا النزاع والجدل بين المذاهب السنية »› الى حد أن مجادلات الحلماء 
ومناظر اتهم كانت تنتهى أحيانا بالعراك والقتل والنهب والحرق(۴) . 


ولم تكن الدولة الغزنوية بمعزل عما يجرى فى العالم الاسلامى › فقد كان 
هذا اذهب › ویشارکون فیما يجری حولهم من أآحداث . 


— 


۲١ : ص١ شعر العجم ج‎ )١( 
٠. )٣۲ الكامل » : حوادث‎ < )۲( 
۰ )1۸ قاسم غنی : طهران ۱۲۲۲ ھ ش + ص‎ ٩ تاریخ تصوف در الام‎ « )۲( 


E 


وعلی الرغم من ا التى سبقت سبقث الغزذويين فى ايران ٤‏ وهی 
السامانية ٠‏ كانت أیضا ت تنتمى الى الذهب السنى 4 وتدين بالولاء للخليفة 
ا عباسی فی بغداد » الإ أنها كانت تهادن المخالفين مذهبها ٤‏ حتی أن 
الاسماعيلية بلغوا شيئا من النغفوذ فى عهد نصر بن أحمد السامانى . وربما 
كان هناك اثر للتعصب المذهبى فى بعض نواحى ايران » مثل نيسابور “٠‏ 
1ہ أن الحكومات لم تكن تتدخل فى هذه الامور() ٠‏ ف ران هذا الوضع لم 
يلبث ان تغر فى الترن الخامس » واخذ اللوك والحكام يتدخاون بالتدريج 
يعتنقه > أن امتثل لأمر الخايفة العباسى « القادر » ؛ وشن حربا لا هوادة 
والصلب ¢ وامر بلعنهم على المنابر ¢ وشردهم من ديار هم ۰ وجعل کثرا 
من كتب اإحكمة واالفلسغة والنجوم ورسائل المعتزلة طعمة للنر ان )١‏ 
واعترف هو نفسه بهذا ۰ فقال آنه ادخل اصبعه »› من اجل المباسيين ٤‏ 
فى كل جهات العالم يبحث عن الترامطة ويشنق كل من يجده وتثبت عليه 


وفى ذلك الوقت كانت مذاهب اهل السنة بعضها يتجه الى الضعف 
وبعضها يتجه الى الانتشار والرواج . وكان القبول من المذاهب الاصلية 
فى جميع الممالك الاسلامية : « المالكى » و « الحنفى » و « الشافعى » »> 
وكان رواج الذهبين الشافعى والحنفى أكثر من غيرهما فى ايران . وقد 
ورد عن السلطان محمود انه كان يعتنق المذهب الحنفى »> ولم يلبث أن 
تحول عنه الى اذهب الشافعى » يتول اين خلكان : « وكانوا يسم ون 
الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع › وكان يستفسر الأحاديث فوجد 
اكثرها موانقا لذهب الشافعی فوقع فى خلده حكمه )٥(»‏ . 


وكان الشيوخ والائمة والحكماء يجتمعون فى بلاط غزنة ويتجادلون حول 


(1) * اریت آدبیات در ایران ٩‏ ذ:یح الله صغا : لهران ۱۲۲۲١‏ د شس ج ۹ ص ۲۰۲ 

١ )۲(‏ النابق ٩‏ ص ۲۷| ٠‏ ببب 

(۳) « لما أغار السلطان محمود على الرى ٠١‏ نة )۲١.‏ هھ انتخراج من بيت كتب 
« الصاحب ۲ گل ما كان فى علم الكلام وأمر بحرتقه ( ١‏ مینز ٩‏ ج ١‏ ص ۲۲١‏ )ءوخلع 
« مجد الدولة ٠‏ وأير بنفيه فى خرانان » وأتبع ذاك بصملب جماعة من البلاطقية 
وتشريد المعتزلة وحرق كتبهم وكتب الغلاسفة والمنجمين ٠‏ أنظر « الكامل ٠‏ حوادث )۲١‏ 

(1) « تاربخ البیوتی ٩‏ ص 1۹۲ . 

(ه) < وفیات الاعیان ٩‏ : ابن خلکان + ۲ ص ۸1 


E 


المذاهب بين يدى السلطان . ويددو أن الهحويرى كان يشارك فن هذه 
المجادلات ٠‏ فتد ورد فى « رسالة ابداليه » انه تجادل مرة مع واحد من 
حکماء ا'هنود نی مجلس السلطان محمود وافحمه تماما(ا) . 


وأشار الهجويرى فى كشغ الحجوب انى مجادلة وقعت فى بلاط غزنة 
بالتصوف(؟) . 


وعلى الرغم من أن الصوفية كاذوا خصوما ألداء للفقهاء ٤‏ وقد عبروا 
عن احتقارهم لعلم الفقه تعبا قاسيا فكانوا يسمونه عام الدنيا() »¢ الا أن 
شيوخ القرنين الرابع مالخاس الهجريين ؛ نظرا اعاصرتهم للحكام السنيين 
امتعصبين » اخذوا يسمون لتحصيل علوم الظاهر() واتجهوا لتاليف 
الكتب » فبدا فى القرن الرابع الهمجرى تايف 'لكتب فى مقامات الصوفية 
وشرح اسس التصوف » بحيث وجدت فى أواخر هذا القترن كتب قةيمة مثل 
« اللمع » و « التعرف » و ١‏ قوت التاوب » ؛ وجميعها مؤلفة باللفة 
العربية . 


«Bulletin of the School of Oriental Studies» London, 1926. (1; 
نقلا عن : ۶ رسالة آيدالية » يعقوب بن عشان جرخى‎ 

(۲) « كثف المحجوب ١‏ الغلر ص ١١٠١‏ . 

(۳) « الحضارة الاسلامية » : ميتز ج | ص ٣1‏ 

١ )](‏ سبك شناسی ٩‏ ج ۲ ص ۱۸4۲ 


0 


الفصل التانى 


« التصوف فى عصر الهجويرى » 


تمه : 


اتجه كثر من المستشرترن والباحثين فى اصل التصوف الى رده لعوامل 
خارجية بميدة عن البيئة الاسلامية » فمنهم من ارجعه الى أصل هندى »› 
ومنهم من رده الى الرهبنة المسيحية > ومنهم من قال انه رد فعل للعقلية 
الآرية ضد دين فرضه الغزاه المسلمون على آهل فارس فرضا ؛ ومنهم من 
زعم انه وليد الغلسفة اليونانية . وهناك من خالف هؤلاء وقال ان التصوف 
الاسلامى نابع من البيئة الاسلامية والدين الاسلامى . والصوفية انفسهم 
يعتندون ان طريقتهم مشيدة بالكتاب والسنة › وانها مبنية على سلوك اخلاق 
الأنبياء والأصفياء(ا) . 


والتصوف نزعة روحية تميل بالانسان عن العالم المادى وترتفع به الى 
العالم الروحى » وهو بهذا المنهوم ظاهرة انسانية تنشاً فى كل بيئة دينية › 
وتنمو نتيجة لموامل داخلية موجودة فى تلك البيئة » فمما لا شك فيه أن 
التصوف الاسلامى جزء من الأجزاء التى يتألف منها التراث الدينى والعقلى 
والنفسى للاسلام ٤‏ خضع كما خضع غيره من مظاهر الحياة الإسسلامية 
لعوامل النشوء والارتقاء » وأن تاريخ التصوف فى الاسلام جزء لا يتجزا 
من تاريح الاسلام نفسه ؛ ومظهر من مظاهر هذا الدين »› وما أحاط به من 
ظروف »› وما دخل فيه من شعوب »> ولیس شيئا اجتلب من الخارج دون 
ان تكون له صلة بالدين الاسلامى وروحه وتعاليمه . 


عاى اننا يجب الا ننكر وجو مؤثرات خارجية ساعدت على نموالتصوف 
الاسلامى وتطوره ققد تعاونت المنفاصر الروحية الوافدة على البيئة 
الاسلامية مع العوامل الدينية التى كانت موجودة فى تلك البيئة » وعملت 


 )١(‏ الطبقات الکبرى » : الشعرانى القاهرة ۱۴۳۱١‏ د ج ١‏ ص ؟ 
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نشأته الاوأای ۰ 


)١(‏ نشاة التصسوق الاسلامی والراحل التی مر با حتى عصر 
الهوحویری : 


نشا التصوف الاسلامى نشاة اسلامية » فقد ظمرت بذوره الأولى 
فى نزعات الزهد التى سادت العالم الاسلامى فى القرن الأول المجرى > 
وكان قوامه الانصرافة عن الدنيبا ومتاعها ٠‏ والعناية يأمور الدين › ومراعاة 
اوامر الشريعة » وكانث غايته التى يتطلع اليها المباد والزهاد هى الظغر 
برضوان الله والنجاة من عقابه . 


وکان زهد الزهاد والعباد فى صدر الاسلام معتدلا » بمعنى أنهم كائوا 
يشاركون فى الحياة الاجتماعية » ويسعون لكسب معاشمهم » ويرعون 
أوامر دين والشرع بكل طاقتهم › ويحافظون عليها بارواحهم . 


وف النصف الثانى من القرن الثانى المجرى طهر من بين الزهاد افراد 
يحيون حياة تخالف حياة الآخرين » من حيث البالغة فى الزهد » وترك متاع 
الدنياء ورياضة النفس ٠‏ فكان لا بد أن يتسموا باسم خاص »۰ فاطلق عليهم 
اسم الصوفية ٠‏ وكان تصوف هؤلاء امتدادا لزهد ومسلك زهاد الترن الأول 
مع شىء من البالغة » فتد قطعوا فى طريق الزهد مراحل أيبعد من زهاد 
الترن الأول ٠‏ الا ان التأمل فى آقوالهم لا يجد نيما شيئا من المناصر 
الأساسية للتصوف مثل الحبة والفناء ووحدة الوجود » والشخص الوحيد 
الذى تحدث من بينهم عن المحبة الالهية هو « رابعة العدوية )١(»‏ المتوفاه 
سنة ۱۸۰ أو ۱۸٩١‏ ھ »ء وبظهور رابعة تطور مفهوم التصوف » فقد أصبح 
الزهد وسيلة من الوسائل التى يستمان بها على مطالعة وجه الله ومشاهدة 
جماله الآزلی . 


وف القرنين الثالث والرابع المجريين وصل التصوف الى مرحلة النضج › 
واخذت المسائل الصوفية الى ظهرت اول الاأمر غامضة ساذجة تتضح 
وتدق » ذلك ان المناصر الغريبة التى بدات تتسرب الى الاسلام منذ القرن 
الثالث الهمجرى اخذت تنفذ الى التصوف وتتفاعل معه . وكان من نتيجة 

هذا التفاعل ان تطور مفهوم التصوف واصبح شسيئا جديدا لا يتف عند حد 
الرياضة والمجاهدة ٠‏ ولا يقنع فيه الانسنان بالمشاهدة › وانما تجاوز هذا 


(۱) « تاریخ تصوف در اسلام ٩‏ ص ۲۱ 
YA =‏ س 


كله الى غاية اسمی هى فناء الانسان عن نفسه › ویقاؤه بربه › واتحاده 
یه . 


والمتامل فى أقوال صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين يلمس تحولا 
فكريا طرا على منهوم التصوف » فقد ظهرت فى آقوالهم أفكار جديدة › 
من تحديد لمعالم الطريق ٠‏ وترتيب للمقامات والاحوال . وكان من الرواد 
الأوائل فى هذا المجال « ذو النون المصرى » ( ۲٤۲٠‏ ه. ) و « سرى السقطى » 
( ۲۵۱ هھ ) ؛ فیعزی الى ذى النون انه أول من تكلم فى مصر قى الاحوال 
والمقامدات(۱) ؛ والی سری انه اول من تکلم فی بغداد قى ترصب القامات 
وبسط الأحوال(؟) . وبعضها يتعلق بالجانب النضسى والوجدانى الذى 
یرمی الى الفناء ف الله › واتحلا المحب والحبوب ومحو الوجود المحازى 
فى الوجود الطلق الحتيقى . ونشا عن هذا » القول بوحدة الوجود > وان 
الموجود الحتيقى هو الله ؛ وأن ما سواه عدم محض . 


وكما كان الحب طابغا للزهد الذى عرف عند رابعة فى القرن الثانى 
المجرى فقد أصبح هذا الحب من اخص خصائص التصوق عند صوفية 
الترن الثالث › فأقوال « معروف » و « الجنيد » و « ذى النون » تشتمل 
على هذه الكلمة › وظهر فى القرنين الثالث والرابع رجال عرقوا بنظريات 
فى المحبة » منهم « المحاسبى » و « التسترى » و« سمتون » و« الشبلى » 
وغيرهم ٠‏ وبلغت فكرة الحب الالهى ذروتها عند أصحاب وحدة الوجود 
أمثال ابى يزيد البسطامى والحسين بن منصور الحلاج . 


ومن الوضوعات التى تطرقت الى التصوف فى هذه الفترة أن روح 
احكام الشريعة وباطنها اهم من شكلها وصورتها الظاهرية »› وان اأنية 
مقدمة على العمل » وان السئة خير من الفرض > وان الطاعة خر من 
العبادة . وقد اثارت هذه الاقوال انتباه الناس فى تلك الوقت واسترعت 
انظارهم » وخصوصا طبقةالفقهاء الذين عدوا هذه الاقوالخطرا على المجتمع 
آلاسلامى ٠‏ واتهموا الصوفية باختلاق البدع تارة » وبالكفر والالحاد 
تارة(۲) . كما جرت عليهم اقوالهم فى 'لمحبة والاتحاد والحلول سخط الفرق 
الاسلامية الاخرى . 


۷ نيكولسون : ترجمة آبو العلا عفيقى ص‎ ٠ فى التصوف وتاريخه‎ ١ )١( 
!۴۷ س‎ ١ كشف المحجوب‎ ١ )۲( 
ه٣ ص‎ ٩ تاریۃ تصوف‎ * )۲( 


e ک4‎ 


وبالنسبة للفقهاء ومواقفهم من الصوفيةءتد شهد القرن الثالكث الهمجرى 
بداية الصراع بين هاتين الطائفتين ٠‏ ويرجع النزاع بينهما الى أن احکام 
الشريعة فى اول عهد الاسلام كانت تؤخذ بالرواية › لا فرق بين عبادات 
الدين ويتدارسونها » ويبحثون عن علل الأحكام على نمط علمى »› ويدونون 
ما يتناتشون فيه . وهنا نشا علم الفقه وآقبل الناس عليه يتناقشون 
فى تدارسه والعيل باحكامه » حتى ان كثيرا ,من المسلمين كانوا يظنون 
الاشتغال بهذا العلم والعمل به هو الغاية من الدين(١)‏ . 


ثم ظهر أمر الصوفية ٠‏ وكان. لهم رايهم الخاص فيما يتعلق بامسائل 
الدينية والاحكام الشرعية › فقد كانوا يرون ان الدين اصبح فى عرف الفقهاء 
جملة من رسوم وأوضاع لا حياة ولا روحانية فيها » وان الكمال الدينى 
يكمن فى البحث فى المعانى الباطنية للأحكام بالاضافة الى ممانيها الظاهرية : 
ومن هنا لطيو امل ااتشوف ١‏ إو بعتن اكن.٠‏ انقتم على الكرن الى 
قسمين ٠‏ ظاهر وباطن ء واختص الفقهاء بالاهتمام بالظاهر » وعتى الصوفية 
بالباطن › واصبح لكل من الطائفتين وجهة نظرهم الخاصة فى ماهية 
الدين() . 


وكان من الطبيمى ان يقع الصدام بين الطائفتين لاختلاف وجهتى نظرهما 
وما لبث الفتهاء ان اعلنوا عن عداائهم للصوفية»فتصدوا لبعضهم بالممارضة» 
واتهموا البعض الآخر بالكفر والزندقة . وقد حفظت لنا الكنب التقدمة 
اخبار سلسلة من الاضطهادات التى لاتاها الصوفية على ايدى الفقهاء › 
حتى أن مجموعات كبرة من شيوخ الصوفية سيقوا الى الحاكمات وحكم 
عليهم بالموت ء واستطاع بعضيم ان يفلت من العقوبة » وراح البعض 
الخ شحة لهذا التعضت :+ 


وقد ظهر اضطهاد ا:فقهاء للصونفية على أشده فيما عرف بمحنة 
آثرها ابو سعيد الخشراز الى مصر ٠‏ واتهم فيها نحو سبعين صوفيا 


(ا) ١‏ التصوف الثورة الروحية ٩‏ ص ١١١‏ س 1١١‏ 

(۲) « التصوف الثورة الروحية » ص ۱١١‏ 

)٣(‏ 2 هو آحمد بن محمد بن خالد بن مرداس » ٠‏ ولد بالبصرة وتوف ببغداد سنة ۲٣۲‏ هھ ه 
کان مشهورا بالورع والتقوی ولکنه کان مکروها من اهل عصره الذین رموه بالریاء ۰ 
وقد وصنه الهجويرى بالكر والشعوذة والحقد على الصونية ( أنظر كشف المحجوب 
ص ۱۷۲ وما بمدها ) ۰ 


— ۰ 


. بالزندقة ؛ من بينهم الجنيد والنورى »> وحكم عليهم بالموت »> وكاد الحكم 
ينفذ فى بعضهم » ثم أفرج عنهم(ا) . الا أن هذا الاضطهاد بلغ ذروته فى 
المأساة التى ذهب ضحيتها الحسين بن منصور الحلاج » فسجن وعذب 
وقتل ؛ وكان مقتله بافتاء من الفقهاء وان بدا بأمر الخايفة . 


وبالنسبة للفرق الاسلامية الأخرى التى اظهرت عداءها للصوفية > 
خمنها : « الامامية » فى القرن الثالث > الذين افكروا كل نزوع الى 
التصوف لانه يسستحدث بين الؤمنين ضربا من ألحياة الشاذة . ومنها 
أممحابه عن ظاهر المبادة »› ويحماهم على طلب الخلة مع الله ٠‏ 
فيستبيحون اغغال الفرائض . و « العتزلة » ء الذين كانوا يستنكرون 
العشق الالهى لانه يقوم من الناحية النظرية على التشبيه > ومن الناحية 
العمالية على اللامسة والحلول() . 


وقد كان من نتيجة هذا التعصب ان اخذ كبار الإصوفية يتشبثون اكثر 
من ذى قبل بالقرآن والحديث والاد!ة العقلية > وانشفلوا بالتأليف 
والتصنيف ٠‏ ونهضوا للدفاع عن انفسهم بسلاح الكتاب(۲) . ولمل علم 
التصوف أصبح علما مدونا فى هذه الفترة » فقد بدا فى القرن الرابع 
المجرى تألينى الكتب فى مقامات الصوفية › وبيان انواع المجاهدات 
وما ينشاً عنها من الأذواق والمواجيد »› والفت فى هذه الفترة كتب قيمة 
مثل « اللمع » لأبى نصر السراج ( ۳۷۸ ه ) ٠‏ « والتعرى لذهب اأهمل 
التصوف » للکلاباذی ( .۳۸ ھ ) » « وقوت القلوب » لاآبی طالب المکی 
(۸ھ). 


وقد انتشر الصوفية فى القرنين الثلاث والرابع الهمجريين تى جميع آنحاء 
العالم الاسلامى »› واخذوا ينظمون انفسهم فى جماعات وفرق لهاطرقها 
الخاصة وشيوخها وسالكوها . وكانت هناك مدارس كثرة للتصوغ(؟) فى 
هذه الفترة » لكل منها طابع معين . وقد عدد لنا الهجويرى اافرق الصوغية 
او س الدارس الصونية بالتمبي الحديث _ التى وجدت فى هذه الفترة بائنى 
عشرة فرقة ونسب كل واحدة منها الى شيخ من شيوخ القرنين الثالث 
واارابع الهجريين . 


) هس ۲ء6‎ ١ الرسالة التشرية ج‎ ٠ (آأنظر‎ )١( 

١ )۲(‏ دائرة الممارف الاسلامية » مادة ١ ٠‏ تصوف » . 

١ )۲(‏ تاریخ تصوف ٩ج‏ ۲ ص )ه٥‏ 

() « التصوف النورة الروحية ١: ٤‏ انغلر ص ٠)‏ وما بعدها ء 


۳ 


والواقع أن‌القرنين الثالثوالرابع قد حفلا بكثير من الشخصيات الصوفية 
اافذة والمذاهب الروحية النظرية والعملية التى سوف نتعرف عليها من 
خلال الباب الممتع الذى أفرده الهجوررى فى كشف المحجوب للحديث عن 
الفرق الصوفية(ا) . 


وقصارى التول “ان الصرح التكامل للتصوف الاسلامى اذى خلد على 
مر الزمان وبدا متين الاسانس سامخ البنيان »> قد أرسى أسسه وقواعده 
رجال عاشوا ى القرنين الثالث والرابع المجريين » ووضع كل منهم ابنة 
فی هيكله حتى اكتمل البناء . واذا كانت هناك تفيرات طرات على التصوف 
بعد ذلك فان أكثر هذه التغيرات يرجح الى التعبيرات والاصطلاحات 
والمظواهر والاشكال » اما الأسس نقد ظات ثابتة حتى الآن . 


(ب) التصوف فى عهد الهجويرى ( التصوف فى القرن الخامس الهجرى ).: 


کان العالم الاسلامى ف القرن الخامس المحرى تىسوده ألاضطرابات 
والنازعات فى النواحى السياسية والدينية والملميية » ففى الناحية 
السياسية كانت الخلافات مستمرة بين الخافاء العباسيين فى بغداد ومن 
يوالونهم من الحكام السنيين كالفزنويين والسلاجقة فى ايران »> وبين 
الفاطميين فى مصر واتباعهم من الشيعة والباطنية الذين انتشروا فى أنحاء 
كثيرة من العالم الاسلامى » وخصوصا فى ايران . وى الناحية الدينية كانت 
الخلافات الذهبية على اشدها » وكثر النزاع المذهبى بين الفرق الاسلامية 
ولم يكن هذا النزاع مقصورا على السنة والشيعة بل تعمدى ذلك الى 
المذاهب اأسفية فيما بينها . اما الناحية العلمية فلم تكن أحسن حالا » 
فقد سرت الصداوة والبفضاء بين اهل العلم » واستحكم الخلاف بين 
الفقهاء والفلاسفة بحيث انترض البحث الحر » وركد كل ما كان مخالفا 
للدين والس ياسة(۲) ۰ 

وعلى الرغم مما اوجدته هذه الاضطرابات والقلاقل والنازعات من اثر 
سییء فى شتى المجالات »› الا انها احدثت نتائج عكسية فى مجالين › هما : 
الجال الصوقى »> والجال العلمى . 

ففى لمجال الصونى » ساعدت مذه الاضطرابات على انتشار التصوف 
انتشارا كبرا » وليس تعليل ذلك بالامر الصعب »› مان اضطراب الحياة 
السياسية » وتفرق الناس فى مذاهبهم شيعا وأحزابا ؛ وجنوح كل فريق 


. “٩ انظر : البلب الرابم عشر من كشف المحجوب‎ « )١( 
)۷۰ ج ۲ ص‎ ٩ تاریخ تصوف‎ ۶ )۲( 


— PY — 


الى التمصب > اشاع فى الناس اليأس والقنوط » وملا نقوسهم بالخوف 
والقلق › نلم يجدوا لهم ملجا غير التموفق . 

ومن‌ناحية اخرىفان الاتشغال بالاضطرابات السياسية E‏ 
هيا الفرصة للصوفية لترويج مبادئهم ونشر تعاليمهم . وكان لبعدهم عن 
المجادلات المذهبية اثر كبر فى احترام الناس والامراء والسلاطين لهم » 
مما ادى الى انتشار التصوف وبروز طبتة المتصوفة(ا) . وقد ظهرت فى 
هذا القرن جماعة من كبار شيوخ الصوفية فى العالم الاسلامى عامة »> 
وفى ايران خاصة » فكان هناك فى النصف الأول من القرن الخامس أمثال 
السلمی والخرقانی وابی سعید بن آبی الخ وابی القاسم الجرجانی 
والقشرى وغرهم ممن يرجع اليهم الفنضل فى تربية جيل من التلاميذ 
والمريدين الذين صاروا اعلاما فى تاريخ الحياة الروحية فى القرون التالية . 


عاى أن انتشار التصوف فى هذه الفترة ساعد على أن اندس بين 
الصوفية كثير من الأدعياء والصوفية المزيفين الذين انضموا الى صفوف 
الصوفية اما لحماية انفسهم › واما طمعا فيما كان يتمتع به هؤلاء من 
احترام وتقدير . وقد قام هؤلاء الأدعياء بترويج البدع والخرافات »> ودعا 
بعضهم الى التحرر من التقاايد الاسلامية > واسقاط التكاليف الشرعية »› 
وروج بعضيم العقائد الشيعية والاسماعيلية الباطنية › الأمر الذى اساء 
الى الصوفية والقى ظلالا قاتمة على التصوف . 


اما المجال العلمى »انه بالرغم مما احدثته هذه الاضطرابات من 
ظهور الفرقة بين الطوائف المختلفة › قد كان لها أثر كبر فى ايجاد نهضة 
. علمية واسعة »> اذ نشطت كل فرقة للدفاع عن تفسها بسلاح القلم > 
وظهرت كثير من المؤلفات التى ألفها المعتزلة والاسماعيلية والصونية 
وغرهم من عاماء الفرق المختلفة(١)‏ . 


وکانت علوم الصوفية الدينية اهم العلوم وآکثرها نجاحا ٤‏ فقد کانت 
هى الحركة العلہمية التی ضمت اعظم القوى الديتية فى ذلك الوقت 
وتركزت هذه الحركة بصفة خاصة فى جخراسان التى اصنحت أكبر 8 
للتصوف فى العالم الاسلامى . 


وهنا يجدر بنا ان نشر الى أن اتلم خر القارسی کان مهدالکتابات 


)1( 2 سلآجتة ایران والعراق » عبد النعيم حستين ء القاهرة ۹ ص ۱۸۱ 
() 2 سلاجتة ایران ٩‏ ص ۱۹۲ 


ge 
س كشف المحجوب‎ ۳ 


نع السراج” الطوسى ٠‏ وابى عبد الرحمن السلمى النيسابورى ٠‏ وابى 


ومن أهم الكتب الصونية التى الغت فى القرن الخامس الهجرى كتابان 
الفا فى النصف الأول منه »> وهما : « الرسالة » و « كشف المحجوب » . 


والرسالة الفها بالعربية « ابو القاسم مبد الكريم بن هوازن القشيرى ٠»‏ 
رشرحفيها الاسس الصونية واحوال المتصوفة . وآراؤه فيها مثل للتوسط 
والاعتدال(ا) . 


وكشف الحجوب الفه بالفارسية «ابوالحسن على بنعثمان الهجويرى» 
وسنلك فيه مسلك معاصره القشری فی الاعتدال › فهو یربط فی كتابه بين 
الشريعة والحقيقة »› ويبين ان الشريعة بدون الحقيقة ليست الا رياء » 
وأن الحقيقة بدون اأشريعة ليست الا نفاقا(") . 


والواقع ان القشیری والهجویری کانا من الرواد الأوائل وکانت لیما 
جهودها التى لا تنكر فى سبيل اعادة التصوف الى سيته الأولى وتنقيته 
مما علق به من شوائب > فقد الفا کتابيهما فى وقت كان التصوف فيه تد 
باغ حدا جعل الكثيرين يأخذون انفسهم بالازورار عنه » والنفور من أهله » 
وتوجيه الطاعن اليه ٠‏ والقاء الشبهات على تمعاليمه + فقد كان ينظر الى 
التصوف وقتئذ على انه زندقة وخروج على تعاليم الكتاب والسنة . ولم 
تكن هذه النظرة ناشئة عما كان يدعو اليه بعض الصوفية من التعاليم 
المنطوية على التحرر من التقاليد » واسقاط التكاليف فحسب» وانما كانت 
ناشئة أيضا عما كان‌هنالك من امتزاج بينبعض التعاليم والمذاهب الصوفية 
وبين بعض العقائد الشيمية والاسماعيلية الباطنية(؟) . 


وقدكان هذه الحال اثرها العميق فى نفوس الخلصين من مفكرى الصوفية 
امثال التشيرى والهجويرى » وان من يقرأ مقذمتى « الرسالة ١‏ و « كشف 
امحجوب » يتقف عأى مدى أسف مؤلفيهما لانهيار التصوف فى عصرهما “٤‏ 
ولهفتهما على العودة به الى سابق عهده > ويلمس الحرارة والاخلاص فيما 
كتبه كل منهماءوالامل الذى راودهما فى زوال النكسة التىحلت بالتصوف ء 
هذا الاہل الذی دعاھہا الی تالیف کتابیھما . كما يقف ف نفس الوقت على 


مدى الملاقة الوثيتة بين هاتين المتدمتين › فقد عالج المؤلفان بعمق > 


۱۸1 سبك شناسی ۲ ج ۲ ص‎ « )١( 
11 ص‎ ١ كشب الحجوب‎ ١ )۲( 
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E 


E 


فالقشرى. يمالج الوضوع على اساس انقراض المثلين الحتيقيين 
للتصوف ٠‏ وان كان لا ينكر وجود التصوف › فهو يقول : ر 


» اعلموا ٤‏ رحمکم الله “ ان المحققين من هذه الطائقة انترض اكثرهم 
ولم يبق ی زمائنا هذا من هذه الطائنة الا أثرهم + كما ةيل : 


اا اأخيام فانها کخیامهم %* وأری تساء الحى غير قسائها 


حصلت ا هذه الطريقة » لا بل ا o ES‏ 
2 تتداء «)( ۰ 


ویذکر التشرى أن هذا هو السبب الذى دعاه لان الك رساالته 


وها سير .الشيوح البسابقين 3 مبینا آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم 
و ومواجیدهم »› لتكون تبراسا لجيل جديد من المريدين الصادقين . 


يقول : « فعلقت هذه الرسالة اليكم > اكرمكم الله » وفكرت قيها 
بعض سير شيوخ هذه الطريقة فى آدأبهم واخلاقهم ومعاملاتهم > وعقائدهم 
بقلوبهم » وما اشارواً اليه من موأجيدهم وكيفية ترقيهم من بدايتهم الى 
نهايتهم › لتكون لريدى هذه الطريقة وة )١»‏ 


وأما الهجويرى » فيعالج نفس الوضوع على اساس الاختغاء التام 
لعلم التصوف فى زمنه > وخصوصا فى النطقة التى يعيش فيها » وانه لم 
يبق منه الا صورة أمشوهة مخالفة للأاصل . 


يقول : « اعلم آن هذا العلم ت قد اندرسس فى الحقيقة فى زمنفا » وبخاصة 
فى هذه الديار حيث انشغل الخلق جميعا بأهوائهم › واعرضوا عن طريق 
الرضا . وتد بدت لعلماء هذا العصر وادعياء هذا الوقت صورة لهمذه 
الطريقة على خلاف اصلها »> فاستحضر همتك لامر قصرت عنه ايدى اهل 
. هذا الزمان وأسرارهم باسىتثناء خواص حضرة الحق »> وانقطع عنه مراد 
اهل الارادة » وانعزلت عن وجوده معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة 


1( د الرسالة ٠‏ ج ١‏ ص ٠‏ 
(۲) 5 السابق ٩‏ ص ۲ 
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الحق » ورضى خاصة الخلق وعامتهم من ذلك بالعبارة » واشتروا حجابهم 
عنه بالروح والقلب > وانتلب الأمر من التحقيق الى التقليد )١(»‏ . 


فهذه الصورة المشوهة للتصوف هى التى دفعت الهجويرى لأن يرسم 
فى كتابه صورة واضحة للتصوف يبين غيها أصوله النظرية والعملية › ويؤيد 
كل اصل منها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ويترن فيهما بين 
الشريعة والحقيقة ٠‏ ويوائم بين التكاليف الشرعية والمعانى الصوفية التى 
تنطوى عليها ٤‏ ويتصدى لراء المنحرفين والأدعياء الذين أساعوا الى 
التصوف والصوفية . 


وقد كان لهاتين الحاولتين من القشيرى والهجویری اثرهما فى تنبيه 
الأذهان الى الخطر الذى حاق بالتصوف » والدعوى الى تنقيته وتصفيته 
مما لحق به من شوائب . وقد قيض لهاتين ال)حاولتين المصادتتين أن تؤتيا 
أكلهما على يد الامام الغزالى الذى جاء بعدهما وبذل جمده لادخال 
التصوف فى صلب الاسلام الستى »> وأصبح كتابه « احياء علوم الدين » 
الذى الفه فى اواخر الترن الخامس مصدرا للتصوف السنى بغي جدال(١)‏ . 


واذا كان الفضل يرجع للغزالى فى اقامة التصوق الذىيعتبر ابل تعبير 
وأوضح تحمديد للمذهب السنى(؟) ٤‏ فقد کانت للتشرى والهجویری 
جهودهما التى لا تنكر فى الدعوة الى هذا الاصلاح وتهيئة الجو له . 


ومن الميزات التى تميز بها التصوف فى هذه الفترة أن نفوذ الأتصوف 
بذ يظهر فى الشعر الفارسى واخذ هذا النغوذ يزداد قوة على مر الأيام “ 
واصبح للشعراء الصوفية فى القرن الخامس لسان مرموز › فعلى الرغم 
من أنهم استمملوا نفس النفاظ ومصطلحات القرن الرابع › الا أنهم 
استعملوهأ على سبيل الكنايات والاستعارات » غالله عتدهم هو ١‏ الحبيب » 
و « المعشوق » و « المحبوب » » والوجد الحاصل من التفكر فيه : هو 
« الخمر » و « الخمار » »> والظاهر والباطن منه عبارة عن « طلعتسه 
امنيرة » أو « طرته السوداء القاتمة » »> وما الى ذلك من التعبيرات 
الرمزية الكثرة(٤)‏ . ۰ 


۷ ص‎ ٠» كشف المحجوب‎ ١ )١( 

۲٤۸ ص‎ ٠ ٠۹١۷ تاريخ الفلسبة العربية » حنا الداخوری : بروت‎  )۲( 
۲٣۸ ج ۲ ص‎ ٩ تاریخ الادب فی ایران‎  )۳( 

P (0‏ تاریخ الادب فى ايران ٩‏ براون د ؟ ص ٣٤‏ 
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وکان ابو سعيد بن أبى الخر أول. من استممل هذا اللسان المرموز 
الصوقى ٠‏ ويعتبر فى ذلك اماما لمن جاء بعده من شعراء الصوفية الكبار 
فی ایران أمثال « السنائى » و « العطار » و « جلال الدين الرومى » . 


وقد استقر صوفية الترن الخامس فى الخانقاهات التى بدات ف الانتشار 
منذ القرن الرابع المجرى ٠‏ وازداد انتشارها بشكل ملحوظ فى أوائل القرن 
الخامس حتی عمت جميع آنحاء العالم الاسلامی ٠‏ وکان هناك عدد کبیر 
من هذه الخإنقاهات فى خراسان والعراق وفارس وأنحاء كثيرة من ايران(١)»‏ 
ووضموا نظاما معينا للحياة فيها ١‏ وكان يقوم بادارة كل واحدة منها شيخ 
من شيوخ الصوغية المعروفين قى هذه الفترة . ونجد على راس هؤۇلاء 
أبا سعيد بن أبى الخير الذى يعتبر أول من شرع نظام الحياة فى الخانتاهات › 
وادار عددا منها ٤‏ واعتلى المنبر فى نيسابور > وعقد المجالس » وتصدى لعلماء 
الظاهر وائمة المذاهب وجادلهم وحاورهم مما عرض حياته للخطر فى بعض 
الأحيان(١)‏ . وقد ظل ابو سميد يعمل قرابة نصف قرن على نشر تعاليمه 
الصوفية فی خراسان 4 مستقراً ف نیسابور وموطنه ( ميهنه » تاره ْ 
ومتنقلا ما بین « طوس » و « خرقان ٠‏ و « مرو » تارة أخرى ٠‏ وتجمع 
حوله‌الریدون من کل مکان ۰ ونال حظوة كبيرة. عند العامة والخاصة . 
والواقع أن أبا سعيد قاد حركة صوفية واسعة النطاق فى أقليم 
خراسان فى النصف الأول من القرن الخإمس الهجرى » وخصوصا بعد 
انقضاء فترة الغزنويين الكبار وظهور امر السهاجقة فى ايران > فقد فتح 
الميدان امام المتصوفة فى هذه الفترة وراجت سوقهم فى العصر السلجوقى. 


ونجد فى « راحة الصدور » و « أسرار التوحيد » اشارات الى 
زیارات(؟) ولقاءات(٤)‏ بین آمرأء السلاجتقة وشيوح الصوفية ف عصرهم . 


أبى عبد الرحمن السلمى ( )1١‏ هھ ) ٤‏ وأبی حسن الخرقاتى ( )]٥‏ ھ)› 


)١(‏ « أسرار التوحيد » تأليف محمد بن النور : ترجمة اسعاد عبد الهادى › القاهرة 
1 :۰ انظر ص | ٤ ۲٥٣ ٤ ۲٥۲ ٤ ۸1 ٤‏ ۲۸۲ وغړها . 

(۲) « السابق ٩‏ انظر ص ٩٩ ۸٩‏ ۰ء ۰ 
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كبر فى نشر التعاليم المسوفية فى خراسان واأجزاء اأخرى من ايران ٠‏ 
وانشغل كل منهم بتربية عدد من المريدين الذين برزت منهمم مجموعة 
بلغوا بدورهم مرتية الشيوخ › وقاموا بتربية جيل آخر من الريدين › 
واداروا الخانقاهات ٠‏ وقاموا برحلات واسعة النطاق لنشر التعاليم 
الصوفية . ومن هؤلاء : 


« اپو على الفارمدى » ( ۷۷ ه ) شيخ حجة الاسلام الغزالى » فقد 
کان تلميذا ومريدا لكل من آبى القاسم القشرى وابى القاسم الجرجانى › 
وتلقى الخرقة على يد هذا الآاخر وخلفه بعد وفاته › وأصبح شسيخ 
شیوخ خراسان() . 


و « أبو الفتح بن سسالبة » ( ٤۷٣‏ ھ ) ابن شيخ الشيوخ ابى الحسن 
ابن سالبة البيضاوى > وكان تلميذا ومريدا لابى مسلم الفارسى وخواجه 
على بن حسن الكرمانى » وصحب الشيخ ابا على الداستانى » واتخذ 
.بباب كوار خانقاها خدم فيها ثلاثين سنة ؛ وجاور عنده كثير من العلماء 
والصالحين . وتوف سنة ۷۴] ھ ودنن فى خانتاهه(؟) . 


و « آبو الحسن على بن عثمان الهجويرى » ( ٥‏ ھ ). الذى تتلمذ 
على يد أبى المباس الشقانى » وكان مريدا لكل من أبى الفضل الختلى 
وأبى القاسم الجرجانى »› والتقى بمعاصره التشيرى › وتام برحلات واسعة 
النطاق فى انحاء العالم الاسلامى التقى خلالها بمدد كبر من شيوخ 
الصوفية الكبار والائمة ورؤساء اذاهب » وجمع معلومات قيمة ضمنها 
كتابه كشف المحجوب .. 
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موطنه : 

الحديث عن موطن الهجويرى لا يتتصر على التعريف بمنطقة واحدة > 
فحياته مقسمة الى ثلاث فترات E E ET‏ 
فى مدينة « غزنه » وأمضى بها الفترة الأولى من حياته » ولا بلغ مبلغ 
الشباب تجول فى ارجاء العالم الاسلامى وزار عددا كبرا من مدنه وأقاليمه > 
ثم استقر تقر به اقام فى مدينة « لاهور » بالهند حيث امضى الفترة الأخيرة من 
حياته . ومن هنا يشمل حدیثنا عن موطن الهجویری : 


١‏ س التعريف بمدينة غزنه باعتبارها مسقط راس الهجويرى › والمدينة 
RET‏ لاخر 

اما الفترة التى ت تتوسط هاتین فیصعب ان نحدد له فیها موطنا » لانه لم یکن 
مستقرا ف بتعة معينة . 
التعريف بغزنة ٠‏ 


عرفت « غزنه » فى التاريخ الاسلامى باأنها موطن سلاطين الغزنويين 
وعاصمتوم الأولى التى اصبحت فى أواخر القرن الرابع الهجرى واوائل. 
القرن الخامس من أشهر المدن الاسلامية والمدينة الثائية بعد بغداد » التى 
ترنو اليها انظار المسلمين فى جميع العالم الاسلامى وتهفو اليها أفئدتهم › 
وتحتل من ناریخهم مرکزا مرموقا › نمنها خرجت جيوشهم الى حيث لم تبلغه 
فى الاسلام راية » ولم تتل به قط سورة ولا آية() . 


(1) < وغیات الاعیان ٩‏ ج ۲ ص ۸٥‏ 
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و « غزنه »() التى تعرف بهذا الاسم تارة » وعرفت باسم « غزني » 
و « غزنين ») تارة اخرى : هى مدينة تقع فى وسط الهضبات الاغانية 
المرتفعة . وهذه المدينة توجد الآن على الطريق بين كابل وقندهار(0) فى 
آففانستان . 


وغزنة مدينة قديمة » ورد ذكرها فى كتب التاريخ والجغرافيا تبل 
الغزنويين . وقد ذهب اليها السائح الصينى « هيوان تساتج » حوالى 
سنة ))1 م ٤‏ وسماها عاصمة « تساوكيوتو » آى « زابلستان » » وسجل 
اسمها على هذا النحو : « هوسی نا » آی « غزنه )٤(»‏ . 


وقد ضبط ياقوت اسمها فقال : ١‏ غزنه » بفتح وله وسکون ثانیه ثم 
نون » هكذا يتلفظ بها العامة ء والصحيح عند العلماء « غزنين » ويعربونها 
فيقولون ١‏ جزنه » ويتقال لجموع بلادها زابلستان ؛ وغزنه قصبتها › 
وهى مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خراسان ؛ وهى الحد بين 
خراسان والهند() . 


وكان الجغرافيون العرب يسمون الاقليم الجبلى فى اعالى نهر هيلمند 
ونهر قندهار « زابلستان » وهى البلاد التى حول غزنه › آما المنطقة التى 
بین غزنه وکابل فکانت تعرف بکابلستان() . 


ويعرف ياقوت زابلستان بأنها كورة واسعة قايمة برأسنها جنوبي بلح 
وطخارستان وهى منسوبة الى زابل جد رستم بن دستان » ويقول ان 
العجم يزيدون السين وما بعدها فى اسماء البلدين(') . 


وكانت غزنه تضم فى اطرامها عددا من المحلات والترى من توابعها > 
من بینها محلتین باسم » جلاب )4( و (« هجوير ¢( ¢ استوطنتھیا أسرة 
المحویری فانتقلت من احداهما الى الآاخرى(١٠)‏ ء ومنهما استمد لقبه فهو 


(1) مكذا يسميها د ابن الائر ٠‏ و < النسوى ‏ و ( رشيد الدين فضل الله » 

(۲) تسمی غزنين فى  :‏ زين الاخبار ٠‏ و « تاريخ بيهقى » و راحة الصدور 1 
و « طبقات ناصری » ۰ 

(۲) « سلطنت غزنويان » : آنظر مقدمة المؤلف : 

()) 5 السابق » . 

(ه) ‏ معجم البلدان » ياقوت الحموی : طهران ۱۹٦۰‏ ج ٦‏ ص ۲۸٩‏ 

() « بلدان الخلانة الثرقية ٩‏ ص ۲۸۸ 

(۷) معجم البلدان ج ۲ ص ٠۰٤‏ 

(۸) « جلاب » ضاحبة من ضواحى غزنة اشتهرت بنوع من المرمر النفيس 

() « هجوير » بضم الماء وسكون الجيم : من مضافات غزنين ( ائثلر « هدية 
العمارفين » اسماعيل البغدادى انتانبول ٠١١١‏ ج ١‏ عمود ١١‏ 

۱۱٤ د س ۱۸۷۸ م ص‎ ۱۲۹١ دارا شکوه : لکیتو‎ : ٩ سفينة الاولیاء‎  )٠١( 


— f° 


یلقب بالجلابی تارة » وبالهجویری تارة اخری › وکثرا ما يضاف کلاهی 


ولا يوجد فى مدينة غزنه حاليا او على مقربة منها موضع باسم جلاب 
او هجویر › وقد قام السيد « حبيبى » منذ سنوات بزيارة ضريح الشيخ 
عثمان والد الهجويرى > وذكر أن هذا الضريح يوجد الآن فى قرية تسمى 
« أربابها » على بعد ميل من غزنه ٠‏ وآنه ريما كانت واحدة من المحلتين 
السابقتين تقع فى موضع أربابها غير آن دوزرة الأيام محت اسمها او بدلته(٧)‏ . 


ویبدو آن الهجویری کان يحب موطنه غزنه حبا جما » وظل برغم رحلاته 
العديدة مرتبطا بمسقط رأسه يحمل له الاعزاز والتقدير » فهو لا يذكر ات 
غزتین الا بقوله ۰ « غزنین حرسها الله )٩٩‏ . وقد ابدی اسنه لاته عندها 
كان يلف كتاب كشف المحجوب ؛ فى مدينة لاهور » لم يكن فى متناول يده. 
کتبه ومراجعه التی کان قد ترکھا فی غزنین(٤)‏ . ۰ 


التعريف بلاهور : 


تعتبر « لاهور » الموطن الثانى للهجويرى » فهى المدينة التى أمضفى بها 
الفترة الآخرة من حياته وتوف بها » ولايزال قبره فيها . 


و « لأهور » مدينة هندية قديمة يرجع تاريخها الى الفى عام > وتدخل. 


يرد اسم لاهور فى التفاسي المهندية القديمة على انه ماخوذ من الكلمة. 
السنسكريتية « لوه أور » التى تعنى : قلعة « لوه » أحد توامى الاله 
المندى العظيم « راما » بطل اللحمة الهندية الشهرة « راماينا » . وقد 
اشسار السائح الصينى « هيوان تسانج » الى لاهور فى سجله عام 1۴١‏ م . 

أ وتذكر لاهور فى بعض المصادر على انها : « لهاوور )١(“»‏ أو « لوهور » 
أو « لهانور »(1) أو « لاهوور » . وضبط ياتوت أسمها قال : « لوهور » 
بفتح أوله وسكون ثائيه والهاء وآخره راء »> والمشهور من اسم هذا البلد 

« لهاوور ٠‏ وهى مدينة عظيمة ومشهورة فى بلاد الهند(۷) . 


| كشف المحجوب » ص‎ « )١( 

۰ ) متال بتلم شلام سرور‎ ( ۱۳۴۳١ جلد بنجم شماره ۱ س خرداد‎ ٩ هلال‎  )۲( 
إ١‎ ٤ |١١ ص‎ ٩» كثشق المحجوب‎ ١ )١( 

(6) « السسابق » ص ١١١‏ 

“۱۷ ص‎ ٤ جامع التواريخ الجلد الثانی ج‎ ۰ ٥ انظر : < الكامل » حوادث‎ )٥( 
٣٠ حاشية‎ ٠٠١ ص‎ ١ كشف المحجوب‎ « )1( 

(۷) 2 معجم البلدان ٩‏ ج ٤‏ ص ۴۷١‏ 


E کک‎ 


ولاهور عاصمة اقليم البنجاب + وهو واحد من الاقاليم الأربعة التى 
يشتمل عليها وادى السند » وهى : « البنجاب » و « راجبوتانا » 
و « والكجرات » و « والسند » » ويسمى هذا الوادى بالهند الاسلامية 
لسيطرة الفاتحين المسلمين عليه » ولا احتواه من المبانى التى أسفرت 
عنها الحضارة الاسلامية(١)‏ . 


ويقع اقليم البنجاب فى اسفل جبال الهملايا . وكلمة البنجاب مكونة من 
كلمتين ١‏ بنج » و« آب » ومعناهما بالفارسية : الاآنهار الخمسة » اذ تجرى 
فى البنجاب الاآنهار « ستلج » و « جناب » و « بياس » ( الاندوس ) 
و « جهلم » و « راوى » وجميعها رواد لنهر السند ٠‏ تنبع من جبال 
همالايا الغربية ؛ وتجرى حاليا فى ارض الباكستان وتتخلل البنجاب سىلسلة 
من التلال » وبها منطقتان من الغابات فى مقاطعتى ‏ مولتان ولاهور(ا) . 


ويرد ذكر لاهور فى كشف المحجوب على انها من توابع المولتان١)‏ › 
بينما يذكرها القزوينى على انها من المدن الكبرى فى السند شانها فى ذلك 
شان المولتان » يقول : « السند مملكة كبيرة من الاقليم الثانى » ومدنها 
الكبرى هى ١‏ المنصورة › ملتان ء لماور > هياطيه ( بهاطيه ) »> فرشاور 
(بشاور ) ... والأهالى هناك يتحدثون » غالبا بالفارسية »() . 

و « لاهور » تقع قرب الشاطىء الأيسر لنهر راوى »> وتشغل موقعها 
منذ أزمنة مبكرة ؛» ومعظم مناطقها أكثر علوا من الناطق المحيطة بها › 
وقد أقيمت الدينة الحالية على بثايا المساكن القديمة التى كانت فى طك 
المنطقة() » ولا تزال بعض ال ناطق القديمة باتية على حالها حيث كانت 
تقوم المدينة القديمة › ويوجد بها مزّار الهجويرى() . 

وتمتاز لاهور بانها أكبر مركز للثقافة الاسلامية فى شبه القارة الهندية › 
وهى مقر جاممة البنجاب أقدم أكاديمية للآداب والعلوم فى الهند . 


نسب الهجویری واسرته : 
لا نكاد نعرف شيئا عن أسرة المجويرى › فهو لم يشر قط فى كتابه الى 
اسرته أو ابويه . وكل ما لدينا من معلومات فى هذا الصدد هو مجرد اشارة 


)١(‏ « حضارة الهند » جوستاف لوبون ٠‏ ترجمة عادل زمیتر س القتاهرة ۱٣٣۷‏ ھ س 
4 م ص ٩‏ ۰ 

(۲) السابق « باكستان المماصرة » حافظ حمدى ومحمود الشرقاوى : القاهرة ( بدون 
قاریخ ) ص ھ ۰ 

١ )۳(‏ كشف المحجوب » ص ١١١‏ 

١ ))(‏ نزهة القلوب ٩‏ ص ٥١‏ ء ۰ 

Encyclopaedia - Britannica : Vol. 13: «Lahore» p. 595. (o) 

۷) * تذکرة حضرت على هجویری ٩‏ آنظر : ص ۸۷ ۰ 


س E‏ س 


طفيفة وردت فى سنفينة الأولياء » لا تتعدى انه كان من اسرة تتصف بالتقوىص 


وهناك شجرة لنسب الهجويرى ٠‏ لم يرد ذكرها الا فى « خزينة 
الأصفياء » ء وهذه الشجرة توصل تسبه الى الامام على بن ابی طالب . 
وذكر مؤلف الخزينة ان هذه الشجرة مدرجة فى تواريخ السابقين » ولكنه 
لم يذكر أسماء هذه التوايرخ . 


یقول : « شجره نسبی حضرت ممدوح بدین نوع درج تواریخ متقدمین. 
است که حضرت مخدوم علی بن عثمان بن سید على بن عبد الرحمن بن شاه 
شجاع بن ابو الحسن على بن حسين أصغر بن سيد زيد شهيد بن حضرت. 
امام حسن رضی الله عنه بن علی کرم الله وجهه )۲(٩‏ ۰ 


وترجمته ٠‏ « شجرة نسب حضرة الممدوح مدرجة فى تواريخ التقدمين. 
على هذا النحو : ان حضرة المخدوم على بن عثمان بن السيد على بن عبد 
الرحمن ٤‏ بن شاه شجاع بن أبى الحسن على بن الحسين الأاصعغر ء ابن 
السيد الشهيد زيد » ابن حضرة الامام الحسن رضى الله تعالى عنه > ابن 
على کرم الله وجهه » . 

وقد اشر الى هذا النسب فى هدية العارقين » فاضاف البغدادى لقبه 
١‏ الحسينى » الى اسم الهجويرى() . وورد ذكره ايضا فى مقالين فى مجلة 
( هلال ) ؛ فذكر الكاتب فى المقال الأول أن نسب الهجويرى يتصل من. 
ناحية ابيه بالامام الحسن() › وفكر فى الثانى ان الشيخ عثمان والد 
المجويرى يتصل نسبه فى الظهر الثامن بالامام على الرتضى() . ويبدو. 
من هذه العبارات آن الهجویرى كان من آصل عربى . 


والده 5 


والد الھجویری هو الشیخ عثمان بن ابی على »› وکان س کما وصفه. 
غلام سرور س رجلا متدينا جدا » على قدر كاف من التصوف والعرفان . 


. 11۴ ص‎ ٩ سفينة الاولياء‎ 7 )١( 

٠ ) ۴۳ مفتی غلام سرور : لاور ۱۹۱۲ ( آنظر : ج ۲ ض‎ ٩ خزينة الاصفیاه‎  )۲( 
ج | عمود 1ل ء‎ ٩ هدية العارفين‎ ١ )۴( 

()) « هلال » شماره سوم اردیبهشت ۱۳۴۲ ۰ 

۰ 1۳۳٣ هلال "جلد بنجم س شماره ۱ خرداد ماه‎ « )٥( 


۳کس 


ويبدو أن الشيخ عثمان كان على قيد الحياة حتى عصر السلطان محمود 
الغزنوى » وادرك فترة ازدهار غزنه فى ذلك العصر . يتول غلام سرور 
ما ترجمته : 
» وف تلك الفترة کان العلماء والفضلاء وارباب المعمرقة والشعراء 
والصوفية يتوجهون الى مدينة غزنه من جميع ارجاء المالم الاسلامى > 
بحيث أصبحت تلك الدينة والقرى التابعة لها مركزا للعلوم الدينية 
والآداب الاسلامية . وكان الشيخح عثمان من بين الوافدين على غزنه › 
ثقتهم واعتتادهم » . 
وتوف الشيخ عثمان فى غزنه » ولا يزال قبره بها ٤‏ فى قرية تسمى 
« اربابها » على بعد ميل من غزنه الحالية(ا) . 


والذته : 


أما عن والدة المجویری ۰ فقد كانت هی أيضا من بيت متدين . وقد اشار 
ظ داراشکوه ( الى وأحد من اخوتهاباسم الشيخح 0 تاج الأولياء ) ٠‏ ويبدو 
انه كان من الرجال الصالحين المعروفين فىغزنه وتوف ودفن بها » ولا يزال 
ضريحه معروفا باسمه هناك . وقد زار « دارا شکكوه » هذا الضريح 
الذى يقع بالقترب من ضريح والد الهجويرى » ويتصل به قبر والدته(١)‏ . 


اسمه وآلقابه 


« الهجويرى » اسمه : « على بن عثمان » . وقد اثبت هذا الاسم فى 
متدمة كشف المحجوب(۲) ٤‏ وکررہ کثرا فی ثنايا الکتاب » فقد کان فی كل 
مرة يتحكث فيها عن نفسه » يصر على أن يتول ‏ 


آی ٠:‏ « وأا على بن عثمان الجلابی » . 


حتى أن هذه العبارة وردت ثمان وعشرين مرة فى كتاب كشف المحجوب() 


(۱) « هلال » جلد بنجم س شماره ۱ » خرداد ماه ۱۴۳١‏ 

٠١١ ص‎ ٩ سفينة الاوياء‎  )۲( 

(۳) ۶ كشف المحجوب » ص ١!‏ 

“oA ( 060 ¢ 1 ¢ إ٤‎ ¢) ¥ ¿٤إ‎ ¦ السابق »4 ( انظر الصثفحات رقم‎ « )٤( 
CYo\ ¢ FYE Coo ¢ ITY ¢ TY ¢ TICE TIF ¢ INI ¢ IEA ¢1 ¢ VY ¢ YY 
. (ofl ¢ oY ¢ {AV ¢ CVT ¢ flo ¢ f1. ¢ EET ¢ IE ¢ TAA ¢ TY 


EE 


«4 


والاسم الكامل الذى يرد للهجويرى › مضاما اليه كنيته والقابه »> هو : 


« ابو الحسن على بن عثمان بن ابى على الجلابى الهجويرى الغزنوى » › 
ويعرف فى بعض المصادر باسم « داتا کنج بخش لا هوری )1( . کما 
أنه یسمی احیانا فی اختصار ‏ « الغزنوى » أو « الهجويرى » أو ١‏ الجلابى » 


واذا تأملنا هذا الاسم الطويل »› نجد انه ينقسم الى ثلاثة اقسام : 


كنية ؛ اسم ثلاثى ٠‏ القاب . 

فالكنية : ابو الحسن(؟) . 

والاسم : على بن عثمان بن ابی على(؟) . 

والالقاب : الجلابى والهجويرى والغزنوى . 

ولا يوجد فی اى من المصادر التى تحدثت عن الهجويرى خلاف حول 
کنیته ٤»‏ او اسمه أو اسم ابیه »› وان کان هناك خلاف یسړ حول اسم جده ؛ 


فقد ذكرته بعض المصادر على آنه « على »() وذكرته بعضها الآخر على 
آنه « ابو على » . ويبدو أن الأخير هو الأصح لانه الذكور فى متدمة 


كشف امحجوب . 
أما عن الأالقاب التى يلقب بها الهجويرى › فقد ارتبطت كلها بموطنه 
والأماكن التى عاش فيها : 


فهو يلقب بالجلابى نسسبة الى « جلاب » . 
ويلقب بالهجويرى نسبة الى « هجوير »(*) . 


(1) 


(9) 


(0 
(0) 


(o) 


ا خزينة الاصفیاء » منتى غلام سرور : لاهور ۱٩۱۲‏ ( انظر ج ۲ ص ۲۲٤۲‏ ) “ 
« سلطنت غزنویان ٩‏ ص ۲۲۳۸ ۰ < فهرست کتابهای جابی فارسی ٩‏ خنبابا مشار : 
تهران ۱۳۳۷ ( انظر ج ۱ عمود ۱۲٦۰‏ ) ۰ تذکره حضرت على هجویری ٩‏ ص ۱۷ ۰ 
وكلمة « داتا » تطلق على رجل الدين فى مقابل الكلمة المربية » و « كنج بخش » 
بمعنى ٠‏ واهب الكنز › 
« نفحات الاتس ٩‏ عبد الرحمن بن آحمد جامی : طھران ۱۲۲١‏ ھ ش ‏ ص ۲۱٦‏ > 
« بقينة الاولياء ٩‏ ص 1٦)‏ › « هدية العارقين » ج ١‏ ص 1١1‏ . 
كشف امحجوب ٠١‏ ص ١ ١‏ تفحات الاتنن ٩‏ ص ۴٠١‏ > < سفينة الاولياء ٩‏ ص ١١٤‏ 
ائظر : < نيكولسون » مقدمة الترجمة الانجليزية لككشف المحجوب ¿› :(«ع1)٤»‏ 
Catalogue of persian Manuscripts (Endia office Library) Vol. I:‏ 
يخطىء البعض فى ترجمة لقب الهجويرى عن الانجليزية فيترجمونه : « الحجويرى » 
أنظطر : < الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری » آدام ميتز : ج ۲ ص ١۷‏ 
وغرها » « مناهج الطلماء المسلمين قى البحث الملمى » غرانتز روزنتال : ترجمة 
انیس غريحة : بړروت ۱١١۱‏ ص ۱۲۸ ٩‏ ۰ 


E E 


ويلقب بالغزنوى نسبة الى « غزنه » . 

وجلاب وهجوير محلتان من محلات مدينة غزنه مسقط راس الهجويرى . 

يبقى بعد ذلك لقب : داتا كنج بخش لاهورى ٠‏ الدى تطلقه بعض المصادر 
على الهجويرى . وقد ذكر صاحب « خزينة الأصفياء » أن « معين الدين 
حسن السنجرى ») هو الذى اطلق عليه هذا الاسم » ذلك انه عنديا 
تقلد خلعة قطب لاهور › ذهب الى ضريح الهجويرى واختلى هناك › 
وعندما هم بمغادرة اكان وقف فى مواجهة القبر وقال هذا البيت : 


کنج بخش هردو عالم مظهر نور خدا 
کاملان رابیر کامل ناقصان را راھنیا 
وترجمته : 
انه واهب كنز كلا العالمين ومظهر نور الله » 
وشيخ كامل للكاملين ؛ وهاد للناقصين . 


ومنذ ذلك اليوم اشتهر باسم : « كنج بخش )١‏ . 
غير آنه ورد فی مقال فى مجلة « هلال » ان هذه الرواية موضة شك »> 
وذكر الكاتب ان هذا اللقب ورد على لسان الهجويرى فى كتابه « كشف 
الأسرار » حيث يقول ما ترجمته ٠‏ 
« يا على » ان الناس يسمونك بالوهاب » وآنت لا تملك قلا 
واحدا ٠‏ فلا تدع لهذا الادعاء سبيل الى قلبك » والا كان هذا 
محض غرور . فالوهاب هو الله وحده › فلا تكن شریکا له والا هلکت . 
وهو بلا شك اله واحد »> وليس له شريك »۲) . 


ويبدو من هذه العبارة ان الهجويرى كان يلقب بداتا كنج بخش ائناء 
حیاته ٤‏ وانه لم يکن يستحسن هذا اللقب . 


« وداتا کنج بخش » هو الاسم الذى يعرف به الهجويرى فى المند 
وباكستان > منذ قرون طويلة . وقد لا يعرف عامة الناس هناك اسم 
على الغزنویى » » ولکكن لا يوجد من لا يعرف الاسم المحبوب « داتا 
کنج بخش » . 


)١(‏ « معين الدين حسن المنجرى > من سلسلة شيوخ الجشتية ٠‏ كان مريدا للشيخ 
عشمان الهارونى وتوف نة 1۳۲ ه ( أنظر ترجمته فى : « سفينة الاولياء ٠‏ ص + 
١ ١٤‏ « خزينة الاصتياء ٩‏ ج ١‏ ص ٠٠١١‏ وما بمدها » . 
ص ١٤) ٩١۲‏ ؛ « خزينة الإمدياء > ج ١‏ ص ۲١١‏ وما بعدها ) ) .. 

(۲) « خزينة الاصنياء ٩‏ ج ۲ ص ۴٤١‏ 

0) انظر : مجلة « هلال » شمارة سوم : اردييهست 1٠۴۲۴۲‏ . 


کے 


اما لقب « لاهورى »() قد اكتسبه الهجويرى ٠ن‏ اقامته فى مدينة 
لاهور خلال الفترة الأخيرة من حياته . ' 


تاريخ ميلاد الهجويرى مجهول تماما » فكتاب كشف امحجوب خال من 
الاشسارة الى هذا الامر › كما آنه لم يرد ذكر هذا التاريخ فى اى من المصادر 
التى تحدثت عن الهجويرى » حتى اتربها اليه عهدا . 


والواقع آنه لا سبيل آمامنا لعرغة تاريخ ميلاده » على وجه التقريب 
آ١‏ بالرجوع الى بعض الاشارات » غر المباشرة » التى وردت فى كشف 
لحجوب ٠‏ والتى يشير ميها الهجويرى الى معاصريه من الصوفية . 


ومن المعروف ٠‏ فى كثير من المصادر ٠‏ أن الهجويرى عاصر كلا من 


۷۹١ (‏ س ا( ھ) . 


وبالنسبة لأبى سعيد »> فقد ذكرت بعض المصادر أنه والهجويرى كانا 
مريدين لشيځ واحد هو « ابو الففضل حسن السرخسى )(٩‏ ومن هنا اطلقت 
عليه لقب « شقیق آبی سعيد “) . ولكننا بالرجوع الى كشف الحجوب 
فضع ايدينا على الحقائق التالية ‏ 


اولا : ان المجويرى كان مريدا لابى الفضل محمد بن الحسن الختلى() › 
لا ابى الفضل حسن السرخسى › وهو لم ير هذا الاخ وانما حدثه عنه 
( خواجه ) الامام الحزامى(ه) . 


۴۲ خزينة الاصفياء » ج ۲ ص‎  : انظر‎ )١( 
۲۲۸ ص‎ ٩ سلطنت غزنوبان‎ ۵ 
۱۹٦1۲۳ بزم شوق » نشریه ماهیانه آدبی وفرهنکی : آکادمی فارسی کراجی ئوقمبر‎ ۵ 
٠ ) مقال بقلم غلام سرور‎ ( 
٤ : ائظر‎ )۲( 
متدمة مخطوطة كشف المحجوب التابعة لكتبة فينا > والمحلوظة تحت رقم ۲۲۲ من‎ 
» فصل الخطاب » محمد بارسا ( نقلا عن 9 كشف المحجوب‎ « » ٠ هابر‎ ١ مجموعة‎ 
۰ ۱۸۷ ج ۲ ص‎ ٩ سبك شناسی‎ « » ) ٦١ س‎ ١ مقدمة اممصحح ص‎ 
. ) جلد سوم اردیبهشت ۱۳۲۲ ۱ مقال بقلم شلام سرور‎ ٩ هلال‎ « 
: رسالة آبدالية » يعقوب بن مثمان الجرخى نقلا من‎ « )۴( 
«Ethe», Cat. Vol. I 
كشف الماحجوب » ص ۸ء ء‎ « ))( 
۰ ۲٩۸۷ (ه) « السابق » ص‎ 


س ۷چ — 


ثانيا : لم يلتق الهجویری بأبى سعيد بن ابى الخ أثناء حياته › واتما , 
قام بزيارة قبره فى ميهنه(ا) بعد وفاته ٠‏ والتقى بابنه « المظفر » > وخادم 
أبى سعيد الخاص « حسن بن الؤدب » . وسمع من هذا الأخير بعض 
آخبار آبی سعيد(؟) ٤‏ وسمع بعضها الآخر من أبى مسلم الفارسى أحد 
معاصری ابی سعید(؟) . 


ثالئا : ترجم الهجويرى لأبى سعيد ضمن عدد من شيوخ الصوفية من 
معاصريه » وذلك فى الباب الثانى عشر من كشف المحجوب المسمى « باب 
فى ذكر ائمتهم من المتأخرين )0) : 


والمجموعة الأولى من هؤلاء الشيوخ لم يدركهم الهجويرى » وهم بالنسبة 
لابی سعید أما شیوخه مثل : آبی العباس القصاب ( ۳۹۷ ه )٥()‏ وأبى على 
الدقاق ( ].٠‏ ه )) »> وآما رقاقه مثل : آبى عبد الله الداستانى 
( 1۷ هھ ) وأآبى الحسن الخرقانى ( ]۲٥‏ ھ) . 


الهجویری آدرکهم وتتلمذ عليهم وهم يمثلون آساتذته چ یوځه ¢ مثل ٍ 
آبی العباس الشةانى(۷) ¢ وابی القاسم الجرجائى 1| (A( ® fo.‏ 
وآبى الفضل الختلى وخواجه مظفر بن حمدان(١)‏ . 


ويتضح من هذا الموضع الذى ترجم فيه الهجويرى لابى سعيد » ومن 
لهجة التقدير والاحترام الكبر التى ترجم له بها » أنه كان يعده فى مرتبة 
شيوخه وأساتذته الذين كانوا جميعا ينتمون الى جيله ٠‏ وبالتالى فان 
المجويرى يمثل الجيل الذى تلا هؤلاء الشيوخ وهو جيل تلاميذهم 
ومریدیهم . 

وبالنسبة للقشرى : غمن الواضح من كشف المحجوب ان الهجويرى 
التتى به وسمع مئه د بعض آرائه١)‏ ۰ ولكننا ف الوقت تفسه تنستشف من 
الموضع الذى ترجم له فيه وهو نفس الباب الذى ترجم فيه لأبى سعيد 


٠١۱ ص‎ ٩ كشن المحجوب‎ «١ )١( 

(۲) « الىابق ٩‏ ص ١ء۲‏ 

(۲) السابق ص ٤)٥۰‏ س )٥١‏ 

(0) النابق ص ۲۰۲ س ۲١١‏ 

٦۴ › ٥٦ آنرار التوحيد » آتنظر ص‎ « )٥( 

۷١ د‎ ۷۰١ السابق » أنظطلر ص‎ « )١ 

(۷) « آسرار التوحید » آنظر ص ۲٤٦١‏ س ۲٤۷‏ 

(۸) د السابق ٩‏ آنظر ص ۸۱ 

۲٣۱ ص ۲۲۰ د‎ ٩ السابق‎ «< )۹( 
AY ¢ ۲٠۰١ ¢ ۲٠٥ ¢ ۸ ص‎ ٩ كشف الحجوب‎ ١ )1١( 


~~ A 


ولأساتذته وشيوخه . ومن اللهجة التى تحدث بها عنه ١‏ انه كان يمده 
هو ال#خر قى عداد أساتذته . ولیس هذا غريبا ٤‏ فالقشيرى كان مماصرا 
لابى سعيد بن أبى الخر › وقد تلازما مدة طويلة فى نيسابور(١)‏ › كما عاصر 
القشبرى ايضا اساتذة الهجويرى وشيوخه(؟) › وكان على اتصال 
وثیق بهم . 

وكان يوجد الى جوار هذه المجموعة من الشيوخ » التى تضم ابا سعيد 
والقشرى واساتذة الهجويرى وشيوخه > عدد من التلاميذ والمريدين الذين 
کاتوا يتتلمذون على بعض هؤلاء الشيوخ ويلازمون بعضهم › وهؤلاء التلاميذ 
عرغوا فيما بعد > وبلغوا هم أيضا مرتبة الشيوخ > ونذكر منهم « ابا الفتح 
ابن سالبه )۲(٩‏ و « أبا على الفارمدى » . 

اما ( ايو الفتحج ) فهو ابن شيخ الشيوخ أبى الحسن بن سالبة 
البيضاوى(٤)‏ »> كان تلميذا لعدد من الشيوخ من طبقة أبى سعيد(ه) › 
وتوف ستة )۷٣‏ ه . وقد أشار اليه الهجويرى » فى كشف المحجوب »> 
ہما یدل علی آله کان من طبقته › وصرح بانه لم یر شیخ الشیوخ ولکنه رای 
ابنه » وذكر اسم أبى الفتح بين اسماء الصوفية المعاصرين له › وقال انه 
سوف يصبح خلفا طيبا لابيه ٤‏ ومرجوا فيه(ا) .. 

واما(( ابو على الفارمدى )(۷) المتوفى سنة ۷۷] ه »› فتد كان مريدا 


. أسرار التوحيد » اتظر : النصل الاول من الباب الثانى‎ ١ )١( 

: ٠ 1۸ ص‎ ٩ كشف المحجوب‎ ١ )۲( 

(۳) 2 ابو النتح بن سالبة : عبد السلام بن أحمد » « أبو النتح الصوفى ويمرف بابن 
سالبة » من اهل مارس ء سافر الكثير ء وجال فى البلاد وسمع بها الحديث ٠‏ ورد بغداد 
فى سنة خمس وعشرين وأريعمائة » فسمع بها من أبى القاسم بن بشران › وأبى ملى ابن 
شادان . وتوف ببيضاء غارس نة ۷٣‏ د « انظرة « النتظم فى تاريخ اللوك والامم »> ابن 
الجوزی ٭ حیدر اباد ۱۳۵۸ ھ ‏ ج ۲ ص۴۲۲۸ ۰ 

0©) « شيخ الشيوخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البيضاوى المعروف بابن 
سالبة > وكان من كبار مشايخ الموئية فى ارس فى اواخر القرن الرابع الهجرى واوائل 
الترن الخامس ۰ من معاصری آبی اسحاق بن شھریار الکازرونی ( ]٤١‏ ھ ) وابی حیان 
التوحیدى ( ١(ء)‏ هھ ) ۰ توف ننة ]۱٠١‏ هھ » ودفن فى بيضاء فارس » ٠‏ « شد الازار فى 
حط الاوزار عن زوار المزار » معين الدين آبو القاسم جنيد الشيرازى ٠‏ تصحيح : محمد 
قزوینی وعباس اقبال : طهران ۱۳۲۸ مھ ہے انظر حواشی ص ۷1) » . 

() تادب ‹ آبو الفتح & بالشيح آپی مسام الفارسى 6 ولتی الشيع ابا الحسن 
على بن خواجه الكزمانى > وصحب الشيخ ابا عبد الله الداستانى س وثلائتهم من معاصرى 
ابی سمید وزملائه ٩‏ ۰ 

( انظر : « شد الازار ٩‏ ص 1۸۰ س 1۸1 ) . 

(1) « كشف الحجوب ١‏ ص ١ا‏ ء 

(۷) 2 ابو على الفارمدى » : شيخ حجة الاسلام الفزالى ( انظر : ثلحات الائس 
ص ۴۷۰ ) “۰ اسه الفقضل بن محمد بن على النارمد > وقارمد من 7سرى طوس 
۲ انظر : « معجم البلدان ٩‏ ج ۲ ص ۸۳۹ ) ٤‏ وكان شيخ شيوخ خراسان وتلميذا للامام 
الخير ٠‏ وتوف سنة ۷۷) ه » وقبره فى طوس ( انظر : د سفينة الاولياء € ص ۷١‏ ) . 


) س كشف المحجوب 


عر 


بی الحسن الخرقانى(١)‏ 6 وتلميذا ومریدا لابی القاسم القشيرى ¢ ئم 
على الجرجانی » بعث به الى أبی سعید ہن أبی الخر » فأقام عنده فترة 
غى ميهنة )١(‏ > ثم رجع الى الجرجانى وتسلم منه الخرقة » وأصبح خليفة له 


جعد وفاته . 


وقد أشار الهجويرى الى الفارمدى خلال ترجمته لشيخه ابى القاسم 
الجرجانى » ووصفه بأنه لسان الوقت › وتنب له بأانه سوف يکون خر خلف 
للشيخ وخر قدوه للصوفية ٠‏ ثم اشار الى نغسه فى الترجمة ذاتها 
بما يغيد أنه » عند اتصاله بابى القاسم الجرجانئى وتعرقه على مريده 
الفارمدی › کان لا یزال فى سن الشباب() . 

ويتضح من هاتين الاشارتين ان الهجويرى والفارمدى كاتا مريدين لشيج 
واحد » هو « آبو القاسم الجرجانى » ؛ وكانا كلاهما ينتميان الى جيل 
التلامذة والمريدين › مما يدل على آنہیا متقاربان فى السن ومن طبقة 
وأحد دة 0 

وبالاضامة الى هؤلاء ٠‏ آأشار الهجويرى فى الباب الثالث عشر من كشف 
#لحجوب ( باب قى ذكر رجال الصوغية من التاخرين على حسب البلدان)(ه) 
الى عدد من الصوغية من بينهم مجموعة من الشبان من أبناء الشيوخ من 
طبقة أبى سعيد ٤‏ وهم ٠‏ 

المظفر بن أآبى سعيد ( .)] ه). 

أحمد بن ايى الحسن الخرقانی ( )٤٥‏ ھ) . 

بو الحسن علی بن ابی على الأسود ( سياه ) ( )۲٤‏ ھ) هه 

وريما كان‌هؤلاء يمثلون الطبقة التالية لطبقة الهمجويرى .. 
يمثل طبقة تتوسط طبقة الشيوخ من اقران بى سعيد بى ابى الخير » وطبقة 
#بناء هؤلاء الشيوخ . وبناء عليه يمكن ان نرجح آنه ولد فيما بين العقدين 


(1) 1 تفحات الاتس » ص 1۸ . 

(۲) 3 أسرار التوحيد » انظر ص 1٤١۴‏ ى ٤))‏ . 
(۳) « المابق ٩‏ ص ۷ء۴ 

(6) « كشف الحجوب ٩‏ ص ۲۱١‏ س ؟١)‏ . 
)٥(‏ 3 کشف المحجوب ١‏ ص ۱٤‏ د ۸4ا٣‏ ۰ 


التالسع والعاشر من القرن الرابع المجرى . واذا افترضنا أنه ولد حوالى 
منتصف هذه الفترة »› فان ذلك لا يتعارض مع ما ورد فى بعض المصادر من 
أنه عاصر السلطان « محمود المعزنوى »() المتوفى سنة )۲١‏ ه > وابنه 
السلطان مسعود(؟) ( ۳۲) ه) . 


اما عن نشاة الهجويرى » ممن الواضح انها كانت نشاة دينية خالصة > 
فقد ولد فى بيئة متدينة عرفت بالزهد والتقوى(۲) › بين اب على قدر كاف 
من التصو فوالعرفان(٤)‏ وام من بيت متدين عرف اغراده بالصلاح والتقوى 
فتلقى التعاليم الأولية للدين الاسلامى على أفراد اسرته > وصحب أباه 
خلال غترة طفولته › فتعرف على مبادىء التصوف فى سن مبكرة » وتشرب 
روحه منذ الصغر › وكان لذلك اثره الكبر فى اتجاهه الى التصوف › وسلوكه 
طريق الصوفية . 


وردت فى كشف المحجوب اشارة عابرة اشار فيها المجويرى الى زواجه» 
ويبدو منها ان تجربته فى الحياة الزوجية كانت قصرة وغير سارة » ذلك أن 
القدر اراد له ان يرتبط بامراة لم يكن قد رها » وافسدت عليه هذه المراة 
حياته دة عام » انتقلت بعده الى رحمة الله . 


يقول ما ترجمته :+ « وآنا على بن عثمان الجلابى » من بعد أن حفظنى 
الحق من آمة الزواج احد عشر عاما »> قدر أن وقعت فى الفتنة »> وصار 
ظاهرى وباطنى أسر الصفة التى كائوا عليها معى › دون أن تكون هناك 
رۋية . وقد استغرقت فى ذلك عاما بحیث کاد یفغسد على دینى ٠‏ الى ان بعث 
الحق تعالى بكمال فضله وتمام لطفه عصمته لاستقبال قلبى المسكين › ومن 
على بالخلاص برحمته . والحمد لله على جزیل نعمائه »() . 


وقد اختلف « زوکوفسکی » و « نیکولسون » غیما اذا کان الهجویری 
قد مر بتجربة عاطفية خلال هذا العام »> أم أنه تزوج فعلا . ويبدو ان 


(1) * سلطنت غزنويان » ص ۴۴۸ + رسالة آبدالية » ( نقلا عن مقدمة الترجمة 
الانجليزية لكشف المحجوب ) . 

(؟) 1 تصوف » عباس مهرین : کابل ص ۲۲ ۰ 

(۴) 1 سفينة الاولياء ٩‏ ص ١١٤‏ ء 

١ )6(‏ هلال » جلد بنجم س شمارة ۱ خرداد ماه ۱۳۴۲۳۹ ( مقال ب سرور ) ۰ 

١ )٥(‏ كشف الحجوب ٩١‏ ص )۷1١‏ . ا 


— 0 


زوكوفسكى فهم من العبارة السابقة ان الهجويرى لم يكن متزوجا(ا) › وان 
التجربة التى مر بها كانت تجربة عاطفية(١) ٠‏ بينما يرى نيكولسون أنه قد 
تزوج غملا(؟) » 


ولا شىك ان الصواب فى جانب نيكولسون ٠‏ لاننا اذا رجعنا الى النص نجد 
المجویرى يقول : 

« من بعد أن حفظنى الحق تعالى من آنة الزواج أحد عشر عاما » فقد 
عدر أن وقمت فى الفتنة » وممنى هذا ان تغيرا قد حدث من حالة الى حالة 
مغايرة » أى من عدم الزواج الى الزواج › واستمر هذا التغير لمدة عام .. 


وقد ذکر « محمد الدین » مؤلف کتاب : ١‏ حیات حضرت داتا كنج بخش » 
فى فصل من الكتاب عنوانه : « الزواج الأول والثانى لحضرة دانا كنج بخش » 
أن المجويرى تزوح مرتين » واستند فى ذلك الى النص الذى ورد فى كشف 
الحجوب . 

وبدا الكاتب هذا الفصل بتوله ان حضرة داتا كنج بخش آثار الى 
زواجه الثشانی ولم يذكر شيئا عن زواجه الأول » عندما قال فى كشف 
امحجوب . 


« وانا على بن عثمان الجلابى ؛ من بمد أن حفظنى الحق تعالى من آغة 
الزواج احد عشر عاما ء نقد قدر أن وقعت فى الفتنة » . 


واستنتج الكاتب من هذه العبارة أن الهجويرى تزوج مرتين ٠‏ 


المرة الآوقى : عندما كان لا يزال صغررا » فتزوج بناء على رغبة والديه › 
غير ان هذا الزواج لم يدم طويلا »› اذ توفيت الزوجة الأولى . 


وظل الهجويرى بدون زواج لدة احد عشر عاما »> كما هو واضح من 
عبارته ۰ 


والمرة الثانية : عندما قدر له آن يقع فى حب الأسرة والاولاد » وكانت 
تسيطر عليه عندئذ عاطفة قوية جعلته يرتبط بامراة لم يکن قد رآها من 


)١(‏ « يشترك » میتز مع زوکوفسكى فى هذا الرأى » انظر : « الحضارة الاسلامية فى 
القترن الرابعم » ج ۲ ص )) ء 
Bulletin of: Oriental Studies: A Translation of Zhukovsky’s (0‏ 
Intro duction.‏ 
۴) أنظر : نيكولسون : مقدمة الترجبة الانجليزية لكشف المحجوب . 
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قبل » فتزوج بها » ولم يقدر له التوفيق فى زواجه الثانى » ذلك ان المراة التى 
تزوجها كادت أن تفسد عليه دينه . واستمرت هذه التجربة القاسية دة 
عام » کما یدل عليه قوله : 

« واستغرتقت فى ذلك عاما » حتی کاد یفسد على دینی ؛ الى أن بحث 
الحق تمالى بكمال فضله وتمام لطفه ء عصمته لاستقبال قلبى المسكين › 
ومن على بالخلاص برحمته » . 

هذه العبارة تدل » فى رأى الكاتب » على ان الزوجة الثانية توفيت أيضا 
بعد عام من الزواج . ويضيف الكاتب ان الزواج الثانى للهجويرى تم أيضا 
استجابة لرغبة والديه » ذلك انه على الرم من كراهيته للزواج ‏ كما 
يتبين من آثواله فى كتابيه : كشف المحجوب وكشف الأسرار ‏ اضطر 
امتثالا لأوامرهما ان يتزوج مرتين › اذ لم تكن لديه المقعدرة على رفض 
طلبھما › احتراما لهما(ا) . 


والواقع ان الكاتب حلل النص الوارد فى كشف المحجوب تحليلا لا باس 
به ٤‏ توصل عن طریقه الی ترجیح ان المجویری تزوج مرتین › وهو ما نۋیده 
خيه » الا اننا تاخذ عليه بعض التضارب فى اقواله » فهو تارة يقول ان 
المجويرى تزوج فى المرة الثانية استجابة للرغبة القوية التى تملكته حبا فى 
تكوين الأسرة والاولاد » وتارة اخرى يقول انه كان كارها للزواج عازغا 
عه واا أطي اة ارخة لر اليه . 


وقى راينا أن الهجويرى تزوج للمرة الأولى فى حياة أبويه » وكان لا يزال 
شابا حديث السن . وربما كان زواجه استجابة لرغبة والديه ٠‏ كما يقول 
« محمد الدين » ء 

اما المرة الثانية فيبدو أنها كانت بعد وفاة أبويه . ومن المرجح أن زواجه 
الثانى تم خلال فترة الرحلات » ذلك ان العبارة الواردة فى النص تشر الى 
انه ظل بدون زواج لدة احد عشر عاما ٤‏ وممنى هذا آنه کان قد تخطی 
الثلاثين من عمره . ومما لا شك فيه أن هذه الفترة من عمره تقابل مترة 
الرحلات . 

وقد انمكست مرارة التجربة الثانية الفاشلة للهجويرى فى الزواج على 
اقواله وريه فى الزواج فى كتابه كشف المحجوب » وجعلته يقسو على النساء 
فى حكمه ٤‏ حتى آنه صرح بأن المرأة سبب البلاء فى الدنيا والآخرة »> وآنها 
كانت كذلك منذ البداية » وبقيت هكذا الى يومه() . 


. ص <) س ؟)‎ ١ تذكرة حضرت على هجویری‎ ١ )١( 
٠ )۷1 س‎ )]۷١ كشف المحجوب » ص‎ ١ )۲( 
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المصسلے الرابے 
قافته ابات زت و ویوضه 
الشح عات الت یار ٣ا‏ 


٠ ثقافته ونوع العلوم التى حصلها‎ ١ 

من الواضح من كشف المحجوب ان الهجويرى كان على درجة كبرة من 
ثقافة عصره › فكتابه مرآة لثقامة دينية واسعة النطاق ٠‏ ودرايةكاملة باللغتين 
الفارسية والعربية . ويبدو انه بدا دراسته قى موطنه غزنه فى سن مبكرة » 
فامتفل بما كان يشتفل به اترابه فى ذلك الوقت من دراسة العلوم المتعارغة 
كبا لدراسة العلوم الدينية والشرعية كالتفسر والحديث والروايات 
والفقه . وقد توفرت له فى شبابه فرصة طيبة لتنمية معارفه عن طريق 
الرحلات المتعددة التى تجول خلالها فى ارجاء العالم الاسلامى(ا) › فتزود 
من أنواع الثقافة الاسلامية التى كانت منتشرة فى كل بقعة من العالم 
الاسلامیى ۰ 

وبالاضافة الى هذا » فقد افادته تلك الرحلات فى الاطلاع على المديد 
من الكتب والۇلغات الدينية عامة › والصوفية خاصة ؛ مما وسع افغقه ٤‏ 
وعمق مفهومه للناحيتين الدينية والروحية . 

واذا استعرضنا بعض الشواهد البارزة والواضحة فى كتاب كشق ' 
حصلها الهجويرى اثناء دراسته › والمعارف التى اكتسبها من اطلاعاته 
وقراءاته ۰ 

واول ما يستلفت نظرنا فى الكتاب ٠‏ كثرة الآيات القرآنية التى وردت فيه »› 
غالهحویری استعمل ۲۲١‏ آية قرآنية() استعمالا دل على معرفته الكاملة 
بالقرآن الكريم » واستيعابه للمعانى التى تهدف اليها آياته الكريمة » والمغزى 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الرحلات فى النصل الخامس من هذا الباب ء 
(۲) « كشف المحجوب » انظر نهرست اليات القرآئية ص ¥١‏ س +۸أة ٠‏ 
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المميق الذى تنطوى عليه كل آية » فكان يستشهد ببعض هذه الآيات لاثبات 
الآراء التى يذهب اليها » ويرجع الى بعضها ليجلو معنى أساء البعض فهمه > 
ويشرح بعضها ليطلع القارىء على المغزى الذى تنطوى عليه › ويؤكد عن 
طريق عدد منها بعض الأاسس والأصول الصوفية . 


ولا شك أن هذا ان دل على شىء غانما يدل على أنه تعلم القرآن قراءة 4 
وتعمقه مهما وتقسرا ۰ 


والى جوار الآيات القرآنية » استعمل الهجویری 1۳۸ حديثا(ا) » وشرح 
كثيرا منها شرحا واميا » ونقل ممظمها الى اللغة الفارسية . وفى هذا أيضا 
ما يدل على المامه الكبر بعلم الحديث »> مما يؤكد انه درس هذا العلم 


وبالاضافة آلى الليات القرآنية والاحاديث › فقد روى الهجویرى ما يترب 
من خمسمائة قول لشيوخ الصوغية »› بعضها للسابقين عليه ٠‏ ابتداء من 
الرواد الأوائل للصوفية ¢ ويعضها لشيوخه والمعاصرين له . 


وف هذا دلالة على معرفته بالروایاٹث التی کان شیخځه الختلى من المبرزين 
فيها ٤‏ وكانت له مجموعة منها أشار الهمجویری اليها فى كتابه(؟) . 


اما عن دراسة الهجويرى للفقه › فقد بدا اثر تلك الدراسة واضحا فى 
الجزء الآخير من كشف المحجوب > الذى تحدث .فيه عن الأحكام الشرعية 
للطمارة(ء) والصلاةة() والزكاة(١)‏ والصيام() والحج() »› فالهجويرى 
فى هذه الاقام ببين فى دقة الأحكام الشرعية لهذه العبادات من الناحية 
الفقهية س أى من ناحية ظاهرها وأحكامها التى تجرى على الجوارح س ثم 
يوائم بين هذه الأحكام الظاهرية وبين المعانى الباطنية التى تنطوى عليها > 
والتى هى من اعمال القلوب لا الجوارح ء٤‏ مما يدخل فى تطاق المفهوم 
الصوفى لهذه العبادات . كما تكلم فى المعاملات كالزواج والصحبة وغرها . 


)١(‏ ® كشف المحجوب ٩‏ انظر قهرست الاحادیث ص ٥۸۱‏ 0۸۸ ء 

(۲) « انظر : ترجمة خواجه » الغلفر بن حمدان ضمن التعريف بأاساتذة الهجويرى » 
(۳) 3 كشف المحجوب » ص ۸ه . 

 )٤(‏ السابق » ص ١1١‏ ء 

۰ ٣۸۷ د‎ ٣۴۷٤ السابق € ص‎ ١ )٥( 

۰ ٤)٤٤ س‎ ۲۸١ البق ص‎ )١( 

۷) < السایق ٤‏ ص ]٤)‏ س ۴|) ° 

٠۰ )۲ ٤)۱۲ السابق ص‎ )۸( 

() السابق ص ۲١۴‏ س ٤٣٣‏ ۰ 
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ترجمته له بأنه کان یمیل اليه ویعتنق مذهبه(ا) . 


والى جوازر اللوم الدينية » فقد درس الهجويرى اللغتين الفارسية 

والعربية » وأجادهما اجادة مكنته من ان يمسك بزمام اللغتين ٠‏ فينقل من 
احداهما الى الأخرى فى سهولة ويسر . وقد حرص دائما على ترجمة 
الأحاديث والاتوال المأثورة واقوال شيوخ الصوفية › فهو يثبت اصل 
الحديث او القول باللغة العربية » ثم يتبعه بترجمة له بالفارسية . وكثيرا 
ما يشرح هذه الأحاديث والاقوال بالفارسية بما يبين المعانى الواسعة لها 
او النواحى الغامضة فيها . والحق ان هذه الترجمات والشروح غيها الدليل 
الكافى على مدى اجادته للغتين » والمامه بدقائق كل منهما .. 


وى الكتاب أيضا كثير من الاشعار والاشارات الادبية الفارسية والعربية» 
التى استعملها المجويرى فى مواضعها الصحيحة مما ينبىء عن فهم عميق 
وذوق ادبى سليم مدعم بدراسة واعية للأدب واطلاع على الآثار الأدبية › 
حقيقة أن الذوق الأدبى موهبة فطرية فى الانسان » الا ان الدراسة تصقل 
هذه الموهبة وتبرزها وتنميها . يضاف الى ذلك ما صرح به الهجويرى من 
آنه کان شاعرا ٤‏ وله دیوان من الشعر ؛ وان كان هذا الديوان مفقودا(؟) ٠‏ 


: س آساتذته وشیوخځه‎ ٣ 


ذكر الهجويرى فى كتابه عددا من الأساتذة والشيوخ الذين تتلمذ عليهم 
وآقاد منهم واقتدی بهم . وقد أدرك صحبة بعض ھؤلاء الشيوح ورافقهم 
لدة طويلة › وكان يتردد على البعض الآخر وينخرط فى سلك مريديهم › 
ويتلقى عنهم تعاليمهم الصوفية . وجميع هؤلاء الشيوخ كانوا من الائمة 
وشيوخ الصوفية المعروفين الذين عاشوا فى الفترة ما بين النصف الثانى من 
القزن الرابع الهجرى والنصف الأول من القرن الخامس » وهى الفترة التى 
تعد من أزهى الفترات فى تاريخ التصوف ) فقد برزت فيها معالم الحياة 
الصونية فى اجلى صورها » واتخذت شكل الفرق المنظمة »› وكان لكل فرقة 
متها نظا وتاليدها ورسوجها الخاصة بها ٤‏ وان التقت جيمها خول هدف 
واحد ینشده کل صون . 


. ۱1١1 كشف المحجوب » ص‎ « )١( 
۰ ۲. ص‎ q السابق‎ 2 (f) 
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وكانت كل فرقة من هذه الفرق تقوم على مجموحة من التلاميذ والريدين 
يلتفون حول شيخ یشرف على تربیتهم واعدادهم ۰ ویلقنهم تعالیمه ومبادثه ٤‏ 
فانتشرت الزوايا والخانقاهات فى كل مكان > وكانت كل واحدة منها يديرها 
شيخ من الشيوخ الكبار له نظامه الخاص فى تربية تلاميذه ومريديه » ويخلفه 
قى رئاستها اشهر هؤلاء التلاميذ والمريدين . 


ونعرف من المعلومات الواردة فى كشق المحجوب ان الهجويرى تتلمذ فى 

بعض المعلوم على ( ابى العبااس إحمد بن محمد الشقاتى ) > وقد وصغه 

بانه کان اماما فی نون العلم اصوله وفروعه ۰ ناضجا فی جميع المعانى ٤‏ 
رآى كثيرا من الشيوخ ؛ وكان من كبار أهل التصوف واجلهم . 


اکثر منه ۰ 
٠‏ ويبدو أنه كائت هناك روابط من الودة a‏ المتبادل تربط بين 

أنس عظيم ٠‏ وكان يشفق على شفقة صادقه »(۱) . 

ولا ندری متى توف ابو المباس الشقانى على وجه التحديد » وان كنا 
نعرف من کتابى ١‏ كشف المحجوب » و « أسرازر التوحيد »(۲) آنه كان معاصرا 
المتوفى سنة .0) هھ . 

وکان الشقانى من القائلين بالفناء ٤‏ وله فيه عبارات غامضة اختص بها . 
وکان یصیح قائلا : « اشتھی عدما لا عود غیه )٩(»‏ ۰ 


RR 


آبو الفضل محمد بن الحسن الختلى : 


صرح الهجويرى بانه سلك الطريق بارشاد أبى الفضل محمد بن الحسن 
الختلی » وترجم له فی کټابه قال ٠‏ 


(۱) ۶ كشن المحجوب » ص ۱( . 
(۲) انظر : كشف المحجوب ص 1۸١‏ > أسرار التوحيد : الترجمة المربية ص ۲)۷ . 
١ )۳(‏ كشف المحجوب ٤٩‏ ص ١إ‏ . 
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وه ون ارقو زق انعد ابو اقل مخ بن اتن الخ 
رضى الله عنه » وبه قدوتى فى هذه الطريقة . كان ماما بعلم التفسي 
والروايات ٠‏ ويذهب مذهب الجنيد فى التصوف ٠‏ وكان مريدا للحصرى )٩‏ 


ونتبين من هذه العبارة أن الختلى كان جنيدى اذهب »› فهو مريد 
ابی الحسن الحصری ( ۴۷۱ هھ ) . وکان الحصری مریدا للشیلی ( ۲۳۲ هھ )»› 
والشبلی مریدا للجنید البغدادی ( ۲۹۷ هھ ) . 

وطريق الجنيد مبنى على الصحو على عكسن ابى يزيد البسطامى فطريقه 
مبنى على السكر » ومن ثم قال الختلى : « السكر ملعب الصغار › والصحو 
مفنى الرجال ٠ )١(»‏ 


وعن الختلى اعتنق الهجويرى مذهب الجنيد وأشاد به . 


وقد خلطت بعض المصادر بين أبى الفضل محمد بن الحسن الختلى مرشد 
الهمجویری وتدوته ۰› وبین ابی الفقضل حسن السرخسی مرشد آبیى سعيد 
ابن ابی الخے › وذکرت ان الھجویری وابا سعید کانا مریدین لشیخ‌واحد(). 
مدينة « سرخس » فى اقليم خراسان » وقد عاش فى هذه الدينة وتوفى بها 
فى أواخر القرن الرابع المجرى » وقبره هناك(١)‏ . اما ابو الفضل الختلى 
فد عاش معظم حیاته فی سوريا » وتوق فى قرية تسمى « بيت الجن » تقع 
بین « بانیار » و (« دمشق » () . 


ولا نعرف متى توف الختلى ۰ غلم يرد ذكر تاريخ وفاته فى « ننحات 
الأنس » أو ١‏ سفينة الأولياء » » وان كان صاحب « خزينة الأصفياء » يحدد 
لوغاته سنة ٥١‏ ه ويذكر آنه حصل على هذا التاريخ من جاشية لتفحات 
الأتس(۷) . 


٠ ۲١۸ ص‎ ٩ كشف الحجوب‎ « )1( 

(۲) « السابق ص ۴۲؟ ٠.‏ 

(۴) سبك شناسی + ۲ ص 1۸۷ + ١‏ لصل الخطاب ١‏ ( نقلا عن « كشف المحجوب » 
ص 1١‏ + 1۲ من مقدمة زوکوفسكى ) )> < هلال شمارة سوم س اردیبهشت ۱۳۴۲ انظر : 
مقال بقلم غلام"سرور ۰ 

١ ))(‏ أسرار التوحيد » الترجمة العربية ص ٤)۴‏ . 

)0( د السابق » ص ء٦ ٤‏ نفحات الانس ٩‏ ص ۲۸٤‏ »› « ديوان ابو سعيد أبو الخ » 

شر سعید نفیسی : طهران ۱۳۲۲ هش ( انظر ص ۴ من القدمة ) . 

۷) 1 کشف الحجوب ٩‏ ص ۹ء٠‏ ء 

٠ ۲۲1 ص‎ ۲ + ٩ خزينة الإصديا‎ ١ )۷( 
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ولكن يبدو ان هذا التاريخ ليس ,صحيحا تماما › ومن المرجح أنه تؤفى 
قبل هذا التاريخ وذلك للأسباب التالية : 


أولا : أن الهجويرى ذكر أنه رافق شيخه.الختلى لفترة طويلة » وظل على 
صلة به الى ان توف فى بيت الجن » واستمع الى آخر كلمانه » وهى الوصية 
التى أوصاه بها وهو يلفظ آنفانسه الأخية() ۰ 


ثانيا : وردت فى كشف المحجوب فقرة تفيد ان الهجويرى بدا تاليف الكتاب 
فى بلاد الهند حيث كان اسيا فى مدينة لاهور بين اناس ليسوا من جنسه . 
وتضمنت الفقرة نفسها اشارة من الهجويرى الى مجموعة الروايات التى 
جمعها الختلى » وابدى الهمجويرى اسفة لانه ترك هذه المجموعة فى موطنه 
غزنین() . 


ثالثا : بالنسبة لفترة الأسر المذكورة » تد كانت فى عام )۴١‏ ه » وهو 
العام الذى وقعت فيه فتنة الراجات المنود فى لاهور ٠‏ وأسروا عددا کیرا 
من المسلمين() . ومن المرجح أن المجويرى كان من بين الأاسرى . 


رابعا : ذكر صاحب « تذكرة على هجویرى » أن الهجويرى ذهب الى 
لاهور بعد هزيمة السلطان مسعود الغزنوى على ايدى السلاجتة ووقوع 
الاضطرابات والقلاقل فى غزنه وكان ذلك حوالى سنة إ] هر(ة) . 


واستنادا الى ما تقدم نستنتج ان الختلى تون قبل عام )۴١‏ ه . وهذا 
ل یتعارض مع ماذکره اله‌جویری من أن شیخه الختلی کان من آقران شيخ 
الشيوخح آبی الحسن بن سالبه(ه) التو سنة ٥۵‏ ھ +۰ واآبی عمر 
القزوينى )١(١‏ المتو سنة ))١‏ ه(۷) . 


HERR 


. ء١ كشف المحجروب » ص‎ ١ )١( 

. ١١١ ص‎ ٩١ السابق‎ ۶ )۲( 

(۳) « الكامل ٩١‏ حوادث سنة «) » 9 سلطنیت غزنويان »٩‏ ص ٠ ٣۷‏ 

(6) « تذکرة على هجویری ٩‏ ص ۲١‏ ۰ 1 

() « خلط جامى بين شيخ الشيوخ ابى الحسن بن سالبة التو سنة ١إ‏ ها » 
وبين ابنه ابى الفتح المتوق سنة )۷٣‏ م » فالترجمة التى وردت فى النفحات لشيخ الشيوخ . 
هی ترجمة ابنه أبی‌النتح التى وردت فی شد الازرار ( قاہل بین < شد الازار ٩»‏ ص ۱۹۸ ے 
1۹ و نفحات الإننس ٩‏ ص ۷١‏ ) ء 

٠. ۲٠١۸ ص‎ ٩» كشف المحجوب‎ « )( 

(۷) « الكامل » حوادث سنة ١‏ > اصفو الصفوة» ابو الفرج ميد الرحمن پن الجوزى 

حیدر اباد |۳٠١‏ مھ » ج ۲ ص ۷۰ ۰ 


لے 


وكان من بين الشسيوخ الذين تتلمذ عليهم الهجويرى وأفاد متهم 


« ابو القاسم عقى الجرجانى الطوسى » : من شيوخ الصونية الممروفين 
من طبقة أبى سميد بن أبى الخير ( .٤ه‏ ) ٠‏ ومريد أبى عثمان المغفربى 
( ۷۳ ھ) ۰ 

تحدث الهجویری عن الجرجانی فوصفه بانه : « لا نظ له فى عصره » 
ولا بديل منه فى زمانه ؛ وقام بأسفار شاتة فى المعاملة »(ا) . 


وقد لجا المجويرى الى الجرجانى لحل مشاكله » ووضع فيه ثقته › ومنحه 
اسراره ٤۰‏ ففی الوقت الذی کان لا يزال فيه الهمجویری شابا مغرورا » کان 
الجرجانى يمثل القطب الذى يدور حوله أهل زمانه › وتتجه اليه قلوب 
الصوفية فى كل مكان ٠‏ ويعتمد عليه المريدون ٠‏ فقد كان آية فى كشف وقائع 
امريدين » وعالما بفنون العلم() . 


شخصیا() » ویبدو انه کان یتردد عليه کثرا فی طوس ویساله فی کل ما يعن 
له من امور » فقد ساله عن الشروط التی ینبغی توفرها فی: الدرویش لکی 
کون جدیرا بان یلقب بالفقے )٤(‏ . كما ساأله عن شروط الصحبة(١)‏ . 


وف حديث للهجويرى عن الأحوال وانرؤى التى ظهرت له »> والرياضات 
التی مارسها قال له الجرجانى ٤‏ عندما رآی نخْوة الصبى وجذوة الشاب 
تقوده الى الزهو والغرور : 


« يا بنى » ليس للآدمى نسبة الى هذه الطريقة أكثر من أنه حين يوصل بها 
يأخذه الزهو بادراكها » وحين يمزل عنها ينال زهوه العبارة . والآدمى. 
لا يخلص ابدا من أسار الزهو )0) . 

وكان الجرجانى جذيدى المذهب ٠‏ ترتبط سلسلة شيوخه بالجنيد بثلاث 
وسائط(۷) » فهو مريد ابی عثمان المغربی ( ۳۷٣‏ ه ) > وكان المغربى مريدا 
لابی على الکاتب ( ١٤۳ھ‏ ) ۰ والکاتب مریدا لآبی على الرودباری ( ۴۲۲ھ ) > 
والرودباری مریدا للجنید البغدادی ( ۲۹۷د ) . 


. ٣ا١ ص‎ ١ كشف المحجوب‎ ۵ )١( 
٠ ۲١١ ص‎ ١ ا[ ایق‎ D ( 

(۲) 2 السابق ٩‏ ص ۳۰۰ مہ ۱ء۲ . 
0) « النابق ٩‏ ص 0٥0‏ . 

. ص ا))‎ ٩١ السابق‎ « )٠( 

() « السابق ٩‏ ص ۲۱۲ ء 

(۷) « نفغخات الاتنس ٠‏ ص ۷ء۴ ٠.‏ 


ل 


ولکن « دارا شکوه » خلط بین الجرجانی وتلمیذه ومریده ابی على 
الفارمدى ١ء‏ فذكر أن الجرجانى کان يجمع بين مذهب الجنيد ٤‏ ومذهب 
أن برد اللداهى. عن طرق اني السسن الخرجائن 0 4 و انح ان 
الفارمدى هو الذى كان مريدا للخرقانى من‌ناحية » وللجرجانى من ناحية 
اخریى() . اما الجرجانى غقد كان معاصرا لأبى الحسن الخرقانى وأبى سعيد 
بن بى الخير وابى العباس الشقانى وأبى القاسم التشرى . 


وكانت هناك علاقات ودية » تقوم على اساش من التقدير والاحترام 
المتبادل » تربط بین الجرجانی وابی سعید والتشری ۰ فقد کان الجرجانی 
یرسل مریدیه الی ابی سعید ليتم لهم تعلیمهم(؟) › وکان أبو سعيد يعد 
الجرجانى مساويا له فى الدرجة() . أما التشررى غفقد اعترف بان الجرجانى 
يتفوق عليه فى مجال التصوف() . 


كذلك خلط « العطار » فى تذكرة الاولياء بين أبى القاسم الجرجسانى 
بشر یاسین بابی سعید بن أبى الخر عندما كان طفلا ونسبها الى آبى القاسم 
الجرجانى(ا) . ومن المعروف ان ابا القاسم بشر ياسين عاش فى ميهنه 
مواطن آبی سعید ۰ وتوف بها عام ۳۸۰ ه(۷) . 

وكان الجرجانى على قيد الحياة عندما الف الهجويرى كشف المحجوب “› 
وتوف عام ٠١‏ ه() » وان كان « ابن العماد الحنبلى » يذكر لوماة الجرجانى 


وقد تتلمذ على الجرجانى » بالاضافة الى ابی على الغارمدی › « ابو بكر 


. ۷١ ص‎ ٩ سفينة الاولياء‎ ۵ )١( 

(۲) « نفجات الانس ٩‏ ص ۴۷ . 

(۲۴) « آسرار التوحيد » الترجمة ص ۷ء۲ . 

() « السابق ٩‏ ص ۸۱ . 

(ه) 3 السابق ٩‏ ص ))۱ . 

(1) « تذكرة الاولياء » فريد الدين المطار : نشر نيكلسون لیدن ۱۴۲۲ ھ  ۱۹۰١‏ م 

النصف الثاتی ص ٣ه؟ ٠.‏ 

۷) 2 أسرار التوحيد » الترجمة ص ۴۴ ١؟‏ . 

(۸) 2 سنينة الاولياء > ص ۷١‏ › < طرائق الحقائق » معصو معليشاة : طهران 1١١۸‏ » 
+ ۲ ص ۲٤)1١‏ ہے ۲)۸ ۰ 

« شذرات الذهب فى اخبار من ذهب « لابى الغلاح خبد الحى بن العماد الحنبلى : 

القاهرة ۰ ھ ¢ د ٣‏ ص ٣٣)‏ . 


۹ 


النساج » استاذ الشيخ احمد الغزالى(١)‏ شتيق الامام الغزالى . وغيره 
من المريدين ممن وصفهم الهجويرى بان كلا منهم زينة لعالم(١)‏ . 


REK 


والى جوارالشتانى والختلى والجرجانى » توجد شخصية اخرى طالا 
تردد عليها الهجويرى وتلقى عنها بعض التعاليم الصوفية » وهى شخصية ٠‏ 
( خواحه ) أبو احمد المظفر بن أحمد بن حمدان ( النوقانى )(۲) المقبه 
بالسيد الامام . كان من كبار الصوفية وائمة أهل الحديث المعروفين() › 
ترجم له الهجویری فتال : 


» ومنهم رئيس الأولياء ء وناصح آهل الصفاء ٠‏ ابو آحمد المظقر بن آأحمد 
ابن حمدان رضی الله عنه ٤‏ کان متربعا فى الرياسة ؛ وقد فتح الله عز وجل 
له باب التصوف » وتوجه بتاج الكرامه »() . 


ولا نعرف متى توفى خواجه المظفر » ولكن يبدو من كتابى كشف المحجوب 
وأسرار التوحید انه کان معاصرا لابى سعيد بن آبى الخير ( ))١.‏ ه) 
وابى القاسم الجرجانى ( )٠.‏ ه ) » ومن المرجح انه توفى قبل تاليف كتاب 
كش المحجوب » فقد وردت فى الترجمة التى كتبها له الهجويرى عبارة تدل 
على آنه لم يكن على قيد الحياة فى ذلك الوقت › وانه تقد بقى منه خلف طيب 
هو ابنه السيد احمد() . ومعنى هذا أنه توف قبل سنة ١۴)هھ ٠‏ 

والمظفر كان من الصونية الذين ينتمون الى اسر عريقة » قطع فى طريق 
التصوف مرحلة كبيرة › وبلغ فيه مكائة مرموقة تبدو من توله : « ان ما ادركه 
العظماء بتطع البوادى والمغازات ادركته وآنا جالس على الحشايا فى مكان 
المدارة » . 


وكان المظغر ممن يتكلمون فى الفناء والبقاء > وله فيه بيان حسن وعبارة 
عالية(۷) . 


وبالرغم من ان المظغر الف كتابا فى اباحة السماع › الا انه حذر الهجويرى 
من التعود عليه > وقال له عندیا رای نشوته به 


. ٥١ ج ؟ ص‎ ٩ طرائق الحقائق‎ ٤ ۴۷. ص‎ ٩ نقحات الاننں‎ 3 )١( 
كشف المحجوب » : ص إإإ ء‎ ١ )١( 

(۲) « أسرار الترحيد » : الترجمة : ص ۲۱۲ . 

«١ ))(‏ كثشف اإحجوب ١»‏ : ص )اه . 

(ه) 2 الىابق ٩‏ ص ۱۲؟ . 

) « السابق ٩‏ ص ۲۱۳۴ ۰ 

(۷) 5 الىايق + ص ۱۴ ٠‏ 


E 


« سوف يأتى وقت يتساوى فيه لديك هذا السماع ونعيق الغراب ٠‏ لان 
قوة السمع تكرن طالملا لا تكرون الشاهدة › فاذا حصلت امشاهدة 
فنيت ولاية السمع »() . 


۲ س الشخصيات التى تاثر بها الهجويرى : 


بالاضامة الى الأساتذة والشيوخ الذين تتلمذ عليهم الهجويرى »› هتاك 
عالم من علماء الصوفية وشيخ من شيوخهم من المعماصرين للهجويرى › 
کان له اثر واضشح فی شخصیته وف کتابه ٤‏ وهو ۰ 


«( ابو القاسم عبد الکریم بن هوازن القشړی ) من شیوخ خراسان › 
وامام فیسابور ¢ وصاحب الرسالة التشرية ۰ 


وعلى الرغم من ان الهجويرى لم ينص على انه تتلمذ على القشرى > 
الإ أنه من الواضح انه كان من الشخصيات التى تركت اثرا بارزا فيه ٠‏ فقد 
حذا حذوه فی کتابه(۲) » ونقل من رسالته کثيرا من رؤوس الموضوعات التى 
تناولها » وبعض الآراء المتعلقة بالأاصول الصوفية » بل ان هناك علاقة 
وثيتة بين متدمة الرسالة للقشيرى ومتقدمة كشف المحجوب › فالقارىء 
للمقدمتين يدرك لاول وهلة مدى التشابه بينهما حتى فى استعمال نفس 
العبارات والالفاظ . 


والقشرى كان مريدا لأبى على الدقاق ( م ].٥‏ هھ )() » واستاذا لشيخح 
شیوخ خراسان ابی على النارمدی ( م ٤۷۳‏ ھ)() . 


وقد ترجم الهجويرى للقشرى فى الباب الذى ترجم فيه لأساذته 
وشىيوخه(ه) . » كما نتل عنه بعض الراء التی سممعها منه شخصیيا ٤‏ کرآیه 
فى مسألة الفقر والغنى(١)‏ + > ورايه فى المحبة(۷) + وموقغه من الحلاج۸) › 
وقصد زياراته لأبى الحسن الخرقانى فى خرقان() . 


)1( 2 كشف الحجوب ٩»‏ ص ٤ا۲‏ ه 
(۲) « السابق » ص ١)١‏ ء 

(۳) « سفينة الاولياء ٩‏ ص |٦١‏ . 
()) « تفحات الاآنیں ٩‏ ص ٣۱۳‏ . 

)٥(‏ ۵ كشف الحجوب ٩‏ ص ۲١١‏ ء 
() « النابق ٩‏ ص ۲۸ ۰ 

(۷) د السابق ٩»‏ ص |ء) ٠‏ 

(۸) ( السابق » ص ٠١١‏ ء 

(¶) 5 الىابق » ص ۲۰۵ ه 


£ 


وکان التشرى ينتمى الى حلقة ابى سعيد بن ابي الخر ٤‏ وكان بو سعيد 
مبدى اعجابه الشديد بالقشرى ويصفه بأنه استاذ الأساتذة(۱) . كما تحدث 
التشبرى عن ابی سعيد بعد وفاته فى احترام وتقدير عظيمين ٤‏ وقال فى 
۔حقه : « عندما راینا الشيخ ابا سعيد لأول مرة لم نكن صوفية › ولم فر 
صوفية » ولو لم نره لترانا التصوف فى الكتب (Y}(‏ .۰ 


REK 


وهناك عدد آخر من شيوخ الصوفرة المعروفين تأثر بهم الهجويرى على 
الرغم من آنه لم يلتق بهم . ومن هؤلاء من كان معاصرا للهجويرى ولم تسنح 
له الفرصة للقائه مثل ابى سعيد بن أبى الخير ٠‏ ومنهم من كان سابقا 
عليه وتأثر به عن طریق اطلاعه على كتبه ومژلفانه وجمع أخباره مثل 
الحسين بن منصور الحلاج ومحمد بن على الترمذى . 


محمد ين أحمد اليهنى » ء من أكبر إلشخصيات الصوفية الت عاشت ف 


وقد ترجم الهجويرى لابى سعيد فوطفه بأنه « سلطان سلاطين المحبين ؛ 
وملك ملوك الصوفيين » سخر له جميع أهل زمانه : فريق بالمشاهدة ٤‏ وفريق 
بالاعتقاد » وفريق بتوة الحال . كان عالما بغنون العلم > وذا حال 
عجيبة وشأن عظيم فى درجة اشرافه على الأسرار » وكان له آيات وبراهين 
کئے ة )(۴) . 


وأو سسعيد ولد فى مدينلة ١‏ ميهنه » من اعمال « خاوران » باقليم 
« خراسان » سنة ٠۵۷‏ ه › وتلقى علومه الأولى غيها + ثم انتقل الى مدينة 
« مرو » لدراسة الفقه › فترا على أبى عبد الله الخضرى خمس سنوات > 
وبعد وغاته تحول الى ابى بكر القفال المروزى فقرأ عليه خمس سنوات 
أخرى ٬ترك‏ بعدها مرو الى « سرخس » حيث درس التفسر وعلم الاصول 
واخبار الرسول على الامام ابی على زاهر بن احمد() . ثم لم یلبث 
ابو سعيد أن ترك دراسة علوم الدين واعتنق الصوفية › واتخذ ابا الفضل 
حسن السرخسى مرشدا له وقدوة() . 


(1) ۵ أسبرار التوحيد » الترجمة المربية ص ٠١١‏ ء 
() « السابق ٩‏ ص 1۴) . 

(۳) « كثشف الحجوب » ص ۲١١‏ . 

(6) « أسرار التوحيد » : الترجبة ص ٠ )٠‏ 

(ه) 2 السابق » ص |) س ؟) ٠.‏ 


0 
ه ‏ كش المحجوب 


وقام أبو سعيد برياضات شاقة دة خمسة عشر عاما › قفى سبعة اعوام 
منها معتكفا فى زاوية داره(ا) ء ثم رجع الى سرخس غمارس الرياضة 
تحت اشراف ابن الفضل عاما(؟) ٠‏ بدا بعده فترة اخرى من الرياضة امتدت 
لسبع سنوات قضاها متحولا فى صحراء خاوران(؟) . وفى خلال هذه الفترة 
الاخيرة توف ابو الفضل ٠‏ فاتصل ابو سعيد بأبى عبد الرحمن السلمى فى 
نيسابور وتلقى منه الخرقة الأولى() » ثم اتصل بابى العباس القصاب 
ونال على يديه الخرقة الثائية(٥)‏ . 


وحدة الوجود » وأصبح هو ومعاصره ابو الحسن الخرقانى من آكبر المروجين 
لهذه الفكرة() . 


ويمتير انو سسعيد الرائد الأول لشعراء الصوفية من الايرانيين فقد کان 
اول من صاغ عقائده نظما بالغارسية › فكان مثلا احتذاه فيما بعد شمراء 
الصوفية الكبار من الايرافيين أمثال « السنائى » و « المطار » و « جلال الدين 
الرومى )١(»‏ » بل أن اغلب المستشرقين اعتمدوا فى دراساتهم لتعماليم 
أبى سسعيد وعلاقتها بالتطور التاريخى للصوفية على الرباعيات التى 
نسبت اليه (۸) . 


وقد احتل ابو سعيد من التصوف الاسلامى مكانة مرموقة عندما اتخذ › 
فى مطلع الترن الخامس الهمجرى من مدينة فنيسابور مركزا لنشاطه (^) › 
واخذ يعقد المجالس فيها دة طالت حتى قاربت الثلائين عاما ؛ التف خلالها 
حوله كث من المريدين » وذاع صيته فى اقليم خراسان » وتهافت الناس على 
مجال سه(١٠) ٤‏ واختلف اليما كثر من شيوخ الصوفية ورجال الدين وائمة 
المذاهب الختلفة » من بينهم « ابو العباس الشتانى » و « ابو القاسم 
الجرجانى » و « ابو محمد الجوينى )1١‏ والد امام الحرمين أبى الممالى 
الجوينى ¢ و D‏ ابو القاسم القشرى )1( ° 


(() « آسراآر التوحيد ٠‏ ص )) . 
(۲) < السابق ص )0 ٠‏ 
(۲) 2 الابق € ص 0) ¢ 0 . 
(0) ( النابق ٩‏ ص ٥۰‏ . 
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ققد کان یعیش بین مريديه فى عدد من هذه الخانقاهات ؛ ووضع لحياتهم بها 
القواعد والاسس(۲) ة 


وكان أبو سميد يتميز بشخصية قوية » ومقدرة فائقة على قراءة الأفكار › 
غهایوه ء وتخلوا عن معارة ضتهم له(۴) ۰ 


واثرت عن آبی سمید کرامات كثرة تجدث عنها حفيده « محمد بن النور » 
باسهاب فی کتاب اسرار التوحید . وتوفی آبو سعید فی میهنه عام م٤٤‏ هز()) . 


وعلی الرغم من ان المجویری لم يلتق بأبی سمید فی حیاته ٤‏ الا انه تأثر 
ببعض اقواله وآرائه التى استمع اليا من معصاهريه ٠‏ وناتش راى 
من كشف المحجوب . وقام بزيارة قبره بعد وفاته › واقام على القبر ثلافة 
ایام ٤‏ رای خلالھما کرامة من کرامات آبی سعید )١(‏ . 


واما « الحلاج )(۷) نرجم اهتمأم الهجويرى به الى بداية شبابه » وقد 
خصه فى ذلك الوقت بكتاب مستقل شرح فيه اقواله ؛ وتحدث عن احواله 
فی کتاب آخر له اسمه : « منهاج الدين )۸4(٩‏ ۰ 


وكان الهجويرى تد قرا معظم مؤلفات الحلاج التى وقعت فى يده › 
وجمع اشعاره واقواله وحكمه من مختلف الشيوخ › واستخدمها فى 
مناقشاته وجدله فى كشف المحجوب() . كما ضمن الكتابب ترجمة للحلاج »› 
وبين موقف شيوخ الصوفية منه » وصرح بأن اثنين من شيوخه » وهما : 
« ابو المباس الشقانى » و ١‏ أبو القاسم الجرجانى » كانا من بين المعتقدين 
قى الحلاج ؛ والمعظمين لأمره )٠١(»‏ . 


(1) « فى التصوف الاسلامي وتاريخه » نيكولسون : ترجمة أبى الملا منينى القاهرة 
Vo‏ ھ س ۱۹۵١‏ م + ص ۸ه ۰ 

(۲) « اسرار التوحبد » : الترجمة ص ٣٣۱‏ س ٠ ۳٣۲‏ 

(۳) « السابق € ص ۸٩۹‏ س ٩٤‏ ۰ 

0) « السابق ٩‏ ص ۳۹۸ ۰ 

(ه) ١‏ كشف المحجوب » ص ٣)‏ ؛ ۲١‏ . 

٠. ٣۴١۲۴ ص ۳۰۱ س‎ ٩ السابق‎ ۶ )( 

(۷) 2 ترجم لهءالىنلمى فى الطبقات فذكر أن اسبه » : أبو مغيث الحسين بن منصور 
الحلاج ( اننلر : طبقات الصوفية ص ۲١۸‏ ) ويسميه ابن النديم : عبيد الله بن أحمد 
ابن آبی طاهر الحسين بن منمور الحلاج ( انظر : النهرست ص ۲٣۹‏ ) . 

(۸) 9 کشف المحجوب ٩‏ ص ۱۹۲ ء 
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وقد اختلف شيوخ الصوفية فى الحلاج » فمنهم من قبله » ومنهم من رده ٤‏ 
ومنهم من توقغوا فی آمره ٠‏ 

فالذین ردوه کثیرون . والذین شبلوه منهم : « ابن عطاء » و «ابن خفيف» 
و « النصرابادى » » ومن المتاخرين « أبو سميد بن ابى الخير » »› وقد أشاد 
ابو سعید بالحلاج ووصفه بأنه کان فرید عصره فی علوم التصوف فى المشرق 
والمغرب )١‏ . 


واما الذين توقنوا فى امره فمنهم : « القشرى »(۲) والشيخ « عبد الله 
الانصاری »() ۰ 


والحلاج صلب ببغداد سنة ٠.۹‏ ه » ويرجع السبب فى قتله الى مقالته 
المشهورة : « أنا الحق » التى أعلن فيها اتحاده بالذات الالهية » والى 
مجموعة اخریى من الأسياب ۰ کہا اتهم بالسحر والشعوذة وادعاء 
الكرامات . 


وقد دافع الهجويرى عن الحلاج دفاعا حارا ٤‏ وحاول ان یننی عنه 
ما تسوه اليه من الاحقيال والستخر > خلا متهم أن الحسين بن منضور 
الحلاج هو الحسن بن منصور اللحد البغدادی ۰ أستاذ محمد بن زكريا ورفيق 
آبی سعد القرمطی(٤)‏ . 


وکان الهجویری اول من طرق هذه الفكرة بانه كان هناك شخصان يدعی 
كل منهما الحلاج : احدهما ذلك اللحد الذى ينسب الى بغداد > والآخر 
الحلاج الحقيقى الفارسى المنسوب الى بيضاء فارس . وقد نتل كل من 
« العطار »(*) و « محمد بارسا »0) هذه الفكرة عن الهجويرى . 


ويذكر الهجويرى أن الحلاج الحقيقى الذى اختلف المشايخ ف أمره 
وهجروه » لم یکن هجرهم له یعنی الطعن فی دینه ومذهبه » بل فی حال 
دنياه » والا لا قال عنه الشبلى : « انا والحلاج شىء وأحد » ؛ وقال محمد 
ابن خفیف « هو عالم ربانی » . وانما کان هچرهم له بسبب اغضابه 
لشیوخه ۰ فتد کان فی بداية امره مرید سهل بن عبد الله ٤‏ وانصرف عنه دون 


(1) « اسرار التوحيد ٠‏ الترجمة ص ٠ ٠٤‏ 

(۲) 2 کشف المحجوب 1 ص ۱۸۹ س ۹۰| ء 

(۲) 9 نفحات الائنس ١»‏ انظر : ص |١١‏ ء 
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 )٠(‏ تذكرة الإولياء » ( انظر ج ۲ ص 1)1 ) ء 
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استئذان واتصل بعمرو بن عثمان ٠‏ وذهب من عنده بلا آذن وتملق بالجنيد › 
فلم يقبله . ولهذا السبب هجروه جميعا > فهو مهجور المعاملة لا مهجور 
الأصل(١)‏ . 


وساق الهجويرى الدليل على بطلان ما نسب الى الحلاج من السحر فذكر 
أن السحر فى أصول آهل السنة والجماعة حق كالكرامة »› وأن اظهار السحر 
فى حال الكمال كفر واظهار الكرامة معرفة › لأن الأول يكون نتيجة لسخط 
الله جل جلاله » والآخر قرينة على رضائه . 


وأضاف الهجويرى ان اهل السنة والجمساعة متفقون على أن مالم 
لا یکون ساحرا ٤‏ وان الكافر لا يكون مكرما › لان N aT‏ 
والحسين بن منصوز كان طوال عمره نى ثياب الصلاح : من صلوات طيبة › 
واذكار ومناجيات كثرة » وصيامات متصلة ء وتحميدات مهذبة ؛ ونكات 
لطيفة فى التوحيد ؛ فلو كانت افعاله سحرا لكان هذا كله منه محالا . وعلى 
هذا فان ما نسب اليه كان من الكرامات . والكرامات لا تكون الا لولى 
محقق(٩)‏ . 


كذلك دانع المجويرى عن الحلاج للمرة الثانية بشأن ما نسب اليه من 
الاقوال التى تعبر عن الامتزاج والاتحاد » فذكر ان ذلك كان مبالغة منه 
وتهويلا فى العبارة لا فى المعنى »› اذ لا سلطان للمغلوب على المبارة حتى 
تصح عبارته فى غلبة الحال . وذكر أيضا انه يجوز ان يكون معنى تلك 
المبارات صعبا فلا يستطيعون فهم مقصوده منها »> ويصور لهم وهمهم صورة 
عنها ينكرونها ء وانكارهم هذا يرجع اليهم لا الى ذلك المعنى(؟) . 


ولا شك ان رای الهجویری هذا فى الحلاج يختلف کثرا عن آراء غيره 
فيه . ویبدو هذا الاختلاف جليا اذا ما قارنا اقواله بقول واحد من معاصری 
الحلاج » وهو : « الاصطخرى » الذى أشار الى الحلاج وصور نظريته فى 
الحلول فقال : « الحسين بن منصور ار بالحلاج من اهل البيضاء › 
وکان رجلا حلاجا ينتحل النسك ۰ فما زال یرتقی به طبقا عن طبق حتی انتهی 
به الال الى ان زعم أن من هذب فى الطاعة تفسه » واشغل بالاعمال 
الصالحة قلبه » وصبر على مفارقة اللذات › وملك نفسه فى منع الشهوات 
ارتقى به الى مقام المقربين . ثم لا يزال يتنزل فى درج المصافاة حتى يصفو 
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عن البشرية طبعه › فاذا لم يبق فيه من البشرية نصيب حل فيه روح الله 
الذی کان منه عیسی بن مریم ٤‏ فیصی مطاعا فلا یرید شیا الا کان من کل 
ما ينفذ فيه آمر الله » وأن جميع فعله حينئذ فعل الله › وجميع آمره 
أمر الله )١(»‏ . 


وعلى الرغم مما رايناه من الدفاع المستميت للهجويرى عن الحلاج › 
الا أنه يصرح بأنه لم يكن يصلح لان يكون قدوة » وهو يوضح السبب فى 
ذلك فيه ذكر انه كان مغلوبا فى حالة غر متمكن › وينبغى للقدوة أن يكون 
متمكنا حتى يمكن الاتتداء به . وكذلك لم يمنعه تصريحه بان الحلاج يحتل 
من قلبه مکانا عزیزا » من آن ينقد طریقه › فیصفه بانه لم یکن مستتیما 
علی ای اصل » وان حاله غير مستقرة على وجه » وف احواله فتن كث ة() . 


وذكر الهجویری انه رآى فى بغداد ونواحيها طائفة من الملاحدة يدعون 
الحلاجيين . 


وتنس ب الى الحلاج مؤلنات كثيرة » راى منها الهجويرى خمسين مؤلفا ء 
بعضها فى بغداد » وبعضها ف خوزستان وفارس وخراسان(؟) . وقد 


والى جوار الحلاج كانت هناك شخصية اخرى تاثر بها الهجويرى وهى 
شخصية « ابى عبد الله محمد بن على الترمذى » المعروف بالحكيم. . وهو 
متکلم سنی من اهل خراسان »› ومتحدث وفقیه حنفی › توفی عام 
٥ه(ه)‏ . ذكره السلمى فى طبقات الصوفية على انه من كبار شيوخ 
خراسان(1) » وترجم له الهجویری فوصنفه بانه کان کاملا واماما فی فنون 
العلم » ومن المشايخ المحتشمين › له تصانيف كثيرة طيبة »› وكرامات 
مشهورة(۷) . وکانوا يطلقون عليه اسم « حكيم الاولياء )(۸) . 


)١(‏ انظر ص ١١۴١‏ من : « الحياة الروحية فى الاسلام ٠‏ محمد مصطفى حلمى : القاهرة 
6٥‏ |( نقلا عن الإصطخرى ) . 

(۲) ( كشف المحجوب ص ۱١۹۲‏ ) ء 

(۴) « كشف المحجوب ٩‏ ص ١۱١۱‏ . 
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وكان الترمذى شيخا لابى على الجوزجانن › وابى بكر الوراق الترمذى 
وروی عنه هذا الاخير أن الخضر عليه السلام كان .يحضر اليه كل يوم 
احد » وكانا يتساءلان الوقائع() . 


وقد حظى الترمذى بتعظيم الهجويرى وحبه عن طريق قراعته لكتبه 
التى أشار الى عدد منها فى كشف المحجوب » لا سيما كتابه ١‏ ختم 
الولاية » الذى اعتمد عليه المجويرى فى مناقشته لوضوع الولاية . كما 
نسب اليه فرقة الحكيمية(؟) من المتصوفة ٠‏ وذكر ان اساس مذهبها يقوم 
على الولاية . 

ویعد الترمذی رائد « ابن عربى » الذى جاء بعده بثلاثة قرون »› فقد 
درسه وأعجب به » ولا سيما بكتابه المفقود « ختم الولاية » . 
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كافيا من العلوم المعرونة على عهده »> سلك مسلك علماء عيصره فى السفر 
والتجول طلبا للعلم والمعرفة » فرحل الى بلاد متعددة »> وطوف طويلا 
فى العالم الاسلامى »> من سوريا الى التركستان ؛ ومن بحر قزوين الى 
المند »> فزار العراق وخوزستان وفارس والشام وآذربيجان وجرجان 
وخراسان وما وراء النهر والتركستان والهند . وقد آفادته هذه الرحلات 
فأمدته بحصيلة وفيرة من المعلومات والمعارف ؛ ومكنته من لقاء كثير من 
رخال الل والائمة وشو السوفبة الى زوقين فى عصرة ٤‏ والنظين 
الصادتين والادعياء للمذاهب والفرق الختلفة . وحادث بعض هؤلاء »> 
وجادل بعضهم ¢ واستمع الى آراء کثیر من الشيوخح وجمع أقوالهم ¢ وبهذا 
خضل غل مادا بترم وة انشخهها فى كيده هى الفتوخ اللين 
ترجم لهم » وئى القائه الاضواء على مختلف الأمور التى عالجها فى كتابه . 


ويبدو ان الهجويرى مر بفترة عاصفة من حياته قبل آن يتصوف ٠‏ وانه 
بدا رحلاته فى خلال تلك الفترة وهو لا يزال فى سن الشباب » وكانت اولى 
رحلاته . 

رحلته الى العراق : وقد صور انا حیاته فیها » وکیف انه انشفل بجع 
الثروة وبمثرتها » والتف حوله بعض الفضوليين واخوان السوء الذين اأرهتوه 
بمطالبهم حتی عجز عن تحتيق رغباتهم » وغرق فى الديون . 


ويبدو ان الهجويرى كان على صلة ببعض رجال الدين والائمة المعروفين 
فى ذلك العصر »> وربما كانوا من طبقة والده أو من أساتذته الذين تتلمذ 
عليمم » وكان من بين هؤلاء شخص يتابع أخباره »> وعرف نوع الحياة 
التى اتغمس نيها » فأشغق عليه منها » وبعث اليه برسالة ينصحه فيها 
ويحذره من أن يشغل تلبه عن الله بالاهتمام بتحتيق رغبات اولئك الذين 
ملا الموى قلوبهم » وطلب منه ان يكف عن ذلك() .. 


٠ ))١ كشف المحجوب ص‎ )1( 
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واحدثت رسالة ذلك السيد اثرها فى نفس الهجويرى فى الحال »> واحس 
بالراحة ؛ ويبدو انه اتجه بعدها الى التوبة . 


وف العراق زار الهجويرى « بغداد » ونواحيها »> وراى هناك جماعة 
ينتسبون الى الحلاج › واتخذوا من بعض اتواله حجة لزندقتهم › واطلقوا 
على أنفسهم اسم » الحلاجيين 4) . وکان الشيخح الكبير ايو جعفذر محمد 
فى العراق يصبون اللمنة على هؤلاء الحلوليين الذين ينسيون انفضهم زورا 


رحلته الى فرغانه : من المرجح أن تكون هذه الرحلة هى الرحلة الثائية 
من رحلات الهجويرى › وانه قام بها بعد ان الع عن حياة اللهو والعبث 
واتجه الى التوبة » واخذ يتترب الى شيوخ الصوفية بزيارة بعض الأحياء 
منهم » وزيارة قبور من ودعوا الحياة . ونجد فى مقدمة الأحياء الذين 
زارهم : « الباب الفرغانى )١(»‏ . 


والباب هذا كان شيخا من الأوتاد يدعى ١‏ عمر » › ويقيم فى قرية من قرى 
فرغانه اسمها « شلاتك » »> وقد اطلقوا'عليه هذا ألاسم جريا على عادة 
أهل تلك الديار الذين كانوا يطلقون اسم « الباب » على الشيوخ الكبار() . 


ولا مثل الهجویری بین یدی « الباب » ساله : لم جئت ؟ قال : لارى 
الشيخ » وليشملنى بعين رعايته . فقال له الباب : يابنى ؟ اننى أرعاك 
منذ اليوم ( الفلانى ) »> فلما أحمى المجويرى السنين والايام وجد أن اليوم 
)مشار اليه هو اليوم الذى بدا فيه توبته . ونصحه الباب ان يقلع عن السفر 
والتجول ؛ فالأمر ليس موقوفا على زيارة المشايخ » وانما عليه بالهمة . 


وفى هذه الزيارة راى الهجويرى كرامة من كرامات الباب() . 


. |١۲ کشف المحجوبه ص‎ )١( 
. ۲۲۲ السابق ص‎ )( * 

(۳) ترجم له جامی فی نفحات الانس وقال ان شيخ الاسلام عبد الله الاتصساری ذکر 
ان الشيخ « ممو » ركه ( انظر : « نفحات الانس » ص ٠ ) ۲۸١‏ والشيخ « عمو » : 
کنیته آبو اسماعیل » واسمه أحمد بنز محيد بن حمزة الصو »> توق سنة ))٣‏ ھ وقبره 
فى هراة ( انظر : « سفينة الاولياء € ص 1١۳‏ ) . 

() ۵ كشف المحجوب 1 ص ١ء۳‏ . 

(ه) ١‏ كشف المحجوب » ص ١ء‏ . 
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رحاته الى الشسام : 

يبدو ان نصيحة الباب للهجويرى بالكف عن زيارة المشايخ قد لاقت منه 
اقتناعا وقبولا . وكان عليه بعد ذلك ان يختار لنفسه موجها روحیا ومرشدا 
يسلم اليه أمره » ويسلك الطريق بارشاده . 

ورحل الهجويرى الى بلاد الام »> وهناك التقى بأبى الفضل محمد بن 
الحسن الختلى فاتخذ منه مرشدا وقدوة )١(‏ . 

وكان الختلى يسكن « بيت الجن » وهى قرية تقع بين « بانيار » 
و « دمشق » . ولازم الهجويرى شيخه الختلى مدة طويلة ».وظل يصحبه 
الى ان توفی » وکان یتردد على دمشق ى رفقته() . 

وى بلاد الشام زار الهجويرى قبر « بلال » مؤذن الرسول عليه السلام > 
وبات ليلة على القبر » وراى الرسول قى نومه(؟) . 

كذلك ذهب الى الرملة لزيارة « ابن العلا » وكان شيخا من كبإر شيوخ 
الصونية وسادة اهل زمانه . وقد وجده الهجويرى من المهتمين بالحسين 
ابن متصور الحلاج(؟) . 
رحلته ای آذربیجان : 

فى اثناء الفترة التى لازم فيها الهجويرى شيخه الختلى كان يتردد فى 
فة على هار آفرسخان 6 فراع ية اراد ن٠‏ اشاب ارات 
واقفين على بيدر تمح » وقد مدوا أذيال مرقعاتهم ليضع فلاح فيها القمح › 
فالتفت الشيخ اليهم وقرا : « اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما کائوا مهتدین )٥(»‏ فسال شیخه : بأی.خزی ابتلی هؤلاء ونضحوا 
على هذا النحو ؟ فأجابه الشيخ بان شيوخهم كانوا يحرصون على جمع 
امريدين وهم يحرصون على جمع أسباب الدنيا > وليس حرص باولى من 
حرص() ۰ 


ونی جبال آذربیجان رای الھجویری درویشا کان یسر وھو یردد آہیاتا 


من الشعر » وبدا عليه الشحوب » وجلس مسندا ظهره الى حجر ثم فارق 


)١(‏ « كشف الحجوب ٩‏ ص ۲۰۸ ء 
(۲) « السابق ٩‏ ص ١۰ء‏ . 
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رحلته الی‌خوزستان وفار 


من بين الاقاليم التى أشار الهجويرى الى انه قام بزيارتها اقليا 
خوزسیتان وفارس . وقد رای فیهما وفی بغداد وخراسان خمسین مۇلفا 
من مؤلفات الحلاج() . 


رحلته ای جرجان : 


كذلك زار المجویری اقلیم جرجان » وتردد کثیرا علی « بسطام » حیث 
یوجد قبر آبی یزید البسطامی ٤‏ فقد اعتاد كلما اعترضته مشكلة فى الطريق 
ان يذهب الی بسطام ویقیم فیها مجاورا علی قبر آبی یزید حتی تحل مشکلته . 
وفى احدى المرات امتدت اقامته على القبر لدة ثلاثة اشهر) . 


رحلته ای خراسان : 


وذهب الهجویری الى اقليم خراسان › ويبدو انه أقام فيه طویلا » وزار 
عددا من ولایاته ومدنه وتراه 8 


وقد وصف الهجویری خراسان فى عصره بانها موضع اقبال الحق » وذكر 
آنه رای فيها وحدها ثلاثماِة من الصوفية لكل منهم مشرب خاص » ويكقى 
أن يكون فى العالم واحد منهم » ذلك أن شمس الحبة واقبال الطريقة فى 
طالع خراشان(؟) . 

ومن بين المناطق التى زارها الهجويرى فى خراسان ولاية « قومس » » 
وكان فى ذلك الوقت يعانى مشكلة اعترضته فى الطريق » وهناك نزل فى 
خانقاه للدراویشس ء واساء هؤلاء معاملته » ولكن هذه المعاملة الخشنة آقادته 
من ناحية اخرى ء فقد أحس بعدها بالراحة » وحلت واقعته() . 


وکان الهجویری يتردد على « نيسابور » لزيارة ( خواجه ) المظفر 
ابن حمدان وهناك سمع منه رایه فی الفناء والبقاء (ه) . 

كذلك التقی الهجویری فی ۵ فيسیابور » بأابی القاسم التشےری ٤‏ وحدثه 
القشيرى بقصة ذهابه الى خرقان لزيارة ابى الحسن الخرقانى() » وسيم 


. ٠١١ كشف الحجوب » ص‎ 9 )١. 
. ۷۷ ص‎ ٩ السابق‎ < )۲( 
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الهجويرى فی نیسابور ايضا راى القشرى فى مسالة الفقر والفنى (ا) . 
أما مدينة « طوس » فيبدو ان الهجويرى آقام فيها فترة »> كان يتردد خلالها 
على شيخه ابى القاسم الجرجانى ويتلقى منه تعاليمه الروحية0) . 


وقد التقى الهمجويرى فى مدينة « سرخس » بالسيد الامام الحزامى الذى 
حدثه بقصة كرامة من كرامات الشيح ابی الفضل حسن السرخسی() . 


ونی مدينة « مرو ٩‏ رای الهجويرى الرسائل المتبادلة بين اهل « مرو » 
واهل« نسا » من السيارية اتباع ابى المباس السيارى() . 


وفى مرو ايضا قال له واحد من ائمة الحديث المعروفين انه الف كتابا فى 
اباحة السماع ؛ فقال له الهجويرى : انها لصيبة كبرى حلت بالدين أن 
احل السيد الامام لهوا هو أصل جميع الفساد(*) . 

كذلك زار الهجويرى مدينة « ميهنه » موطن ابی سعيد بن بى الخير 
واقام على قبره ثلاثة ایام » ورای كرامة من كراماته) › والتقی أثناء هذه 
الزيارة بللظفر(۷) ابن الشیخ ابی سعید . ورای ايضا خادم ابی سعيد 
الخاص ومريده « حسن بن الؤدب » > وتص عليه هذا الاخر قصة زيارة 
ابی سعيد لابى الحسن الخرقاني فى خرقان(١)‏ . 


رحلته الى ما وراء النهر : 


ذكر المجويرى أنه كان لغترة طويلة > فى ما وراء النهر »> صديتا لأحمد 
ابن حماد السرخسی() » ورای منه عجائب كثرة(١٠)‏ . ومن الأشياء التى 
استمع اليها منه قصة توبته(۱۱) » ورايه فى الزواج ٠. )١‏ 


وفى ما وراء النهر أيضا راى الهجويرى رجلا من اهل اللامة كان لا ياكل 
الا ما يمافه الناس » كالكرات الذابل والقزع المر والجزر التالف . وكان ‏ 
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يصنع ملايسه من الخرق البالية التى يلقيها الناس فى الطريق »› فيجمعها 
ويفس لها ويصنع منها مرقعة(ا) . 

كذلك رای فى مدينة بخارى الشيخ أحمد السمرقندى » ولم يكن قد نام 
الليل لمدة اربعين عاما » وكان ينام قليلا اثناء النهار(١)‏ . 


رحاته الى الترکستان : 


فقال انه راى النار فى احدى المدن التى تقع على حدود البلاد الاسلامية > 
وقد اندلعت فى جبل > وكان النوشادر يفور من احجاره » وفى وسط تلك 
اهار كان يوجد فأر حى فلما خرج من النار هلك(١)‏ . 


رحلته الى الهند : 

وف نهاية المطاف رحل الهجويرى الى بلاد الهند حيث أمضى الفترة 
الآخرة من حياته فى مدينة « لاهور » » وظل بهذه المدينة الى أن توف »> 
ولا یزال قبره بها . 


. ص اه‎ ٩ كثف المحجوب‎ ١ )١( 
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ارما ادزم 2 س اة الو 


اما رالوری ف ره رر رو فاته ضرا وره 


ذكرنا من قبل أن الهجويرى أمضى الفترة الأخر من حياته فى بلاد الهند 
حيث استقر به المقام فى مدينة لاهور . وظل بها الى ان توف › ولا يزال قبره 
هناك . 

وقد آشارت بعض الصادر الى أن الهجويرى ذهب الى الهند بناء على امز 
صدر اليه من شیخه ابی الفضل الختلى() . وراینا فما ورد فى كشف 
الحجوب عن الختلى آن الهجويرى لازمه الى أن توف فى قرية « بيت 
الجن )١٠‏ بسوريا . فاذا صح التاريخ الذى أورده صاحب خزينة الأصفياء 
لوفاة الختلى » وهو سنة )]٠۳‏ ه() »› فان الهجويرى يكون قد ذهب الى 
الهند بعد هذا التاريخ ٤‏ آى بعدسنة )٥١‏ ه . 


E e‏ آنه رحل a‏ 0{ ھ› 
اويرجح فى نفس الوقت ما ذكرته بعض الصادر هن أن المجويرى ذهب الى 
السلطان مسعود الغزئوى(ه) . 


غر أن هتاك :اشارتين وردتا فى كشف المحجوب » لهما دلالات ممينة : 
الآوفى : أن الهجويرى اشار فى موضع من الكتاب الى انه اطلع على 
الرسالة اي واقتدی بنظامها فیما يتعلق بترتیب بعض ا 


() ( خزينة الاصنياء ٩‏ ج ۲ ص ۴۲ . 

(۲) « كشف المحجوب ٩‏ ص ۹ء٠‏ . 

(۳) 2 خزبنة الاصفياء ٩‏ ج ۲ ص ۴١‏ . 

(4) ۵ كشف المحجوب » ص |١١١‏ ء 
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فى القسم الخاص بالتراجم(٠)‏ . ومن المعروف أن الرسالة الفت سنة ۴۷] ه . 
فلا بد انه اطلع عليها بعد هذا التاريخ . 


والثانية : صرح الهجويرى بأنه قام بزيارة قبر أبى سعيد بن بى الخ ف 
« ميهنه » > وآقام على القبر ثلاثة ايام() . ومن البديهى أن هذه الزيارة 
تمت بعد وفاة أبى سعيد سنة .)) ھ . 


واستنادا الى ما تقدم نرى أنه من المحتمل أن يكون الهجويرى تد ذهب 
الى بلاد الهند مرتين ‏ 

المرة الأولى : ضمن جولاته فى العالم الاسلامى » فذهب الى بلاد الهند 
أيضا . وكان ذهابه اليها قبل سنة )١‏ ه › وليس هناك ما يمنع من أنه 
ذهب فی عام ]۳١‏ هھ ؛ء وكان لا يزال فى الهند عندما وقمت فتنة لاهور 
سنة )۴٠‏ ھ ٤»‏ وأسر بين الأسرى . 


والمرة الثانية : ذهب فيها الهجويرى الى بلاد الهند بعد وفاة آبى سعيد 
ابن أبى الخير سنة .)) ه . وفى هذه المرة استقر نهائيا. فى مدينة لاهور 
حيث أمضى الفترة الأخيرة من حياته . 

ومن المحتمل أن يكون قد أمضى الفترة ما بين الرحلتين › أو جزءا منها » 
فى غزنه وخراسان » حيث استماد كتبه » واطلع على الرسالة القشيرية »> 
وقام بزيارة قبر أبى سعيد بعد وفاته سنة .)] ه . ثم رحل الى الهند 
واستقر بها . 

أما عن حياة الهجويرى فى الهند » وعلى وجه التحديد فى مدينة لاهور > 
فيبدو انها كانت حياة حافلة فى النواحى الدينية عامة والصوفية خاصة »› 
فقد آم المجويرى لاهور بعد ان طوف طويلا فى العالم الاسلامى » والتقى 
بكثير من رجال الدين والائمة المعروفين على عهده › وتتلمذ على عدد من 
شيوخ الصوفية المشهورين فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى . 
واطلع فى الوقت نفسه على كثير من المؤلفات الدينية والصوفية »> واستطاع 
عن طريق هذا وذاك ان يبلغ درجة تؤهله لالقاء الدروس الدينية » وهداية 
الناس وارشادهم . فلها آنس من نغسه التدرة على الاسهام ف الدعوة 
الى الاسلام » اتجه الى ذلك المجتمع الذى كان قد انضم حديثا الى العالم 
الاسلامى » ليمارس نشاطه فى نشر تعاليم الدين > والدعوة الى الحياة 
الروحية الخالصة ؛ داخل حدود الدين الاسلامى .' 


٠ه‎ ١۴١ كشف الحجوب » ص‎ « )١( 
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وسواء كان انتقال اليجويرى الى الهند تلبية لأمر شيخه « الختلى » > 
أو استجابة لرغبته الشخصية فى نشر الدين الاسلامى فى تلك البقاع » فانه 
استطاع أن ينال ثقة الاهالى فى لاهور فتعلقوا به واحاطوه بهالة من الاجلال 


ال 


وعندما بلع الأجويرى لأهور ١‏ اختار لاقامته الجهة الغربية من الحينة › 
قرب معبد للهندوس على نهر راوی() + حيث يوجد مزاره الآن » وبنى 
فى تلك البتعة مسجدا » وجمع حوله عددا من الطلاب > وأخذ يقوم بالتدريس 
لهم . ثم تخلى عن التمليم لانه فى نظره يبرز نوعا من السمو والتعالى 
على الآخرين() . 


الاسلام »> وكان اولهم « رای راجو »() نائب لاهور فى عهد السلطان مودود ٤‏ 


وأقام الهجويرى فى مسجده خانقاها(ه) »> والاف حوله فيها امريدون من 
لاهور وجميع انحاء البنجاب . ولم يكن تأثره متصورا على المسلمين › بل 
کان يحضر مجلسه عدد كبير من غر المسلمين > واسلموا على يديه(ا) . 


ون ا کا انی کد 6 کان مرا کن ا ان 
الجنوب عن محاريب المساجد الآخرى » فاعترض عليه العلماء والاأئمة فى 
ذلك الو#ت » وصمت الهجويرى ؛ وذاكت يوم جمعهم وامهم للصلاة ف 
المسجد» ولا تضيت الصلاة قال للحاضرين : انظروا فى أى اتجاه توجد 
الكت ا ترفك فيم الب ٠‏ شرت لم الكية بخاة سخ : 
وقد روت بعض الصادر هذه القصة على أنها كرامة من كرامات الهجويرى. 


ويبدو أن الهجويرى لم ينقطع عن التاليف والتصنيف خلال الفترة التى 


قضاها فى لا هور ٠‏ واذا صحت تسبة كتابى : « ثواقب الأخبار » و « كشف 
الأسرار » اليه ٤‏ فانه يكون قد الفهما فى هذه الفترة . 
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٦‏ س كشق المحجربه 


وتد ظل الهجويرى يمارس نشاطه الروحى والدينى فى مدينة لاهور حتى 
آدرکته الوغاة بها » وقام مريدوه والمعتقدون فيه بدفنه بالترب من مسجده(١).‏ 

وکان یراغق الهجویری فی رحلته الى لاهور اثنان من رفاقه وهما « أحمد 
ابن حماد السرخسى )١(»‏ الذى راغقه لمذة طويلة فى ما وراء النهر ٠‏ 
و « ابو سعيد الهجويرى )١(»‏ الذى كتب كشف امحجوب ردا على سؤاله .. 
وقد بقى هذان الصديقان فى صحبة الهجويرى طيلة اقامته فى مدينة لاهور › 
وظلا بها بعد وفاته حتی وافاهما اجلهما فى هذه المدينة ؛ ودفنا الى جواره . 
ولا یزال قبراهما داخل ضریح المجویری() . 


تاریخ وفاته : 

تاريخ وفاة الهجويرى مختلف فيه(ه) . وهناك تواريخ ثلاثة لوفاته › 
يرد ذکرها اكثر من غرها فى معظم الكتبءالتى تحدثت عن الهجويرى وعن 
تابه كشق المحجوب » وهذه التواريخ هى : 


سنة ]٠٦‏ ه ٤‏ سنة )1٥‏ ه » الفترة ما بين سنتى )1٩ ٤ ]1١‏ هھ . 


ومما يؤسف له آن « جامى » » على الرغم من اعتماده الكبر فى « نغفحات 
الانس » على كتاب كشف المحجوب » وما يكنه لؤلقه من الاعزاز والتقدير > 
فانه عندما ترجم له اغفل تاريخ وفاته › واکتفی بذكر مقتطفات قلي لة 
من كشف المحجوب . 


ولم يتطع دارا شکوه » برای بی هذا الموضوع وانما آورد تاریخین 
لوفاة المجويرى فهو يقول ٠‏ وکانت وفاته فى سنة ٥١‏ فى قول » وفى سنة 
٤‏ هھ فی قول آخر )۷) . 


آہا صاحب «١‏ خزينة الأصغياء ) فتتد زاد على هذين التاريخين تاريخا 


(1) * هلال » جلد بنجم س شمارة ۱ خرداد ماه ۱۲۲۳١‏ . 

(۲) 2 كشف الحجوب » انظر ص ۷1) . 

(۲) 0 السابق » انظطر : ص ۷ . 
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)٥(‏ ۵ لم يحاول » زوكونسكى فى العدمة القيمة التى كتبها لكشف المحجوب منديا طيعه 
لاول مرة أن يبحث هذه المسالة واكتفى بأن قال 2 * من سوء الحظ انثا لا نملك مصدرا 
واحدا يقدم لنا مملومات عن حياة الهجويرى بطربتة منصلة ودقيقة ٤‏ بل اننا لا نعرف حتى 
تاریخ مولده ووقاته € انظر ة 

Zhukovsky's Introduction : Bulletin of Orlental Studies. 
. ١١١ ص‎ ٩ سفينة الاولياء‎ ۶ )1( 
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ف ٠‏ نة ه) ه() » وذكر انه استقى هذا التاريخ من الأتوال 
اموثوقة لصاحبى « نفحات الائس »() » و ١‏ أخبار الأصغياء » . واضاف 
آنه توجد قطعة من الشعر على بوابة ضريج الهجويرى تحمل تاريخ وفاته 
ومجبْوع هذه الطعة يساوى » فى حساب الجمل : )(٠٠٠‏ . وورد ذكر هذا 
التاريخ ايضا فی کل من : « كشف الخلنون )٤(»‏ » و « هدية العارفين )٥(»‏ . 


وقد تابع كتاب الفهارس الغربيون : « ايته » و « ريو » و 0 بلوشيه » › 
٤ ٠ ٦‏ هھ » ونقلوا هذين التاريخين ء اما عن « رياض الاولياء »(1) “ 
واما عن سفينة الأولياء »> وزاد عليهما « ايته » التاريخ : ٦٥‏ ه > نقلا 
عن « مآثر الكرام »(') . 1 


غير أن « ريو » يستبعد صحة التاريخين : 1٤ ٠ ]٥١‏ ه ٠‏ ويستند 
فى ذلك الى ان المجويرى كان معاصرا لابى القاسم القشرى المتوفى سنة 
٥‏ ۰ وان اسم التشرى يرد فى بعض مواضع من كشف الحجوب وقد 
اضيف اليه عبارة ( رحمة الله ) > او ( رحمة الله عليه )() ٠‏ وبناء على 
هذه اللاحظة يتقرل » ريو ) ان ايا من هڏين التاريخين لا يتفق مع هذه 
الحقيقة » ولذا فهو يرجح ان تكون وفاة الهمجويرى بعد سنة 1٥‏ ه() ٤‏ 
أى بعد وفاة القشرى . 

وف راينا ان ملاحظة « ريو » هذه ليست على جانب كبير من الصواب > 
ونستند فى ذلك الى الأمور التالية ٠‏ 

أولا : ليس من امستبعد ان تکون هذه الاضافات من فعل الناسخ ؛ ومما 


يؤيد هذا أن اسم الهجويرى نفسه ورد فى موضع من كشف الحجوب وقد 
اضيف اليه عبارة ( رحمه الله ) )٠١(‏ . 


)١(‏ 2 ورد هذا التاریخ فی کتابى » : سبك شناسی ج ۲ ص ۱۸۷ ٤+‏ « تاریخ ادبیات 

١ )۲(‏ لم يرد فى ترجبة الهجويرى فى كتاب ننحات الائس ذكر تاريخ وغاته ( انظر : 
ص ۳۱١‏ س ۲۱۷ ) ۰ واذا صح ما ذکره صاحب خزبنة الاصفياء غربما كان هذا التاريح 

١ )۳(‏ خزينة الاصفياء ٩‏ ج ۲ ص إ۴ ء 

۰ 16١٤ کشف الظنون ° ج ۲ عمود‎ < )٤( 

(ه) « عدية العارفين »> ج ١‏ عمود 0١١‏ ء 


Rieu : Catalogue of the Persian Manuscripts : Vol. I, ( 
Bthé : Catalogue of Persien Library : Vol. 1. (۷) 

٠ء‎ )۴١ ) )ء١ انظطر‎ ١ كشت المحجوب‎ ١ (ه)‎ 
«Rieu : Cats» Vol. I. 0) 


)١١(‏ « كشف المحجوب ٠‏ ص ٠٠٠١‏ حاشية ٤ ٤)٤‏ ص ۴١١‏ ء 
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لهچویری » فسعنی هذا ان کاب « کشت الحچوب ‏ قد تم اينه پد وء 
كشف المحجوب الف قبل هذا التاريخ بفترة طويلة(١)‏ ة 


فالثا : ان التشرى كان حيا عند تأليت كشف المحجوب » والدليل المادى 
على هذه الحقيقة موجود فى الكتاب نفسه › فبالرجوع الى الباب الثانى 
حشر ( باب فى ذكر أئمتهم من المتأخرين ) نجد أن الهجوبرى ترجم للقشرى 
ضمن عشرة من شيوخ الصوفية » ومن بين فؤلاء يوجد اثنان فتط من 
الواضح أنهما كانا على قيد الحياة أثناء تاليف الكتاب »¢ وهما « أبو القاسم 
الجرجانى » و «( e‏ هذه الحقيقة من العبارة اتی ترجم 
علی خلاف الفعل الافى ( بود (KK‏ الذى کله ق التراجم الئمانی 
الآخرى مما يدل على أن اصحابها لم يكونوا على قيد الحياة »› وتواریخ 
وفاة هؤلاء معروفة » وترجع كلها الى ما قبل تأليف كشف المحجوب . 
وردت بالكتاب عبارة صريحة تشر الى أن الجرجانى كان حيا عند ٤ E‏ 
وترجمتها : « والشيخ ابو القاسم الجرجانى رضى الله عنه » وهو اليوم القطب 
المدار عليه + أبقاه الله )٤(»‏ . 


اما « نیکولسون » فيبدو أن ملاحظة « ریو » قد اثارت انتباهه » فتقبل 
س فى مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب ‏ فكرة وفاة الهجويرى بعد 
سنة 1٠‏ »> وان كان قد استند الى دليل آخر غير الذى استند اليه ريو 
وهو : أنه من الواضح من كتاب كشف المحجوب ان آبا القاسم الجرجانى 
كان حيا عند تالينه ٠‏ ومن المعروف ان الجرجانى توفى سنة ]٠.‏ ه » ولكن 
نيكولسون وجد تاريخا آخر لوفاة الجرجانى فى كتاب « شذرات الذهب » 
وهو سنة ٩٩‏ ه() وبناء عليه رجح ان الهجویری توف بعد عام )٩‏ ھ 
أو على الأقل فیما بین )1٩ ٤ ٦٥‏ هل) . 


واذا کنا نت نتفق مع نيكولسون فى أن الجرجانی کان حیا عند تاليف كشف 
I GT‏ 


. ) النصل الاول‎ ٠ ارجع الى تاريخ تاليف الكتاب فى الباب الثانى‎ ( )١( 
٠ ۹ء۲ ( است » = يكون »+ كائن‎ ٤ ۲۱۱ ص‎ ٩ کشقف المحجوب‎ ۵ )۲( 

. سے کان‎ ١ پود‎ ١ ۲۱۲ ) ۲۱١ ٤ ۲۰۸ ص‎ ٩ السابق‎ < )۳( 

. ٩ ص‎ ٩ الىابق‎ < )€( 

۰ ¥. ج ۴ ص‎ ٩» شذرات الذهب‎ ۵ )٥( 

. ) نيكولسون » ( انظر : مقدمة الترجمة الانجليزبة لكشف المحجوب‎ 2 )١( 


A 


التاريخ ورد فى شذرات الذهب > ولكن من الواضج أ ن هناك خطا ما ٤‏ قمن 
الثابت أن الجرجانى توفي سنة ]٠.‏ هلا) . 

وترد فى بعض الكتب والقالات اشارات تشر الى تواريخ متأخرة لوفاة 
المجويرى » منها ما يشير الى سنة .۷) ه(؟) ٠‏ ومنها ما يشر الى آبعد 
من ذلك فیجعل وفاته فیما بین ۸۱) ٥۰۰ ٤‏ ه(؟) . 
,الذى ذكره صاحب خزينة الأصفياء وهو سنة ]]٥‏ ه › ذلك أن « مفتى 
غلام سرور » مؤلف الخزينة »> مواطن لاهورى نشا وتربى فى البيئة التى 


ری و ا ر ERS‏ 


مكتوبة على البوابة الداخلية ر الق و على هذا تاريخ( . 


ET‏ هذا ا ف ثلاثة من الكتب والمقالات الحديثة ٤‏ مضانا 
الحو : 


التاسع من محرم سنة )1٥‏ ھ(ه) . 

التاسع عشر من صفر سنة 1٥‏ هل) . 

الثانى عشر من ربيع الأول سنة )٦٥‏ ه(") . 

واذا كنا نلاحظ اختلافا بين هذه التواريخ فى الشهر واليوم > الا نها 
جميعا تتفق على سنة )٥‏ ھ . 

وهناك ثلاث قطع من الشعر الفغارسى تنسب الى : ( خواجه ) معين 
الدین جشتی ( 1۳۲ ھ ) › ومولانا جامی ( ۸٩۸‏ ھ ) ٤‏ والشاعر الباکستانی 
محمد اقبال ( ۱۹۳۸ ) » وهذه القطع الثلاث مكتوبة على جدران مزار 
المجويرى » وتتضمن كل قطعة منها كلمة أو عبارة تشر الى تاريخ وفاة 
المجويرى ومجموعها بحساب الجمل يساوى )1٥‏ . 


. ۲)1 ج ۲ ص‎ ٩ طرائق الحقائق‎ « › ۷١ ص‎ ٩ سفينة الاولياء‎ « )١( 

(۲) « شد الازار » : انظر : ص ۱۸١‏ حاشية + . 

The Life and Teachings: Pp. 24. (»‏ نقلا عن 
«orlental College Magazin, Lahore (Volume 36. p. 27-43)‏ 

(©) 2 خزينة الاصنياء 1 ج ۲ ص ٣)‏ . 

۰ )٩ ص‎ ٩ تذکرة حضرت على هجویری‎ 9 )٥( 

(1) مجلة 9 هلال » شمارة سوم اردیبهشت ۱۲۲۲ ھ شس . 
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اما القطعة الأولى »> فهى مكتوبة على حائط الباب الى اليسار » وتحمل 
اسم خواجه معین الدین » وهی : 
این روضه که بانیش شده فيض الست() 
مخدوم على راست که باحق بیوست 
در هستی نیست شد هستی یافت 
زان سال وصالش افضل آمداز ( هست )0) 
سنة ٤1٥‏ هھ خواجه معین الدين جشتى 


وترجمتها ٠‏ [ 
١‏ س هذه هى الروضة التى بنيت لفيض « الاأزل » ؛ المخدوم « على » 
الذى اتصل بالحق . 


٠‏ س فنی عن الوجود فأدرك البتاء › ولذا فالأفضل أن جاعت ستة 


والقطعة افثانية للجامى() : موجودة على بوابة داخلية فى الطريق الى 
الضريح ؛ وهی ٠‏ 

خانتقاه على هجویری است ' 

خاك جاروب از درش بردار 
طوطياكن به ذيدة حق بين 

تاشوى واقف بر اسرار 
جوتکه سردار ملك معنی بود 

سال وصلش برآید ز ( سردار )() 

سنة )٤٥‏ ھ مولانا جامی 


وترجمتها ٠‏ 
انها خانقاه على الهجويرى » فارفع عن بابها مكنسة الغبار . 


)١(‏ كلبة « الست » تاأتى كثرا فى الفارسية بممنى : الازل » وهى اشارة الى الآية 
الكريمة : « واذ آخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفنسهم السته 
بربكم » سورة الإأعراف الاية |۷٣۳‏ ه٠‏ 

(آ) « هت » پعن + موود ٤‏ كان > و « هت » بحساب الجمل به ( ٠‏ ) 
+ س ( ۰ ) ب ت ( ۰.) ) = )l٥‏ ۰ 

(0) من المرجح ان هذه التطمة النسوبة الى الجامى هى التى اشار اليها مؤلف خزينة 
الاصفیاء ٠‏ ( انظر ج ۲ ص ۴٤1‏ ) . 

(4) الكلمة « سردار ٩‏ بمعنى* قائد » كانت مستعملة فى العربية؛ ومجموعها بحساب الجمثل 2 

س ( 1۰ ) + ر ( ۰۰ ) + د(0( 4 1)1( + ر Moi (“J‏ 


— AN — 


ولما كان سردار ملك المعنى › فان سنة وصله تستخرج من كلمة 
( سردار ) ۰ 


والقطعة الثالئة : لحمد اقبال » وتوجد على حائط البوابة الشرقية › 


وهی . 
سال بنائى حرم مومنان 
خواه زجبریل ز هاتف مجو 
جشم ( به مسجد اتصی فکن )(۱) 
« الذى باركه » همم بكو 
سنة ٥٥‏ ھ علامه اتقڼال(*) 
وترجمتها : 


سل جبريل عن تاريخ بناء حرم المؤمنين › ولا تسل الهاتف عنه . 
والق بيبصرك الى المسجد الاتمى » وقل ايضا : « الذى باركه )0٠‏ , 


وعلى الرغم من أن ضريح الهجویری ومسجده قد أعيد بناء بعض أجزائهما » 
وادخلت علیھما تعدیلات کثیرة › وزید فی مساحتهما مما یحتمل معه أن تکون 
بعض هذه الأشہعار قد اعيد کتابتها فى وقت متأخر »› الا أنها تتفق فيما بينها 
على تاريخ واحد لوفاة الهجويرى وهو سنة ٠١‏ ه . وى هذا ما يجملنا نرجح 
هذا التاريخ على غيره من التواريخ الاخرى . 


(( قبر الهجویری ») 


لا يزال قبر الهجويرى قائما فى مدينة لاهور » داخل ضريحه »› فى المزار 
المعروف بمزار « داتا کنج بخش ›» “ ويوجد حاليا فى المنطقة التديمة من 
لاهور ء٤‏ خارج بوابة « بهاتى » » ويقع غربى القلعة() ۰ 


: العبارة : «به مسجد اقصى فكن » بحساب الجبل‎ )١( 
(o)aq (¥) o: a 
¥ = ) )( ې ج (۴) ېړد‎ ) ۷١ ( مسجد : م ( ۰) ) لېس‎ 
)۱۰( ېپ ی‎ )٩۰١( ېږ ص‎ ) ٠۰١ ( ې ق‎ ) ١ ( | : اتصمی‎ 
) ٥۰ ( فن ف ( 4۰ ) وك ( ۲۰ ) ېن‎ 


المجموع Tl‏ 
(1) ۵ فكرة حفرت على هچویری » انر ص ۰ہ اه 


(۴) اشارة الى الاية الكريمة : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الاتصى الذى باركنا حوله » مورة ١‏ الاسراء ٩‏ آية ١‏ 


(1) « سفينة الاولياء ٩‏ ص ٠٦١‏ › « تذكرة حضرت عل ی‌هجویرى » ص ۸۷ . 
AY —‏ 


وصف المزار من الخارج : 

يتكون المزار من الضريح والمسجد . ويقع المسجد فى الجبة الغربية »> 
ويوازيه الضريح فى الجهة الشرقية . وجددت ابنيتهما وزيد فى مساحتيهما عدة 
مرات . وقد وصفه صاحب تذکرة « حضرت على هجویری » بتوله ٠‏ 
« ان اول ما تقع عليه عين الناظر : مبنى عال يقع فى الجهة الغربية منه 
مسجد فخم »() 


والضريح »> كما هو واضح فى الصورة » يتكون من سياج خارجى يتوسطه 
امقام حيث يوجد القبر » وتعلوه قبة كبيرة . وتبدو داخل السياج بعض 
الحجرات » كما يفتح على بعض الافنية الداخلية الصغيرة . آما الفناء 
الخارجى ؛ فمتسع وتظهر فيه قبور بعض الريدين والمعتقدین فى الهجویری() 


وقد دفن الهجويرى عند وفاته بالقرب من المسجد الذى بناه فى حياته . 
وكان القبر يتألف اول الأمر من الصفة وبعض المبانى المحيطة بها » والتى 
قام ببنائها السلطان ابراهيم الغزنوى ( ]٥١‏ م ۹۲ ه) . وفى عبدالسلطان 
أكبر اضيف اليه بعض الابنية التى اصلحت أو اعاد بناءها المهراجا ١‏ رنجيت 
سنغ »(۴) ٠‏ ولم تكن هناك قبة فوق قبر الهجويرى فى البداية وفى سنة 
۸ هھ بنی « حاجی نور محمد سادو » سیاجا حول الضریح تتوسطه 
قبة تعلو القبر() وقام باصلاحها من بعده مولوى « نروز الدين » وزين 
الجدران بالرخام وطلى القبة باللون الأخضر() . 


وکان « مان غلام جیلانی » حنيد ( مهرجهندو ) قد شيد مسجدا الحقه 
بالضريح ¢ غر أن هذا امسجد هدم عند بناء امسجد الجديد امقام على أرض 
المسجد الذی کان قد شیده الهجویری فی حیاته › بعد ان زید فی مساحته . 
وقد جدد بناء هذا المسجد مرتين(١)‏ . ويوجد فى صحن المسجد الجديد لوح 
من الرخام طوله ثلائة اقدام وعرضه تسع بوصات علامة على اموضسع الذى 
کان يوجد فيه ضريح « مؤمن خان » نائب والى البنجاب فى عهد محمد 
شاه امبراطور الهند . ولوح آخر يشر الى محراب مسجد الهمجويرى. 

(۱) « تذكرة حضرت على هجویری 6 ص ٠۰‏ ۰ 

(۲) 0 السابق 1 ص !اه ۰ 

«The Life and Teachingss Pp. 26. (۳) 
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۵ تذکرة حضرت على مجویری ٩‏ ص ؟ه ۰ 

. ٥۲ ص‎ ٩ تذكرة حضرة على هجویری‎  )٥( 

۷) 2 خزينة الاصغياء ٩‏ + ۲ س !٣۴‏ . 

(۷) « تذكرة حضرت على هجویری + ص إه . 
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اللوح آالرخامى فى المسجد الجديد : الذى يسر الى 
محراب اس القديم الذى يناه" الهجويرى ف ا ۰ 


وصف الضريج من الداخل : 

يقع قبر المجويرى داخل المقام الذى يتوسط الضريح . وقد بنى القبر 
على صفة من الرخام الابیض ۰ بنی « ایواز خان » سیاجها ‏ وایواز خان 
هو حارس افيال المهراجا ڕنجیت سنغ س ويقع قبر الهجويرى فى الوسط 
ویحیط به قبرا ٠‏ الشيخ « اأحمد السرخسى » والشيخ « ابو سيد 
الهجويرى )۱(٩‏ . 


وتوجد عند ران القبر د كما يبدو ى الصورة ت لوخة زخابية كب 
تسد احد ابواب المقام نقش عليها آيات من القرآن الكريم » واسم الهجويرى 
والقابه وتاريخ وفاته وبيت من الشعر ل ( خواجه ) معين الدين ال (جشتى) 
يشير فيه الى لقب داتا کنج بخش . ویبدو فی أسفل اللوحة اسم الشخص 
الذى آقامها على نفتته » واسم الخطاط الذى نقتشها . 


وتفتح البوابة المواجية للقبر على حجرة صفرة »> وهى الحجرةٍ التى 
اعتكف فيها خواجه معين الدين وأمضى بها فترة الجله(؟) »> وعندما هم 
بالعودة » وقف امام القبر » وقال البيت المنقوش على اللوحة . وهناك 
حجرة اخری خارج حرم الضريح کان یتضی فيها ٠‏ الشسيخ « فريد الدين 
كنج شسكر »(؟) مدة الجلة(٤)‏ . 


كما توجد داخل الضريح حجرة تسمى حجرة القرآن بها نسخ عديدة من 
القرآن الكريم من بينها نسخة بخط السعدى الشيرازى » ونسخة تحمل اسم 
سلطان الاإسلام عالكير المغولى(ء) . ومن آبرز التسخ المهداه : مصحف 
اهدته « موران » خليلة المهمراجان « رنجيت سنغ » »> ونسخة أهداها الى 
الضريح « محمد خان » ونسخة ثالثة ١‏ لنواب تاصر » کہا أهدى رنجيت 
سسنع نسخة تفيسة الى الضريح عقب حملته المظفرة على الأفغان . وتوجد 
نسخة مكتوبة بالمسك أهداها متعبد غير معروف() . 


«The Life and Teachings» Pp. 26. (۷ 

(۲) « خزينة الاصغیاء » انظر ج ۲ ص ۲۴۴ س ٣٤‏ . 

 )۲(‏ مسعود بن عز الدين محمود ٠‏ ويعرف بثريد الدين كنج شكر ٠‏ كان مريدا وخليفة 
لقحلب الدين بختيار » وادرك صحبة خواجه ممين الدين الجشتى ٠‏ توق سنة 11٤‏ د وقبره 
بين مولتان ولاحور ( انتلر : سفينة الاولياء ص ٩1‏ ) . 
« خزينة الاصنیاء ٩‏ ج ۱ ص ۲۸۷ ٠‏ 

. ۲۴۴ ج ۲ ص‎ >٩ خزينة الاصنياء‎  )0 
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۹ ب 


« قبر الهجویری )) 
وتبدو اللوحة الرخامية الى اليمين 


(( العبارات المكتوية على اللوحة )») 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(« الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون » . 
مركز تجایات 
قدوة ¿ السالكين é‏ زيدة العارفين 6 ححة الكاملين › 
سند الواضلن › مظهر العلوم الخفى وانجلی المشهور 
مخدوم على الهجویری المعروف بحضرت داتاکنج بخش 
لاهوری قدس الله روحه ولا زالت تجلیاته وبرکاته دائما 
ندا ٠‏ 
کنج بخش فيض عالم مظهر نورخدا 
ناقصان راب کامل کاملان را رهنما 
سال وصال ٦٥‏ ھ 
بفاکننده ( البانى ) ما شاء الله 
غلام رسول 


ت ت 


ومزار الهجويرى من الأماكن المقدسة التى يمتز بها المسلمون فى شبه 
القارة الهندية » ويؤمه جمهور كبر من أبناء الهند وباكستان للزيارة والتبرك . 
وقد لا يعرف عامة الناس فى تلك البلاد اسم « على بن عثمان الجلابى 
المجويرى » » ولكن لا يوجد فى شبه التارة من لا يعرف الاسم الحبوب 
« داتا كنج بخش » › وعلى الرغم من مرور أكثر من تسعة قرون على 
وفاة صاحبه »ء الا أن هذه القرون والأعوام لم تقلل من تعلق الناس به 
وحبهم له »› واعتقادهم فى ذلك الرجل العظيم الذى كان بسلوكه واخلاقه 
وحبه لنشر الاسلام نموذجا للمسلم الحقيتى ء فتد أضاء منذ ذهابه الى 
الهند مشعل الاسلام » وروج شرع الرسول فى تلك البقاع الترامية الأرجاء › 
وأحكم غرس بذور الدين الاسلامى فى قلوب أهل تلك البلاد(ا) . 


وقد اثر مریدو الهجویری فى لاهور فى التاريخ الدينى والاجتماعى والسیاسی 
لشبه الشارة تأثيرا عميقا »> فلم يكن من نتيجة حركة. العلماء المسلمين الذين 
وفدوا على شبه القارة » أن حملت معها دينا يدعو الى التوحيد فحسب “» 
بل حملت معها ايضا الافكار الديمتراطية التى تنظم الجتمع الاسلامى »> الى 
اهنود الذين كانوا يعبدون آلهة متعددة ويخضمون انظام الطبقات الممين . 


واذا كان مرور الاياموالأحداث »› والانقلابات السياسية والجغرافية قد 
_ استطاعت ان ينال من بناء الدولة التى اقامها السلطان محمود الغزنوى 
فى بلاد الند على الغزو والفتوحات » فان بناء العشق والمحبة الذى شيده 
على الهجويرى الغزنوى على اساس من الايمان العميق والحياة الروحية 
الخالصة قد ظل صامدا مع الأيام » بل ان اسم الهجويرى ليطفى على اسم 
ذلك السلطان الذى طالملا حطم ممابد الأصنام ومعاتل الشرك والضلال . 


يقول الشساعر محمد اقبال : 


سید » هجویر ( مخدوم امم 
بندهای کوهسار آسان کسیخت 
عهد فاروق از جمالش تازه شد 
باسبان عزت ام الكتاب 
خاك بنجاب آزدم أو زنده کشت 
عاشق وهم قاصد طیار عشق 


مرقداوبیر « سنجر » را حرم 
در زمین هند تخم سجده ريخت 
حق زحرف او بلند آوازه شد 
از نکاهش خانه باطل خراب 
صبح ما از مهراو تابنده کشت 
از جبینش آشکار آسرار عشق() 


(1) ۵ هلال » جلد بنجم شمارة ١‏ خرداد ماه ٠.1۲٣١‏ 
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(« البوابة الر 


ئيسية للمقام )) 


وترجمته ٠‏ 
س سيد « هجوير » مخدوم الأمم “ مرقده للشيج ١‏ سنجر ) حرم . 
حطم سلاسل الجبال فى يسر »> وبذر فى أرض الهند بذور الصلاة . 
مس تجدد عهد الفاروق بجماله وعلا صوت الحق وذاع بكلامه . 
انه الحارس لعزة أم الكتاب > وبنظرته دار الباطل خراب . 
حيت ارض البنجاب بانقاسه » واضاء صبحنا بشمسه . 
هوالعاشقورسولالعشق‌الطيار» . واسرار العشق تلوح من جبينه . 


ولا يزال قبر الهجويرى مطانا لمئات الآلاف من الرجال والنساء والاطغال 
وموضعا لعبادة الأولياء > وخلوة ورع للنساك › يتجهون اليه ليعتكفوا فيه 
فترة الأربعينية » ولا تزال به الأماكن التى اختلى فيها قطب الهند «١‏ معين 
الدين حسن السنحرى الجشتى » والشيخ « فريد الدين كنج شمكر » . 

وقد اشتهر عن تبر الهجويرى تحتيق حاجة كل ذى حاجة ان هو طاف 
بروضته المنورة اربعين ليلة جمعة » او اربعين يوما على E‏ هه 


. ا‎ I Û 


() 2 سفينة الاولياء »> ص |٠٠١‏ + « خزينة الاصنياء ٩‏ ج ۲ ص ۲٤‏ . 


— Q۹٤ ب‎ 


و مرن ا شریحة ی اا الحمعة perl‏ ولادهن 
ينالو بركة صاحب زار ٠‏ . 


تفضل السيد الدكتور حسين مجيب المصرى باهدائى هذه المجموعة من الصور التى حصل 
عليها بمساعدة صديقة الباكستانى السيد محمد حسن الاعظمى › ظهما جزيل الشكر 


المصنل السابع 
مز لتنا کے 


عرف الهجويرى كرائد من الرواد الأوائل الذين الفوا فى التصوف › 
عن طريق كتابه ١‏ كشف المحجوب » ٠‏ الذى يعمد باكورة الؤلفات 
الصوفية فى اللغة الفارسية › وواحدا من أمهات الكتب الشرقية المؤلفة ' 
فى التصوف الاسلامى ء 


والدارس للتصوف الاسلامى يستطيع قى يسر ان يلمس الكانة الكبرة 
التى يحتلها « كشف المحجوب » ككتاب قيم يتقوم على ساس علمى 
ومنطقى » ومتهج سليم » فهو مرجع له أهميته › وقلما توجد دراسة فى 
التصوف الاسلامى تام بها المستشرقونٍ »› تخلو من الافادة من هذا 
الكتاب » والاشسادة به » فهو لا يتل أهمية وشهرة عن أمهات الكتب 
الصوفية العربية المعروفة » ونعنى بها « اللمع » و «طبقات الصوفية» 
و « الرسالة التشرية » . 


ومن اأژسف حتقا أن تکكکون الافادة من هذا الكتاب ¢ ف أغلب 
الاحيان »> عن طريق الترجمة الانجليزية › التى قام بها المستشرق الانجليزى 
« نيكولسون » لهذا الكتاب . 


وعلى الرغم من أن شهرة الهجويرى ترجع الى كتاب كشف المحجوب » 
الذى يتصل اسمه دائما باسم مؤلفه » الا أن الهجويرى كان ملفا 
مكثرا » طرق موضوع التصوف فى عدد من الكتب قبل كشف المحجوب › 
وهو فى هذا الأخر يشر الى هذه الكتب › ويحيل القارىء اليها عندما 
يتعرض ل)سانة سبق أن تناولها بالتفصيل فى واحد من هذه الكتب . 

ومن خلال هذه الاشارات نتعرف على مؤلفات الهجويرى السابتة 
على کشف الحجوب ۰ والتی لم یتدر لھا آن تبتی وتصل الی آیدینا . 

والهجويرئ كان شاعرا ونائرا » بدا نشساطه الادبى قى فترة مبكرة من 

حیاته » بل انه ذکر فی کتابه « كشف الاأسرار » انه بدا التاليف وهو 
۷ ۰ 

۷ كشف الحجوب 


لا يزال فى الثانية عشر من عمره(ا) !!! وقد اجتمع له انتاج وفير » فالكتب 
التى ورد ذكرها فى كشف المحجوب تبلغ ثمانية »> واذا اضفنا اليها 
كشف المحجوب يكون انتاجه من النثر تسعة كتب > علاوة على ديوان 
من الشعر . 
وليس هذا فحسب > فهناك كتابان آخران ينسبهما البعض الى 
الهجویری ۰ وان لم یرد ذكرهما فى كشف المحجوب ... 

وفيما يلى قائمة بأسماء مؤلفات الهجويرى : 

۱ س الديوان . 

. س منهاج الدين‎ ٣ 

۳ س كتاب الفناء والبقاء . 

. کتاب نی شرح كلام الحلاج‎ ٤ 

ه س البيان لاأهل العيان . 

. س بحر القلوب‎ ٦ 

۷ س أسرار الخرق واللونات . 

۸ س کتاب الایمان . 

. الرعاية بحقوق الله تعالى‎ ٩ 

کف الکدری : 

. ثواقب الاخبار‎ - ١ 

. كشىف الأسرار‎ - ٣ 


ولا نمرف يأى لعغة كتبت هذه المؤلفات. ۹ باستثناء كشف المحجوب 4 
وكشف الأسرار » ذلك أن هذه المؤلفات فتد بعضها أثناء حياة 
المجويرى ٠‏ والبعض الآخر بعد وفاته . ولم يصل الينا من هذه المجموعة 
سوى كشف الحجوب الذى يعد آخر مؤلفات المجويرى .. 

يقول زوكوفسكى : « من العسير على الرء أن لا يشسعر بالأسى لفقد . 
اوليات كتابات الهجويرى وبخاصة انه » على الرغم من ذلك » يحيل 
القارىء اليها دائہا(؟) . 

ونعرف بهذه الؤلفات » ونبد بالجزء الذى فقد فى حياة الولف . 


(1) نقلا عن : < تذكرة حضرت على هجویری ٩‏ ص ٩|‏ ء۰ 
«Bulletin .of Oriental Studies» : Zhukovsky’s Introduction, p. 487. (0‏ 


— ۹۸ = 


آشار الهجويرى فى متدمة كشف امحجوب الى أن اثنين من مؤلفاته 
فقدا وشوها أثناء حياته »> وهما : « الديوان » وكتاب « منهاج الدين » . 


آما الديوان : غد روى المجويرى عن فقده قصة بسيطة مؤداها ان 
شخصا طبه منه » ولم يكن لديه سوى النسخة الاصل لذلك الديوان › 
وعرض الديوان على الناس على آنه من نظمه(ا) . 


٠ التالىة‎ 


١‏ س متى نظم الهجويرى ذلك الديوان » وبأى لفة نظمه ؟ 


٣‏ اذا كانت للهجويرى المقدرة على النظم » فلم لم يطرق هذا 
السبيل مرة اخرى ؟ 


۳ س لاذا لم يستشهد الهجویرۍ فى كشف المحجوب بشواهد من شعره 
مع أنه استشهد فى مواضع كثررة من الكتاب بأشعار غيره ؟ 


بالنسبة للتساؤل الأول : يبدو أن الهجويرى نظم الديوان فى بداية 
شبابه » وكانت انطباعاته فيه انطباعات شخصية لشاب حديث السن »› 
ولم يكن قد اتجه بعد الى التصوف ٠‏ ومما يرجح هذا أن الشخص الذى 
استولى فلن القيوان اعتفل حداقة اسن الفريرئ مشابة الخد الى 
بذله فى نظم الديوان ونسبه الى نفسه فى اطمئنان ٠‏ لأن الهجويرى لم 
يكن قد عرف كشاعر أو كاتب . اما اللغة التى نظم بها الديوان » فمن 
المرجح آنها كانت اللغة الفارسية » اذ ان الهجويرى على الرغم من ثقافته 
العربية واجادته للغة العربية » كتب يالاغة الفارسية »> وان كانت اللغة 
العربية تمثل عنصرا هاما فى كتاباته .. 


وبالنسبة للتساؤلين الثانى والثالث » فمن المحتمل جدا ان الهجويرى 
كان ينظم الشعر » وربما باللغتين الفارسية والعربية . وهناك مثل واحد 
ورد فى كشف الحجوب لشعره العربى ء فقد استشهد ببيت واحد ونصس 
على أنه قائله(۲) . .أما شنعره الفارسى فهناك امثلة منه وردت فى كتاب 


. كش الحجوب » ص ؟‎ » )١( 
. ۲1۴ ص‎ ٩ السابق‎ 9 )۲( 


کے ت 


« کشف الاأسرار » ٤‏ وړبما کان السيب فى احجام الهجویری عن 
الاستشهاد بأمثلة من شعره يرجع الى أن الأشعار التى كانت متداولة فى 
ذلك الوقت › كانت فى معظمها اشعارا غزلية يژولونها تأويلا صوفيا › 
والهجويرى وان آباح سماع الشعر الا أنه كان من المعارضين للتأويل » 
وقد عاب على الذين يقضون أوقاتهم فى سماع أوصاف الحبوب ومحاسنه»ء 
كالعين والطرة والخال وما شابه ذلك » وتأويلها على أنها للحق جل 
جلالە(۱) . 


واما كتاب ١‏ منهاج الدين » : فهو المؤلف الثانى الذى فقد فى حيناة 
الهحویری ۰ وقد وردت فى كشف الحجوب اسارات تدل على آنه کان من 
أوائل الكعب التى الفها »> وان موضوعه كان يرتبط بالتصوف . ويبدو 
ان منهاج الدين كان على هيئة تذكرة » فقد ذكر الهجويرى انه تحصدث 
فيه » فى شىء من التفصيل »ء عن مناقب أهل الصفة وشرح احوالهم كل 
على حدة(0) > ولذلك فانه عندما تعرض لذكر هؤلاء فى الجزء الخاص 
بتراجم الحياة من كشف المحجوب اکتفی بذکر اسمائهم ۰ 


ويالاضانة الى اهل الصفة » فقد تحدث الهجويرى فى الكتاب عن 
بعض الصوفية » من بينهم الحلاج »› ذلك انه فى الترجمة التی کتبہمےا 
للحلاج قى كشف المحجوب ء اشار الى أنه تعرض فى منهماج الدين 
لبداية الحلاج ونهايته(") . 


وقد حدث للهجويرى مع منهاج الدين ما حدث له مع الديوان »› اذ آن 
مدع ركيك استولى على الكتاب » ومحا اسم الهجويرى من عنوانه » وعرضه 
على الجمهور على انه من تالينه »› واظهر للعوام آنه مؤلفه › بینما کان 
الخواص يضحكون منه على هذا القول . 

ويبدو أن ظاهرة الانتحال كانت متفشية فى ذلك الوقت »> وعلى وجوه 
عدة › فقد أشار « غرانتز روزنتال » الى ثلاثة أنواع من الانتحال : 


النوع الأول : وكان يمارسه جماعة من الؤلفين الذين يسعون وراء 
الشهرة › فيغفلون ذكر اسمائهم وينتحلون أسماء آدباء مشهورين يوقعون 
بها مۇلفاتهم() 


. 0١١ ص‎ ٤١ كشف المحجوب‎ ١ )١( 

(۲) « البابق » آنظر : ص ٩1‏ . 

(۳) ۵ النابق » اثظر : ص 1۹۲ *« 
 ))(‏ متاهج الملماء المسلمين » ص ١١١‏ . 


ےہ ٠١١‏ س 


المنتحل محل اسم المؤلف الحتيقى . وضرب لهذا النوع مثلا بالمجويرى() . 


والنوع الثالث من السرقات الادبية : ما كان شائما عند المسلمين › 
ويكاد ينحصر فى السرقات الشعرية › بمكس كتب الاغريق التى كانت تتناول. 


وقد كان لهاتين الحادثتين أثرهما على المجويرى ؛ وحاول أن يتلا حدوثه 
ذلك مستقبلا فعمد الى ادخال اسمه في مؤلفاته حتی ان اسمه يتردد في 
كشف المحجوب ثمان وعشرين مرة ٠٠‏ 


اما المجموعة الثانية من مؤلفات الهجويرى ٠‏ والتى يبدو انها فتدت بعد 
وفاته فتشتمل على الكتب التالية : 


1 س كتاب الفاء والبقاء : 


ناقش الهجويرى »› فى الباب الخامس من كشف المحجوب » اختلافه 
الصوفية فى الفتر والصفوة › وتطرق من ذلك الى مناقشة الفناء والبقاء من. 
حيث المعنى والعبارة › واشار الى ترهات ارباب اللسان الذين يعبدون. 
العبارة » وأوماً الى آنه فى مرحلة طيش الشباب الف كتابا فى « الفناء 
والبقاء » وکانت له فيه آقوال من هذا النوع(٩)‏ . 


۲ س کتاب ( فی سرح کلام الحلاج » ٠:‏ 


هذا الكتاب أيضا من الكتب التى الفها المجويرى فى صدر شبابه » فقد 
صرح بانه کان فی شبابه مفتونا بالحلاج › وقرا کثیړا من کتبه . وقد دفعه 
اعجابه بالحلاج الى تأليف ذلك الكتاب فى شرح كلامه > وأيد فيه بالدلائل 


۴ كتاب ( البيان لأهل الميان » : 


ذكر الهجويرى أنه الف هذا الكتاب فى بداية تصوفه › ويبدو انه تعرض 
فيه لشرح بعض الرموز الصوفية : 


(1) « متاهج الملماء المسلبين »> ص ۱۲۷ ۱۲۸ . 
(۲) « الىابق ٩‏ ص 1۲١‏ ء 

(۲) « كشن المحجوب » ص ۷ ء 

٠ 1١۲ ص‎ >٩ السایق‎ 2 )6( 


إ۹ س 


: )() بحر القلوب‎ (١ كتاب‎ ٤ 


يبدو أن الهجويرى الف هذا الكتاب بعد كتاب البيان لأهل العيان وطرق 
فيه نفس الموضبوع شرح الرموز والمصطلحات الصوفية » وان كان قد سلك 


ه ‏ ( آسرار الخرق والاونات ) : 


اشار الهمجويرى فى الباب الرابع من كشف المحجوب » وهو الباب الخاص 
بلبس المرقعة › الى انه الف فى هذا الموضوع كتابا مستقلا اسماه « اسرار 
الخرق والملونات » وذكر أنه يلزم لكل مريد نسخة منه(؟) . 


: ) س کتاب ( الايمان‎ ٦ 


من المسائل التى تناولهما الهمجويرى فى كشف المحجوب > موضوع 
« الايمان » ء وقد أغرد له قسما مستقلا اطلق عليه : ١‏ كشف الحجاب 
الئالث فى الايمان » . وفى هذا القسنم اسار الهجويرى اشارة مقتضبة الى 
مدلول « الايمان » فى الشريعة »> وعند المعتزلة والخوارج وغيرهم »› ثم 
حال القارىء الى كتاب مستتل الفه فى هذا الموضوع(١)‏ واعتذر بأنه سيقصر 
حديثه فى هذا الموضع على اثبات راى الصوفية ف الايمان() . 


۷ ( الرعاية بحقوق الله تعالى » : 


خص الهجويرى « التوحيد » بباب فى كشف الحجوب اطلق عليه ١‏ كشف 
الحجاب الثانى ف التوحيد» 0 وشرح للقراء عامة مبدا التوحيد عند اموحدين ¢ 
واشار الى آراء المخالفين من الثنوية والوثنيين وغيرهم › ثم أحال القارىء 
المتخصص فى هذا العلم » الذى يهتم بدارسة هذه المسالة دراسة وامية » 
ألى كتاب من تأليفه أكثر تغصيلا » اسمه ١‏ الرعاية بحتوق الله تعالى )٥(»‏ . 


٠. ۴٣٣۲ ص‎ ٩» كشف المحجوب‎  )١( 
. ٦۴ السابق » ص‎ « )۲( 

. ۲٣۸ ص‎ ٩ النابق‎ 2 )( 

. ٣۷٤ ص‎ ٩ السابق‎  )0 

(ه) 5 السابق ٩‏ ص ۴1١‏ ه 
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كتاب « الرعاية بحتوق الله » لاأحمد بن خضرويه(١)‏ التوقى سنة ۲۲١‏ ه0) 
وكتاب « الرعاية لحقوق اش » للحارث بن اسد المحاسبى(١)‏ المتوفى سنة 
۳ هھ( . 


واما (( كف المحجوب ) : فهو الكتاب الوحيد الذى بقى من مؤلفات 
الهجويرى » وقدر له أن يصل الى ايدينا . ولا كان كشف المحجوب يمثل. 
الشق الثانى من هذه الدراسة مقد اردنا للتعريف به بابا مستقلا ¢ وهو 
الباب الثانى . 


وبالاضافة الى الكتب والمؤلفات التى تنسب الى الهجويرى يوجد كتابان 
لم یرد ذکرهما فى كشف المحجوب : 


اولهما ١‏ ثواقب الاخبار ) : وقد اشار اليه البغدادى اشارة عابرة عند 
تأریخه لکشف امحجوب غذكر ان الهجويرى الف « ثواقب الاخبار » وكشف 
حجب المحجوب لأرباب القلوب(ه) . ولا ندرى من اين استقى البغدادى 
اسم هذا الکتاب › اذ لم يرد ذكره فى اى من المراجع التى رجعنا اليها . 


طبع فى السنوات الاخرة فى مدينة لاهور ٠‏ 


وقد تيسر لنا الاطلاع على بعض الاشارات التى تشر الى هذا الكتاب . 
واولى هذه الاشارات وردت فى كتاب « الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرابع المجرى » › فقد تقل مؤلفه « آدم ميتز » رايا للهجويرى فى طبقة 
الوعاظ » وذكر اسم المرجع على أنه « كشف الاسرار » مخطوط بمكتبة 
فینا تحت رقم (VWIof‏ . وهڌا يدل على آن الكتاب كان لا یزال مخطوطا 
عندما اطلع عليه « ميتز » 


ووردت الاشارة الثانية فى مقال فى مجلة « هلال » التى تصدر بالفارسية 
فی « کراتشی » وقد نقل « غلام سرور » کاتب المقال نصا عن كشف الاسرار 


٠ )۴١ ص‎ ٩ كشف المحجوب‎ « )١( 
0 ٠١١ طبقات الصوئية » ص‎ « )۲( 
٠ ا۴٤١ س‎ ٩ كشت المحمجوب‎ « )۳( 
طبقات الصوفية » ص 1ه ء‎ «. )٤( 
٠ء‎ 1١1 عمود‎ ١ (ه) * هدية المارئين » ج‎ 
٠ الحضارة الاللامية ) میتز : ج ۲ ص اه‎ « )١( 


۳ 


يتعلق بلقب « كنج بخش » الذى يطلق على الهجويرى » وذكر آن هذا 
النص ورد على لسان الهجويرى فى الكتاب(ا) . ويبدو من هذه الاشارة أن 
كتاب كشف الأسرار يضم بعض المعلومات التى تشي الى حياة المجويرى 
الخاصة » وهو العنصر الذى نفتقده تماما فى كشف امحجوب .. 


اما الاشارة الثالثة › فتقد وردت فى كتيب عن الهجويرى كتب باللغة 
» الاردوية » ء واطلق عليه مؤلفه اسم « تذكرة حضرت على هجويرى » 
وقد نقل المؤلف عن كشف الأسرار نموذجين لشعر الهجويرى() . 


على أن هناك صورة أوضح لكشف الأسرار نسبتطيع أن نتبين ملامحها من 
خلال كتيب كتبه. بالانجليزية أحد الأاساتذة السابقين فى جامعة عليكرة 

: الاسلامية » واطلق عليه اسم‎ 
The Life and Teachings of Hazrat Data Ganjbakhsh. 


وذکر غیه آن کشف الاسرار طبع اخرا فى لاهور ٤‏ ويبدو من حديثه عن 
الكتاب آنه اطلع عليه .. 


وقد اشار المؤلف الى أوجه الشبه بين كشف الأسرار وكشف المحجوب › 
غذكر أن الاسس والتماليم ألتى يتضمنها هذا الكتيب تسير فى خط واحد مع 
الجعاليم الواردة فى كشف المحجوب ٠ء‏ كما أن الطريقة التى تنل بها هذه 
التعاليم مشابهة لتلك التى جاعت فى كشف المحجوب . ويتشابه الكتابان 
ايضا فى آن اسم المؤلف استخدم مرات عديدة خلال الكتاب() . 


ويضم كشف الأسرار الى جوار الأسس'والتعاليم الصوفية بعض 
المعلومات الاضافية التى تتعلق بتواريخ الحياة ٠‏ ويبدو أن بالكتاب قسما 
على هيئة تذكرة » تحدث فيه الهجويرى عن بعض الأاشخاص الذين قابلهم 
اثناء اقامته بالهند . وتاثر بهم) . 


وعلى الرغم من الترائن التى اوردها المؤلف وايد بها اوجه الشبه بين 
کشف الاسر ار وکشف الحجوب ٠‏ الا انه يلقى ظلالا من الشك على نسبة 
كشمق الاأسرار الى الهجویریى ٤‏ فهو يقول انه من المحتمل أن يكون هذا 


(۱) 2 هلال » اردییبهشت 1۴۳۲ . 


. ٩6٤ ۰ ٩۳ تذکرة حضرت على هجویری » انظر ص‎ « )۲( 
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الكتاب منتحلا » كتبه بعض تلامية الهجويرى الذين كانوا متعطشين لنشر 
تعاليم استاذهم . غر انه یعود فیتول : وحتي لو صح أن الكتاب ليس من 
تأليف الهجويرى فانه يعتبر ملخصا جيدا لتماليمه(ا) . وهكذا يتأرجح رآيه 
بين القبول والرقض . 


والواقع اننا لا نستطيع ان نقطع او نرجح ما اذا كان كشف الاسرار من 
تاليف الهمجویری آم من تاليف تلاميذه »> اذ لم يتيسر لنا الاطلاع عليه حتى 
يمكننا أن نصدر حكما سليما مستمدا من دراسة الكتاب ٠‏ وٽرخو ان تتاح 
لنا هذه الفرصة يوماما . 


والحتيقة الوحيدة التى يمكن ان نستخلصها مما سبق : انه اذا صحت 
نسبة كشف الاسرار الى الهجويرى مانه يكون قد الغه بعد كتاب كشف 
الحجوب » وخلال الفترة الأخيرة من حياته التى قضاها فى مدينة لاهور . 
وهو ما ينطبق أيضا على « ثواقب الاخبار » اذا ثبت ان هناك كتابا بهذا 
اإم اتب إلى الور 


وبعد هذا العرض الموجز للكتب والمؤلفات التى تنسب الى الهجویرى ‏ 
الاخير بما يدل على أن الهجويرى الفها قبله » هناك سؤال يطرح تفسه > . 
وهو : 


هل الف الهجویری هذه الکتب غمعلا ؟ واذا کان قد الفها > ماين هی ؟ 


حتيقة أن هناك اثنبن من بينها ذكر الهجويرى انهما فقدا آثناء حياته ٠‏ 
وهما « الديوان » وكتاب « منهاج الدين » > ولكن كيف اختفت الكتب الأخرى 
التى.اشار اليها المجويرى يما يدل على آنها كانت موجودة فى حياته › 
ومتداولة فى الوقت نغسه » فهو عند الاشارة الى بعضها يحيل التارىء 
اليما » ويطلب منه أن يرجع اليها(ا) › أو يصرح بأنه لابد له من الحصول على 
نسخة منها(۲) » كيف اختفت هذه الكټب جميعها بعد وفاته + ولم يبق منها 
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(۲) ۶ كشف المحجوب ٩‏ ص ٠٦١‏ . 
() 2 السابق ٩‏ ص 1۴ ء 
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الا كشف امحجوب فكان الكتاب الوحيد الذى وصل الينا ؟ ولاذا تخلو كتب 
الفهارس من ذکر أى منها ؟ . 


والواقع أننا للاسف لا نجد اجابة لهذا السؤال »› وكل ما فستطيع أن 
نقوله نى هذا الصدد انه اذا كان الهمجويرى قد ألف هذه الكتب فعلا »> فهذا 
لا يخرج عن آمرين : اما أن هذه الكتب قد ضاعت ضمن ما ضاع من التراث 
الاسلامى ٠‏ وأما انتكون محفوظة فى خزانة أو مكتبة ٠‏ ولم يقدر لها بعد من 
یعثر علیها › ویعنی بنشرها او دراستها . 


س ۹ — 


التع ر ب ياقاب 3# یں 


الفصرزے ارز وڑزے 
تعربت بالکتای 


كتاب كشف المحجوب اقدم ملق فى التصوف باللغة الفارسية » واول 
كتاب منظم فى الاأصول النظرية والعملية للتصوف() . ويعد من المؤلفات 
القيمة فى التصوف الاسلامى »› الامر الذى جعل الجميع يتحدثون عنه وعن 
مۋلفه بكثير من التقدير .. 

يقول الجامی فى نغحات الانس ٠‏ 


« على بن عثمان بن أبى على الجلابى الغزنوی » صاحب كتاب كشف 
امحجوب » الذى يعتبر من الكتب القيمة المشهورة فى هذا الفن )١»‏ .. 

ويقول دارا شکوه فى سفينة الأولياء ٠‏ 

« كشف المحجوب › كتاب مشهور › ولا يستطيع احد ان يعترض عليه 
ولم يلف كتاب ي التصوف باللغة الفارسية كتابا قيما مثله »() . 

ویقول بهار فى سبك شناسی ٠‏ 


« كشف المحجوب : تاليف المالم الممارف اأبى الحسن على بن عثمان 
الغزنوى ء من الكتب القديمة القيمة »() ء٠‏ 


وقد نوه بتيمة هذا الكتاب آيضا المستشرقون ممن عنوا بدراسة التصوف 
الاسلامی ٤‏ سواء منهم من بحث فی هذا اموضوع ¢ او من تصر جهوده على 
فشر كتب التصوق وترجمتها .., 


«Ethê : Cat», Vol. I 0» 

()) « تفحات الاتنس ٩‏ ص ۴١١‏ . 

(۲) « سفينة الاولياء ٩‏ ص ١١٤‏ ء 

()) « سبك شتاسی ٩‏ ج ۲ ص 1۸۷ ۰ 
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« وكشف امحجوب ) فى الفارسية بمكانة « اللمع » من العربية »> فكلاهما 
يعد اقوم المؤلفات الصوفية فى لغته »> واكثرها قيمة وأوفرها مادة فى 
التصوف . 

وقد اعتمد صاحب كشف المحجوب على الكتب العربية فى التصوف > 
السابقة عليه مثل : اللمع وطبقات الصوفية والرسالة القشيية . وافاد 
منه من جاء بعده من المؤلفين الفرس ء وكل من له دراية بالتصوف 
الاسلامى »> وصلة بالمراجع الفارسية مثل : تذكرة الأولياء ونفحات الائنس 
وسفينة الأولياء وتاریخ تصوف در اسلام ؛ يستطيع ان يدرك الى آى 
مدی اغناد مۇلنو هذه الكتب من كشف المحجوب »۰ والى اى حد كان اعتمادهم 
عليه سسواء صرحوا بذلك او لم يمرحوا . 


من هذه التسمية فقال ٠:‏ 
باشد برآنجه اندر کتابست مر کروهی راکه بصړت بود جون نام کتاب 
بشنوند دانند که مراد ازان جه بودة است » . 

وترجمته : 

« أسميت هذا الكذاب كشف المحجوب > والغرض من ذلك انه طالا کان 
الكتاب يعرفون ماذا كان الغرض منه » . 


يقول : 


« وجون این کتاب اندر بیان راه حق بود » وکشف حجب بشریت جزاین 
نام ویرا اندرخور نبود )٩(»‏ . 


)١(‏ « مما هو جدير بالذكر أن هناك كتابا يحمل إسمم ١‏ كشف المحجوب » فى اندعب 
الاسماعيلى »> كتبه بالنارسية : « ابو يمقوب السجزى » > وكان ممامرا للهجويرى 
( انظر : « سېك شتانی 1 ج ۲ ص ۴ه ) . 

(۲) « كشف المحجوب » ص ) . 


۹١‏ س 


٠ وترجمته‎ 

« ولا کان هذا الكتاب فى بيان طريق الحق » وكشف حجب البشرية 
غانه لا يناسبه غر هذا الاسم ) . 

وهناك خلاف حول اسم « كشف المحجوب » . وقد ذکر زوکوفبکی 
ان اسم الكتاب فى النسخة الخطية الخاصة بمكتبة « غينا » ء وهى النسخة 
التى جعلها متنا لطبمته لكشف المحجوب »› وفى النسخ الاخرى التى اعتمد 
عليها فى تصحيح المتن » هو ٠‏ « كشف المحجوب »() . 


وكذلك اثیت کتاب الفهارس : « ریو »(۲) و « ایته »(۲) و « بلوشيه » 
اسم الكتاب تحت اسم « كشف المحجوب » » ولكن وردت قى كتاب كشف 
الظنون زيادة فى الاسم هى عبارة ( لارباب القلوب ) »> فصار الاسم 
٠‏ الكامل لكتاب « كشف المحجوب لأرباب القلوب )٤(»‏ . 


ویعتقد زوکوفسکی ان حاجی خليفه مؤلف كشف الظنون ريما التبس 
عليه الأمر » بل اله يظن ان حاجى خليغة لم ير متن كتاب كشف المحجوب 
آصلا » لان من عادته عندما يؤرخ للكتب التى يثبتها فى كتابه ء٤‏ والتى رآها 
راى العين » ان ينقل بداية النسخة ونهايتها » ولكنه لم يفعل هذا مع كشف 
المحجوب ٠‏ ويبدو أنه نقل العنوان امذكور عن كتب أخرى() . 

وقد ذكر .« محمد بارسا » فى كتابه « فصل الخطاب لوصل الأحباب » 
أن كف الحجؤت عنوان مخخصر لكات المجؤيرى. )> وان الام الكايل 
له هو ١« ١‏ كشف حجب المحجوب لأرباب القلوب »(1) . 

وكذلك اضاف يعتوب بن عثمان بن محمد الجرخى فى رسالته المسماة 
« رسسالة ابدالية » عبارة ( لأرباب القلوب ) الى عنوان الكتاب . ويقول 
زوكوفسكى انه من الحتمل ان يكون مرجع حاجى خلينة احد هذين 
الكتابين (۷) » ّ 


)1( کشن المحجوب » انظر متدمة زوکونسکی س 0٥‏ 4 
«Rieu» : Cat, Vol. 1. (0)‏ 


«Ethés : Cat, Vol. Il. () 

)٤(‏ ۵ كشف الظنون » ج ۲ عمود ٠)١٤‏ ؛ « تقل البغدادى الام على هذا التحو فى 
هدية المارفين » أنظر ج ١‏ عمود ٠ 0١١‏ 

(ه) « كثشف الحجوب » : انظر متدمة زوکوفسکى ص ۴ه ٠‏ 

)١(‏ « السايق » : انظر متدمة زوکونسکی ص اه ) ( ذکر محمد مپاسی 
آن كلمة ( سر ) أضيفت الى عنوان كشغ المحجوب فى القهرست الثبت فى أول كتاب « نصل 
الخطاب “نأصبح عنوان الكناب : « كشف بر المحجوب لارباب التلوب » ٠‏ انظر حاشية 
٣‏ ص ٥۲‏ من مقدمة زوکوفسکی ) ۰ 

(۷) « كشف الحجوب » انظر مقدمة زوكوفبكى ص ه٠‏ . 


— ١ 


والواقع أننا نرجح مع زوكوفسكى ان الاسم الأاصلى للكتاب هو ١‏ كشفه 
الحجوب » فقط »› وذلك للأسباب الآتية : 

اولا : أن هذا الاسم هو الذى ورد على لسان المؤلف فى الئنسخ التى 
أمكننا الاطلاع عليها . 

ثانیا : آثبت کتاب الفهارس الكتاب تحت اسم « كشف المحجوب » وهو 
الاسم الذى ورد فى متون جميع المخطوطات التى اطلعوا عليها واثبتوها فى 
فهارسهم . 

ثالثا : اعتمد زوكوفسكى فى طبمته لكتاب كشف المحجوب على خمس 
مخطوطات جمل احداها متنا » ورجع الى الأريع الأخرى لتصحيح المتن › 
وهو يؤكد أن هذا الاسم هو الذى ورد فى جميع النسخ التى اعتمد عليها > 
ومن غر المحتمل أن تكون بقية الاسم اذا صح أن هناك بتية ‏ قد سقطت 
من هذه النسخ جميعها . 

رابعا : جاء هذا الاسم دون زيادة فى « نفجات الانس » »> وقد اعتمد 
الجامى على كشف المحجوب اعتمادا كبرا » ونقل عنه نص عبارته فى كثر 
من الموضوعات والتراجم ء ومن المستبعد ان يكون مخطئا فى اسم الكتاب . 


خامسا : آكبر الظن أن بعض الذين اضافوا الى اسم كشف الحجوب 
عبارة ( لارباب القلوب ) قد تواردت فى اذهانهم بعض المعانى التى رددها 
المجويرى فى مقدمة الكتاب ٠‏ فهو يقول ان كتابه كشف للحجاب » ويعرف 
الحجاب بان هناك نوعين من الحجاب : احدهما الحجاب « الرينى » الذى 
أشار اليه الله تعالى فى قوله : « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون(ا) » وهذا الحجاب لا يرتفع ابدا » والثانى : الحجاب « الغينى » 
ويجوز ان يرتفع فى بعض الأحيان . ثم يذكر انه وضع كتابه ليصتل القلوب 
الأسية فى الحجاب الغينى والتى يكمن غيها نور الحق حتى أنها ببركة قراعته 
يرتفع عنها الحجاب » وتجد الطريق الى الحقيقة") » ومن هنا اضافوا 
عبارة ( لاأرباب التلوب ) الى اسم الكتاب ؛ ثم نقلها عنهم غيرهم ٠‏ 


موضوع كتاب ١‏ كشف المحجوب ١‏ جاء اجابة على السؤال الذى وجهه 
فيه أن يبين له اصول الطريقة ومقامات الصوغية واقوالهم ومعاملاتهم ٠‏ 

)١(‏ سورة « المطفنين € آية ١٤‏ ه 

(؟) < كشف الحجوب ٠‏ ص ٠‏ ا ه 


¬ ۲ س 


یقول الهجویری : 


« قال السايل وهو ابو سميد الهجويرى : بيان كن مرا اندر تحقيق 
طريقت تصوف وكيفيت مقامات ايشان » وبيان مذاهب ومقالات ايشان . 
واظهار کن مرا رموز واشارات ایشان وجکونکی محبت خداوند عز وجل › 
وکیفیت اظهار آن برد لها » وسبب حجاب عقول ازکته وماهیت آن ۰ ونفرت 
نفس ازحقیقت آن »› وآرام روح باصفوت آن وآنجه بدین تعلق دارد 
از معاملات آن )»(۱) . 

وترجمته : 

قال السائل وهو ابو سعيد الهجويرى : بين لى على التحقيق طريقة 
التصوف ٠‏ وكيفية مقامات الصوفية ومذاهبهم واقوالهم › واظهر لى رموزهم 
واشاراتهم » وكيف تكون محبتهم لله عز وجل ؛ وكيفية اظهارها على التلوب 
وما السبب فى حجاب العقول عن كنهها وماهيتها » ونفرة النفس من 
حقيقته؛ » وسكينة الروح الى صفوتها › وما يتعلق بهذا من المعاملات . 


وقبل الاجابة على هذا السؤال » يرسم الهجويرى صورة قاتمة لعلم 
التصوف فى أيامه فيتول ما معناه ٠‏ 

« أعلم ان هذا العلم قد اندرس فى الحقيقة فى زماننا هذا »> وبخاصة فى 
هذه الديار حيث انشغل الخلق جميعا باهوائهم » واعرضوا عن طريق 
الرضا . وقد بدت لعلماء هذا العصر وادعياء هذا الوقت صورة لهذه الطريقة 
على خلاف أصلها . فاستحضر همتك لامر قصرت عنه أیدی آهل هذا الزمان 
وأسرارهم باستئناء خواص حضره الحق ٠‏ وانقطع عنه مراد أهل الارادة »› 
وانعزلت عن وجوه معرفة اهل المعرفة غر خواص حضرة الحق ٠ )١)‏ 

ويمضى الهجويرى فى هذا الى أن ينتقل الى موضوع الكتاب ٠‏ ويبدا بشرح 
منهج الذى سيسرر عليه › فيقول ما ترجمته : 

« والآن ٠‏ فلأبدا بالكتاب »> واوضح مقصودك فى المقامات والحجب »> 
وأبسطها ببيان لطيف ؛ واشرح عبارات اهل الصنائع » والحق بذلك تدرا 
من أقوال الشيوخ ٠‏ وامده بغرر الحكايات حتى يتحقق مرادك > ويعلم من 
ينظر فى هذا العلم من علماء الظاهر وغيرهم ان لطريق التصوف اصلا تويا > 
وفرعا مثمرا )(؟) . 


١ )١(‏ كشف المحجوب ٩»‏ ص ¥۷ ء 
(؟) « الىسابق ٩‏ ص ¥ ء 
() 9 السابق »> ص ٠١‏ ء 
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۸ س كشف المحجوب 


ويتضح من آلعبارة السابقة أن المجويرى آخذ على. تفسه أن يقدم للسائل 
منهجا کاہلا لعلم التصوف : آصوله وفروعه وآدابه ومعاملاته ¢ لیثبت 
لعلماء الظاهر وغيرهم ممن ينكرون هذا العلم ويتهمون الصوفية بالجهل 
ان لعلم التصوف اصولا ثابتة تقوم على اس علمية سليمة » الى جانب 
استنادها الى الناحية الروحية . 
ولبس المرقعة ¢ واللامة 4 وتراجم الشيوح هُ والفرق الصوغية ¢ والعقائد 
والعبادات 4 والآداب والرموز والمعاملات ۰ 
من اجله » 
ويمکن آن نقسم الكتاب من الناحية الوضوعية الى الأقسام الآتية ٠‏ 
أولا : أبواب تتناول الاصول الصوؤغية › وهى : 
باب الفقر . 
باب اختلافهم فى الفقر والصفوة . 
شانيا : ابواب تعالج المسائل الفرعية » وهى : 
باب لبس المرقعة . 
EUR E‏ 
افا :کلم خا بد اجه الكيوح ٠‏ 
رابعا : قسم خاص بالفرق الصوفية . 
خامسا : قسم خاص بالعقائد الدينية ٠‏ ويتحدث فى ٠‏ 
ا کاو ی کے ان : 
الطهارة س الصلاة س الزكاة س الصوم س الحج . 
سابعا ٠‏ أقسام تتحدث فى آداب الصوفية ورموزهم ورسومهم ۰ 
ولنا ملاحظة صفيرة فيا يختص بالتسلسل النطقى لابواب الكتاب 
وترابطها من الناحية الموضوعية » فالدارس للكتاب يفتقد عنصر الترابط 
بن نعكى اابرات امن الناخية الرشتوعية. 
۱٤ =‏ — 


مثال ذلك : الأبواب من الثانى الى السادس »› والتى جاعت على هذا 
ااي : 

٣‏ باب الفقر » ۳ باب التصوف »  )‏ باب لبس المرقعة 

ه ‏ باب اختلافهم فى الفقر والصفوة » ٦‏ باب بيان اللامة . 


فلو أن الوضع تغي بالنسبة للبابين الرابع والخامس وتقدم باب الاختلافه 
الناحية اموضوعية . 


وكذلك الحال بالشسسبة القتسم الرابع والعشرين الخاص بالرموز 
والمصطلحات الصوفية » فلو انه جاء بعد الباب الرابع عشر الخاص بالفرق 
المتوغبة لكان بينهما تلفق كي جن ناحبة .اوضرع > اذ أن جرا كبرا 
من الرموز شرح خلال الحديث عن الفرق . 
* #%* % 
تاریخ تافيفه : 


تاريخ تاليف كشف المحجوب غير معروف على وجه التحديد › فالهجويرى 
لم يذكر هى الكتاب التاريخ الذى بدا تأليفه فيه » أو التاريخ الذى أنهى فيه 
هذا العمل . ومن اللاحظ انه ابتعد دائما عن ذکر آی تاریخ مهما كانت 
اهميته » وذلك على العكس مما فعله معاصره القشيرى › فقد ذكر القشرى 
اسمه فى مقدمة الرسالة » ونص على التاريخ الذى الها غيه(١)‏ . 


وعلى الرغم من ان الهجويرى اطلع على الرسالة › واقتفى اثر التشيرى 
فى بعض الاأمور ونقل عنه كثرا » كما هو واضح من كشف المحجوب »> 
وما نلحظه ايضا من التشابه الكبير بين مقدمتى الرسالة وكشف المحجوب »> 
غانه يبدو أن هذه المسالة لم تستلفت نظره » ولم يرها جديرة ببعض 
الاهتمام الذى اولاه لذكر اسمه »› مقد كان حريصا على اثباته فى متدمة 
امحجوب وكرر ذلك كثرا فى ثناياه > ولم يهتم بالاشارة الى تاريخ 
تأليفه . 


والراى السائد الذى تردد بالنسبة لكتاب كشف المحجوب والفترة التى 
الف فيها › يتلخص فى ثلاث نقاط : 


الأولى : ان الكتاب آخر مؤلفات الهجويرى . 


() 2 الرسالة » ابو القاسم عبد الكريم بن وازن القشرى :+ تحتيق عبد الحليم 
محمود : القاهرة ۱۹١1  ه 1۴۸١‏ م ( اتظر مقدمة المؤلف ص 14 ) . 
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الثائنية : ان الهجويرى الفه فى الفترة الاخيرة من حياته وخلال اقامته فى 
مدينة لاهور .. 

الثالثة : أن الكتاب مؤلف حوالى منتصق القرن الخامس الهجرى »> أو 

الربع الثالث من القرن الخامس الهجرى » وريا فى الربع 

وبائنسبة للنقطة الأوئى » وهى آن كشف الحجوب آخر مؤلفات 

#لهمجويرى() ء فتد أصبحت هذه امسالة موضع شك بعد أن عرف أن هناك 

جؤلفات تنسب اليه » لم يرد ذكرها قى كشف امحجموب ضمن مؤلفات 

الهجويرى السابقة على كشف المحجوب ؛› مما یرجح انها الفت بمده(؟) . 


وبالنسبة فلنقطة الثانية » مهناك امران : 

الأول : ان الكتاب الف فى الهند خلال الغترة التى قضاها الهجويرى أسرا 
ى مدينة لاجور . وقد اشار الهجويرى نفسه الى هذا فى موضع من الكتاب » 
واعتذر بانه لیس لدیه معلومات اکثر لانه کان قد ترك کتبه فی غزنه(۲) .. 

والثانى : ويدور حول الاجابة .على هذا السؤال : 

هل کتب الهجویری كتابه كله فى الهتد خلال الفترة الشار اليما › ام 
آنه کتب جز ءا منه مقط ؟ 

وفى الاجابة على هذا السؤال يوجد رايان : 


آرلهما ٠‏ راى بن اعتمدوا فةط على اشارة البجويرى » السابقة »> 
غأخذوها قضية مسلمة ء وقطعوا بان الكتاب كله قد الف فى الهند(؟) .. 


وثانیهما : رای من ترددوا فى قبول هذا الأمر ء٤‏ ورجحوا أن غصولا من 
الكتاب فقط هى التى كتبت فى لاهور(ه) . وغسر بعضهم اشارته الى الكتب 
والمواد الى لم تكن فى متناول يده بانها مجموعة الأحاديث النقولة التى 
جمعها شيخة الختلى() .. 


cZhukovsky's mtroduction> (1)‏ « « تصوف ) ص ۴١‏ > « هلال » شمارة سوم 
(۲) ( انظر : مؤلنات الهجويرى ) ص ۷١‏ . 
(۳) (« كشف الحجوب ١‏ ص ١١١‏ ء 
9) « هلال » شمارة سوم اردیبهشت ۱۳۲۴۲ ( مقال بقلم غلام سرور ) ۰ « نيكولسون » 
مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب ) . 
)٥(‏ ۶ بزم شوق » نونمبر ۱۹٦۳‏ ص ۱۳ ( مقال بت يع الامام ) ٠‏ 
«Zhukovsky’s Introduction» 0‏ بام ملیع 
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والو اقع أننا نميل الى الاتناق مع أصحاب الرأى الثانى وذلك للأاسباب 
الآتية ٠‏ 

| یما یتعلق بتصریح الهجویری انه کان يؤلف كتابه فى الهند فى الوقت 
الذی كانت فيه کتبه قى غزنه › فمن الواضح انه كان يشير الى مجموعة 
الروايات التى جمعها شيخه الختلى ‏ والتى نص مليها فى هذا الموضع ‏ 
اذ مما لا یرقی اليه شك انه کان فی متناول يده وهو يكب اجزاء کثيرة من 
کتابه مواد آخری ۰ فهو یعدد بوضوح مراجعه ویسمیها › وکثیړرا ما ینقل 
أمثالا وقصصا بحرفيتها » ويورد استشهادات مقتطفة يصعب على الانسان 
أن يحفظها عن ظهر قلب . ونظرة فى الفصل الخامس() من هذا الباب 
كافية لاثبات ذلك . 


۲ س يتضح من الادة التى وردت فى كشف المحجوب انه بالرغم من أن 
كثيرا من المعلومات التى ضمنها الؤلف كتابه قد أمكن له جمعها خلال مترة 
تجوله التى سبقت وقوعه فی الآسر »› الا آنه توجد معلومات اخری ترجع 
الى مأابعد هذه الفترة + مما يوضح أن بعض أجزاء من الكتاب كتبت بعدها › 
مثال ذلك قصة زيارة الهجويرى لقبر. بى سعيد بن آبى الخر التوفى سنة 
<{ ھل( . 


۴ هناك دلیل آخر ملموس مرتبط بالدليل الستابق » وهو آنه اذا صح 
أن فترة الأسر المشار اليها كانت أثناء فتنة الراجات التى وقعت فى لاهور 
عام ٤٠١‏ ه ٠‏ وأن الهجويرى كان يمارس فى هذه الفترة كتابة مؤلفه » على 
نحو ما صرح به فی ترجمته لحبیب الراعی(؟) » فقد ذكر فى ترجمته لمعروفی 
الكرخى انه اقتفى آثر « السلمى » و « القشرى » فى اختيار الموضع الذى 
ترجم له فيه(٤)‏ » ونی هذا اشارة الى آنه اطلع على رسالة القشيرى قبل 
آن يكتب هذا الجزء ٠‏ ومن المعروف آن الرسالة القت عام ۷ ھ ۰ فلاید 
اذن ان الهجويرى اطلع عليها بعد هذا التاريخ . 

وخلاصة راينا > بالنسبة لهذه النقطة › آته يبدو ان الهجويرى بدا كتابة 
أجزاء من كتابه خلال فترة الأسر » أى حوالى سنة ٠١‏ ه » بعد ان تهيأات 
له مادة مناسبة لان يبدا الكتابة . وبعمد اطلاق سراحه رجع الى غزنة 
وخراسان » حيث استعاد كتبه ومراجعه » وجمع كمية أخرى من المعلومات 


(1) « انظر : مظاهر التأئير والتاثر » ء. 
(۲) « كشف المحجوب ٩‏ ص ١ء۴۲‏ . 

(۲) « السابق » ص ٠١٠١‏ ء 

() « السابق » ص ١)1‏ . 


— ۱۱۷ 


e‏ . وریما ا 
N NEE‏ اا د و ٠‏ 


اما بالنسبة لانقطة الثالثة » التى تتعلق بتاريخ تاأليف الكتاب » فهناكه 
فترات ثلاث يشار اليها على أن الكتاب قد الف فى احداها ٠‏ 
الاولى : حوالى منتصف القرن الخامس الهجرى() . 
والثانية : النصف الثانى من القرن الخامس »› أو بعبارة اخرى ٠‏ الربعم 
الثالث من القرن الخامس الهمجرى(") . : 
والثالثة ٠‏ ما بين سنة ۸١‏ وسنة ۰۰ ۵( ۰ 


وقد اعتمد من رجحوا الفترة الأولى على ما هو واضح فى ترجمة الهجويرى 
لشيخه آبى القاسم الجرجانى المتوفى سنة )]٠.‏ ه » من أنه كان حيا عند 
تأليق كشف المحجوب .. 

واستند من رححوا الفترة الثائية الى آنه ف الجزء الآاخير. من کشفه 
جبارة ( رحمه الله ) مما يدل على أن هذا الجزء كتب بعد وفاة القشرى(؟) . 

ايا الفترة الاخيرة فغقد أشر اليها فى مقال كتبه « يحيى حبيبى ؛ وقويل 
بكثير من المعارضة ؛ وان ولجد من يميل الى تصديقه(ه) . 

ونناتش الآن احتمالات هذه الفترات او التواريخ الثلاثة : 

ولا ؛ فيما يتعلق بالتاريخ الأول فان الغتره المذكورة »› اذا اخذت بمعناها 
الواسع ٠‏ لا تبعد عن الحقيقة . والدلىل الذى نستند اليه هو نفس الدليل 
الذى اعتمد عليه من رجحوا هذه الفترة س من أن الكتاب الف فى حياة ابی 
القاسم الجرجانى ‏ وقد تحدثنا سن ذلك بالتفصيل عند مناقشتنا لتاريخ وغاة 


. الپجویری()‎ 
«Zhukovsky’as Imtroduction> (0 
۰ ) مقال بقلم غلام سرور‎ (| ۱١ ص‎ ۱۹٦۳ بزم شوق ۲ نوغمبر‎ * )۲( 
Oriental College Magazine (Volume 36 pp. 27-43) by: (۳ 
Mr, Yahya Hobibi, 
Rieu Cat: Vol. I, Ethé Cat’: Vol. 1 (%0 
«THE LIFE AND TECHINGS», Pp. 25. {0} 


() انظر : ص ۸4 
۱۸ — 


ثانيا : بالنسبة للتاريخ الثانى » ففى راينا آن الفترة المحددة تبعد عن 
الصواب . والدليل الذى نستند اليه فى رفض تلك الفترة هو نفس الدليل 
الذى اعتمد عليه البعض فى ترجيحها س وهو ان اسم آلققشړرى يعقبه 
احيانا عبارة رحمه الله وقد فسر ذلك ايضا عند مناقشتنا لتاريخ وفاة 
الهجویریى(ا) . 


غربما كانت الغترة المحددة أبعد التواريخ الثلاثة عن الصواب بعد أن 
عرفنا ان الهجویری نفسه قد توفی حوالى سنة )٥‏ ھ . 


اما عن الفترة التى نرجحها لتأليف الكتاب وتاريخ الانتهاء مته › فقد بات 
واضحا أن الهجويرى بدا تاليف كتابه حوالى سنة )١‏ ه وهى السنة 
التى وقع فيها آأسرا فى مدينة لاهور على نحو ما صرح به الهجويرى 
نفسهةه ف الكتاب(؟) ¢ وما أثبتناه من ان فترة الاسر امشار اليها کانت أثناء 
فتنة الراجات التى وقعت فى لاهور سنة )۴٠‏ هلآ) . 


اما عن تاريخ الانتهاء من تاليف الكتاب ٠‏ فيبدو أن الهمجويرى اتمه فيما 


® من المستيعد أن يكون المجويرى قد أنهى كتابه قبل سنة‎ _ ١ 
. زار قبر آبی سعید(؟)‎ 


۲ وردت فى كشف المحجوب اشارتان فى الباب الثالكث عشر ‏ وهو 
الباب الذى ذكر فيه الهجويرى رجال الصونية المتاخرين مرتبة على حسب 
بلدانهم وقال فی مقدمته انه سیذکر فی هذا الباب اسماء الذين كانوا احياء 
على عهده _ واولی هاتين الاشارتين اشير بها الى « خواجه على بن الحسين 
السرركانى » » وتنصها : 


بود ۰ واسفار نیکوداشت ؛ ویسرش حکیم مردی عزیز آاست »() . 


(۱) انظر : ص ۸۳ 

(۲) ۶ کشف المحجوب ٩‏ ص 1° ۰ 
(۳) انظر : ص و٥‏ 

٠١ء١ كشف المحجوب » ص‎ ١ )1( 
٠. إ١ ص‎ ٩ السابق‎ D (o) 


— ۱۹4 


۷ 


وترجمتها * 

« اما من اهل كرمان : السيد على بن الحسين السرکانی » وکان سياح 

وواضح من هذه الاشارة ان خواجه على لم يكن على قيد الحياة عند 
کتابتها ٤‏ ققد استعمل المجويرى فى الحديث عنه الفعل الماضى ( بود«ا» ) ٠‏ 
بينما استعمل فى الحديث عن ابنه الرابطة ( است ) (ب) ٤‏ وهذا يبين آن 
خواجه على وان کان حیا علی مهد المجویری › الا انه کان تقد توف عند 
كتابة هذه النبذة » بينما كان ابنه لا يزال على قيد الحياة . وتاريخ وفاة الأابه 


والاشارة الثانية اشر بها الى أبى جعفر « محمد بن الحسين الحرمى » 4 
ونصها ء 


« اما ازاهل ما وراء النهر : خواجه امام متبول خاص وعام ابوجعفر 
محمد بن الحسين الحرمى »> مردی مستمع وکرغتارست ۰ وهمتی عالى 
دارد وروزکاری صافی » وشفقتی تمام بر طالبان درکاه حق )(٩‏ ۰ 


وترجمتها : 

« أما من اهل ما وراء النهر : « خواجه » الامام ٤‏ مقبول الخاص والعام 4 

أبو جعفر محمدين الحسين الحرمى › وهو رجل مستمع ومغلوب > 
ذو كمة عالية ووقت صان » وشىفقةكاملة على جميع طلاب حضرة الحق » . 

ويتضح من هذه الاشارة أن محمد بن الحسين الحزمى كان على قيد 
الحياة عند كتابتها » غالهجويرى يستعمل فى هذه النبذة الرابطة ( است ) 
والفعل المضارع ( دارد ) ( ج ) . وقد توف محمد بن الحسين الحرمى عام 
۲ ھ (©) ۰.۰ 


(1) ذکر « ننیسی » ان خواجه على بن حسن ( حسين ) الكرمانى السےکانی کان من 
شيوخ الصونية فى كرمان » ومن مريدى الشيخ « عمو » وتوفى سنة ا)) ه ( أنظر : شد 
الازار ص ۱۸١‏ حاشية ٠. ) ١‏ 

(۲) « هدية المارقين » + ١‏ صمود 1۹١‏ ء 

() « كشف الحجوب » ص ۲١٠١‏ ۰ 

(6) < الكامل » حوادث سنة ۲)) ) « صفوة الصنوة »€ ج ۲ ص ٠ ۴۷١‏ 
() ۵ بود ٤‏ ہے کان ۰ (ب) ۵ است » ے یکون »› کائن ۰ (ج) « دارد ٩‏ ب يبلك ۰ 


— ۰١ 


ويمكن أن تستخلص من هاتين الاشارتين أنه من المرجح أن يكون 
المجویری قد انهی کتابه فیما بین عامی ٤ ٤)۱‏ ۲)) ھ » أی بعد وغاة 
خواجه على بن الحسين السركانى عام ))١‏ ه > وقبيل وناة محمد بن 
الحسين الحرمى عام ۲)] هھ . 


وبناء على ما تقدم یکون الهجویری قد بدا تألیف كتاب كشف المحجوب 
حوالی عام ٥‏ ھ . واتمه حوالی عام ۲)] ه . وهذه الفترة التى نرجحها 


لا تتعارض مع ما ذكر من أن الهجويرى كتب مؤلفه حوالى منتصق القرن 


% % % 


۳۱ا — 


النصلے النافضے 
/ 
تسام ا0ا 
تقسيم ابته ) تقسيم من وجهة نظرنا › التمريف باتسام الكتاب وموضوعاتها ) 


: اقسام الكتاب من الذاحية الشكلية‎ ١ 


تقسيم ايته : تعرض « ا ق ا 
الحجوب ٠‏ اثبتھا تحت ارقام : 1۷۷۲ ٥ 1VY ¢ 1۷۷٦ ¢ ۱۷۷ ٤ 1۷۷€ ٤‏ 
وذكر أن الكتاب ينقسم طبقا لجميع النسخ الى أربمين بابا(ا) بينما نسختا 
« فينا » » و « بودلين » تتكون كل منهما من اربعة وستين بابا(١)‏ تتضمن 
عدة فصول . وفيما يلى قائمة بأقسام الكتاب كما أثبتها « ايته » طبقا 
للنسخة تحت رقم 1۷۷٣١‏ : 

۱ س باب اثبات الملم . 

۲ باب الفقر . 

۳ باب التصوف . 

. باب لبس المرقعة‎ ٤ 

ه ‏ باب اختلافهم فى الفقر والتصوف . 

٦‏ س باب فى اللامة ء 

۷ س باب فى ذكر ائمتهم من الصحابة . 

۸ باب فی ذکر ائمتهم من آهل البیت . 

. باب فى ذكر ائمتهم من آهل ( اصحاب ) الصفة‎ ٩ 

. باب فی ذكر ائمتهم من التابعين‎ ٠۰ 


(۱) ورد هذا أیضا فی ۲ « تاریخ ادبیات فارسی » هرمان آیته ٠‏ ترجمة رضا زاده شاق › 
طهران ۱۳۲۷ ۱۹۵۸ م ( انظر ص ۲٣٤‏ ) ۰ 
«Ethéy Cat. Vol. L (1)‏ 


— ۳ 


. باب فى ذكر ائمتهم من اتباع التابعين‎ ١ 

۲ باب فى ذكر أئمتهم من المتأخرين . 

باب فى ذكز ر جال الصوفية من المتأخرين على الاختصار من انهل 

البلدان . 

. باب فی فرق غفرقهم ومذاهبهم‎ - ٤ 

(ويقول ايته : وق نهاية هذه القبائمة توجد اربعة كشوف ) : 

كشف الحجاب الأول فى معرفة الله . 

كشف الحجاب الثانى فى التوحيد . 

كشف الحجاب الثالث فى الايمان . 

كشف الحجاب الرابع فى الطهارة . 

. باب التوبة وما يتعلق بها‎ ٥ 

كشف الحجاب الخامس فى الصلاة . 

. باب المحبة وما يتعلق بها‎ - ٦ 

كشف الحجاب السادس فى الزكاة . 

۷ باب الجود والسخاء . 

كشق الحجاب السابع فى الصيام . 

۸ باب الجوع وما يتعلق به ٠‏ 

كشف الحجاب الثامن فى الحج . 

۹ .د باب المجاهدة . 

كشف الحجاب التاسع فى الصحبة وآدابها . 

باه العة وا بلق بها 

۱ باب آدابهم فى الصحبة . 

. س باب فى آداب الصحبة فى الاقامة‎ ٣ 

. باب فی آدابهم فی السثر‎ ٢ 

. ہ باب فی آدابهم فی الاكل‎ ٤ 

. ہ باب فی آدابهم فی المشى‎ ٥ 

ی باب فی نومهم فى السفر والحضر . 

۷ ہ باب ئی آدابهم فی الكلام والسکوت . 

۸ باب فی آدابهم نی السۋال وترکه . 
۱4 — 


۹ باب فی آدابهم فى التزويج والتجريد . 
.۳ كشف الحجاب العاشر فى بيان الفاظهم وحقائق معانيها . 
كشف الحجاب الحادى عشر فى السماع . 
۳۱ باب فى السماع وما يتعلق به . 
٠‏ باب فى سباع الشعر . 
۳ باب فى سماع الاصوات والالحان . 
٣٤‏ باب فى كلام السماع . 
٥‏ باب فی اختلامهم فى السماع ٠‏ 
٦‏ باب فى مراتبهم فى حقيقة السماع . 
۷ _ باب قى الوجد والوجود والتواجد ومراتبه . 
۲۸ - باب نی الرقص وما تعلق به . 
۹ - باب فی الخرق . 
.۰ باب فی آداب السماع ٠.‏ 


ونلاحظ على هذا التقسيم الذى اورده « ايته » أمرين ٠‏ 

الأول : يبدو أن الرقم ( .] ) الذى أشار به الى عدد أبواب الكتاب قد 
حصل عليه بعد ان أحصى كلمة ( باب ) التى عنون بها المؤلف لجموعة من 
الأمور والمسائل التی ذکرها او ناقشها فی کتابه ٤‏ کان یتول مثلا ٭ باب اثبات 
العلم > باب الفتر »› باب الجوع وهكذا ۰ 

وهنا نلاحظ ان الرقم الصحيح هو ( ۳۹ ) لا( .) ) ء 

والثانى : لم يمط « ايته » رقما لاقسمام الكتاب التى عتون لها المؤلف بكلمة 
( کشف الحجاب ) باستثناء الحجاب العاشر الذی اعطاہ رقم ( ١ ٣١‏ كما 
لو كان بابا من الأبواب التى ذكرها المؤلف ؛ وبذلك حصل على الرقم ( ٠١‏ ) 


الذی ذکر آنه مجموع عدد الابواب التى ينتسم اليها الكتاب طتا لهذه 
النسخة . : 


تقسيم من وجهة نظرنا : 
الواقع أننا اذا اردنا أن نحدد اقسام الكتاب تحديدا اكثر دتة وتناسقا 
الى مجموعتين ٠‏ 
o0 —‏ — 


المجموعة الارلى : وتشمل أربعة عشر تما اطلق على كل منها اسم 
( باب ) ٤‏ وبعض هذه الأبواب يشتمل على قصول . 

امجموعة الثانية : وتشمل أحد عشر قسما اطلق على كل منها اسم 
(كشف الحجاب ) » وبعض هذه الأقسام يشتمل على أبواب وقصول . 

وغيما يلى قائمة بأقسام الكتاب كما نراها من وجهة نظرنا ٠‏ 

مقدمة المؤلف : وتشتمل على ثمانية فصول قصيرة . 


امجموعة الاولى : 

| س باب اثبات العلم : ويشتمل على اربعة فصول . 

۲ باب الفقر “ ويشتمل على فصلين . 

. باب التصوف : ويشتمل على فصلين‎ ٣۳ 

. باب لبس المرقعة : ويشتمل على فصلين‎ ٤ 

ه ‏ باب اختلافهم فى الفقر والصفوة . 

باب بيان اللامة : ويشتمل على فغصلين . 

۷ باب فى ذكر ائمتهم من الصحابة والتابعين . 

۸ باب فی ذکر ائمتهم من اهل البیت . 

. باب فى ذكر اهل الصفة‎ ٩ 

. باب فى ذكر ائمتهم من التابعين والانصار‎ _ ٠ 

۱۱ ن باب فى ذكر ائمتهم من اتباع التابعين الى يومنا هذا . ( أى الى 
مهد الؤلف ) . 

۲ - باب فی ذكر ائمتهم من المتاخرين . 

۳ _ باب فى ذكر رجال الصوفية من المتاخرين على الاختصار من أهل 
البلدان . 

. ا باب فی فرق فرقهم ومذاهبهم وآیاتهم ومقاماتهم وحکایاتهم‎ ٤ 
: المحموعة الثانية‎ 

. كشف الحجاب الأول فى معرفة الله تعالى : ويشتمل على فصلين‎ ٠ 

. كشف الحجاب الثانى فى التوحيد : ويشتمل على فصل‎ - ٣ 

س ۷ س 


۷ كشف الحجاب الثالث فى الايمان : ويشتمل على فصل . 

۱۸ س كشف الحجاب الرابع فى الطهارة : ويشتمل على باب وفصلين . 

4 - كشف الحجاب الخامس فى الصلاة : ويشتمل على باب واربعة 
فصول . 

. س كشف الحجاب السادس فى الزكاة : ويشتمل على فصل وباب‎ ٠ 

. س كشف الحجاب السابع فى الصوم : ويشتمل على باب‎ ١ 

۲ كشف الحجاب الثامن فى الحج : ويشتمل على باب . 

٣‏ كشف الحجاب التاسع فى الصحبة مع اا ااا ١‏ وينتال 
على عشرة ابواب . 

۲ - كشف الحجاب العاشر فى بيان منطقهم وحدود الفاظهم وحقائق 


معانيهم . 
٥‏ كشق الحجاب الحادى عشر فى السماع : ويشتمل على عشرة 


۲ تعريف باقسام الكتاب وموضوعاتها : 


ذكرنا أن المؤلف قسم كتابه الى مقدمة وخمسة وعشرين شما ونعرفه 
فى اختصار بهذه الأقسام ونبين الموضوعات 'التى يشتمل عليها كل قسم منها ٠‏ 


مقدمة الكتاب() 


قدم امؤلف لكتابه بمقدمة طويلة نوعا استغرقت حوالى عشر صفحات . 
اسمه واسم الكتاب » ثم عقد ثمانية فصول قصيرة : 


الفصل الأول : تحدث فيه عن السبب الذى من اجله اثبت اسمه فى بداية 


الفصل الثانى : ذكر فيه انه سلك طريق الاستخارة › وبين فضائل 
3 تی : ذکر في يق ار > وبي 
ذلك . 


الفصل الثالث : فى أنه محا عن قلبه الاغراض النفسية قبل أن يبدا العمل . 


(ا) « کشف المحجوب ۲ ص ١‏ ب ١١‏ ء ( ملاحظة : هذا التتسيم وارقام الصفحات 
ونقا للطبعة الحديثة لكشف المحجوب طهران ۱١۳١۳١‏ ه ٠.‏ ش › وهى الطبعة التى اعتيدنة 
عليها فى هذا البحث ) . 


— ۳۷ 


الفصل الرابع : فى « النية » عملا بقول الرسول عليه السلام : « نية 
المؤمن خير من عمله» . . 

الفصل الخامس : شرح فيه الغرض من تستمية الكتاب باسم « كشف 
المحجوب » ء. ٠‏ 
ففسه القتدرة على اجابته على سؤاله اجابة منصلة . 

. الفصل السابع : فى طلب التوفيق والعون من الله على اتمام مهمته . 

الفصل الثامن ٠‏ تحدث فيه عن أن هذا العالم موضع لأسرار الله وأآن 
الجواهر والاعراض والطبائع انا هی حجاب لتلك الأسرار » وان الانسان 


فلا جرم أن اكتفى بالجهل واشترى بالروح حجابه عن الحق لانه يجهل 
جمال الكشف . 


واستطرد من هذا الى أن جميع المشايخ حثوا المريدين على تعلم العلم 
والمداومة عليه فمهد بذلك للباب الأول من الكتاب . 
اقسسام الكتاب 
القسم الأول : 
« باپ اثبات العلم » ( ص )۲١ ١١‏ . 
ويقع فى حوالى احدى عشرة صفحة » ويشتمل على أربعة نصول . 
موضوعه ° | 
)١(‏ تحدث الؤلف فى هذا الباب عن ضرورة الملم ٤‏ وذكر أن تعلم جميع 
العلوم ليس فريضة على كل الناس ٠‏ الا بالقدر الذى يتعلق بالشريعة ٤‏ 
وآنه ينبغى أن يكون العلم مقرونا بالعمل . 
ثم قسىم العلم الى علمين : 
علم الله تعالى » وعلم الخلق . 
(ب) الفصل الأول : علم الله . 
(ج) الفصل الثانى : علم الخلق . 
(د) الفصل الثالث : عن السفسطائيين الذين ينكرون العلم » والملاحدة 
من الصوفية الذين يتولون بترك العلم . 
(ه) الفصل الرابع : ذكر فيه طائنة من أقوال المشايخ فى العلم . 
۱۳۸ — 


القسم الثانى : 
باب الفتر ( ص ۲۱ ۴٤۲‏ ) . 
ويقع فى حوالى اثنتى عشرة صفحة » ويشتمل على فصلين . 
موضوعه :+ 
)١(١‏ الفقر من الناحية الروحية » ويتحدث فيه عن درجة الفقر فى الطريق › 
(ب) الفصل الأول : فى اختلاف امشايح فى الفقر والفنى وأیھما أفضل ۰ 
(ج) الفصل الثانى : فى اقوال شيوخ الصوفية فى الفقر وشرح رموزهم . 
القسم الثالث : 
باب الټصوف (من ۳۲ )١‏ ) ۰ 
ويقع فى حوالى خمس عشرة صفحة » ويشتمل على فصلين : 
)١(‏ يتحدث فى هذا الباب عن لفظ ( الصوفى ) وهل هو مشتق من الصوف 
آم الصف م الصغاء ؟ ٠٠‏ ويرفض هذه الاشتقاقات چمیعها ويرجح 
١«‏ صوفى ) و ( متصوف » و مستصؤزف » . 
(ب) الفصل الأول : فى أقوال المشايخ فى تعريف الصوف والتصوف . 
(ج) الفصل الثانى : فيا تيل فى امعاملات . 


القبم الرابع : 
باب لبس المرقعة (ص ¶) م ٠. ) ٠١‏ 
ويقع فخ حوالى ست عشرة صفحة › ويشتمل على فصلين : 


' 0 


موقوعه . 

(1) المرقعة شعار للمتصوف ولكن بعض الأدعياء يرتدونها طلبا للجاه › 
وهم بذلك يسيئون الى الصوفية الحقيقيين لان الناس ينس بونهم 
اليهم ويظنونهم على شاكلتهم . 

(ب) الفصل الأول : فى شرط المرقعات » وحياكة الرقعة » والشروط الثى 
ينبغى توفرها فيمن يلبس الريد المرقعة . 

(ج) الفصل الثانى : فى ترك عادة لبس المرقعة › والأصل فى تخريق الثياب . 

۱۲۹ — 
٩‏ كشق المحجوب 


: القسم الخامس‎ ٠ 

باب اختلافهم فى النقر والصفوة ( ٠ ) 4= ٦٥‏ 

اختلاف علماء الصوفية قى تفضيل الفقر والصفوة » فالفقر عند جماعة 
آتم من الصفوة » والصفوة عند جماعة أتم من الفقر . وهذا الخلاف خلافه 
فى العبارات لان الأولياء وصلوا الى حيث فنيت الدرجات والمقامات 4 


ی 


والعبارة تنتطع من هذا المعنى . 


القسم السادس : 
باب بيان الملامة ( ص ۸ = ۷۸) ٠.‏ 
ويقع فى عشر صفحات » ويشتمل على نصلين ٠‏ 
(ا) اللامة واثرها فى خلوص المحبة . وقد خص الحق أحباءه با للامة غيرة 
عليهم حتى لا تقع عين الغير على جمال حالهم » وحتى لا يعجبوا هم 
(ب) الفصل الأول : الملامة على ثلاثة أوجه : 
ملامة استقامة السر . 


ہلاہة القصد . 

ملامة الترك . 
(ج) الفصل الثانى : فى تعريف آبى حمدون القصار للملامة ء 
القسم السابع : 


بياب قى ذكر ائمتهم من الصحابة والتابعين (ص ۷۸- ٠ )۸٥‏ 
ويضم هذا الباب تراجم للخلفاء الأربعة : 
۱ س ابو بكر الصدیق . 
۲ س عمر بن الخطاب . 
۴ _ عثمان ہن عفان . 
٤‏ على بن ابی طالب . 
س ۰ا 


باب فی ذکر ائمتهم من اهل البیت ( ص ۸۵ ۹۷) . 


ویشتمل على خمس تراجم : 

. الحسن بن على‎ _ ١ 

۲ الحسين بن على . 

۳ س على بن الحسين بن على زين العابدين . 

. ) س أبو جعغر محمد بن على بن الحسين (الباقر‎ ٤ 


o 


القسم المتأاسع : 
باب فى ذكر أهل الصفة ( ص ۹۷- )٩٩‏ ء 
عرف المؤف فى هذا الباب بأاهل الصغة وذكر مجموعة من اسمائهم . 
القسم العاشر : 
باب فى ذكر ائمتهم من التابعين والأنصار ( ص )۱١۷ ۹٩‏ . 
ترجم فى هذا الباب لأربعة اشخاص هم ٠‏ 
| س اويس القرنی . 
۲ — هرم بن حیان ۰ 
٣‏ الحسن البصرى . 
) س سعيد بن المسيب . 
آلقسم الحادى عشر : 
باب فی ذکر ائمتهم من اتباع التابعین ( ص ۱۰۷ ۲۰۲ ) . 
| س حبيب العجمى . 
) س آبو حازم المدنى . 
7 محمد بن واسع . 
ابو حنيفة النممان بن ثابت الخراز . 
۷ عبد الله بن المبارك المروزى . 


نی 


— ۳۹ 


أبو على الفضيل بن عياض . 

ابو الفيض ذو النون بن ابرهيم المصرى . 
ابو اسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور ۰ 
ران انارت كاف 2 

آبو یزید طیفور بن عیسی البسطامی . 

کو فة اق لار كان اة الاي 

ابو سلیمان داود بن نص الطائی . 

ابو الحسن سرى بن المغلس السقطى . 

آبو على شتیق بن ابراهیم الآزدى . 

أبو سسليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى . 
أبو محفوظ معروق بن فرروز الكرخى . 

ابو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الأصم . 

انو عند اه مخمد ين افرين القتافعن , 
الامام أحمد بن حنبل . 

لو الحن خد ین ان الکواری 

أبو حامد أحمد بن خضرويه البلخى . 

ابو تراب عسكر بن الحسين النخشبى . 

آبو زکریا یحیی بن معاذ الرازی . 

أبو حفص عمر بن سبالم النيسابورى الحداد . 
أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمار القصار . 
آبو سری منصور بن عمار ۰ 

آبو عبد الله أحمد بن عاصم الانطاكى . 

ابو محمد عبد الله أحمد بن خييق الأتطاكى . 
ابو القاسم الجنيد بن محمد بن الجثيد البغدادى . 
أبو الحسن أحمد بن محمد النورى . . 

ابو عثمان سعید بن اسماعيل الحيرى . 

ابو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء . 

آبو محمد رویم بن آحمد ۰ 


آبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازى . 
۳۲ — 


ابو الحسن سمنون بن عبد الله الخواص . 
ابو الغوارس شاه بن شجاع الكرمانى . 
عمرو بن عثمان اکى . 

أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى . 


ين الل ابل 


و اھ کون لی الى ٠‏ 
ابو بكر محمد بن عمر الوراق ( الترمذى) . 

ايو سعيد أحمد بن عيسى الخراز . 

أبو الحسن على بن محمد الاصفهانى . 

اال ون ا ر ا 
الخ الكراشا ي ' 

آبو العباس آحمد بن مسروق . 

ای غو ا ی ن اام ای : 

ابو على الحسمن بن على الجوزجانى . 

ابو محمد احمد بن الحسين الجريرى . 

ابو العباس أحمد بن محمد بن سهل الآدمى ٠‏ 

و الت الخسن بن زر الخلا 

او اتاق راخت ی اخ الکو اس:: 

ابو حمزة البغدادى البزاز . 

آبو بکر محمد بن موسی الواسطی . 

ابو بكر دلف بن جحدر الشبلی . 

أبو محمد جعفر بن محمد بن نصر الخلدى . 

ابو على محمد بن القاسم الرودبارى . 

ابو العباس القاسم بن القاسم بن مهدى السيارى . 
ابو عبد الله محمد بن خفيف . 

ابو عثمان سعيد بن سلام المغربى . 

ابو القاسم ابرأهيم بن محمد بن محموية النصر ابادى . 
اق الکن لى بن ا راع الخصرئ» 


— ۳ 


'القسم الثانى عشر : 
باب فی ذكر ائمتهم من المتأخرين ( ص ۲۰۲ ٠ )۲۱٤۲‏ 
« يتول فى متدمة هذا الباب : بعض الذين ساذكرهم فى هذا الباب 
بتوفوا وبعضهم أحياء » . 
ثم يورد تراجم لعشرة من شيوخ الصوفية هم : 
١‏ ابو العباس أحمد بن محمد التصاب . 
و هلي الحسن ين مح التاق 
و الكن ف ن اخ الخرفاى :+ 
ن انو يذ أله كمد جن غل الدافقائى : 
٠ه‏ س آبو سعيد فضل الله بن محمد اليهنى . 
> س أبو الفضلمحمد بن الحسن الختلى . 
۷ س ابو التقاسم عبد الكريم بن هوازن التشرى . 
ی لای اخ ن د اا > 
ابو القاس علي الجرخفى اللؤنى ٠٠‏ 
ا ابو اذا قي بن الخد رن دان اترا 
* % %* 
القتسم الثالث عشر : 
باب تی ذکر ائمتهم من التاخرین من اهل البلدان ( ص ۲۱۲ ۴۱۸ ) ٠‏ 
يذكر فى هذا الباب أسماء اإذين كانوا لايزالون أحياء على عهده من زهاد 
الصوفية ومشايخهم من ارباب المعاتى » ويورد أسماءهم مرتبة على حسب 
البلدان ٠‏ 
| اهل الثام والعراق . 
۲ آهل قارس . 
۳ س اهل تقهستان وآذربایجان وطبرستان وتومس . 
٤‏ س اهل کرمان . 
ه ‏ اهل خراسان . 
٦‏ .اهل ما وراء النهر . 
۷ آهل غزنین وسکانها . 
RHR‏ 
€ 


القسم الرابع عشر : 
باب فى الفرق بين غرقهم ومذاهبهم وآياتهم ومقاماتهم وحکاياتهم 

) ۲٤۲١ ص۲۱۸‎ ( 

تناول المؤلف فى هذا اباب الفرق الصوفية ؛ وقسمها الى ائنتى عشرة 
فرقة وتحدتثت عن کل مرقة منها ونسبها ای مۆسسها ¢ وذکر الأاسس. 
الرئيسية فى مذهبها » وبين ان هذه الفرق تتفق, فيما بينها فى أمسول الشرع 
وفروعه والتوحيد » ولكنها تختلف فى بعض الجزئيات : كالمعاملات. 
والمجاهدات والمشاهدات والرياضات 4 وی تشر بعض اص طلحات حيث. 
يبدو هذا الاختلاف واضحا . 


: المحاسبية‎ ١ 
وتنسب الى ايى عبد الله الحارث بن اسد المحاسبى » وأساس مذهبه يقوم.‎ 
. على الرضا‎ 
: وقد تكلم المؤلف فى الامور. الآتية‎ 
. الرضا وهل هو من المقامات آم الأحوال‎ )1( 
. (ب) فصل : غيما قيل بشان ذلك‎ 
. (ج) الفرق بين المقام والحال‎ 


۲ س القصارية : 
وتنسب الى ایی صانح حمدون بن أحمد بن عماره القصار ءواسانس 
مذهبه علي اللامة . 
السادس من الكتاب حیث تناول هذ «المسأاة بالتفصيل ٠‏ 


۴ الطيفورية : 
وتنسب الى آبی يزيد طيغور بن عيسى البسطامى ٠‏ واساس مذهبه 
يقوم على ااسكر . 
وقد تكلم ااؤلف من السكر والصحو . 
0( — 


> س الجنيدية : 
٠‏ النورية : 
يقوم على الايثار . 


: السهلية‎ ٦ 
: الرياضة والمجاهدة . وقد تناول المؤلف المسائل التالية‎ 
. . الكلام فى حقيقة النقس‎ ) 1 ( 
: قل ق قران اشاح ى اتن‎ 
. (د) الكلام فى حقيقة الهوى‎ 


۷ الحكرمية : 
وتنسب الى آبی عبد الله بن على الحكيم الترمذى ۰“ ساس مذهبه 
يتقوم على اأولاية . وتحدث الؤلف قى ٠‏ 
)١(‏ اثبات الولاية . 


الأولياء . 


(ج) غصل ٠‏ قى رموز المشايخ عن الولاية . 
(د) الكلام فى اثبات الكرامات . 
(ه) الفرق بين المعجزات والكرامات . 
(و) اظهار جنس المعجزة عاى يد من يدعى الالوهية . 
(ز) تفضيل الأتبياء على الأولياء . 
(ح) تفضيل الانبياء والاولياء على اللائكة . 
ا 


۸ - الخرازية : 
وتنسب الى أبى سعيد الخراز »> واساس مذهبه يقوم على الفناء 
والقاة : 
١ (‏ ) الكلام فى الفناء والبقاء . 
(ب) فصل : قى أقوال المشايخ ورموزهم فيما يتعلق بالفناء. 


والبقاء .۰ 
٩‏ س الخفيفية : 
على الفيبة والحضور 
٠‏ - السيارية : 
ون ان لن اتان اى راان اع جي غل الخ 
والتفرقة ۰ 


: الحلولية‎ 1١ 
 ناتفئاط وهم‎ 
. الأولى : تنسب الى أبى حلمان الدمشقى‎ 
. والثانية : تنسب الى غارس‎ 
. الكلام فى الروح‎ )١( 
. (ب) فصل : فى اقوال المشايخ فى الروح‎ 


% *# * 


كشف الحجاب الأول فى معرفة الله تعالی ( ص ۲٤١‏ س ۴٣١‏ ) ء٠‏ 
ویشتمل على فصليین : 
موضوعه : 

(أ) المعرفة نوعان : معرفة علمية » ومعرغة حالية . وقد سمى العلماء ' 
والفقهاء صحة العلم بال معرقة › بینہا سمی شيوخ الصوفية صحة الحال. 
مع الله معرفة . : 

— 1Y 


( ب ) الفصل الأول : المعتزلة يعتتدون أنه يمكن ممرفة الحق عن طريق 
لمعتل . ويعتقد آخرون أن الاستدلال وسياة صحيحة لكسب المعرفة . ٠‏ 
(ج) الفصل الثاني : فى أقوال المشايخ فى المعرفة . 
* * #* 
المقسم آالسادس عشر ٠:‏ 
کشف الحجاب الثانی نی التوحید ( ص ٣٣٦‏ س ۳۹۸ ) 
ویشتمل على فصل . 


موضوعه ۰ 

(1) حقرقة التوحيد الحكم على وحدانية شىء بصحة العلم بواحدانيته . 
ولا کان اله تعالی واحدا لا یقاسمه احد فی ذاته وصفاته › ولا قسیم ولا 
شريك له فى افعاله ولا كان الموجدون يمرفونه على هذه الصفة › فانهم 
يسمون هذا العلم توحيدا . 

والتوحيد على ثلاثة انواع : 

توحيد الحق للحق 
توحيد الحق للخلق 
توحيذ الخلق للحق 
( ب ) فصل فى اقوال المشايخ فى التوحيد . 
* %* %* 
#أقسم السابع عش : 

کشف الحجاب الثالث فی الایمان ( ص ۳۹۸ ٣۷٤‏ ) 

ويشتمل على قصل . 

موضوعه : 

(1) الايمان من ناحية اللغة هو التصديق . وقد اختلف الناس فى اثيات 
حكمه » فالمعتزلة يتولون ان جميع الطاعات العلمية والعملية ايمان › 
والايمان عند غيرهم : المعرفة » وعند المتكلمين من اهل السنة : التصديق 
المطلق . اما الصوغية فينقسمون فيه الى قسمين : 

فريق يتول ان الايمان تول وتصديق وعمل › 
وفریق يتول انه قول وتصدیق . 
( ب ) فصل : فى حقيقة الايمان . 
X* *‏ %* 


— ۳۸ = 


القسم الثامن عشر : 

كشف الحجاب الرابع فى الطهارة ( ص ۲۸١ ۲۷٤‏ ) 

يشتمل على باب وفصلين . 

٠ موضوعه‎ 

. الطهارة على نوعين : طهارة الظاهر » وطهارة القلب‎ ) ١( 
. وطهارة الظاهر تكون بالاء > وطهارة الباطن تكون بالتوبة‎ 

( ب ) باب التوبة وما يتعلق بها : يشترط للتوبة ثلائة أمور ٠‏ 
الأسف على المخالفة › ترك الزلة قى الحال » العزم على عدم 
العودة الى المعصية . والتائبون على ثلاث درجات : التائب 4 
والنيب والأواب . 

( ج ) فصل : فى الرجوع عن التوبة ٠‏ 

( د ) فصل : فى آقوال المشايخ فى التوبة . 


% * * 


القسم التاسع عشر : 
شف الحجاب الخامس فی الصلاة ( ص ۴۸١‏ س ].٤‏ ) 


)١(‏ الصلاة فى عرف النقهاء مجموعة من الأحكام الظاهرية > ولكن 
الصسوغية يربطون بين هذه الأحكام الظاهرية ومعانيها الباطنية ٠٠‏ 

( ب ) قصل فى رآى الصوفية فى الصلاة : فريق يعدون الصلاة وسيلة 
للحضور › وفريق يعدونها وسيلة للغيبة . وطائفة من أرباب الأحوال يقولون 

ومما يتعلق بالصلاة : الحبة . 

( ج ) باب المحبة : 

الفصل الأول : فى انواع المحبة . 

الفصل الثانى : المحبة اساس التصوف . 

>= ۱۳۹ 


الفصل الثالث : راى المشايخ فى العشق . 
النصل الرابع : فى اقوال المشايخ فى حقيقة المحبة . 


% %# * 


#لقسم العنرون : 
كشفق الحجاب السادس فى الزكاة ( ص ).٤‏ س ]1١‏ ) . 
ویشتمل على فصل وباب : 
موضوعه ٠‏ 
( أ ) الزكاة غريضة واجبة على تمام النعمة »› ولكل شىء زكاة من جنسهة 
فالمال نعمة وله زكاة من جنسه »› والاشياء العينية نعمة ولها زكاة مڻ 
جنسها > والصحة نعمة كبرة » واكل عضو من أعضاء البدن زكاة . 
( ب ) فصل : فى رای شيوخ الصوفية فيمن يعطى الزكاة ومن يأخذها. 
( ج ) باب الجود والسخاء . 
X*# *‏ #% 
آلقسم الحادى والعشرون : 
كشف الحجاب السابع فى الصوم (ض 1۴] ۴؟۲]) . 
ویشتمل على باب . 
( 1 ) الصوم عبادة سرية بين المخلوق والخالق وجزاؤها لا نهاية له . 
واتل درجة فى الصوم هى الجوع . 
( ب ) باب الجوع . 
* % 
القتسم الثانى والعشرون ٠‏ 
کشف الحجاب الثامن فی الحج ( ص ٤۲۲‏ س )۳٣‏ ) 
ویشتمل على باب . 
موضوعه ۰ 
(1 ) الحج فريضة على العبد فى حال الصحة والعقل والبلوغ والاسلام 
وحصول الاستطاعة ٠‏ 
س f١‏ — 


وليس الغرض من الحج مشاهدة الكعبة › وائما كشف المشاهدة »> 
محجوبا يصبح الحرم بالنسبة له اظلم من أى مكان . 
( ب ) باب امشاهدة . 


% *% % 


#لقسم الثالت والعشرون : 
كشف الحجاب التاسع فى الصحبة وادابھا واحکامھا ( ص ٤٤۲‏ س ٠)۷۹‏ 
ویشتمل على عشرة ابواب : 
مات الصعبة وا يتلق ها 
تباب آدابهم ف االمصحبة ٤‏ وتقتيل على فصل 
اة آدات اة قالش 
باب الصحبة فى السفر . 
باب آدابھم فی الاکل . 
کت باب قانع ىا الى 
يان دام ق اقفر ا والجضل + 
باب آدابھم بی الكلام والسکوت . 
باب آدابهم فی السؤال وترکه . 
۰- باب آدابهم فى التزويج والتجريد . 


چ چ ہس بپ کے کپ ج ف۱ 


% *% 


القسم الرابع والعشرون ٠‏ 
کشف ااأححاب العاشر ف بیان منطقهم وحدود الفاظهم وحقائق معانیهم 
( ص ٥۰۸ ]۷٩۹‏ ) 
موضوعه 
لأهل كل فن ٠‏ ولارباب كل معاملة عبارات يستعملونها بعضهم مع البعض 
ولا يعرف معناها سواهم »> وللصوفية أيضا الفاظ خاصة ) منها : 
الحال والوقت » والقام والتمكين » والمحاضرة والمكاشفة › والقبض 
والبسط » والانس والهيبة » واأقهر واللطف > والنفى والاثبات »› 
إ4 ~~ 


والمسامرة والمحادثة » وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين › والعلم 
والمعرفة ¢ والشريعة والحقيقة 6 وغر ذلك . 


*# 3% * 


القسم الخامس والعشرون : 
كشف الحجاب الحادى عشر قى السماع ( ص ٥.۸‏ س ٥٤1‏ ) 
ويشتہل على عشرة ابواب ٠‏ 
ع اران 
۲ س باب سماع الشعر ٠‏ 
۴ س باب سماع الأصوات والالحان . 
٤‏ س باب احكام السماع ٠‏ 
ه س باب اختلافهم فى السماع ٠.‏ 
٦‏ باب مراتبهم فى حقيقة السماع › ويشتمل على فصل . 
۷ باب الوجد والتواجد . 
۸ باب الرقص . 
٩‏ باب الخرق . 
.۰ باب آداب السماع ٠‏ 


*% X% * 


— ا٤٣‎ ¬ 


الرصلے الےالتے 


ارہ اللتاب 
الروايات الشسفوية »> الكتب والرسائل المدونة 


اعتمد المجويرى فى كتابه على مصادر متعددة » واستقى مادته من منابع 
مختلفة » منها الروايات الشغوية › ومنها الكتب والرسائل المدونة . وقد 
بدا من خلال كشف المحجوب ان المجویری كان على علم تام بأعمال اسلايه» 
وهو يعدد مصادره ويذكرها بالاسم تارة »> ويكتفى بان يشر الى اسماء 
مۇلغيها تاره آاخری . 

ن ان تف ماف کت ادون الل ب + 


آولا : الروابات الشغفوية : 

لا شىك أن الروآيات الشفوية كانت المصدر الأول الذى استمد منه 
الهجويرى مادة كتابه + وقد لاحظنا انه كثرا مايردد فى الكتاب عبارات : 

سمعت فلانا يقول کذا ... () 

سالت فلانا عن کذا »› فقال )٩(‏ 

کنت عند فلان » فقال واحد کذا ...۰ (۴) 

جرت لى مناظرة مع واحد »› فقال كذا °“ )0( 

اتفق لى صحبة احد الادعياء » فقال كذا ... (ه) 

روی لی فلان عن فلان کذا ٠...‏ (۷) 


(1) « كشف المحجوب ١1‏ انظطر ص ۸) + ¿١ ٠.0٠‏ لم) . 
(۲) السابق » انظلر ص ٥١‏ . 

(۳) الساہق » انظر ص ۲۱۳ ٠‏ 

(6) « السابق » ائثظر ص ه ١١١ ٤‏ 

(ه) < السابق » انظر ص ۷١‏ . 

١ )۷‏ السابق ٩‏ انظر ص ٥ء٠‏ . 


— ۳ 


وقد تكونت حصيلة الهجويرى من هذه الروايات بالرحلات التى قام 
بها(ا) ٤‏ فقد رحل كثرا › وزار أماكن متعددة من العالم الاسلامى ٠‏ وأمكنه 
عن طريق هذه الرحلات الاتصال بكثر منكبار رجال الدين والائمة والصوفية 
فى عصره »› والمثلين الصادقين والادعياء للمذاهب والفرق الختنففة »> 
وتجادل معهم فى المسائل التى كان يهتم بها . وجاهد فى الوقت نفسه لكى 
يستطلع آراءهم ویقف على مذاهبهم » ویتدر مدی قربهم او بعدهم ن اهل 
السنة » ومدى تمسكهم بأحكام الشريعة او مجافاتهم لها » وبضك حصل 
على معلومات قيمة ومتنوعة استخدمها قى حكاياته عمن التقى بهم › 
:وفى أحكامه الصادقة على آرائهم ومذاهبهم ومختلف المسائل التى أوردها 
فی کتابه او تعرض ا)ناقشتها . 


ثانيا : الكتب والمرسائل الدونة : 


رجع الهجويرى الى كثير من الكتب والرسائل التى كانت معروفة على 


المجموعة الأولى : الكتب التى رجع اليها وذكر اسماءها وأسماء مؤلفيها 
ونقل عنها فى كتابه ونص على ذلك صراحة » وهی : 


اولا : كتاب « اللمع )» لابى نصر السراج الطوسى التو سنة ۴۷۸ ه ء. 


اشار الهجويرى الى هذا الكتاب فى باب آدابهم فى الصحبة» وذكر انه 


غير أن عتماد الهجويرى على اللمع لم يكن مقصورا على هذا › فقد 
اعتمد عليه کثیرا ونتل عنه فی مواضع اخری ٠‏ وان لم يصرح بهذا . 
واادارس لكتابى كشف المحجوب واللمع يمكنه فى سهولة ويسر ان يضع 
يده على المواضعح التى ينقل فيها الهجويرى عن اللنع » وقد أوردنا مثلا 
واحدایبین هذه الحقيقة(۲) » وان كان يوجد على غراره الكثيى . 


ثانيا : كتاب المحبة : لعمرو بن عثمان المكى التو سئة ۹۷] د . 


)١(‏ ارجع الى تفصيل رحلات الهجويرئ ص 

١ )۲(‏ كشف المحجوب » ص ))) 

(۲) انظر النصل الخامس من هذا الباب : ( مظاهر التأثير والتأئر : بين اللمع وكشف 
امحجوب { . 
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وذكر الهجويرى هذا الكتاب فى باب المحبة » ونقل عنه نصا ترجمه الى 
الفارسية وصرح بأنه ينقل عنه(ا) . 


ثانا : كتب آبى عبد الرحمن السلمى التو سنة )]1١‏ ھ 


اعتيد الهجويرى على كتب ثلاثة من مؤلفات ابى عبد الرحمن السلمى »> 
وهی ۰ 

اما (( قاريخ اهل الصفة ) فقد أشار اليه فى قوله ما ترجمته : 

« وقد الف الشيخ ابو عبد الرحمن السلمى رضى الله عنه ‏ وكان نقال 
انطريقة وراوى اقوال المشايخ ‏ كتابا منفردا فى تاريخ اهل الصفة > 
وآورد فيه مناقبهم وفضائلهم واسماء‌هم وکنیاتهم »(۲) . 

واما « طبقات الصوفية )» فقد ذكر الهجويرى آنه حذا حذوه فى ترتيبه 
لتراخم الشيوخ() . 

واما (( كتاب السماع ) فقد ورد ذکره فى باب السماع حيث يقول 
المجویری ماترجمته : 

« وقد روى الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا » وجممه الشيخ 
ابو عبد الرحمن السلمى فى كتاب السماع > وقطع باباحته )٤(»‏ . 

رابعا : كتاب « تاريخ المشسايخ » لحمد بن على الترمذى التوفى سنة 
Ao‏ هھ 1 

اشسار اليجويرى الى هذا الكتاب فى باب لبس المرقعة » واورد منه خبرا 


عن الامام أبى حنيفة النعمان() . ويبدو أن الهجويرى اعتمد على هذا 


خامسا : « الرسالة » لأبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى 
امتوفى سنة )٦٥‏ هھ . 


(۱) 9 کشف المحجوب ٩‏ ص ۴۹۹ س ٠۰١‏ 
(۲) ۵ السابق ٩‏ ص ٩۹۸‏ س ٩٩‏ 

1)1 ص‎ ٩ السابق‎ ١ ) 

٥۲ا٤ س‎ ٥۲۳ ص‎ ٩ السایق‎ « )٤( 

٠*۰ ص‎ ٩ السابق‎  )ه(‎ 


E E ES 
كثف الحجوب‎ - ٠ 


اشار الهجويرى الى الرسالة القشرية اشارة غر مباشرة عند ترجمته 
لمعروف الكرخى › حيث يتول ماترجمته : 


« وكان من الواجب ذكره قبل هذا » ولكنى ذكرته فى هذا الموضع موانقة 
لاثنين من :شيوخ : أحدهما صاحب نقل ٠‏ والآخر صاحب تصرف : والاول 
هو الشيخ البارك أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله الذى كتابه على هذا 
الترتيب > والثانى الأستاذ ابو القاسم القشرى الذى ذكره فى كتابه على 
هذه الجملة »(۱) . 


من عباراته انه يعنى طبقات الصوفية والرسالة القشرية . 


غر ان افادة المجويرى من الرسالة القشيرية لم تكن مقصورة على 
هذا » فمن الثابت انه يقل عنها فى أماكن كثرة من كتابه . ومعظم 
استشهاداته من الأعوال والحكايات مأخوذة عن الرسالة دون زيادة › 
وان کان ف بعض الأحيان يضيف عبارة من عنده لتوضيح المعنى ۰ 

كما يتضمن كتاب كشف المحجوب ترجمة فارسية لبعض فصول من 
الرسالة التشرية(١)‏ . 

سادسا : ( حكابات عرآقيان )) ( حكايات العراتيين ) ٠‏ 

وهى مجموعة من الحكايات عن شيوخ الصوفية من تصنيفق بعض 
شوخ الشران: 


والهجويرى ينتل عن هذه المجموعة ويذكرها مرة باسم ١‏ حكايات 
عراتيان )!١‏ ويكتفى مرة أخرى بأن يشر اليها باسم « حكايات »() . 


اإجموعة الثانية : 


وهى الكتب والرسائل التى ذكر الهجويرى أسماءها وأسماء مۋلفيها »› 
وصرح بأنه اطلع عليها وقراها » ولا شك انه أفاد منها + وان لم يشر الى 
آنه بنڌل عنها ) مئل ٠‏ 


1)1 ص‎ ٠ كشف المحجوب‎ « )١( 

() « انظلر على سبيل المئال : باب المحبة فى الرسالة : ج ۲ ص 1١‏ وما بعدها ؛ 
وطابق بینه وبين کشف المحجوب ص ۲۹۲ وما بعدها ٩‏ ء 

٠ ص ٦ء٥ وغيرها‎ ١ كشف المحجرب‎ ١ )٣١ 

. وقرها‎ )۷٤ ) ۲)١ ٤ اإ)؟‎ ١ ۷١ ص‎ ٩ السابق‎ « ))( 


4 س 


وقد أشار الهجويرى الى هذه التصانيف فى ترجمته لاحلاح حیث يتول ١‏ 

« وله تصانيف زاهرة »> ورموزٍ وكلام مهذب فى الأصول والفروع ٠‏ وانا 
وبعضها نی خوزستان وفارس وخراسان »(۱) . 

قول الهجویری عنه ماترجمته ۰ 

« وکان من رؤساء امتصوفة »> وذا لسان طيب نى التحقيق وميل عظيم 
الى الحسين بن منصور . وقد قرات بعض تصانيفه )١(»‏ ۴ 

۳ س رسائل السيارية : 

وهى الرسائل التبادلة بين أهل « نسا » وأهل « مرو » من السيارية 
اتباع أبى العباس السيارى › وتد اطلع الهجويرى على بعض منهما 
فی مدينة مرو(؟) ٠‏ 
المحموعة ااثالثة ٠‏ 


كتب اشار اليها الهجويرى » وهى نوعان : 

( ؟ ) الكتب التى ذكر أسماءها واسماء مؤلفيها > مثل : 

٠ س مؤلفات الحكيم الترمذى ؛ وهى‎ ١ 
داب الريدين » ختم الولاية » كتاب النهمح » کتاب نوادر‎ 
. )٤(لوصألا‎ 

۲ كتاب « مرآة الحكماء » لشاه بن شجاع الكرمانى(*) ٠‏ 

۳ س كتاب « غلط الواجدين ) لاآبى محمد رويم(ا) ٠‏ 

. س کتاب « تصحيح الار ادة » للجنيد البغدادى(")‎ ٤ 


(() « کشف المحجوب ٩‏ ص ۱۹۰ = 1١۱‏ 
() « السابق ٩‏ ص ۲۱٤۲‏ س ٣٠١‏ 

۲۲٣۲ ص‎ ٩ السابق‎ « )۳( 

(6) « السابق ٩‏ ص 1۴ ۰ ۱۷۸ 

(ه) « السابق ٩‏ ص ۱۷٤‏ 

1۷١ ص‎ ٩ السابق‎ « )( 

٤)۳١ ص‎ ٩ السابق‎ « )۷( 


— ۷ 


ه س كتاب « الرعاية بحتوق اله » لأحمد بن خضرويه() . 

. س كتاب « المرقعة » لأبى معمر الأصغهانى(؟)‎ ٦ 

۷ س كتاب « الرعاية » لاأبى عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى(") . 
۸ س کتاب فی « اباحة السماع » لؤلف مجهول() . 


(ب) التصانيف والتاليف التى اكتفى بذكر أسماء مؤلفيها ومصنفيها » 
وهی ٠‏ 

| س تصانیف یحیی بن معاذ الرازی() . 

۲ س تالیف آبی بکر الوراق() . 

. س آثار سهل بن عبد الے(۷)‎ ٣ 

. س تصانیف أحمد بن خضرویه(۸)‎ ٤ 

ه ‏ تصانیف ابی سعید الخراز() . 


وبالاضافة الى هذه المصادر »› فقد استند الهجويرى الى كثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية والاخبار الصحاح والاقوال الاثورة عن شيوخ 
الصوفية الأوائل . 


وعلى الرغم من تعدد المصادر التى اعتمد عليها الهجويرى »› رايناه 
يشكو فى موضع من كشف المحجوب » من الظروف غي المواتية التى كان 
عليه ان یعكف نفیها على تاليف الکتاب ۰ فقد کان اسرا قى بلاد الهتد ٠‏ 
بینما كانت کتبه فى موطنه غزنة . 


ویقول زوکوفسکی انه فیما یختص بالکتب والواد التی لم تکن فی متناول 
يد الهجويرى ريبما كان يعنى بذلك بعض الجموعات من الاأحاديث النقولة 
التی جہمھا شیخہھ الختلی فی « الروایات )٠١(»‏ › اذ مما لا يرقى اليه آدنى 


(1) « كشف المحجوب ٩‏ ص )١‏ 
(۲) ۵ السابق ٩‏ ص ١۲‏ 


(۳) 9 السابق ٠‏ ص ١)١‏ 
 )(‏ السابق ٩‏ ص )ه٠‏ 
(ه) ( السابق ٩‏ ص ٠١۴‏ 
() « السابق ٩‏ ص ۲۹] ۰ ۱۷۹ 
 )۷(‏ السابق ٩‏ ص ۳۹) 
5 السانق ٩‏ ص ٠١١‏ 
() 9 النابق ٩٤‏ ص ۴۳١١‏ 
)1١(‏ « السابق ٩‏ ص ١١١‏ 


mH 


vw 


شك آنه کان فی متناول يده مواد اخری ٥‏ فهو یعدد بوضوح مراچعه 
ويسميها » وکثیرا ما ينقل قصصا بنصها ۰ ویورد استشهادات یصعب على 
الانسان ان يحفظها عن ظهر قلب(١)‏ . 


على اننا نری الهجويرى فى بعض الأحيان يبدا قولا منقولا بالعربية ويكمله 
بالفارسية() أو يورد تفسررا أو شرحا ما بالفارسية فى ثنايا تعبيرات عربية 
مبعثرة . وكذللك يسرد بعض اقوال الشيوخ بالفارسية(۲) على نحو يوحى 
بغياب أصولمها العربية » تلك الأصول التى كان يمكن ان يورد منها 
استشهادات مضبوطة . ۰ 


% % * 


. ) ))٤ وقايل بينه وبين كشف المخجوب ص‎ ٠٠١ ص‎ ٩ انظر « اللمع‎ ( )١( 

(۲) ( انظر : ممراج بايزيد فى اللمع ص ٠٤‏ وفى كشك المحجوب ص ١ء۲‏ ) . 

(۴) ( انظر : الترجمة القارسية لقول الحسن البصرى فى كشف المحجوب ص ٠١‏ والاصل 
المرير فى « التمرف ٩‏ ص ۲۳ ء حكاية الرسالة المتبادلة بين بحيى بن معاد واآبیيز:د 
فى كشف المحجوب ص ۲۲۲ والاملل العربى فى الرسالة ج ۲ ص 1۴١‏ ) . 


— 4۹4 


الوعہلےا سے 


کائهے الکتاں یس کت لصوف 


( كتب النصوف قبل كشسف المحجوب › والكتب المؤلفة بعده 


يحتل كتاب كشف المحجوب مكانة مرموقة فى تاريخ التصوف الاسلامى »> 
غهو يمثل واسطة العقد بالنسبة لأمهات الكتب العربية فى التصوف ٠»‏ والكتب 


وكشف المحجوب يعتبر باكورة امؤلفات الفارسية فى التصوف > ولم 
تسبقه كتب فى موضوعه ٠‏ باستثناء الترجمة الفارسية لكتاب : « التمرف 
لذهب اهل انتصوف » » وهى الترجمة التى قام بها « المستملى البخارى 
۲٤ (‏ ھ ) للآصل العربی لکتاب التمرف للکلاباذی « ۳۸۰ ه ٤ )١(»‏ وكل 
ما سسبقه كان من الكتب العريية التى كانت ولا تزال تعتبرمن أهم المراجعفى 
التصوف الاسلامى »› مثل « اللمع » و « التعرف » و « قوت القلوب » 
و « طبقات الصوفية » و « الرسالة » .. 


وواضح من كتاب كتف المحجوب أن مؤلنه اعتمد على عدد غير قليل من 
الكتب العربية ٠‏ ومن أهمها « اللمع » و « طبتات الصوفية » و « الرسالة »> 
فقد رجع الى هذه الكتب واهتدی بمناهجها »› ونقل عنها کثرا من مواد 
كتابه ٤‏ وصار هو أيضا مرجعها لن جاء بعده » ذلك أن مؤلنو الصوفية من 
الفرس الذين جاءوا بعد الهجويرى أمادوا من كشف المححوب واعتمدوا 
عليه اعتمادا كبرا فى مؤلفاتهم »> مئل : « تذكرة لأولياء » و ١‏ نفحات 
الانس » و «١‏ سفينة الأولياء » و « طرائق الحتائق » و ( تاریخ تصوف 
در اسلام » وغرها . 


ويجدر بنا قبل أن نقيم كتاب كشف المحجوب » ان نمرف بالكتب التى 
سبقته واآغاد مها ¢ والكتب التی ألئت بعده وافادت بدورها مله 


©. 


(1) « كشف المحجوب » انظظلر مقدمة الملمحح ص 1١۹‏ 


0إ — 


كتب التصوف قبل كشف المحجوب ٠‏ 


ذكرنا ان الكتب الصوفية التى سبقت كشف امحجوب كانت كلها باللغة 
العربية »> مثل : اللمع والتمرف وقوت القلوب وطبقات الصوفية والرسلة . 
ولیس معنى هذا انه لم تكن هناك کتب اخری »› فمن الواضح انه کانت 
هناك محاولات كثيرة سابقة على هذه الكتب ولكنها لم تصل. الينا ؛ وهى 
اما ان تكون فى عداد ما ضاع من التراث 'الاسلامى › واما ان تكون محفوظة 
فى خزانة او مكتبة ولم يقدر لها بعد من ينشرها أو يتوغر على دراستها . 


ويؤيد هذا القول ما نقراه فى الكتب التى تحت ايدينا من اسماء لكتب 
ورسائل ليس لتا من العلم بها الا معرفة اسمائها أو اسماء مؤلفيها . وان 
نظرة واحدة فى أبواب ثلاثة من كتاب ١‏ التمرف )ذهب اهل التصوف » 
نلكلاباذى » وهى الأبواب : الثانى والثالث والرابع() » لدليل مادي على 
صحة هذا القول قد ذکر املف ف هذه الأبواب أسماء من تعرضوا 
للتصوف وعلومه »> سواء عن طريق الكلمة المنطوقة او المكتوبة .. ويؤكد 
ذلك ایضا ما ورد فی كشف المحجوب من اشارات الى الكتب التى رج 
اليها الهجويرى أو قراها › والتى رآها راى العين(؟) . 


وقد كانت هناك مدرستان صوفیتان عبرتا عن التصوف ¢ وبینتا أسسه 
وقواعده وآدابه ومعاملاته ٠‏ 


اما المدرسة الأولى : غهى مدرسة ابی القاسم الجنید ( ۲۰۷ هھ ) ببغداد : 
وقد اعتمدت هذه المدرسة على الكلمة المنطوقة واتخذت من المساجد منابر 
لدعوتهما 0 


وأما المدرسة الثانية : فهى مدرسة ابی تصر السراج ( ۳۷۸ هھ ) ف 
نيسابور : واعتمدت على الكلمة المكتوبة ؛ واتخذت من الكتب ميدانا لبيان 
دعوتها > وشرح رسالتهما > ونشر علومها وأنواتهما . كما حفظت لنا 
ايضا تراث المدرسة الأولى . 


ونعرف الآن ببعض الكتب العربية التى لها' ارتباط وثيق بكشف المحجوب 
والتى تعد من أهم المراجع التى اعتمد عليها مۋلفه » 


111۰A: أبو بكر محمد الكلاباذى : القاهرة‎ ١ التعرف لذهب أحل التصوق‎ < )١( 
٠.) ۳۲ + ۴۰ + ۷ ¦ انظر : ص‎ ( 
٠ انظر : الفغصل الثالث من هذا الباب‎ )۲( 


س ا — 


آولا : ( المع “() ٠‏ 


مؤلف اللمع هو : « ابو نصر عبد الله بن على السراج الطوسى » التو 
رجب عام (YATYA‏ ¢ والاقب بطاو وس الفتراء(") کان مریدا أ لأبى محمد 
المرتعش »> ورای : « سرى السقطى » و « سهل انتسترى )٤(»‏ . 


والسراج تجول فى انحاء العالم الاسلامى › واجتمع بأعلام التصوف فى 
EL‏ 
رمضان ۰ فافردوا له خلوة فی مسجد ١‏ الشونيزيه » » واعطى رئاسة 
الدراويشس > نأمهم حتى يوم العيد » وكان يختم القرآن فى صلاة التراوح 
خمس مرات . وكان الخادم يضع فى غرفتة رغيفا كل ليلة »> وفى يوم العيد 
وکان رضی الله عنه تد رحل ‏ نظر الخادم فوجد الثلائين رغيفا 
فی مکانها(ه) . 


و » e‏ ( بعد من اکر واوثقها 2 ماد ف التصوف ¢ 
الوت ٤‏ واهتدوا بأبوابه ومنهجه . 


وممن افادوا من هذا الكتاب المجويرى ¢ فکتابه کف الححوب يشبه 
الى حد كبر كتاب اللمع » سواء فى المنهج العام » او المواد التى تناولها ٤‏ 
مما يوضح أن بعض تفاصيل كشف المحجوب مستمدة من اللمع . 


وقد استيدف السراج فى كتابه غاية قضد اليها » وهى رسم المبادىء 
الصوفية التى تعبر عن روح القرآن وجوهر السنة › وبيان الاخطار التى 


یقول : « قد استخرت الله تعالى » وجمعت أبوابا فى معنى ما ذهب اليه 
اهل التصوف وتکلم مشایخهم المتقدمون ¢ ف معائنی علومهم وعمدة اصولهم 
واساس مذهبهم 4 واخبارهم وأشعارهم ومسائلهم وأجوبتهم ومقاماتهم 
واحوالهم « وما انفردوا ! به من الاشارات اللطيغة والعبارات الفصيحة > 


٠. ۲۸4۳۲ ص‎ ٩ لعة » انظر : ( ننحات الائس‎ ١ : يسمى الجابى هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) « شذرات الذهب » ج ۳ ص ٣|‏ ٠ء‏ 

١ )۳(‏ كشف المحجوب » ص 1۷) ؛ « أسرار التوحيد » ص ۲۷ »> تذكرة الاولياء ج ۲ 
ص ۱۸۲ ۰ 

() « نفحات الإانس ٩‏ ص ۲۸۳ ٠.‏ 

(ه) ١‏ كشف المحجوب )» ص ۷|]) ء 

٠. ۱۸ ص‎ ٩ اللیع‎ « )( 


— ۳ 


القسم الأول ة عدد من الأبواب التصيرة تحدث غیها عن علم التصوف 
ومذهب الصوفية ومنزلتهم ء وطبقات أهل الحديث والفقهاء وما ترسموا به 
والعارف » والغرق بين المؤمن والعارف .. 


والقسم الثانى : مجموعة من الاقسام اطلق على كل قسم اسم ١‏ كتاب » 
ويشتمل كل. كتاب منها على عدد من الابواب القصررة . وهذه الكتب هى : 

كتاب الأحوال والمقامات . 

كتاب اهل الصفوة ف الفهم والاتباع لكتاب الله عز وجل . 

كتاب الاسوة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

كتاب المستنبطات . 

كتاب الصحابة . 

كتاب آداب التصوفة . 

كتاب الكاتبات والصدور والأشمار والدعوات والرسائل . 

كتاب السماع . 

كتاب الوجد . 

کتاب ائثبات الكرامات . 

كتاب البيان عن المشكلات . 

كتاب تفس الشطحيات والكلمات انتى ظاهرها مستبشخ وباطنهما 
صخیح مستقیم ۰ 


ومما لا شك غيه ان كتاب اللمع كتاب قيم ء واف ٠‏ متكامل الموضوع > 
سليم المنهج الآ ن شخصية المؤلف تبدو فيه باهتة » فهو يعتمد » فى معالجته 
للمواد التى يقدمها » على اقوال؟ من سبقه من الشيوخ والزعماء الأوائل 
للصوغية . وقلما يدلى برايه الخاص فى الموضوع الذى يتناوله .. 


ويلاحظ على الكتاب أيضا انه تعبر عن التصوف من وجهة نظر أهل 


السنة > فالسراج يحيل كل اصل من الأصول التى يتعرض لها فى كتابه الى 
القرآن والسنة ويدعمه بالآيات الترآئية والأحاديث > ولذلك مان تحليله 


لادة الموضوع يفتقر الى العنصر الفكرى ٠‏ والنظرة الفلسفية ٠.٠‏ 
س 04 س 


فانيا : « طبقات الصوفية » : 


كتاب طبقات الصوفية يذكر على انه من مؤلفات اوائل القرن الخامس 
المجرى ٠‏ ولكن يبدو انه ملف فى أواخر القرن الرابع الهجرى(ا) .. 


ومؤلف طبقات الصوفية هو « محمد بن الحسين بن موسى بن خالد 
ابن سسالم بن راوية بن سعد بن قبيصة بن سراقة )١(»‏ العربى الأصل » 
المعروف بأبى عبد الرحمن السلمى » والتوق سنة 1۲) هرا) . 


وقد اشتهر أبو عبد الرحمن بتسبه الى السلميين › وهم قبيلة والدته › 
فهو حفید لاآبی عمرو بن نجید السلمی ( ۳٠١‏ ه) . 


وأبو عبد الرحمن تتلمذ على عدد كبر من شيوخ الحديث والصوفية › 
وعلی رأسهم جده ابو عمرو بن نجيد » والدراقطنى »› وأبو نصر السراج 
الطوسى() ٠‏ .وكان. الى مريدا الاي القاس القضرابادى :وتلم مثه 
الخرقة() .. 


القارتى المرره وى نهد ن الي الي © القن تال لى ديه الخحة 


وللسلمى مؤلفات كئرة فى الحديث والتفسير والتصوف »> ولكن الذى 
اشتهر به هو تاليفه فى التصوفق > وهو الكتاب الذي نتحدث عنه .. 


والسلمى لم يكن اول من الف فى الطبقات »› فقد سبقه الى ذلك غيره 
واعتمد هو على تاليفهم » وان كانت الأصول التى اعتمد عليها قد ضاعت 
كلها » ولم يصل الى ايدينا سوى كتابه(') ٠‏ طبقات الصوفية . 


ان السلمى الف كتابا فى الطبقات ٠‏ فسألهم : هل ذكر فيه اسمى ؟ فقالوا : لإ 
فقال : لم يفعل شيا ( انظر : نفحات ص ۲٠١‏ ) وطبقا لاسرار التوحبد فان 
ابا المباس القصاب توف حوالى سنة ۴۹۷ ه ( انظر : أسرار التوحيد ص أ٣‏ ) 
وعلى هذا يكون الطبقات قد الف فى اواخر القرن الرايع ٩‏ . 

 )۲(‏ ملبقات الصوفية » انظلر : المقدنة ص ١١‏ ء 

(۳) « النتنلم ٩‏ ج ۸ ص ا .ء 

. |١ طبقات الصوفية » انظر : القدية ص‎ « )٤( 

(ه) < نقحات الانس ٩‏ ص ۴٠١١‏ . 

٠٥٠ الترجمة العربية ص‎ ٩ اسرار التوحيد‎ « )١( 

(۷) « طبتات الصونية » انظر : المتدية ص ٠١‏ . 


— 0 


وكما أماد االسلمى من كتب السابقين عليه > فقد أماد من كتابه من ألفوا 
بعده فى الطبقات سواء منهم من كتب بالعربية(ا) أو بالفارسية . ومن 
هؤلاء الهجويرى » فتد صرح فى كشف الحجوب بأنه حذا حذو السلمى: 
فى ترتيبه لاشيوخ ااذين ترجم لهم(١)‏ . ٠‏ 

وكتاب طبقات الصوفية هو الأصل لكتاب « نفحات الأنس » للجامى “ 
فقد ترجم الشيخ عبد الله الانصارى الهروى ( ٤)۸١‏ ه ) طبقات الصوفية 
الى الفارسية باللهجة الهروية القديمة › وزاد عليه ما املاه فى مجالس 
المسحبة ومجامع الوعظ والتذكير »› وآقوالا اخرى لبعض الشيوخ 'الذين 
لم یرد ذكرهم فی الكتاب ٤‏ وبعض أذواقه ومواجیده التی جمعها وکتبها واحد 
من مريديه(؟) ء ثم جاء « جامى » فنقل هذه الترجمة من اللهجة الهروية 
بعبارة بسيطة متعارف عليها بين أهل عصره » وأضاف الى ذلك ذكر 
عبد الله الأتصارى ومعاصريه والتأخرين عنه()) . واطلق على هذه 
المجموعة اسم : « تفحات الانس » . ا 


كل طبقة تتكون من عشرين غردا . 


و « طبقات الصوفية » ليس آول كتاب للسامى فى التراجم فقد ذكر آنه 
« الزهد »(ه) . 

وكتاب طبتات الصوفية مطبوع فى اأقاهرة ٤‏ فقد حققه ونشره « نورالدين 
شریبه » سنة ٠۹١۴‏ م ؛ وهى الطبعة التى اعتمدنا عليها .. 


ثاثا : (( الرسافة ) : 


« الرسالة من مؤلفات القرن الخامس الهجرى . ومۋلنها : « ابو القاسم 
عبد الكريم بن هوازن التشرى )(١‏ › ولد فى بلدة « ستو » » وكان 


4 التشرى » ئ الرسالة ؛ « الاصغهانى » فى الحلية‎ « ١ فاد من الطبقات‎ )١( 

« البغدادى » فى تاريخ بغداد » « الشعرانى » فى لواقح الاتوار ( أنظر : مقدية 
` الطبتات ص اه ) ٠‏ 

(۲) « كشف الحجوب » ص ٠ ١)١‏ 

(۳) 0 تفحات الائنس ٩‏ ص ١‏ ء 

(©) « الساېق ٩‏ ص ؟ ۰ 

)٥(‏ < طبتات الصونية »> ص ؟ ء 

۷) « فی كشف المحجوب » مبد الکریم ابو القاسم انظر : ص ۹ء٠‏ . 


— 0 


سكانها من العرب الذين قدموا خراسان »› فهو عربى من قبيلة قشي بن 
کعب(۱) .۰.۰ 


وکان القشری تلمیذا لأبی على الدقاق ( ].٥‏ ھ ) فی نیسابور ٠‏ وزوجا 
لابنته(۲) . وتتلمذ أيضا على ايى عبد الرحمن السلمى «(۱۲)ه» ء وعاصر 
تلميذا من تلاميذ السلمى امشهورين هو « ابو سعيد بن أبى الخير » > 
وقد التقى كل منهما بالآخر فى نيسابور ٠‏ وتلازما فترة طويلة › وكان 
أبو سعيد يعقد مجلسا فى زاوية القشبرى مرة كل أسبوع(؟) . 


وقد عاصر الهجويرى التشرى وترجم له فى كشف الحجوب ووصفه 
بأنه كان رفيع القدر فى زمانه > عظيم النزلة » وله تصانيف نفيسة 


والقشيرى كان يجمبع بين الشريعة والحقيقة » فكان يعرف الاصول على 


وتوفى القشيرى فى فيسابور سنة ٥‏ ه » ودفن بها الى جوار شيخه 
ابی على الدقاق . 


وللقشيرى مؤلفات كثيرة الا ان أشهرها رسالته هذه المعروفة بالرسالة 
القشرية »> والتى كتبها الى جباعة الصوفية ببلدان الاسلام سنة سبع 
وثلائين وأربعمائة() » وبين فيها جانبين ‏ 


الأول : سيرة رجال الصوفية وبعض اقوالهم . 
و'لثانى ١‏ مبادىء السلوك ومناهجه . 
يقول : 


» وذکرت فيیها يعض سر شوح هذه الطريقة ف آدابهم واأخلاقهم 


)١(‏ « المرنالة ٠‏ ( انظر مقدمة الناشر ص 1۴ ) ه 
(۲؛ « أسرار التوحيد » الترجمة العربية ص ٠١١‏ . 
() 3 الىابق ٩‏ ص ٠١١‏ . 

©) 3 كثف الحجوب ٩‏ ص ۹ء؟ ه 

(ه) ‏ السابق ١‏ ( انظر : مقدمة زوكوفسكى ) . 
)١‏ « الرسانة ٩‏ د ١‏ ص ۸ ء 


— Oo¥ — 


ومعاملاتهم . وعتائدهم بقلوبهم .وما اشاروا اليه من مواجيدهم وكيفية 
ترقیهم من بدایتهم الى نهايتهم (۱) . 

وقد أفاد القشرى من كتابى « اللمبع » و ١‏ طيقات الصوفية » وجمع 
فى رسالته بين موضوعيهما » وتعد الرسالة من المراجع العربية المهمة 
قى التصوف . وهى تعتبر قيمة جدا كمجموعة من الامثلة والحكايات 
والتعريفات › ولكنها تتبع طريقة شكلية(۲) › فالمؤلف لا يكاد يظهر رآيه 
فيها الا فى القليل النادر ع وتلك ظاهرة تتسم بها مډرسة نيسابور التى 
تنتمى اليها الكتب الثلاثة ‏ اللمع وطبقات الصوفية والرسالة . 


المرة الاولى : ترجمها فى زمن قريب من وناة مؤلفها » واحد من تلاميذه 
یدعی : « خواجه امام ابو على بن احمند العثمانى » وهى ترچمة سقيمة 
اذا قلورنت بالاصل >٠‏ وفيها كثر من الأخطاء ء كما أن الترجم حذف منها 
آشياء کشر ة 

وتوجد نسخة من هذه الترجمة فى مكتبة : «١‏ أيا صوفية') تحت رقم 
4١ ۷‏ ونسخة أاحرى فى المتحق البريطانى(؟) .. 

والمرة الثائية : نظرا للأخطاء اللشار اليها فى الترجمة الأولى »› فقد كانت 

وتوجد نسخة من هذه الترجمة املصححة فى مكتبة : (« لالا اسماعيل » 
ثحت رقم ۱۲۰(؛) ٠.۰‏ 

وقد طبعت الرسالة فى القاهرة عدة مرات › كان آخرها الطبعة المحققة 
والمفهرسة التى تام بها « عبد الحليم محمود » و محمود بن الشريف » 


. ۲١ ص‎ ٤ الرسالة‎ « )١( 

(۲) 2 نيكولسون ٠١‏ ( انظر مقدمة الترجمة الانجليزيبة لكشف المحجوب ) ء 

0( د تاریخ آدبیات ٩‏ صنا ج ۲ ص ۸۸۹ ۰ 

 )6(‏ جاء فى متدمة هذه الننخة ان التشرى كان بريد أن يعيد كتاية الرسالةبالفارسية 

ولكنه لم ينمل › وتام بهذا العمل تلميذه أبو على المشماتى ؛» ولكن هذه الترجمة 

سقيمة ولذا قام باصلاحها أبو النتوح .النيسابورى تلبية لطلب شيخ الشيوخ أحمد 
این ابراهیم بارا » ۰ 
ر اتظر : صنا ج ۲ ص ٠ ) ۸۸٩‏ 


— ۰0۸ — 


ونشرت فى التاهرة سنة ۱٣١١  ھ ۱۴۸١‏ م وتقع فى جزئين ٠‏ وقد اعتہمدنا 
على هذه الطبعة ۰ 


كتب المتصوفق بعد كشف المحجوب : 


سلى الكتب الفارسية القريبة الى عهده > والكتب التى تأثرت به ونقلت 
عه ¢٠‏ مئل اسرار التوحيد وتذكرة الأولياء وتفحات الاننس ۰ 


ويجدر بنا فى هذا الموضع أن نشر الى انه توجد عشرات الؤلفات 
الصوفية النظومة بعد كشف الحجوب > مثل منظومات : « السنائى » 
J»‏ العطار » و « جلال الدين الرومى » وغيرهم » الإ انه من المسير ان 
نقارن بين هذه المنظومات وبين كشف المحجوب لاختلاف وسيلتى التعبر .> 
من ناحية » ولان للشعراء متهجهم الخاص فى تناول المسائل الصوفية . 


ونعرف الآن بهذه الكتب . 


اولا : کتاب ( آسرز[ار آنتوحید ) ۰ 


اسرار التوحيد هو اقرب الكتب الصوغية عهدا الى كشف المحجوب »> 
فهو من مؤلفات القرن السادس المجرى . ومؤلفه واحد من أحفاد الشيخ 
ابی سعید بن ابی الخر یدعی : محمد بن المنور بن آبی سعید بن ابی طاهر 
ابن ابی سعید بن ابی الخر() . 


وتاریخ تأأيف اسرار التوحيد مختلف فيه > الا آنه من المرجح آنه مؤلفه 
حوالى سنة ٥۷٤‏ هرا) . 


الباب الأول: فى بداية حياة الشيخ ابىسعيد »> ويشتمل على ذكر احواله 


فى طفولته وشبابه » والعلوم التى حصلمها > واارياضات التى قام بها 4 
وتفاصيل حياته حتى بلوغه سن الأربعين . 


٠ ) اننلر مقدمة ذبيح الله صفا‎ ( ١ أمسرار التوحيد‎ ۶ )١( 
ء‎ ٩ د ديوان اپو مميد ابو الخ‎ 

(۲) « ديوان ابو ميد آبو الخر ٠»‏ ص ١‏ > أسرار التوحيد » الترجمة العسريية 7 
انغلر : متدمة الترجم م ١ه‏ س 1 ء 
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الباب الثاتنى : فى أواسط حياة الشيخ أبى سعيد » وهو على ثلاثة 
فصول ` 


الفصل الثانى : فى الحكايات التضمنة للفوائد » وبعض م انقله عن 
المشايخ من الحكايات والاقوال . 


الفصل الثالث : فى بعض فوائد انفاس الشيخ »› وبعض الرسائل 


اباب الثائت : فى انتهاء حياة انشيخ › وهو على ثلاثة فصول ٠‏ 
الفصل الثانى : فى وغاته وكيفيتها . 


الفصل الثالك : فى كراماته التى جرى بعضها على لسانه أثناء حياته 
وظهرت بعد وفاته » وبعض ما أشار اليه وراه الناس بعد وفاته على سبيل 
الكرامة . 


و « اسرار التوحيد » أول كتاب مفصل الف فى شرح حال وأحد من شيوخ 
الصوفية الكبار » فهو يعتبر اول مثل بالفارسية لؤلف قائم بذاته)موضوعه 
حياة واحد من الصوئية . وقد أعطيت ف الكثاب صورة لأبى سعيد وسط 
دائرة الصوفية والدراويش الذين عاش معهم فى تفاصيل واسمة > ولذا 
يعد أسرار التوحيد من أوضح الكتب التى صورت لنا حياة الدراويش 
فى القرن الخامس الهجرى . 

ويشتمل أسرار التوحيد على معلومات قيمة عن الرسوم والعادات 
والتقاليد المنونية » الى جانب كثر من المغاهيم الحقيقية لبغض مصطلحات 
تلك الفئة » كما انه يمدنا بوصف شامل لانواع الرياضات والمجاهدات 
وآداب السلوك ومقاماته »› والشروط التى يبنفى توفرها فى الشيخ 
والمريد(ا) . وطريتقة تأديب الشيخ لريديه »› ونوع العلاقة بينهما ؛ 
ونظام الحياة فى الخانتاهات(؟) . 


. ٣الله س‎ ۴٠١ أسرار التوحيد » الترجمة العربية : انظر : ص‎ ١ )١( 
٠ ۳٣۳ السابق » انظر ص 1ا٣٣ س‎ « ٠)۲( 


۷۱ س 


وكتاب أسرار التوحيد طبع أكثر من مرة »> ومن بين طبعاته الطبعة التى 
قشرها ذبیح الله صفا فی طهران عام ۱۳۲۲ ه. شن. » وهى الطبعة التى 
اعتمدنا عليها . 


وقد ترجمت آسرار التوحيد الى العربية ونشرت الترجمة فى القاهرة 
عام ۱۹٩٩‏ م . 


فانيا : ( تذكرة الاولياء ) : 


بفريد الدين »› والمعروف بالعطار : من رجال القرن السادس المجرى 
واوائل القرن السابع ء والتوفى سنة ٦۲۷‏ ھ ۰ 


السنائى والعطار وجلال الدين الرومى ٠.‏ 


وكان العطار يشتغل بالطب ويملك صيدلية يطب فيها الناس » ويعمل 
ى الوقت نفسه فى تاليف الكتب ونظم الاشعار . وله مؤلفات كثيرة » اذكر 
بەضهم ان عددها مسأو لعدد سوړ القرآن(١) >٤‏ وان کان المعروف منها 
يقرب من ثلاثين ملفا > كلها منظومة باسثتناء تذكرة الأولياء . 


وتذكرة الآولیاء › كما يدل عليه اسمه : کتاب فى تراجم الأولياء والصوفية 
وشيوح الطريتة . ومعظم نسخه تشتمل على ائنتين وسبعين ترجمة(؟) »> 


ويعتبر كتاب تذكرة الاولياء اقدم مؤلف فى التراجم باللغة الفارسية ؛ء 
خبالرغم من وجود عدد كبر من الكتب العربية المؤلفة فى هذا الموضوع › 
مثل : طبقات الصونية › وحلية الأولياء » ومناقب الابرار » وصفغوة 
الصفوة ‏ الا انه لم تكن هناك مؤلفاتمن هذا النوعقبل تذكرة الأولياء > 
باستئناء الجزء الخاص بالتراجم فى كشف الحجوب »› والترجمة الفارسية 
لطبقات الصوفية . 


. ) الظر مقدمة القزوينى ص !أ‎ ( |١ تذكرة الاولراء » ج‎ ١ )١( 
السابق » ( انظر مقدمة نيكولسون ص ۷ ) ء‎  )۲( 
. ٣۸١ ريد الدين وكتابه منطق الغ » احمد ناجى التبسى ص‎  )۲( 
س‎ ۱۱ 
س كشف الحجوب‎ ١ 


وقد اعتمد العطار فى تذكرة الأولياء على كثير من الأصول العربية 
السابتة عليه » وصرح هو نفسه بأنها تمثل الجزء الأكبر من المؤلف الذى 
عمله » وان كان لايذكر اسماء هذه الكتب فى المواضع التى ينقل فيها عنها. 


ینقل عنھما کثرا دون آن يشر اليهما(ا) . 


وتذكرة الأولياء طبع فى الهند »> وطبعه المستشرق الانجليزى نيكولسون 
ف ليدن ستة ۲ هھ ب 11.٥0‏ م ٤‏ فى مجلدين ؛ وهى الطبمة التى 
اعتمدنا عليها . 


ثالثا : نفحات الاس 


كتاب نفحات الانس مؤلف ف القرن التاسع الهجرى › فقد ذكر مؤلفه 
انه اتمه سنة ۸۸۲ه(۲) . ومؤلف هذا انكتاب هو « تور الدين عبد الرحمن 
نظام الدين أحمد بن محمد الجشتي » .: كان من الأدباء والشمراء 
والعلماء والصوفية ء وزعيما لطائنة النقشبندية › فهو مريد الشيخ سعد 
الدين الكاشغرى تلميذ الشيخ بماء الدين النقشبندى(؟) . وتنتهى سلسلة 
شیوخ ااجامی الى «خواجه» عبيدالله أحرار من‌کبار شیوخ النقشبندية . 


وللجامی ۾ انتاج ضذم من الشعر والنثر ْ ومۇلغاتە تبلغ أربعة وأربعین 
ملفا » بعمدد لفظ « جام )٤(»‏ . وقد الف جامى باللغتين العمربية 
والفأارسية(د) . 


ويءنبر نفحات الانس أهم مؤافات الجامى > بل ان دارا شكوه 
بمثابة العينين بالنسبة لهذه المۇلفات() . 


ونقحات الأنس : كما يبدو من مقدمة مؤلفه ٤‏ يعتمد اساسا على طبتات 

الصونية السلمى المؤلفى بالاغة العربية » والذى نقله شيخ الاسلام عبدالله 

 )١(‏ سبك شذاس » ج ۲ ص ۲۰١‏ وما بمدها ٠‏ ( انئظلر المتارنة التى متدها « بهار ١‏ بين 
تذكرة الاولياء وكل من أسرار التوحيد, وكشف الحجوب ) . 

(۲) « نفحات الاتیس » ص ٠. ۴٦‏ 

١ )۳(‏ طرائق الحتائق ٩‏ ج ۲ ص ۸ه ه 

٠ ۸٣ ص‎ ٩ سثينة الاولياء‎ « )€( 

(ه) بل عدد مؤلفات الجامى الموجودة بدار الكتب الممرية ]٠‏ كتابا ورنالة فارسية؛. 
وسیع کتب عريية } انظر فهرست مۋلنات تسور الدين عبد الرحمن الجامى 
اعداد نصر الله الطرازى ) ٠‏ 

)١(‏ « نغينة الاولياء ٩‏ ص ٣ة‏ ه 


۳ س 


الانصارى الى الفارسية باللهجة الهروية القديمة . وتد راودت الجامى فكرة 
نقل هذا الكتاب » من اللهجة الهروية الى الفارسية البسيطة المتعارنف 
علیما فی عصره ؛ عدة مرات › الا ان بعض الوانع كانت تعوقه عن اتمام 
هذه الرغبة . وفى سنة ۱ هھ طلب منه الأمیر « علیشر » القیام بهذا 
العمل(ا) > فشرع فيه وأتمه سنة ۸۸۳ هلل) . 


ويشتمل نفحات الانس على مقدمة قصرة للمۇْف ؛ وتسسع متولات 
تى الاصول الصوفية › وتراجم لشيوخ اأصوغية تتجاوز الستمائة ترجمة.. 


ومع ما يحتله كتاب نفحات الانس من مكانة كب ة بين كتب التصوف 
الفارسسية › الا ان مؤلفه اعتمد على مجهودات غيرره . فبالاضافة الى ترجمة 
الانصارى لطبقات الصوفية » نقل الجامى عن كشن المحجوب واسرار 
التوحيد جزءا كبا من مادته»ويبدو ذلك جایا فی تراجم معاصری الهجویری 
وآبی سعيد بن آبى الخير . وقد صرح اإجامى نفسه فى مقدمة النفحات آنه 
أحيا فى كتابه معلومات السابقين .. 


فهو یتول ماترجمته : « وانی آمل من مكارم اخلاق القراء عندما تطيب 
لا ينسوا باعث هذه المجموعة ومؤلفها » وان يدعو له بالخي(١)‏ . 
وکتاب تفحات الأئنس » طبع فى الهند على الحجر عدة مرات ¢ وتم 


طبمه حديثا لاول مرة فى طهران عام ۱۴۴۳١‏ ه ش . وهى الطبعة التى 
قام بها « مهدی توحیدى بور » وقد اعتمدنا على هذه الطبعة .. 


. ) ص‎ ١ تفحات الائنس‎  )١( 
. ٦۴١ ص‎ ١ نفحات الانس‎ ١ )۲( 
. السابق ۲ ص ه‎ 9 )۲( 


۳ س 


إلأصل الاس 
مظاهر التائ والتاثر 


اولا : بين اللمع وكشف المحجوب : 


ذكرنا من قبل إن كشف المحجوب واللمع متشابهان فى الخطة العامة “ 
سما يدل على أن بعض تفاصيل الكتاب الأول مستمدة من الثانى . 


ومن الغريب انه على الرغم من تصريح الهجويرى قى موضع من كتابه 
أنه ينقل عن السراج »› وذکره لاسمه واسنم کتابه » واستشهاده برایه ٤‏ 
رنقله لنص عبارته(١)‏ » وايراده أيضا حكاية عن السراج فى كشف المحجوب() 
الا انه اغغله تماما فى الجزء الخاص بالتراجم » غلا توجد للسراج ترجمة 
ضمن تراجم الشيوخ التى اوردها المجويرى فى كتابه » فى الوقت الذى 
آفر د فيه کل من « العطار »(۲) و ١‏ الجامی )٤(٦‏ مکانا للسراح فیکتابيهما ٤‏ 
وان كان ما ذكراه عنه لا يتعدى تلك الاشارات الواردة فى كشف المحجوب . 


ويبدو من الدراسة الواسعة لكتابى اللمع وكشف المحجوب أن الهجويرى 
اعتمد على اللمع اعتمادا واضحا ؛› ونقل عن السراج كثيرا من مواده »› 
وان کان لا یصرح بأنه ینقل عنه . 


ونضرب لذلك مثلا موضوع السماع »› فقد أآفرد له کل منهما جزءا كبرا من 
كتابه ٤‏ واطلق السراج على هذا اإجزء اسم : « كتاب السماع »(ه) » 
وسسماه الهجويرى : « كشف الحجاب الحادى عشر قى السماع »() . 


ويبدو من الجدول التالى التشابه الكبي فى المادة التى وردت فى الكتابين > 
مما يوضح أن الهجويرى نقل عن السراج . 


() كشف المحجوب ١‏ أنظر ص ))) ٠‏ 

٠. )1۷ أتظر ص‎ ١ النابق‎ ١ )۲( 

(۳) 3 تذكرة الاولیاء ٩‏ ج ۲ ص 1۸۲ س ۱۸۴ ۰ 
 )6(‏ نفحات الان » آنظر ص ۲۸۲ ٠‏ 

(ه) « اللمع » اتظر ص ۲۳۸ وما بعدها . 

٠ وما بمدها‎ ٠٥١۸ أنظطر ص‎ ٩ كشف المحجوب‎ 2 )١( 


س ۵ — 


آولا - من حيث التقسيم : 
قسىم السراج ١‏ كتاب اسع » الى 
ا التالية ٠‏ 
١‏ س باب فى حسن الصسوت 
والسماع وتفاوت 1 3 أستمعين 


أقاویلهم فی معناه e‏ 


٥ه‏ ب باب فی ذكر طبقات المستمعين 


٦‏ س باب فی ذکر من اختار سماع 
التصائد والابيات من الشعر 


۷ س باب فى وصف سماع المريدين 


والمبتدئين . 

۸ س باب فی وصف المشايخ فى 
السماع 

۸ باب ف إوشف کوان 
الخواص فى السماع . 

۰ باب فى سماع الذكر والمواعظ 
والحكمة . 


1١‏ باب فيمن كره السماع والذى 
كره الحضور فى المواضع التى 
يترعون غيها القرآن بالالحان 
ويقولون التصائد ويتواجدون 
وىرقصون ۰ 


وقسم المجویری »9 کشف الحجاب 
المادى' عشر ف السسماع « الى 
الأبواب التالية : 


1 س باب سماع الترآن . 


€ 


٥ه‏ س باب اختلاقهم قى السماع . 


٦‏ س باب مراتبهم فىحقيتة السماع 
باب الوجد والتواجد . 

۸ س باب الرقص . 

. س باب الخرق‎ ٩ 


۰ باب آداب السماع . 


— ۱ 


ثانيا : من حيث الآراء والمبارات وآقوال المشايخ والقصص والاستشهادات ٠‏ 


۱ س يبدو تأثر المجویری بالسراج ونقله عنه فیما لی : 


« كشف امحدوب ) 


ص ۳٠۲‏ : واحتجوا بقول النبى صلى | ص .۲ه : توله عليه السلام : 


اله عليه وسلم : « زينوا الترآن 
بأصو اتکم ( وقول النبى صلى الله 
عليه وسلم لابن مسعود رضی 
الله عنه : اقرا » فقال : انا اقرا 
وعليك انزل ؟ قال : انا احب ان 


« زینوا اصواتكم بالقرآن . 

ص ٥۱٩‏ : وروی عن رسول الله 
صلی الله عليه وسللم آنه قال لابن 
مسعود اقرا : فقال انا اقرا 
وعليك آتزل ؟ قال رسول الله صلى 


آسمع من غیری . الله عليه وسلم آنا أحب أن أ 
Ry‏ پا ان انمع 
وقوله عليه الشسلام : شسيبتنى 


من غیری ۰. ونيز کفت بیغمبر عم 
سورة هود واخواتها . 


شیبتنی وره هود . روی آبو 
ی ن الي عن اف ما اد الکدرى رقي ا ج 

النة يسر تيم با الجن وان بعضهميستر ب 

العرى وقارىء يقرالهم . من المرىوقارىء يترا علينا ونحن 
۰ نستمع لقراعءته ؛ فقجاء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتی قار 
علينا فلما ا رآه القارىء سكت . 
قال : ذسلام + وقال : ماذا كنتم 


تصنعون .. الح . 


ص۲۲۲ : ص۲۷٥‏ : 
قال الشيخ رحمه الله : بلغنى أنه | ذو النون كويد رح: السماع وارد 
سئل. ذو النون > رحمه الله > عن | الحق > مزعج التقلوب الى الحق فمن 
السماع » فقال : وارد حق يزعج | اصفى اليه بحق تحتقق ومن أصفى 
التلوب الى الحق »> فمن أصغى | اليه بنفس تزندق . سسماع وارد 
اليه بحق تحقق » ومن اصغى اليه | حقست كى دلها بدو بر انكيزد وبر 
بنفس تزندق . طلب وی حریص کند . هرکه آنرا 
بحق شنود بحق راه یابد » وهرکه 
ينقس شنود اندر زندقة افتد . 


— ۷ 


« المع ) 
وسئل الشبلى رحمه الله > كما 
بلغنى »+ عن السماع فقال : السماع 
ظاهره فتنة وباطنه عبرة ٤‏ فمن عرف 
الاشارة حل له استماع العبرة والا 
مقد استدعى الفتنة وتعرض لليلية . 


ص ٠ ۲٤۳‏ 
وسممعت الحصرى ؛ رحمه الله » 
یقول فی بعض کلامه + ایش اعمل 
بالسماع ؟ ينقطع اذا انقطع من يسمع 
منه ٤‏ ينبغى آن يكون سماعك متصلا 


غير منقطع . 


کی : 

ومن اللطيفة التى جمل الله فى 
الأصوات الطيبة أن الطفل فى اليد 
يبكى لوجود ألم » فيسمع الصوت 
الطيب فيسكت وينام . 


دس ۲۵۸ : 

سمعت الدتى يتشول : سمعت 
الدراج يقول : كنت انا وابن الفوطى 
مارين على الدجلة بين البصرة والابله 
واذا بتصر حسن له منظر وعليه رچل 
بين يديه جارية تغنى وتقول : 


(( كف المححوب )) 


ص ٥۲۸‏ : 
وشبلیى كويد رض : السماع 
ظاهره فتنة وباطنه عبرة فمن عرف 
الاشسارة حل له استماع العبرة 
والا فقد استدعى الفتنة وتعرض 
للبلية » ظاهر سماع فتنه است 
وباطنش عبرتست آنكه اأهل 
اشسارتست مراورا سماعجبرت حلال 
باشد والا آن دیکر طلب فتنه است 

وتعلق پبلا . 


وحصری کوید رح : ایش اعمل 
بالسماع ينقطع اذا انتطع من نسمع 
منه ٠‏ ينبغى أن يكون سماعك متصلا 
غر منقطع . جکنم سماع راکی جون 
قاری خځاموشس شود آن منتطع 
شود . بايد که سماع بسماع متصل 
باشد بیوسته که هرکز بریده نکردد . 


ص ۳ه :۰ 

واندر کودکان خرد این حکم 
ظاهرست کی جون بکریند اندر 
کاهواره کسی نوائی بزند خاموش 
شوند ومر آنرا بشنوند . 
ص ٥۴۳‏ : 

دقی روایت کند ازدراج که 
اوکنت : من با ابن الفوطی بر لب 
دجله مړفتیم »› ميان بصره وابله . 
بکوشکی فرا رسیدیم > نيك مردی بر 


آن در نشسته بود وکینزکی بدان 
در نشسته که ویرامی غن ا كرد 
وميکفٽ ٠‏ 


— ۱۸ 


» الع ( 


كل يوم تتلون 
غ هدا بك ال 
قى سبيل الله ود 


کان منى لك يبذل 
قال : واذا شاب تحت النظشر 
بيده ركوة وعليه مرقعة يتسمع › 
فقال : يا جارية بالله, وبحياة مولاك 
الإ اعدت على هذا البيت . قال : 
فأقبلت الجارية عليه وهى تقول 


کل يوم نتلون 
غير هذا بك اجمل 
تلونی مع الحق فى حالى » قال فشهق 
شهقة وحمد » فتأملناه فاذا هو ميت› 
قال ٠‏ فقلنا ٠‏ قد استقبلنا فرض ٠“‏ 
توتننا »ء فقال صاحب القصر 
للحارية ٠‏ أبت حرة وجه الله تعالی» 


آنا قلان ابن فلان 2 
شیء لی فی سبیل الله تعالی ٤‏ وکل 
جواری احرار وهذا التصر للسبيل› 
قال : ثم رمی بثیابه واتزر بازار › 
وارتدی اجر ٤‏ وەر على و 
اعیتهم وهم پیکون » شیا راه احد بعد 
ذلك ولا سمع له خبر ۰ 
ص۸٥۲‏ : 

قال الشيخ رحمه الله : سمعت ایا 
عمرو وعبد الواحد بن علوان 
بالرحبة » رحبة مالك بن طوق ؛ قال: 
کان شاب یصحب الجنید رحمه الله 
قکان اذا سمع شيا من الذكر 
يزعق ٠‏ فتال له الجنيد يوما ٠‏ ان 
فعلت ذلك مرة اخرى لم تصحبنى › 


(( كف المحجوب ) 


وجوانی را ديدم اندر زیر دیوار 
کوشىك ایستاده بامرقعه ورکوه ۰ 
کفت : ای کنيزك بخدای تو برتوکه 
این بیت بازکوی کی از زندکانی من 
یك نفس بیش نمانده است تا باری 
جان باستتماع این بیت برآید . 
کنيزك دیکرباره بازکفت »> آن 
جوان تعره بزد » جان ازوی 
جدا شد ؛ خځداوند کوشك مر 
کنيزك راکفت کی تو آزادی وخود 
فرود آمد وبجهاز وی مشغول شد > 
وهمه آهل‌بصره بروی نماز کردند. 
بس آن مرد بر بای خاست 
وکفت : يا آهل بصره من که نلان 
بن فلانم همه املاك خود سبیل کردم 
ومماليك آزاد کردم . هم از آنچا 
برفت وکسی خبر آن مرد یافت ۰ 


ص ٣ه‏ : 

معروفست که جنید را مریدی 
بودہ است کی اندر سماع اضطراب 
بسیار کردی ۰ ودرویشان بدان 
مشغول شدندی » بیش شیخ .رض 
شمکایت کردند »› ویراکفت : بعد ازین 
اکراندر سماع اضطراب کنی نیز من 


۱٩۹‏ س 


« اللمسع)) 

قال : فربما كان الجنيد يتكلم" رحمه 
الله فى شىء من العلم ٠‏ فيتغير › 
ويضبط عند ذلك نفسه حتی يتطر 
عن كل شعرة من بدنه تطرة من 
الاء 5 وحکی لی آنو عرو آنه 
صاح یوما من الآيام صيحة فانشق 
وتلفغت نفسه . 


باب فیمن کره السماع ص ۲۷۲ : 

فقد کره ذلك من جهات شتی ۰ 
رويت عن بعض الائمة التقسدمين 
والعلماء والتابعين أنهم كرهوا ذلك ؛ 
فکره من کره ذلك اقتداء بهم ومتابعة 
لهم ٤‏ اذ کانوا هم الأئمة فى آحکام 
الدين والمتدمين فى عصرهم على 
خا اي 


وتوم كرهوا ذلك للمريدين 
والقاصدين والتائبين لعظم ما فيه من 
الخطر ان استلذوا ذلك .وتابعوا 
حظوظهم فتنحل عند ذلك عتودهم 
وتنفسخ عزيمتهنم ويركنوا الى 
شهواتهم ويتعرضوا للفتنة ويتعوا فى 
البلية . 


چو وطائفة اخرى كرهت ذلك 
وزعمت أن الذى يتعرض لاستماع 
هذه الرباعيات لا يخلو من احد 
وجهين : اما هم قوم متلهون من اهل 


( كف المححوب ) 

کوید : در سماعی من اندروی نکاه 
میکردم لب برهم نهاده بود وخځاموش 
می بود تا ازهر موئی از اندام می 
جشمه بکشاد تاهوش از وی بشد 
ويك روز بیهوش بود . بس من ندانم 
تا وی اندر سماع درستر بود 
یا حرمت بر بر دلش قویتر . 


« باب فى مراتبهم فى حقيقة السماع » 
ص ٥ه‏ : 

کروهی از مشایخ خواندن قرآن 
بالحان وشنيدن قصايد وأشعار را 
جنانك حروف از حد آن تجاوز کرده 
است. کراهیت داشته اند . وځود 
برهیز کرده واندر آن غلو نمود ۰ 
وایشان جند کروهند » وهریکی را 

. چو کروهی از آن آنند که اندر 
تحریم آن روایات يافته اند واندر 
آن يتابح شلف صتالع فة4 :وبدان 
تقلید کرده . 


ص ٥۳۷‏ : 
وکروهی دیکرند که از خوف 
وخطر مریدان که اندر بلا وبطالت 
تیفتند › وبدیشان تقلید فكنند › واز 
سر توبه باسر معصیت بازنیایند › 
وهوا اندرایشان قوت نکر دو هوس 
مر عزیمت صلاح ایشان را فسخ 
نکند که معرض بلا ومایه فتنة است 
سماع بردو فرقت اند یکی لاهی‌ودیکر 

نه نشسىتند . 

چډ کروهی دیکر کنتند که اهل 
سماع بردو فرقت اندیکی لاهی‌ودیکر 
المی» لاهی درعین فتنه یاشد وازان 
فترسد ¢ والهی بریاضات ومجاهدات 


~~. 


» المع ) 
الدعابة والفتنة أو هم قوم وصلوا 
الى الاحوال الشريفغة وعانقوا المقامات 
الرضنة ول اترا اشوس يانات 
والمجاهدات وطرحوا الدنيا وراء 
ظهورهن وانطموا الى اله غز وخل 
فى جميع معانيهم » قالوا : ولسنا من 
هؤلاء ولا من هؤلاء فلا معنى 
لاشتغالنا بذلك وترك ذلك اولى بنا . 


ص ۲۷۳ ٠:‏ 
جهة أن العامة لا تعرف مقاصد التوم 
فيمسا يسمعون فربما غلطوا ف 
متاصدهم وزلقوا ٤ء‏ فنكرهوا ذلك 
شفقة على العامة وصيانة للخاصة 
وغيرة على الوقت الذى اذا فات 


ص ۲۷۲ ٠‏ 
وطائفة اخرى كرهت ذلك لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم فیما روى 


المرء تركه مالا يعنيه » فقالوا ٠‏ هذا 
مالا يعنينا » لانا ما أمرنا بذلك »> 
وليس هو من زاد القبر > ولا مما 
يطلب به النجاة فى الآخرة . 


( كشف اححوب )) 


وبانقطاع دل از مخلوقات واعراض 
سر از مكنونات فتنة از خود دور 
کرده باشد »> واز ان ایمن شده . 
جون ما نه ازین کروه باشیمنه ازان 
ركان اوا بور وغول من 
بجیزی که موافق ماست اولیتر . 


ص۳۸٥‏ : 
وکروهی دیکر کفتند ۰ جون عوام 
اندر سماع فتنة است واز شنيدن 
ما اعتقاد مردمان مشوش ميشود 
واز درجت ما اندر ان محجوبند 
وبما می بزه کار شوند پس برعامه 
شفقت کنیم » ومر خاص را نصیحت 
کنیم » وبر وقت غړرت دست ازان 

بداریم . 


ص ٠: ٥۳۸‏ 
وکروهی کفته اند که بیغمبر عم 
كفت ٠‏ « من حسن اسلام المرء تركه 
مالا یعنیه » ۰ دست از جیزی بداریم 
کھ ازان کریز از انج بہا لا یعنی 
مشفول شدن تضييع وقت باشد › 
ووقت دوستان بادوستان 

باشد » ضايع نباید کرد . 


عنسافي 
کت ا 


— ۱۷ 


ثانيا س بين الرسالة وكسف امحجوب : 


صرح الهجويرى فى ترجمته لمعروف الكرخى بأنه اقتفى اثر السلمى 
والتشرى فى اثباته لترجمة معروف فى مكانها(ا) . ولا شك أن هذه الاشارة 
تبين لنا ان المجويرى اطلع على الرسالة القشرية › واهتدى بترتيبها فى 


وقد ترجم الهجويرى للتشرى فى كتابه ضمن عشرة من شيوخ الصوفية 
المتأخرين المعروفين على عهده من بينهم أساتذته وشيوخه . ويبدو من هذه 
الترجمة مدى التقدير والاحترام الذى كان يكنه الهمجويرى للقشرى(") . 


وعلى الرغم من أن الهجويرى لم يصرح بأنه نقل بعض مواده عن الرسالة» 
الا أن المتفنحص لكتابى كشف المحجوب والرسالة يلمس مدى ما أفاده 
الهجويرى من رسالة القشررى › فهو فى بعض المواضع ينتل عنه عين 
عباراته » وهونی مواضع اخری یهتدی بامثلته وینتل عنه قصصا بعینها 
استشهد القشیری بھا فی موضعها . کما ينقل عنه أیضا کثیرا من أتوال 
الشيوخ ورموزهم بالنسبة للموضوع الذى يبحثه » وان كان يزيد على هذه 
الاتوال ٤‏ فی کثير من الأحیان » شرحامن عنده » أو يبدى رآيه فيها . 


كذلك بدا تأثر الهجويرى بالرسالة واضحا من المنهج العام للكتاب » فقد 
ضمت الرسالة » الى جانب الأصول الصوفية » مجموعة كبرة من تراجم 
شيوخ الصوفية جاعت على هيئة تذكرة داخل الكتاب › وقد حذا الهجويرى 
حذو التشرى فضمن كشف المحجوب سبعة أبواب فى تراجم الائمة من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وشيوخ الصوفية السابقين لعصره 
والمعاصرين له . ونورد هنا مثلا من أمثلة كثيرة يبين مدى افادة الهجويرى 
من الرسالة : 


)1( « كشن المحجوب ٠»‏ ص ١)١‏ ۰ 
(۲) « کشف الحجوب ٩‏ ص ۲۰۹ س ۱١‏ . 


— ¥۲ 


الرسالة (+ ۲) 


ص ۸۱ہ 
« باب التوحيد » 

قال الله عز وجل : « والهكم اله 
واحدv)‏ . 

آخبرنا الامام آبو یکر بن الحسن 
ابن فورك » قال : حدثنا أحمد بن 
محموك ٠٠۰‏ الح »> عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلی الله, عليه 
وسلم : « بينا رجل قيمن کان قبلكم 
لم يعمل خرا قط الا التوحيد › فقال 
لاهله : اذا مت فاحرقونی » ثم 
وتن ٩‏ ق دروا نمی قار 
ونصفى فى البحر ف يوم ريح . 
ففعلوا .. فقال الله عز وجل لاريح 
ادی ما اخذت ٤‏ ناذا هو بین يديه “ 
فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ 
فقال : 
أستحياء منك . فغفر له ٩‏ . 


التوحيد : هو الحكم بان الله 
و خد و الك بان التئ واخد ايا 
توحید ۰ 
ص ۸۲ ٠‏ والتوحيد ثلاثة ٠‏ 

توحيد الحق للحق : وهو علمه 
بانه واحد وخبره عنه بآنه واحد ۰ 
قلاق :و قو جه 6 انه ٤‏ بان 
العبد موحد ء وخلقه توحيد العبد . 

والثالث : توحيد الخلق للحق » 
سبحانه ¢ وهو علم العبد بأن الله »› 
عز وجل »› واحد وحکمه واخباره 


(( كشف المحجوب )) 
ص ۳٥٦‏ : 
« كشف الحجاب الثانى٠‏ فى التوحيد » 
الخ .. 
« بینا رجل فیمن قبلکم لم يعمل خړا 


قط الا التوحيد فقال لأهله اذا مت 


فاحرقونی ثم اسحقونی ثم ذرونی 
نصفى فى البر ونصفى فى البحر 
فى يوم رايح ففعلوا » فقال الله عز 
وجل للريح اجمعى ما اخذت فاذا 
هو بین يديه فقال له ما حملك على 
ما صنعت فقال استحياء منك قغغر 
له» . 


۰ ٣٥۷ ص‎ 


حقیقت حقيقت توحيد حکم كردن فود 
E TET EE‏ 
قسيم اندر ذات وصغات خود › 
وبی دلیل وشریك اندر افعال خود» 
وموحدان ويرا بدين صفت دانند »› 
ځوانند . وتوحید سه است یکی : 
توحید حق مر حق را وآن علم او بود 
بیکانکی خود . ودیکر : توحید حق 
مر خلق را وآن حکم وی بود بتوحید 
وآفرینش توحیر اندر دل وی ۰ 
را وان غل ایشان بوحدانية ا 
عز وجل . 


— ۷۳ 


وقد اورد القشيرى مجموعة من اقوال الشيوخ فى معنى التوحيد() فنقل 
کل قول بشرح من عنده . 


ثالنا : بين طيقات الصوفية وكشف المححوب : 


اعتمد الهجويرى فى القسم الحادى عشر من كشف المحجوب على كتابه 
طبقات الصوفية وصرح هو نفسه بذلك عند ترجمته لمعروف الكرخى »› قذكر 
انه ترچم له فی الموضع الذى أورد ذكره فيه ء موافقة ما فعله ابو عبد 
الرحمن السلمى فى كتابه(؟) . 


والهجویری أورد ف القسم الحادى عشر آربعا وستین ترجمة(۲) ٤منھما‏ : 
ثلاث تراجم للأئمة : « أبو حنيفة النعمان » و « ومحمد بن ادريس 
الشافعى » و « اأحمد بن حنبل ».. 1 


وسبع تراجم لشيوخ من الصوفية هم : حبيب العجمى > مالك بن دينار > 
حبيب بن سليم الراعى » ابو حازم المدنى ء٤‏ محمد بن واسع > عبد الله 
ابن المبارك المروزى » داود بن نصم الطائى . وهؤلاء لم يترجم لهم السلمى 
فى طبقات الصوفية . 


اما التراجم الأربع والخمسون فهى لشيوخ وردت لهم تراجم فى كتاب 
طبقات الصوفية › منهم : 

عشرون : من شيوخ الطبقة الأولى . 

ثمانية عشر : من شيوخ الطبقة الثانية . 

ثمانية ٠‏ من شيوخ الطبقة الثالثة . 

شيخان ٠‏ من شيوخ الطبقة الرابعة . 

ستة : من شيوخ الطبقة الخامسة() . 


وقد اعتمد الهجويرى فى تعريفه بهذه المجموعة من الشيوخ على بعض 
ما ورد عنهم فى كتاب طبتات الصوفية ٤ٴفھو‏ یضبط اسماءھم وکنیاتھم کہا 


. ۴٣۷ س‎ ۴٦۰ وكشف المحجوب ص‎ ٥۸۸ س‎ ٥۸ ص‎ ۲ + ٩ قابل بين « الرسالة‎ )١( 

(۲) كشف الحجوب ص 1٤1‏ : الاصل الفارسى »> ص ٠١۷‏ من الدرإسة . 

(۳) انظر : ص ۱١١‏ 

)٤(‏ طابق بين فهرس أبماء شيوخ الطبقات الخمس فى طبقات السونية واسماء الشيوح 
فى الباب الحادى مشر من كشف المحجوب ص 


¬ ۷4 


جاعت نى هذا الكتاب ؛ ويذكر فى التعريف بهم نبذا مما ورد عنهم فيه . 
ويضيف فى تراجم بعض الشيوخ رواية أو حكاية تواترت عنهم » وهو غالبا 
ما ينقلها عن مجموعة الروايات التى جمعها شيخه ابو الفنضل الختلى ٠‏ 
أو محموعة الحكايات التی يشر اليها پاسم : الحكايات أو حکایات 
العراقيين . ثم يذكر قولا باللغة العربية من الاقوال التى وردت عن صاحب 
الترجمة فى كتاب طبقات الصوفية > ويتبعه بترجمة فارسية > وشرح 
للمعنى الصوفى الذى ينطوى عليه . 

فى طبقات الصوفية عند مناقشته للموضوعات التى يتعرض لها فى كتا »> 
فهو یلحق بکل باب فصلا فی آقوال الشيوخ ورموزهم فى الموضوع الذى يتحدث 
عنه . ومعظم هذه الأاقوال مما اثر عن هؤلاء الشيوخ وورد ذکره فى تاب 
طبقات الصوفية . 


وفيما یلی مثل للتطابق بين کشف المحجوب وطبتقات الصوفية() ¢ 
اخترته عفوا . 


(1) اثبت فى حواشى الترجمة الاقوال التى ورد ذكرها قى طبقات الصوفية . 
Vo —‏ — 


طبقات الصوفية 
ص ٩۱‏ ۰ 
ومنهم حاتم الأصم ٤‏ وهو حاتم 
ابن عنوان ویقال : حاتم بن يوسق . 
کنیته ابو عبد الرحمن . 


وهو من قدماء مشایخ خراسان › 
ومن اهل بلخ . 


صحب شتیق بن ابراهیم . وکان 
استاذ احمد بن خضرویه . 


٠ ٩1 ص‎ 

قال حاتم ١‏ الشهوة ثلاثة : 

شهوة فى الأكل »> وشهوة فى الكلام 
وشهوة فى النظر . فاحفظ الأكل 
بالثقة ؛ واللسان بالصدق + والنظر 
بالعيرة ٠‏ 


٠ ۱٣۲ ص‎ 


شاه الكرمانى ٠‏ ومنهم شاه 
الکرمانی » وهو شاه بن شجاع › 
آبو القو 'رس ۰ کان من آولاد اللوك 


صحب ابا تراب النخشبى . وکان 
من أجلة الفتيان وعلماء هذه الطريقة 
وله رسالات مشهورة والثلثة التى 
سماهامراة الحكماء . 


۰ ئىىمعتا +e‏ ء» يقول ٭ سمعت 
شاه بن شجاعيقول : « لأهل النضل 
فضل ما لم يروه » فاذا راوه فلا 
فضل لهم . ولاهل الولاية ولاية ما لم 
يروها › فاذا راوها فلا ولاية لهم . 


كشسف المححوب 
ص ٠ ۱٤۲‏ 
ومنهم زین عباد وجمال اوتاد آبو 
عبد الرحمن حاتم بن عنوان الأصم 
رض 1 
از محتشمان بلح بود > واز تقدماء 
مشایخ خراسان 


مرید شقبق بود ¢ واستاد آحمد 


خضرویه . 


از وی می آید که کفت : 
الشهوات ثلاث شهوة فى الاكل 
وشههوة ف الكلام وشهوة فى النظر 
فاحفظ الأكل بالثقة واللسان 
بالصدق والنظر بالعبرة . 


۰ ۱۷٤ ص‎ 


ومنهم شاه شيوخ » وتغر از 
روزکار او منسوخ آبو الفوارس شاه 
ابن شجاع الکرمانی از ابناء ملوك 
بود . 


صحبت آبو تراب نخشیی يافته 
بود . ویرا رسالات مشهور اندر 
تصوف وکتابی کردست که انرا مرا 
الحكما خوانند . 


اورا کان انیا اروئ ا 
آید که كفت : « لاأهل الفضل فضل 
ما لم يروه فاذا راوه فلا فضل لهم ۰ 
ولآهل الولاية ولاية مالم يروها › فاذه 
راوها فلا ولاية لهم » . 


۷ س 


رابعا : بين كشف المحجوب وتذكرة الأولياء : 


اقاد العطار على طاق واسع من کتاب کشفى الحجوب ¢ وهو کثرا 
ما يقل عنه عين عباراته › أو يذكرها مع قليل من التمرف ينحصر فى 
استبدال بعض الكلمات والافعال القتديمة بأاخرى حديثة » وان كان لايشر 
الى الكتاب او مؤلفه فى المواضع التى ينقل فيها عن كشف المحجوب › 
افا شین ر اسم المجو ری 


ومما لاشك فيه ان العطار فى تراجمه لشيوخ الصوفية يسالك مسلك 
التفسيل ؛ حتى أن كثرا من تراجمه. تستغرق الواحدة منها عددا غر 
تليل من الصفحات » وهو يعتمد فى هذا على ما ورد فى كتب التراجم 
العربية » الا انه يعتمد ايضا على كتابى كشف المحجوب واسرار التوحيد . 


وبالرجوع الى الموازنة التى عقدها بهار(؟) بين تذكرة الاولياء وكشف 
المحجوب ء وما أورده أيضا ۵ محمد عباسی » فی مقدمته لکتاب کشف 
المحجوب() . يمكن الاطلاع على نمونجين لاعتماد العطار على كلف 
امحجوب » وان كان يوجد على غرارهما نماذج كثرة »> يستطيع الدارس 
للكتابين آن يلمسهما فى يسر . 


خامسا : بين كشف الحجوب ونفحات الانس : 


ذكرنا من قبل ان نفحات الأنس يتوم اساسا على الترجمة الفارسية 
الجامى قدم لكتابه بمقدمة تشتمل على تسع مقولات فى الأاصول الصوفية . 


وقد اعتمد الجامى فى هذه المترلات على مجموعة من كتب التصوف العروفة 
.العربية والفارسية » مثل الرسسالة القشرية »' وعوارف المعارف ٤‏ وكشف 
الحجوب »> والتفسر الكبير » ودلائل النبوة » وصرح بأنه ينقل عن هذه 
الكتب » واشار الى كل منها فى الموضع الذى ينقل فيه . 

وقد نتل الجامى عن كشف المحجوب مرتين ٠‏ 


الارلى : فى القول فى اصناف الولاية()) . 


)1( م تذكرة الاولیاء » آنظر : ج ۱ ص۸١۲‏ ++ ۲ص 14 
0( « سبك شناس » انفلر : ج ۲ ص ۲۰٦۱‏ د ۴۰۹ 
(۳) « كشف المحجؤب » انظر : متقدمة محمد عباسى : ص بيست ودو ء 
 )0(‏ تفحات الإنس ٩‏ آنظر : ص١۱‏ 
۷ — 
۴ - كشف الحجوب 


والثانية : فى القول فى اثبات كرامات الاولياء() . 


ومعاصريه وبعض السابقين عليه » مثل آبى القاسم الجرجانی(۲) »› وابى 
العباس الشقانى(؟) » وأبى القصضل الختلى(٤)‏ » و «١‏ خواجه » مظفر 
الکرمانی(٥)‏ > واآبی القاسم القشيرى() » وأحمد بن حماد السرخسى(۷) > 
وغرهم › بل ان ما ورد قى نفحات الانس عن بعض هؤلاء لايتعدى نبذا 
مما ورد عنهم فى كشف الحجوب »› ويمكن التحتق من هذا بالرجوع الى 
اليها فى الحاشية . 


غير أن الجامى سلك مسلك العالم الأمين » فهو يمرح فى كل مرة ينقل 
فيها عن كشف المحجوب بانه ينقل عنه » فيقول : 


« صاحب کكشف المحجوب كويد » . 
# # 


الحديث › واولهما كتب باللغة القارسية ونقل عن النص الفارسى لكشف 
المحجوب » والثانى كتب باللغة العربية واعتمد على الترجمة الانجليزية 
للكتاب . 


اما الآول فهو : « قاسم غنی » الذی اعتمد اعتمادا کبرا فی کتابه « تاریخ 
تصوف در اسلام ٩‏ على كشف المحجوب »> فهو ينتل عنه بمعدل صفحة 
من كل عشر صفحات من كتابه ٠‏ بل انه فيما يختص بغرق الصوفية › قدم 
ملخصا لا ذكره الهچويرى فى كشف المحجوب بخصوص هذه الفرق »> 
وصرح بأنه ينقل عنه . 


۲۴ تنحات الانس » الظر : ص‎ < )١( 

(۲) آنظر « كشف المحجوب ٩‏ طن ۲1١‏ ونفحات الاتنس ص ۷ء۲۰ 
(۲) « كثشف المحجوب ٩‏ ص ۲٠١‏ ونفحات الاتس ص ٠۱٤۲‏ 
)٤(‏ « كشف المحجوب » ص ۲١۸‏ وتلحات الاتس ص ٠٠١‏ 
(o)‏ ۵ كشف الحجوب ٩‏ ص ۴۱۴ وقفحات الاآتنس ص ۳۰۸ 
١ )(‏ کشف المحچوب ٩‏ ص ۴۲۰١‏ وتفحات الاتس ص ۲۱۲۳ 
١ )۷(‏ كشف المحجوب ۲ ص ۲1١‏ وتفحات الاتس ص ۳۱۷ 


— ۱۷۸ 


قول ٠‏ 
« هجویری که در اواسط قرن بنجم کتاب معروقف کشف الحجوب را 
قآلیف کرده باب مخصوص راجع بفرق صوفية نوشته »> كه ذيلا خلاصة 

آن برای مزید فایده نقل میشود(ا) . 


وترجمته : 

« وقد كتب الهجويرى اأذى الف كتابه المعروق كشف الحجوب فى 
أواسط القرن الخامس › بابا خاصا بالفرق الصوغية ننقل فيما يلى 
خلاصة له من أجل مزيد الفائدة » . 


کما أفاد قاسم غنى من كشف الحجوب قى الجزء الآاخر من كتابه “ 
الجزء يعتمد على تعريف الهمجويرى لهذه المصطلحات . 


وما الثانى فهو : « أبو العملا عفيفى » الذى اعتمد فى كتابه.: 
« التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » على ترجمة نيكولسون الانجليزية 
لكشف المحجوب > ونقل عنھها کثرا . 


)1( « تاریخ تصوف در انلام ٩‏ ص ٤۲۸‏ 
(۲) « تاریخ تصوف در اسلام ٩‏ آنظر : ص ۴۸] — )٥۹‏ 


۷۹ 


الہے۔لے الساسے 


القيمة العامة للكتاب 


تعرضنا فى الفصل الرابع للتهيى بمجموعة من كتب التصوة التى 
سبقت كشف الحجوب والكتب التى جاعت بعده ٠‏ وبينا فى الفصل الخاممس 
مظاهر التأثير والتاثر بينه وبين هذه الكتب . وسنحاول فى هذا النصل أن 
نقيم الكتاب فى ضوء با توفر لنا من المعلومات نتيجة لتلك الدراسة المقارنة 
التى عقدناها فى الفصلين السابقين .. 


بالنسبة فلكتب السابقة على كشف المحجوب : 


راينا ان الكتاب لم يسبق بكتب مؤلفه فى موضوعه باللغة الفارسية › 
وكل ما تقدم عليج من مؤلفات صوفية كان مكتويا باللغة العربية . ووجدنا 
على راس هذه الؤلفات ثلاثة كتب كانت ولا تزال تعتبر من أهم الكتب 
المؤلفنة فى التصوف وهى ١‏ « اللمع » و « طبقات الصوفية » و 
2 الرسالة ) ء. 


واذا أردنا ان نتعرف على قيمة كتاب كشف الحجوب ومنزلته بين هذه 
الكتب نراه يتميز عليها بمميزات ناخصها فيما يلى : 


و اولا : من حيث النهج العام والطريقة التى عالج بها المؤلف مواده : 


( ۲ ) اقتصر الكتاب, الأول » اى اللمع » على التعرض لبحث الاصول 
والعقائد الصوفية . ولكن الؤلف اعتمد فى ممالجته لهه الاأمور 
على ايراد اقوال الشيوخ التقدمين فى الوضوع الذى يبحثه > 
ولم يضف الى ذلك خبراته الشخصية ودراساته » ولم يكن يدلى 
بآرائه الشخصية الا فى القليل النادر .. 


(ب) اختص الكتاب الثانى » اى طبقات الصوفية » بتراجم شيوخ 
الصوفية السابقين فذكر المؤلف فيه تواريخ حياة هؤلاء الشيوخ 
A —‏ ¬ 


وما سمعه بنفسه ممن عاصروه ۰ ودوره فی هذا کله متصور على 
جمع هذه المعلومات وعرضها e.‏ 

( ج ) جمع الكتاب الثالث » أى « الرسالنة » بين منهجى الكتابين 
السايقين »> فعالج الأصول التعلقة بالتصوف فى قسمم منه › 
وتعرض فى القسم الثانى لتراجم الشيوخ › ولكن المؤلف سالك 
فى معظم الاحيان مسلك الایجاز ۰ وکان یکتفی بذكر الحكايات 
والآأقوال والتعريفضات ¢ ولم يكن يشارك برأیه فی کئر من 
الموضىعات او يناقش الآراء التى ينقلها عن غيره .. 


ومن ناحية اخرى فان المادة التى وردت فى الرسانة تعتمد الى حد كبر 
على ما ورد فى كتابى اللمع وطبقات الصوفية مما يوضح لنا مدى افادة 
مۋلفها من سابتیه ٠.۰‏ 

واذا اتينا بعد ذلك الى كشف المحجوب » نجد انه من حيث النهج 
العام > يجمع بين الأصول الصوفية وتراجم الشيوخ ٤‏ فقد حذا فيه 
المجويرى حذو معاصره القشرى ١ء‏ الا انه زاد على ذلك بانه سلك 
مسلك المعلم فتناول كل شىء بالايضاح والتفسي » فحتى الجزء الخاصس 
بالتراجم يشارك فيه الهجويرى برايه فى امسائل التى تعرض عندما 
يترجم لأولثك الشيوح . : 


وعلى الرغم من ان الهجويرى استقى مادة كتابه من الكتب السابقة 
عليه » ونقل كثرا من الموضوعات التى ناقشها عن اللمع والرسانة »› 
الا انه لميتف قط موقف الرواية » فقد بدت شسخصيته وأاضحة فى كتابه 
نتيجة للمنهج العلمى السليم الذى اختطه لنفسه › والذى التزمه ف الكتاب 
من اوله الى آخره » مهو عندما يتعرض لادة من المىاد يدرس عموما 
الآراء السائدة بالنسبة للموضوع الذى يبحثه »› ويفند هذه الاراء اذا 
اقتضى الأمر »› ثم يدلى برايه الخاص الذى توصل اليه من خلال خبرتة 
العلمية وتجاريه الشخصية »› فهو قى هذا معلم أكثر منه مؤرخ أو راوية . 
وكان من نتيجة هذا المسلك ان راينا كثرا من المشكل الصوفية والموضوعات 
الجدلية قد اضحت اقرب فهما نتيجة للايضاحات التى اضفاها الهجويرى 
عليها > والتى توصل اليها عن طريق تجربته الخاصة .. 


ومن هنا نرى أن كشف الحجوب يعد أكثر أهمية من رسالة القشرى 
التى ترجع أهميتها الى آنها مجموعة قيمة من الامثلة والحكايات والاقوال 
والتعريفات » كما أنه يتفوق على اللمع والطبقات للسبب الذى أشرنا 
اليه .. 
A۲‏ — 


انيا : من حيث الميزات التى انفرد بها كشف المحجوب : 


انفرد كشف المحجوب بميزة ضخمة لم يسبقه اليها كتاب آخر » وهذه 
اميزة تتمثل فى القسم الرابع عشر منه ٤‏ وهو الباب الخاص بفرق الصوفية› 
والتى قسمها مؤلفه الى اثنتى عشرة فرقة ؛ نسب كلا منها الى مؤسسهاء 
. وشرح المذهب الخاص بها . 


يقول نیکولسون ٠‏ 


a U 
E OE, انه أول‎ ٤٠ اعلم‎ e E فة مدرسة‎ 


وإالواقع ان الهجويرى اول من قسم الصوفية الى هذه الفرق أو 
المدارس ٠‏ فلم يرد فى اى من كتب التصوف السابقة على كشف الحجوب 
مثل اللمع والتعرف وقوت القلوب وطبقات الصوفية والرسانة » اشارة 
الى هذا التقسيم › والفرقة الوحيدة التى ذكرت كفرقة متميزة اها تعاليم 
خاصة تزيد على ما للصوفية عامة هى فرقة « اللامتية » التى ألى عنها 
ابو عبد الرحمن السنلمى رسالته المسماة بهذا الاسم() . وقد اطلق 
المجويرى على هذه الفرقة اسم : « القصارية » نسبة الى أبى حمدون 
القصار الزعيم الأول لاملامتية . 


والهجويرى فى الباب الذى خصصه فى كتابه للفرق الصوفية » ينظر الى 
امجال الصوقى العام ويحاول ان يتبين المعالم البارزة فيه »› ويركز هذه 
المعالم حول كبار الشيوخ الذين كان لهم اتباع وتعاليم روحية اصطبغ بها 
تصوفهم » وخلفت آثرها فى مجرى التصوف العام ء لذلك افرد كل واحد من 
هؤلاء الشيوخ بكلمة خاصة عالج فيها أخص ما يمتاز به تصوفه وتصوف 
فرقته ٠‏ تاركا مختلف التضاصيل التى يشترك فيها مع غيره . 


وآخر یرما عرضا ووي مفصلا »> ویورد اقوال السوتية الآخرين 


)١(‏ آنظر ١‏ مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب 4 ء 
(۲) حتق أبو الملا عفينى هذه الرنالة ونشرها فى كتابه : « اللامتية والصوفية وأهل 
النتوة » التاعرة 1۲١۲‏ د س ١١)٥١‏ م ٠‏ 


— A۳ ¬ 


وقد وضح الهجويرى بهذا الباب تاريخ اذاهب الصوفية واتجاهاتها 
منذ ظهور التصوف حتى عصره . واخذ عنه كل من جاء بعده وكتب عن 
الفرق والمدارس الصوفية . 


وبائنيسبة لكتب التصوف الفارسية التى حاعت بعد كشف الححرب 
فقد تعرضنا فى هذا البحث لثلاثة من هذه الكتب ٠‏ تأثرت أكثر من 


غيرها بكشف الحجوب ؛ وهى ' ١‏ أسرار التوحيد » و ١‏ تذكرة الأولياء » 
و ١‏ ففحات الأنس » . 


اما الكتاب الاول » اى اسرار التوحيد ؛ فقد اختص بشرح حال شيخ 
من شيوخ الصوفية ولا شك أنه من هذه الناحية يعد نموذجا رائعا من 
حيث تصويره لحياة ذلك الشيخ . وهو وان مس فى سياقه کئےا من 
الأصول الصوفية › والمسائل .التى تتعلق بالتصوف » الا أن هدفه 
الاساسى هو تسجيل' حياة الشيخ ابى سعيد بن ابى الخر »› ولیس 
وضع نظام كامل للصوفية يقوم على اساس علمى وترتيب منطقى على 
نحو ما ورد فى كشف المحجوبب ۰ 

واما الكتاحان الآخران › اى « تذكرة الأولياء » و « تفحات الائنس » > 
فهما لايخرجان عن كونهما كتابين من كتب التذاكر التى تهتم قى الدرجة 
الاولى بسر الشخصيات التى تتحدث عنها » وان كان هذا لا يمنع من أنها 
مفيدة من حيث المعلومات التى تمدنا من خلال تصويرها للحياة الروحية 
لشخصياتها » والطريقة التى كائوا وسلكوذها فى سرهم وسلوكهم » وتنقل 
لنا ما أثر عنهم من آقوال وتعريفات صوفية مهمة . 

واذا كان الجامى قد تعرض فى مقدمة « نفحات الأنس » لبعض الاضول 
الصوفية » الا انه نقل کل اصسل منها عن کتاب بعینه ٤‏ وذکر اسم کل کتاب . 
فى الموضع الذى ينقل عنه فيه » غدوره فى هذا متصور على النقل ٠‏ ومن 
بين الكتب التى نقل عنها.نجد اسم تاب كشف المحجوب() . 

ونستخاص من ذلك كله أن كشف المحجوب يتميز على الكتب التى 
سبتته › والتی جاعت بعده بان مؤلفه صاحب منهج خاص فى دراسة 
التصوف » فهو لا يكتفى كغره برواية اتوال المتصوفة' ٠‏ او الترجمة 
لحياتهم › و ايراد الأصول الصوغية دون نقاش فيما يدور حولها من 
٠‏ آراء » وانما يتاول هذه المسائل بالجدل والنقاش حينا ؛ وبالايضشاح 
والتفسير أحيانا » وتبدو شخصيته واضحة فى كل ما رتعرض له . 


(۱) « نفحات الاتس » اننلر ص ۱۹ = ٠ ۲١‏ 


— 1A 


الوص۔لےالسابع 
مط وطات الکتاب.طبعاته 
الترو ر اد جديريج 
مخطوطات ١‏ كشق المحجوب » : 
توجد مخطوطات كشف المحجوب ف مكتبات متفرقة فى جميع انحاء 
العالم ومن بينها عدة مكتبات اوربية . وان من يرجع الى فهارس «ايته»() 


و ( ريو “() و « بلوشيه »() يجد وصفا لبعضش هذه المخطوطات التى 
تنتمی من حیث کتابتها الى تواريخ مختلفة 


وقد اعتمد « زوكوفسكى » عند طبعه كتاب كشف المحجوب » لاول مر 

عاى خمس نسخ خطية اشار اليها فى مقدمة هذه الطبعة » وهى : 
1 س مخطوطة (فغينا» التابعة للمكتبة اللكية فى فينا » والمحفوظة تحت 
رقم ۲۲۲ من مجموعة هامر ؛ وترجع هذه النسخة الى القترن 


٣‏ س مخطوطة ١‏ طشقند » المحفوظة فى المكتبة الممومية فى طشةاد 


س مخطوطة « سمرقند » ويبدو انها لا تحمل تاريخا . 


) س مخطوطة « بطرسبرج » التابعة لجامعمة سن ٤‏ وتحمل 
تاریخ 1۰11 هه 


۰ س مخطوطة » مۋسىسسة اللغات الشرقية ¢ بوزارة الخارحرة()‎ o 


کما شار « ایته ٩‏ فی فهرسه لامخطوطات الفارسية الذى اعده للمكتبة 


«Ethé» : Gat Vol. L (0) 
«Rieu» : Gat Vol. I. (0 
«Blechet» : Catalogue des Manuscrits Persians, Vol. 2. (0 


)©( « كشف المحجوب » آنظر : مقدمة زوکوقسكى ص 1۲ . 
ت 1A‏ 


الهندية ائ خځمس مخطرطات قدم وصفا شاملا لھا وقيدها تحت أرقام : 


YY 


.. VVY ¢ IVY ¢ 1Yo ¢ VVE ¢ 


وتوجد تسخة خطية لكشف المحجوب محفوظة فى دار الكتب المصرية 
ورد ذكرها فى فهرس الخطوطات الفارسية تحت رقم ۱۷۹۳ ( ) تصوف 
فارسى طلعت ) وهى نسخة بدون تاريخ وتقع فى ۲۸١‏ ورقة مكتوبة بقلم 
فارسی عادی » وضم اليما فهرس بخط مخالف(ا) . 


طبعات كشف امحجوب : 


طبع كتاب « كشف المحجوب » عدة مرات نذكر منها : 


١ (‏ ) الطبعة الأولى : طبعة ١‏ زوكوفسكى » ٠:‏ 


وهى الطبعة التى قام بما المستشرق الرونى « زوكوفسكى » 
فحقق وصحح النص الغارسى لكشف المحجوب ٠‏ وكتب له مقدية 
قيمة » وضم اليه هارس وافية » غر أن الأجل لم يمهله » فطبع 
الکتاب بعد وفاته ونشر فی «لیننجراد» عام ۱۹۲۹م س ۱۲٤٤‏ ه() 
فی مائتی وخمسین نسخة فقط(؟) . 


(ب) طبعات لاهور ٠‏ 


0) 


(9 
(0 
(0 


طبع كشف المحجوب ثلاث مراتعلى الحجر قى « لاهور » 


الاولى : الطبعة التى اعتمد عليها « نيكولسون » فى ترجمته 
للكتاب وطبعت ف لاهور عام 111 م( 


الثانية : طبعة « أحمد عليشاه » بروفسر اسلامية كالج > 
لاهور ٤‏ ۱۹۴۳۳ م س ۱۳)۲۲ ھ ٤‏ وتقع فی ٠۲۹‏ صفحة . 


خلط الفهرس فى النسخة رقم 1۷۹۲ بين كتابى < كشف المحجوب » للهجويرى فى 
التصوف و « كشف المحجوب » لابى يعتوب السجزى فى المذهب الاسماعيلى تآضاف 
الكتابين الى الهجويرى . وقد بدا الخطاً واضحا؛ مندما نتل المبارة الاولى من 
الکتاب فهو يتول : واوله « آکاه باش که عتاید عملم در حجاب است ١‏ فهذه الميارة 
دار الكتب المرية القاهرة ۱۹٩۷‏ + ۲ ص ٥٩‏ س ٠ ٠٠‏ 

قهرست کتابهای جابی فارسی ج ۱ عمود ۱۲٣١‏ ۰ 


۲۱ آنظر : مقدمة محمد عباسى س‎ ١ كشف المحجوب‎ « 
Bulletin of the School of Orieftal S Studies : London, 1929, p. 475. 


— ٩ 


الثالئة :+ طبعة بت بتصحیح « محمد حسین فاضل دیوبندى » لاهور 
1 م وتقع فی ۲۲۸ صفحة . 


الاولی :“فی طھران ۱۳۲۷ ھ شس() . 


الثانية : طبعة « مؤسسة مطبوعات أمر كبر » الأخوذة عن 
طبعة زوکوفسکی . تهران ۱۳۳۲ ھ ش . 


الثالثة : طبعة به تصحیح على ویم › تهران ۱۳۴۷ ھ ش (؟) . 


الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب : 


فى الوقت الذى کان غیه ١‏ زوکوفسکی » یعمل-فی اعداد نص ‌دقیق لکشف 
امحجوب تمهيدا لطبعه كان المستشرق الانجليزى « نيكولسون » يعمل فى 
ترجمة الكتاب نفسه . 


وقد اعتمد نیکولسون فی ترجمته على طبعة لاهور ۱۹.۲ م() » وفكر 
أن هذه الطبعة غير دقيقة » وخاصة فى هجاء الأساء » ولكن النص يها 
يتفق الى حد كبير مع مخطوطتين فى الكتبة الهندية . كما رجع ايضا الى 
المخطوط الموجود فى المتحف البريطانى . 


وقول نیکولسون | ن النسخة ه الأوربية ت تعتبر كاملة تقري ¢ ٤‏ وام يحذی 
لذثك )٤(‏ > 


وقد قدم نيكولسون لترجمته بمقدمة طيبة فى ثان صفحات » ونشرت 
الترجمة فى لندن سنة 1۹1١‏ م ضمن سليسلة جب التذكارية . 


(1( 2 فهرست کتابهای جابی فارسی ٩‏ ج ۱ عمود ۲٦۵‏ ۰ 

0( « فهرست کتابهای جابی غارسی ٩‏ خاتبابابشار تهرآان ۱۲۳۲۲ شس › ج ۲ عمود ٣۷۲۳‏ 

Bulletin of the School of Oriental Studies, London 1929, p. 475. ( 

«E.LW. GIBB MEMORIAL» A Translation of : «The Hashaf Al-Mah- (£ 
jub> : Reynold A. Nicholson, London 1911, (Preface p. XXIV). 


— AY — 


كنلك قام نيكولسون بنشر ترجمة انجليزية للمتدمة الروسية التى كبها 
زوكوفسكى لطبعته لكشف المحجوب > وقام بترجمتها عن الروسية › 
« سيدنى جبرولد » › ونشرت هذه الترجمة فى دوريات معيد اللفات 
الشرقية فى لندن عام 1۹۲١‏ م تحت عنوان : « الصونية الفارسية “() . 


% % + 


‘Bullotin of the Schoo! of Oriental Studies, London 1929, p. 475 — 482.1) 


— AA — 


الہ الااے 


ر ماده اترمن الرصسم 


رب يسر وتمم 


« الحمد لله الذى كشف لاوليائه بواطن ملكوته » وقشع لاصفيائه سراير 
جيروته » وأراق دم الحبين بسيف جلاله » واذاق سر امشتاقين روح وصاله» 
هو المحيى لوات القلوب بانوار ادراكه » والنغس لها براحة روح المعرفة 
بنشر اسمائه . والصلاة على رسوله محمد وعلی آله واصحابه وآزواجه 
من بعده(۱) ٩‏ . 


قال الشيخ ابو الحسن على بن عثمان بن ابى على الجلابى ثم الهجويرى 
رضی الله عنه ٠‏ 


سلكت طريق الاستخارة »> ومحوت مق تلبى الاغراض التى كانت ترجع 
الى النفس “٠‏ وقمت بحکم ما دعرتنی اليه س اسعدك الله س وعزمت تمام 
العزم على اتمام مرادك من هذا الكتاب ¢ واسمږت هذا الكتا ب( کشف 
المحجوب » . وقد علم متصودك ١‏ واستقام الكلام فى غرضك فى هذا الكتاب 
وانی اطلب من الله تعلى العون والتوفيق فى اتمام هذا الكتاب »› وأبرا من 
حولى وقوتى فى القول والغمل »› وبال التوفيق . 


فصل : قد کان مرادی من اثبات اسمى فى بداية الكتاب شيئين : اولهما 
فصيب الخاصة ٠‏ والثانى نصيب العامة . 

آما ما هو نصيب العامة : فهو ان جملة هذا العلم عندما يرون كتابا 
جدیدا لا کون اسم مصئفه مثبتا فى أماكن عدة منه › غانهم ينسبونه الى 
انفسهم > وبذلك لا يتحقق مقصود المصنف › لان المراد من الجمع والتاليف 
والتصنيف ليس الا احياء اسم امصنف يذلك الكتاب ٠‏ فيدعو له القراء 
والتعلمون بالخير . 

وقد وقعت لى هذه الحادثة مرتين ٠‏ 


الاولی : ان رجلا طلب دیوان شعری واخذه ٤‏ ولم یکن يوجد منه سوی 


)١(‏ هذا الجزء من مقدمة الولف باللغة العريية ٠‏ ويلاحظط آن ما پرد بعد هڌا بين 
علامات التنمصرصس انما هو فى الاسل الغارسى باللغة العربية ٠‏ 


— ۱۹4۱ 


والثانية : آنى عملت كاتبا فى طريقة التصوق اسمه « منهاج الدين » »› 
قمحا اسمى من عنوانه مدع ركيك لایزن وله » واظهر للعوام انه عمله ٤‏ 
ولو ان الخواص كائوا يضحكون منه على هذا القول . ولم يبارك الله له 
فى ذلك » ومد! اسمه من دیوان طلاب حضرته . 

وأما ما هو نصيب الخاصبة : فهو أنهم عندما يرون كتابا > ويعرفون ان 
مۇلغه كان عالا بذلك العلم او الفن » ومحتقا » فانهم يرعون حقه على نحو 
اغفضل » ويكونون أكئثر جدا فی قراءته ودراسته ۰ فیتاتی بذلك مراد القاریء 
وصاحب الكتاب بصورة انضل ¢ وال اعلم بالصواب ۰ 


فصل : واما ما قلته من آنى سلكت طريق الاستخارة › مالمراد منه حفظ 
آداب الله عز وجل ٠‏ فتقد آمر شبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم 
والتابعين بهذا » وقال ٠.‏ «ناذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الزجيم() ) . والاستعاذة والاستخارة والاستعانة كلها بمعنى الطلب > 
وتسليم الأموز لله سبحانه وتمالى »› والتجاة من الآفات المجتلفة . وقد روى 
أصحاب الئبى صلى الله عليه وسلم »> ورضى الله عنهم »> ان النبى كان 
يعلمهم الاستخارة كما كان يطلمهم الترآن . فحيتما يعلم العبد ان خبرية 
الأمور ليست منوطة بكسبة وتدبيره » لان الله تعال ىأعلم بصلاح العباد »“ 
وما يصيب العبد من خر او شر متدر » غاى وجه غر التسليم للقضاء وطلب 
العون منه › يدنع عن العبد تأاثر النفس وتاأمرها فى كل أحواله › ويمن 
عليه بځیړره وصلاحه . 


وعلى هذا : ينبغى على العبد ان يستخي فى بداية جميع الأعمال »> عسى 
الله تعالى أن يحفظه من الخطر والخلل والآفة » وبالله التوفيق . 


مصلل : وأما ما قلته من انى محوت من قلبى الأهواء التى ترجع الى 
النفس » فالمراد منه أن كل عمل يدخل ميه الغرض النفسانى تزول منه 
البركة » وينحرف القلب عن الطريق المستقيم الى محل الأعوجاج والانشفال 
وهذا لا يخرج عن امرين : اما أن يتحتقق غزضه ۰ واما لا يتحتق › فاذا 
تحقق غرضه يكون فىذلك هلاكه »› ولیس لباب الجحيم مفتاح غر حصول 
هوی النفس . واذا لم يتحقق غرضه › غالاغلب آن یکون قد محاه من قلبه 
لان فى ذلك نجاته › ومفتاح باب الجنة ليس سوى منع النغفس عن اغراشها »› 


۹۸ ية‎ ٩١ سورة د النحل‎ )١( 
—- 1۹۲ 


کہا قال الله تعالى : « ونهى النفس عن الهوى مان الجنة هى ال أوى() ٭ . 

والأغراض النفسية فى الامور هى ان العبد فى العمل الذي يعمله يكرن 
على غر رضا الله تعالى » ولا يطلب نجاة النفس من العقوبة . 

وى الجملة : ان رعونات النفس لا حد لها > ومراميها فى ذلك خفية . 
وسوف يرد ف الكتاب باب فى هذا المعنى بى موضعه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

فصل : وأما ما قلته من أنى قمت بحق :ما دعوتفى اليه »> وعزمت تمأم 
العزم على اتمام مرادك من هذا الكتاب» فتد كان المراد من هذا القول 
ائكڭ رآیتئی آهلا لل ؤال وسألتنی واقعتك ¢ وطليت هذا الكتاب ¢ وکان 
مرادك منه الغائدة ء فوجب على لا محالة أداء حت سؤالك . ولالم 
صل الى اتمام حت سؤالك فى حينه > وكان يلزم لى تمام العزم والنية ؛ 
لأكون فى حال ابتداء الكتاب وعتد النية على اتمامه قد اديت حكم ألسؤال 
وجوابه . وحين يكون قصد العبد فى ابتداء عمله مقرونا بالنية » فانه أن 
يظهر منه خلل فى ذلك العمل يكن معذورا فيه . ومن ذلكان النبى صلى 
الله جليه وسلم قال : « ية المؤمن خر من عمله )١(»‏ . والنية قى ابتداء 
العمل خير من ابتداء العمل بلا نية. 

وللنية قى الأمور سلطان عظيم وبرهان صادق » لان العبد بالنية يتحول 
من حکم الى آخر بدون ان يبدو على ظاهره اثر لهذا التحول ٤‏ كما لو أن 
شخصا جاع مدة دون أن ینوی الصيام فهو لايثاب علىذلك ٤‏ وحين ینوی 
بقلبه الصيام يصر من المقربين » بدون أن يبدو على ظاهره أثر . ومثل 
المسافر الذى درد مدينة ویبقی مدة » انه لا يصر مقيما مالم ينو الاقامة ٤‏ 
واذا نوى صار مقيما . وأمثال هذا كثير > فالنية عند بدء العمل تكون قياما 
بحته والله اعلم ۰ 

فغصل : وآما ما قلته من آنى أسميت هذا الكتاب « كشف المحجوب » ؛ء 
فان الغرض منه أنه طالا کان اسم الكتاب ناطقا على ما فيه »> فان آهل 
البصبرة حين يسمعون اسم هذا الكتاب يعرفون ماذا كان المراد منه . 

وأعلم ان آهل العالم كلهم محجوبون عن لطيفة التحقيق الالهية باستفناء 
أولياء الله تعالی ول ¢ واعزاء حضرته e‏ و کان هذا الكداب ف بيان طریق 
الخق » وشرح الأقوال » وكشف حجب البشرية »ء فانه لا يناسيه غير هذا 
الاسم * 

)| + ]. بورة د التازعات » آية‎ )١( 


(۲) رواه البیهتی فی شعب الايمان عن أئس ( مختصر شرح الجامع الصغر للمناویى ٠‏ 
طبع القاهرة ۱۳۷۲١‏ ھ ‏ ٤٣۹ا‏ م ٤‏ ج ص ۰)٣۴‏ 


۹۳ — 
۴۳ س كشت الحجوب 


والكشف فى الحقيقة هو هلاك للمحجوب» كما ان الحجاب هلاك المكاشف»ء 
لانه لا طاقة للقريب بالبعد › ولا للبعيد بالترب » كالحيوان الذى يتولد من 
الخل مهو يموت فى كل ما عداه » وما يتولد من سواه يهلك فى الخل . 


وسلوك طريق المعانى صعب جدا الا لن خلق من اجله . والنبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « كل ميسر لا خلق:له(١)‏ » . وقد خلق الله عز وجل 
كلا لعمل » وجعل طريقه سهلا عليه . 


أما الحجاب فحجابان : حجاب رينى ‏ نعوذ بالله منه ‏ وهو لاينكشفق 
آيدا . وححاب غینی »¢ وهذا سرعان ما ينكشف . 


ولتوضيح ذلك : ان عبدا قد تکون ذاته حجابا للحق فيستوى لديه الحق 
والباطل › وعبدا تكون صفته حجابا للحق » وطبعه وسره يطلبان الحق 
دائما »> ويغران من الباطل . 


فالحجاب الذاتى .> وهو الريتى »> لا ينكشف ابدا . ومعنى الرين والختم 
والطبع واحد » كما قال الله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
یکسبون(۲) ٠ ٩.‏ وقد اظهر حكم ذلك غقال DP:‏ ان الذين کفروا سواء علیهم 
اآنذرتهم آم لم تنذرهم لا يژمنون(۲) » > ثم بین علته ‏ فقال س « ختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم(٤)‏ » . وقال أيضا : « طبع الله على قلوبهم(*) » . 


وحجاب الصفة » وهو الغينى » يجوز أن ينكشف وقتا دون وقت » فتبديل 
الذات غريب وعجيب فى الحكم »> وغير ممكن فى الغين . أما تبديل الصغة 
فجائز 

جائز . 


ولشيرخ هذه الطريقة فى معنى الرين والغين اشارات لطيفة › كقول 
الجنيدا) رحمه الله ٠‏ « الرين من جملة الوطنات » والفين من حملة 
الخطرات » . والوطن باق ٤‏ والخطر طارىء . 


(1) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقتى فى السنن عن آبى حميد الساعدى : <« اجملوا 
فى طلب الدنيا فان كلا ميسر لمااكتب له متها » ( شرح الجامع الصفر + ١‏ ص ۷) 
ورواه احمد فی مسنده والعابرائی فی الکبے عن آبی الدرداء : ١‏ كل امرىء مهيا له 
خلق له » (شرح الجامع الصفر ج ۲ ص )!١۴‏ ء 

() سورة « المطنفين » ية ٠٤‏ 

(۳) سورة « البقرة » ية 1 

() سورة « البقرة » آية ۷ 

٠١۸ ية‎ ١ سبورة « النحل‎ )٥( 

)١‏ آيو القاسم الخزاز + أصله من نهاوند » ومولده ومنشأه بالعراق ٠‏ كان فقيها تفقه 
علی بی ثور › وکان ينتی فى حلقته ٠‏ صحب النرى الستطى والحارث المحاسبى 
وغړهم »وهو من ائمة التصونة وسادتهم › ومن العلماء » وكانوا على عهده يلتبونه 


۱۹٤ — 


مثال ذلك : آنه لا يمکن عمل مرآة من آى حجر ٤‏ ولو اچتمع کت من 
الصتالين . وعندما تصدا المرآة مانها تصفو بالمصتلة » لأن الظلام اصلى 
فى الحجر > والضياء اصلى فى المر1ة . والأصل باق » ولا بقاء لتلك الصفة 


وقد عملت هذا الكتاب ليكون صقالا للقلوب الأسرة فى حجاب الغين 
ويكمن غيها جوهر ونور الحق ٠‏ فينكشف عنها الحجاب ببركة قراءة هذا 
الكتاب ٠‏ وتجد الطريق الى حقيقة المعنى . أما أولئك الذين عجن وجودهم, 
من انكار الحق وارتكاب الباطل » فانهم لا يجدون الطريق قط الى شواهد 
الحق » ولا يكون لهم من هذا الكتاب قائدة . 


فصل ٠:‏ وأما ما قلته من انه قد علم متصودك › واستقام الكلام فى غرضك 
فى هذا الكتاب ٠‏ غان‌المراد من هذا القول آنه مالم يعلم مقصود السائل 
للمسئول غانه لا يتحقق مراد السائل » لأن السؤال يكون عن اشمكال »> واذا 
لم يحل الاشكال بالجواب ٠‏ فانه لا يفيد ٠‏ ولا يمكن حل الاشكال الا بالعلم 
بالاشکال . 


واما قولى ان الكلام استقام فى غرضك » فيعنى ان للسؤال على الجملة 
جواب على الجملة » حين يكون السائل عليما بجملة واخوات سؤاله . ثم 
ان للمبتدیء حاجة . الى التفصيل ٠‏ وتحديد الأقسام وبيانها › وبخاصة ان 
غرضك ‏ اسعدك الله كان أن اضع كتابا منصلا فى الاجابة عن سؤالك »› 
وبالله التوفيق . 


الغرض منه أنه ليس للعبد ناصر غر لله » لأنه هوالذى ينصره على الخيرات > 
ویزیده ټوفیقا . 


وحقيقة التوفيق هى موافقة تاييد الله لقعل العبد فى أعمال الصواب . 
والكتاب والسنة تاطقان على وجود صحة التوفيق ¢ والامة مجتمعة على 


« طاووس العلماء ٦.توفى‏ تة سبع وتسعين ومائتين ٠‏ ( انظر ترجمته فى الباب 
الحادى عشر من هذا الكتاب ء طبتات الصوفية ص ٤ ٠١١‏ الرسالة القتشرية د ١!‏ 
ص ٠٠١‏ > وتيات الاعيان ج ١‏ ص 11۷ ؛ء طبتات الشمعرانى ج ١‏ ص ¥ ٠“‏ 
تذكرة الاولياء ج ۲ ص ه٥ ٤‏ تفحات الاتس ص ۰ ٤‏ ځزينة الاضغياء ج ١‏ ص ا۸ )ء 


14 ا 


ذلك ٠‏ باستثناء طائفة من المعتزله() والقدرية0) الذين يتولون ان لفظ 
انتوفيق خال من كل المعانى . 


وقد قال فريق من مشايخ الصوفية ان التوفيق هو القدرة على الطاعة 
عند الاستعمال . فحين يكون العبد مطيعا لله » يكون له من الله المزيد أيضا › 
وتكون قوته اكثر مما كانت عليه من قبل › وى جملة الحالات من بعد ذلك 
أن ما يكون من سكون العبد وحركته جملة هو فعل الله تعالى وخلقه ‏ 
فيسمون تلك القوة التى يطيع بها العبد بالتوفيق . وليس هذا ااكتاب 
موضعا لشرح هذه المسالة » لاآن المراد منه شىء آخر . 


: المعتزلة » يسبون : أهل العدل والتوحيد ( اللل والنحل على هامش اللصل‎ « )١( 
ويذهب كثرون الى أن اسم الممتزلة يرجم تاريخه الى اننصال‎ ٠ ) ص اد‎ ١ + 
ه ) يمد‎ ٠٠١ ٠ واصل بن عطاء ( م : ۱ هھ ) عن حلقة الحسن البصرى ( م‎ 
اختلافهما فى مرتكب الكبرة : هل يبقی مۋمتا ۲ آم يصي کافرا ۲ وذهب واصل الى‎ 
أن مرتكب الكبرة لا ممن ولا كامر )> منزلته بين المتزلتين . فطرده الحسن عن‎ 
هر) فقيل لها ولاتباعهما‎ ٠٤٤ : مجلنه فاعتزل عنه » وجلس اليه عمرو بن عبيد ( م‎ 
كان أكثر كلام‎ ) ۱۷١ ص‎ ۲ + › ۲٤۷ معتزلون ( ونیات الامیان + ۱ ص‎ 
. المعتزلة فى القدر ولذلك كانوا يمون قى بادىء الامر بالقدرية‎ 
والمعتزلة كانوا فرقا مختلقة : عاش يعضهم فى البصرة وبمضهم فى بداد . وكان‎ 
الغالب لبهم حب الناظرة والاختلاف »> منجد كل شيخ منهم يعارض بائر الشيوخ‎ 
ه)‎ ٣٣١ : ويناقضهم حتى لنجد بين التأخرين منهم الشيخ ابا هاشم الجبائی ( م‎ 
. بعارض اباه الشیخ ابا على الجباٹی ( م + ۲۰۲ د ) ويختلف معه فى مسائل كثيرة‎ 
غر أن المعترلة بالرغم من كثرة ما بينهم من خلاف يتفتون بوجه عام على أصول‎ 
التول بالتوحيد » والمدل »› والومد‎ ١, خبسة من اعتقدها كان ممتزليا » وهى‎ 
والوعيد » والئزلة بين النزلتين › والامر بالمعروف والنهى عن النكر ( مروج الذهب‎ 
. )1٩1 1۹۰ ج ۲ ص‎ 
على أن أسوا ما تورط ميه المعترلة : التول بخلق القزآن. » فى ايام الخلينة الممتمم‎ 
م ) وتنكيلهم بخصومهم › مأذاتوا‎ ۲٣۴١ : م ۲۲۷ م ) والخلينة الواثق ( م‎ ( 
الناس المذاب اذا هم لم يقولوا يذلك › وأقاموا المحاكم يعرض يها على العلماء‎ 
والتضاة التول بخلق الترآن فمن لم يقل عذب واعين »› حتى ان المؤرخين يسمون‎ 
ثم جاء الخليفة التوكل ( م : ۲)۷ ه ) فابطل هذا‎ ٠ هذه النترة بمحنة خلق القرآن‎ 
٠ ۴)١ مروج الذهب ج ۲ ص‎ » ۲۰۹ ۲ ۲۰۷ ٤ 1۹۸ القول ( تاریخ الیمقتوبی ج ۲ ص‎ 
)ءونى القرن الثالث الهجرى كان أهل الننة ينظرون الى المتزلة نثلرة‎ ۲٠4 ٠+ 
وف أواخر هذا القرن خرج عليهم الاشعری ( م : )۴۲ هھ ) يمد‎ ٠ كراهية واحتقار‎ 
أن كان منهم » وحاول التوفيق. بين مذهب آهل السثة والمتل › وانتشر مذهبه فر‎ 
. ) ۴۲۷ العمراق فى أواخر القرن الرابع الهجری ( وقیات الاعیان + ۱ ص‎ 
والهجؤّيرى كصوف من اهل السنة وتف موقنا مشددا من الممتزلة وتصدى لاتواكيم‎ 
وعارض آراءهم ووصنهم فی كتابه بالخروج على الدين »› بل ان الامر بلخ به ألى‎ 
: .» درجة ان كفرهم وآخرجهم من دائرة الموحدين‎ 
القدرية » : هم الذين يبحثون فى مسالة الاختيار والقدرة الانسانية . وقد اخظلغوا‎ « )۲( 
فيهم » فالشهرستاتى لقب المعتزلة بالقدرية وقال ان ,هذا اللنظ يطلق على من يقول‎ 
.) ه٤ ص‎ ١ + اللل والنحل على هايش النصل‎ ( ٠ بالتدر خبره وشره من الله تعالى‎ 
وقال آخرون ائهم كانوا يقولون بان الله يخلق الخ وان الشيطانء يخلق الشر‎ 
وقد حاول القافى‎ ٠ ) ٠ ه ص‎ ٠٠۲١ ابن قتيبة : مختلف الحديث . طيع القاهرة‎ ( 
ه ) أكبر شوح المعتزلة فى « الرى » فى عصره أن يثبت‎ ]٠١ : عبد الجبار ( م‎ 
أن اسم التدرية لا ينبغى انيطلق على المعتزلة › بل ملى القإئلين بالقدر خره وشره‎ 
. ) € ٤ ٣ص‎ €) من الله ( ظهر الاسلام ج‎ 


— ۹۹ 


والآن : اعود بمشيئة الله عز وجل الى مقصودك . وقبل ان !بدا الكلام 
“أذكر أولا اصل سالك > ومن هنا بدأ الكتآاب » وبالله التوفرق . 


صورة السؤال : 


قال السائل »> وهو ابو سعيد الهجويرى() : بين لى على التحقيق 
طريقة التصوف »> وكيفية مقامات الصوفية ومذاهبهم واقوالهم › واظهر 
لى رموزهم واشاراتهم » وكيف تكون محبتهم لله عز وجل ٠‏ وكيفية اظهارها 
على القلوب > وما السبب فى حجاب العقول عن كنهها وما هيتها »> ونفرة 
النفس من حقيقتها » وسكينة الروح الى صنوتها . وما يتعلق بهذا من 
المعاملات . 

قال المسئول وهو على بن عثمان الجلابى » رحمه اله() ٠:‏ 

اعلم ان هذا العلم قد اندرس فى الحقيقة فى زماتنا هذا » وبخاصة فى 
هذه الديار ٤ء‏ حيث انشغل الخاق بأهوائهم » واعرضوا عن طريق الرضا . 
وقد بذت لعلاماء هذا العصر وأدعياء هذا الوقت صورة لهذه الطريقة على 
خلاف اصلها . غفاستحضر همتك لأمر قصرت عنه ايدى اهل هذا الزمان 
واسرارهم » باستثناء خواص حفرة الحق ٤‏ وانقطع عه مراد كل اهل 
الارادة » وانعزلت عن وجوده معرغة أهل المعرفة غير خواص حضرة الحق > 
واكتفى خاصة الخلق وعامتهم ماه بالعبارة » واشتروا حجابه بأرواحهم 
وقلوبهم » وانقلب الاأمر من التحتيق الى التقليد » واخفى التحقيق وجهه 
حن أحوالهم »> ورضى العوام بذلك قائلين اننا تعرف الحق ٠‏ وفرح الخواہس 
بأن يحسوا التمنى ى قلوبهم > والهواجس فى نغوسهم ٠‏ والميل الى الدار 
الآخرة فى صدورهم . وهم ٠‏ لانشغالهم + يقولون ان هذا شوق الرؤية »› 
وحرقة المحبة . وعجز الأدعياء بدعواهم عن كل المعانى » وكف المريدون 
عن المجاهدة » وسموا ظنهم المعلول مشاهدة . وقد عملت قبل هذا كتيا 
فى هذا المعنى ضاعت كلها . وقد أقتبس الادعياء الكاذيون بعض أقوال منها 
لصيد الخلق » وغسلوا البعض الآخر ولم يبقوا عليه » لان لصاحب الطبع 
راس مال من الحسد وانكار نعمة الله . وغريق آخر لم يغسلوها ولكن لم 
يتراوها . وغریق ترأوها ولم يدرکوا معناها › واکتفوا بعباراتها لیکتبوها 
ويحفظوها ويقولوا اننا نتكلم فى علم التصوف والمعرفة » وهم له منكرون . 
والسبب فى هذا كله أن هذه المعانى كبريت أحمر ٤‏ وهو شىء عزيز » وحين 


(1) سبق الاشارة اليه ٠‏ فى القتسم الاول . 
(۲) عبارة « رحمه الله » افامة من التاسخ ٠‏ 


— ۹۷ 


يوجد يکون کیمیاء(ا) . ووزن دانق منه يحيل كثرا من النحاس والقصدير 


وفى الجملة : كل يطلب الدواء الذى يوافق علته › ولا يلزمه غره . كا 
يقول واحد من الكبار * . 


( شعر عربی ) 
فكل من فى فاده وجع يطلب شيا يوافق الوجما 


غمن يکون دواء علته احقر الأشياء لا يلزمه الدر والمرجان ليخلطوهما 
بالبلسان (؟) ودواء المسك ٠‏ وهذا المعنى أعز من آن یکون لکل نصیب منه ۰ 


وقد فعل جهال هذا العلم عين هذا من قبل بكتب المشايخ » حين وقعت 
تلك الخزائن الملأى بالاسرار الالهية فى أيديهم › غلم يعرفوا معناها › والتوا 
بها الى أيدى صناع التلانس الجهلة › واعطوها للمجلدين الادتاس »> 
فصرروها بطانة للقلانس »› وجلدا لدواوین شمر آبى نواس( » وهزل 
الجاحظ(؟) . وحين يحط بازى الملك على جدار بيت عجوز فانهم يقصون 
ريشه وجتاحه لا محالة . 


)١(‏ * كبمياء » : الكيمياء فى اصطلاح التدماء المادة التى تضاف الى المعادن الخسيسة 
کالنحاس والرصاص متحیلھا ذھبا ء وتسمى أحيانا ٠‏ الاكسر ١‏ »› وتطلق ايضا على 
علم تحويل هذه المعادن الى ذهب ٠‏ / 

(۲) توع من الزيت یستخرج من نبات يعرف بالبلسم » ورد ذکره فى كتاب « الابنية عن 
حتائق الادوية » لوق بن على الهروى ٠‏ وهو كتاب فارسى من مؤلات الترن الرابع 
الهجرى (أنظر : سبك شنانی ج ۲ ص ))) . 
کان جده مولى الجراح بن مبد الله الحكمى والى خرسان » ونسبته اليه ٠‏ قيل 
أن الخصيب صاحب ديوان الخراج يمصر ماله عن نسه ٤‏ قال : اغنانی ادبي من 
نسبى فأمسك عنه ٠‏ من الطبقة الاولى من المولدين › وشمره مشرة انواع > وهو 
مجيد فى المشرة ٠‏ كان الأمون يتول : لو وصنت الدنيا ننسها لها وصقت بمثل 


قول ابی تواس : : 
آلا كل حى هالك وابن همالك وڌو تسب ف الهالكين عصريق 
اذا امتحن الدنيا لبيب تكشنت له عن عدو ف یاب صديق 


توفى أبو نواس سنة خمس وتيل ست وقيل ثمان وتسمين ومائة بيغداد » ودفن فى 
مقابر الشونرزی ٠‏ قيل له ابو نواس لذؤابتين كانتا تنوسان على عاتقيه ( ونیات 
الاعیان ج ۱ ص ۱۲١‏ د )۱١١‏ . ٍ 

(6) ابو عشمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى المعروف بالجاحظ البصرى : 
العالم المشهور صاحب التصانيف فى كل فن » له مقالة فى أصول الدين » واليه 
تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة ٠‏ كان تلميذا لابى اسحاق بن سيار البلخى 
الممروف ۵ بالنظام » المتكلم المشهور ٠‏ من أحسن تصانيفه وأمتعها : كتاب 
۶ الحبوان » وكتاب « البيان والتبيين » ٠‏ توفي سنة خمس وخمسين ومائتين بالبصرة 
( وغیات الاعیان + ١‏ ص ۸۸) ) ٠‏ `= 


— ۱۹۸ 


وقد اوجدنا الله عز وجل فى زمان أسمى اهله الهوى شريعة »> وطلب 
الجاه والرياسة والتكبر مزا وعلما » ورياء الخلق خشية »› واخفاء الحفيظة 
فى القلوب حلما > والمجادلة مناظرة > والمحاربة والسغاهة عظمة » والنفاق 
زهدا » والتمنى ارادة »> وهذيان الطبع معرغة »> وحركات القلب وحديث 
النفس محبة » والالحاد غترا » والجحود ضفوة › والزندقة غناء »> وترك 
معاملة » حتى احتجب أرباب المعانى بينهم »> على حين صارت الفلبة لهم + 
كما حدث نى الغترة الأولى لاهل بيت رسول الله صلى الله .عليه وسلم مع 
بو بكر الواسطى(ا) رحمة الله : « ابتلينا بزمان ليس فيه آداب الاسلام 
رلا اخلاق الجاهلية ولا آحكام ذوى المروءة(؟) » . 


ويقول الشبلى(؟) وغقا لهذا ٠‏ 


( شر عریبی ) 
لحا الله ذى الدنيا مناخا لراكب فكل بعيد الهم فيها معذب 


فصل : اعلم ‏ قواك الله س انى وجدت هذا العالم محلا لبغض الاسرار 
الالهية » والمكونات موضما لودائعه › والمثبتات مكائا للطائغة فى حق أحبائه . 


وكان الجاحظ لان المعتزلة فى عصره » رد على المشبهة وتكلم فى امجاز القرآن 
وآلف فى الاحتجاج للنبوة ونصرة الرسالة » وفى الطبائعم ٠‏ وتكلم فى الخلود فى 
الاخرة ٠‏ 

من آقواله آن أنمال المباد تنسب الى العباد مجازا وانما هى انمال الطبيمة 
تظهر فيهم »> الا الارادة مانها ممل الانسان ( ظهر الاسلام ج €٤‏ ص |1 ) ء٠‏ 
وللجاحظ كتاب « نظم القرآن » ( النهرست ص ٠ )٥۷‏ 

() اسه : محمد بن موسى ء٠‏ من قدماء أصحاه الجنيد وأبى الحسين النورى . أصله 
من مرقانه ٤‏ ويعرف بابن الغرغانى ٠‏ كان مالا بالاصول وملوم الظاهر ٠‏ خرجع 
من المراق وهو شاب ومشايخه فى الاحياء › تكلم بخراسان بابيورد ومرو ٠‏ وآكثر 
كلانه بمرو » ومات بها بعد العشرين وثلشائة ٠‏ ( انظر ترجمته فى الباب الحادى 
عشر » طبقات الموفية س ٠٠۲‏ ء الرسالة ج ١‏ ص 1)١‏ › طبقات الشمرانى 
ج ١‏ ص ٠ ۷١‏ تذكرة الاولياء + ۲ ص ٠٠١‏ » نفحات الاتنس ص ۱۷١‏ ؛ خزينة 
الاصتياء ج ۲ ص ٠ ) ۱۸١‏ 1 

(۲) ورد هذا التول بنصه فى طبقات الصوغية (انظر : ص۴١٠) ٠‏ 

(۳) أبو بكر الشبلى : اسبه « دلف » ويقال : ابن جحدر ٠‏ خرسانى الاصل » بغدادى 
المولد والمنشاً . تاب قى مجلس خي الشماج ؛ وصحب الجنيد > وصار اوحد مصره 
حالا وعليا . كان مالما نقيها على مذهعب مالك ء مات سنة أربع وثلائين وثلثمائة ٠‏ 
( آنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر »> طبقات الصوفية ص ۲۲۷ > الرسالة ج ١‏ 
ص ۱٤۸‏ طبتقات الشمرانی + ١‏ ص ۸۲ ٠‏ تذكرة الارلياء ج ۲ ص ٠ 1٠١‏ تفحات 
الاتسس ص ١ ۱۸١‏ خرينة الاسغياء ج ا ص ۸1) ٠‏ 


— ۱۹۹٩ 


والجواهر والأعراض والعناصر والاأجرام والأشباح كلها حجاب تلك الاسرار 
واثبات كل من هذه فى محل التوحيد شرك › فالله تعالى قد جعل هذا العالم 
فى محل الحجاب » حتى اطمأنت الطبايع كل منها فى عالمه بأمره » واحتجيت 
بوجودها عن توحيد الحق»وانشغلت الأرواح فى العالم بمزاحها »> وابتعدت 
بالمقارنة عن محل الخلاص »› حتى صعب على العقول مهم الأسرار الربانية . 
واحتجيت لطائق الترب عن الأرواح »> حتى احتجب الانتسان بوحوده ف 
مظلة الغفلة » وصار معيوبا بحجابه فى محل الخصوصية » كتول الله تعالى : 
« والعصر ان الانسان لفى خسر() » وقال أيضا « انه كان ظلوما جهولا() » 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « خلق الله الخلق فى ظامة ثم التى 
عليه فورا(") » . 


وقد وقع هذا الحجاب مزاجا له ( للانسان ) فى العالم > لتعلق الطباع 
به » ولتصرف العقل فيه » حتی صار مکتفیا بجهله › واشتری بروحه حجابه 
عن الحق > لانه غافل عن جمال الكشف . وأعرض عن تحقيق السريرة 
الربانية » واستقر فى محل الدواب »> وجغل من محل نجاته . ولم يشم رائحة 
التوحيد » ولم ير جمال الأحدية » ولم يذق ذوق التوحيد » وعجز بالتقليد عن 
تحعقرق امشاأحدة > ورجع بحرص الدنيا عن ارادة الله »> وقهر النفس 
الناطقة0) بالنفس الحيوائية(ه) المجردة من الحياة الربائية . وأقر حركاته 
وطباعه جملة فى نصيب الحيوانية » ولا يعرف غر الأكل والنوم ومتابعة 
الشهوات . وقد أمر الله عز وجل أحباءه بالا+راض عن هذا کله » وتال : 
« ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل غسوف يعلمون() » . لان سلطان 
طبعهم أخفى عليهم سر الحق » وحل بهم الخزلان والحرمان مكان العناية 
والتوفيق » واصبحوا جميما متابعين للنفس الأمارة ‏ وهى الحجاب الأعظم 
ومنبع السوء والشر ‏ كما قال الله تعالى : « ان التفس لامارة بالسوء(۷) ». 


والان : فلأبدا بالكتداب » واوضح متصودك فى القامات والحجب › 


٤١ ة١ مورة « العصر‎ )١( 

(۲) مورة د الاحزاب ١‏ ية ۷۲ 

(۳) لم أجد له سند! . 

. النفس الناطتة : مى الجوهر المجرد عن المادة فى ذواتها ؛ متارنة لها قى ابعالها‎ )٤( 
. ) ۱٤١ (تعرینات الجرجانی ص‎ 

(ه) النفس الحيوانية : هو كمال أول لجسم طبيمى آلى من جهة ما يدرك الجزثيات 
ويتحرك بالارادة . ( المصدر السابق ) ه 

(7) مسورة « الحجر » آية ۲ 

(۷) سمورة 5 يوسف ۲ آرِة ٣ه‏ 


_— ٠۰ 


وابسطها ببيان لطيف »› واشرط عبارات اهل الصنائع › والحق بذلك قدرا 
من أقوال المشايخ › وآمده بغرر الحكايات + ليتحقق مرادك »> ويعلم من ينظر 
فى هذا العلم من علماء الظاهر وغيرهم : أن لطريق التصوف أصلا قويا 
وغرعامثمرا . 


وقد حث جميع المشايخ من اهل العللم كل الريدين على قعلم العلم ء٤‏ 
والمداومة عليه »> حتى صاروا حريصين عليه ٠‏ ولم يتابموا اللهو والهزل 
أبدا » ولم يسلكو طريق اللغو » بعد أن صنف كثير من مشايخ الصوفية 
وعلمائهم فى هذه المعانى › وأظهروا بالعبارات اللطيفة براهين من الخواطر 
الربانية » وبالله العون والتوفيق »> وحسبنا الله ونعم الرفيق . 


کا کے 


1 
الیابے اررولے 


باب إشات العام 


قوله تعالى فى وصث العلماء : « انما يخشى الله من عباده العلماء(ا) » 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم(9) » . وتال ايضا : « اطلبوا العلم ولو بالصين() » . 


وإاعلم أن العلم كثر » والعمر قصير . وليس تعلم كل العلوم > مثل 
قل النخو الطب :وعل الختاب ;الاعات البخسة وما تبه هتا ¿٤‏ 
نروكة عل النسى الا بالقير الفى فى بالكرنحة من كل من هة 
العلوم » فالنجوم لمعرغة الوقت فى الليل › والطب للاحتماء » والحساب 
للفرائض ومدة الحيض » وما يشبه هذا »> قفرائض العم بقدر ما يصح به 
العمل . 


وقد ذم الله عز وجل أولئك النين يتعلمون العلوم غير الناقعة فى قوله 
تعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم(؟) » . والرسول عليه السلام 
استعاذ وقال : « أعوذ بك من علم لا ينفع(ه) € .۰ 


واعلم أنه يمكن عمل الكثير من علم قليل . وينبغى أن يكون الملممترونا 
بالعمل كما قال عليه السلام: «التعبد بلا فقه كالحمار ق الطاحونة)». 


ا( شور« قاطر ٩‏ کی ۲۸ 
العلم ولو بالصين ثان طلب ا يضة على ا EE‏ الاو للجامع 
الصغر ج اص !۷۲) . 
(f)‏ سورة ۵ البترة » آية ٠.۲‏ 
(ه) رواه آحمد قي مسنده وابن حيان فی صحيحه عن آئنس : اللهم انى اعوذ بك من علم 
لا ينفع وعمل لا يرقعودعاء ¥ يسمع ( شرح الناوى للجامع المصغر ج ١ا‏ ص ۷۴ ) ء 
وقد مرف الغزالى العلم الذي لا ينفع بأآنه العلم المنموم ٤‏ وان کان الملم لا یذم 
لعيته وانما يذم فى حق العياد لاحد هذه الاسباب الثلائة : 
SA‏ 
آنظر ج ١‏ ص ۲١‏ ) ۰ء 
() رواه أحمد فى مسنده عن وائلة ( شرح الجامع الصقمر + ۲ ص ۴۲١‏ ) ۰ 


— ۳ — 


غشبه المتعبدين بلا فته بحمار الطاحونة > لأنه مهما يدور يظل فى مكانه 
ولا يقطع آى طريق . 


ورايت طائفة من العوام فضلت العلم على العمل » وطائفة أخرى فضلت 
العمل عأى العلم »> وكلاهما باطل » لان العمل بلا علم لا يكون عملا > 
غالعمل يصرر عملا حين يكون موصولا بالعلم » ليكون العبد بذلك متجهما 
لثواب الحق() . مثال ذلك : الصلاة » فانه ما لم يكن العلم أولا بأركان 
الطهارة » ومعرمة الماء والقبلة وكيفية النية واركان الصلاة » فالصلاة 
لا تكون صلاة . ومادام العمل يصير عملا بعين العلم »> فكيف يتول جاهل 
حقضله عنه ؟ 


واولئك الذين فضلوا العلم على العمل » على باطل ايضا > لان العام 
مثاب بذلك . ولو لم يكن علم العالم بفعله وكسبه › لا كان له بذلك ای 
ثواب ۰ 


وهذا كلام طائفتين(؟) » احداهما : أولئك الذين ينسبون جاه الظق 
الى العلم ولا طاقة لهم بمعاملته ٠‏ ولم يصلو الى تحتيق العلم » فيقضلون 
العمل عن العلم لانهم لا يعرفون علما ولا عملا »> حتى ليقول جاهل : لا يلزم 
القال ويلزم الحال(") » ويتول آخر : يزم العلم ولا يلزم العمل . 


(1) يتفق رأآى الهجويرى فى ضرورة ارتباط العلم بالعمل واثابة العبد بها مع رای أبى 
طالب المكى حيث يتول : اعلم ان من عمل بعلم او نطق به فأصاب الحقيقة عند الله 
تعالی له أجران : أجرالتونيق ¢ واجر العمل ٠.‏ وهذا مقام العارقين ٠‏ ( قوت 
القلوب : اتظر ج اص ۲۸۰ ) . 

() أورد المؤلف قول الطائية الاولى مقط . 

) يتسم الصوفية العلوم تتسيمات مختلفة » مثها تقسيمهم العلم الى اهر وباطن › 
EEE‏ الى علوم الدثيا وعلوم الآخرة + وتقسيمهم الملم الى علم القال 
5 ۰ 

اما علم الال فيطلقونه فلى بمض العلوم الدينرة كالققه وعلم الكلام والجدل »> 
واما ملم الحال نهو عملم التصوف الذى يتعلق بالقامات والاحوال : كالحبة › 
واليقين › والمعرفة وغرها ٠‏ وهم ينظرون الى العلوم من الئوع الاول على أنها 
من الامور الكسبية التى يكتسبها الانسان بالتعلم ٠.‏ آما العلوم من النوع الثانى 
فهى من الامور الذوقية والمواعب الالهية التى يمنحها الله للمقربين من الصوفية 
ويختصيم بها .ء يتول الجنيد : 


ولیس يرنه من ليس يشهده وكيق يشهد ضوء الشمس مكتوف 
(قوت القلوب : انظر ج اص ۲۲۲) ء 


— £4 


ویرد عن ابراهیم بن آدهم()" رحمه الله آته قال : رایت حجرا ملقی 
فى الطريق »› وقد کتب عليه ۰ آدرنى واقرا . قال : غأدرته » ورآیت انه 
تد كتب عليه : « أنت لا تمل بما تعلغ ٤»‏ فكيف تطلب ما لاتعلم ؟ » . 


ای : اعمل بما تعلم حتی تعلم ایضا بیرکات ذلك ما لم تعلم . 

ويقول انس بن مالك(١؟)‏ رضى الله عنه : « همة العلماء الدراية > 
وهمة السفهاء الرواية » > لأن أخوات الجهل منتقية عن العلماء ٤‏ فمن 
يطلب بالملم جاه الدنيا وعزها لاأ يكون عالما > لآن طلب اإأجاه والعز من 
أخوات E E DE‏ 
¥ غلم بت ای لطيغة لله تمالی > وحین پوجد یکین لائتا لجميع 
المقامات a‏ والمر'اتب . 


غصل : اعلم ان العلم علمان : احدهما علم الله تعالى › والآخر علم 
الخلق . وعلم العبد يتلاشى فى جنب علم الله تعالى » لان علمه صنفته 
وقائم به() » ولا نهاية لأاوصافه . وعلمنا صفتنا وقائم بنا »> وأوصافنا 
منتهية » لقوله ثعالى : « وما أوتيتم من العلمالا قليلا() ٠‏ . 


وف اأجملة : العلم من صفات المدح » وحده الاحاطة بالعلوم وتبين 
المعلوم » وأفضل حدوده هو أن « العلم صفة يصر الحى بها عالما » . 
والله عز وجل قال :+ « والله محيط ب.لكاغرين(*) » . وتال أيضا : « والله 
بکل شىء علیم(ا) » . 


للخلق معه » وهو غر متجزىء وغير منفصل عته . والد'يل على علمه 


)1( آبو اسحاق اپراهیم بن أدهم : من آهل بلخ ۰ کان من أبناء الوك فهتف به هاتف 
آيتظه من غقلته ٠‏ صحب سغيان الثورى والفضيل بن عياض يمكة . ودخل الشام 
فکان يعمل فره ویاکل من عمل يده ٠‏ مات بالشام سنة احدی او اثنتین وستين وماله 
( آنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر » طيقات الصونية ص ۲۷ > الرسالة ج ١‏ 
ص ٤» ٥۱‏ طبقات الشعرانی ج ١‏ ص ٤> ٥١‏ تذكرة الاولیاء ج ١‏ ص د۸ ١‏ تفحات 
الاتنس ص ٠ ]١‏ خزينة الإصفياء د اص ۲۴٣١‏ ) . 

(۲) آنس بن مالك من النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام ٠‏ الانصارى البخارى . خذم 
النبى صلى الله عليه وسللم عشرأسنين ؛ وشهد بدرا ء مات سنة تسعين آو بعدها . 
وهو آخر من مات بالبصرة من المحابة ( خلامة تذهيب الكمال ص ٠٠١‏ ) . 
(۲) يعارض الهجويرى هنا رأى المعتزلة الذى يقول بأن الله تعالى قديم والتدم أخص وصف 
ذاته ٠‏ ونوا الصفات القديمة أملا نقالوا : هو عالم بذاته » قادر بذاته » حى. 
بذاته لا يملم وقدرة وحياة هى صغات قديمة ومعان قائبة به ( الملل والنحل ملى 

هايش النصل : أنظر د اص ١ه)‏ . 

(€) مورة « الاسراء ٩‏ ية ۸٥‏ ء. 

(ه) سسورة * البقرة ت آية |١‏ . 

۷) سورة « البترة » آية ٣۸۲‏ 


— +۵0 


ترتيب فعله » لان الفغل الحكم يقتفى علم الفاعل > عليه لاحق بالاسرار 
ومحيط بالظواهر . 

وينبغى للطالب أن يعمل الأعمال فى مشاهدته › بحيث يعلم آن ‏ الله 
بصرر به وبافعاله ۰ 

ترد حكاية » انه كان بالبصرة(١)‏ رئيس ذهب الى حديقة له ٠‏ فوقعت 
عيته على جمال امرأة غلاح » فأرسل الرجل لشفل »› وقال للمراة : غلقى 
!لابواب . قالت : غلقت كل الابوابالا بابا لا استطيع اعلاقه ! قال : 
اى باب ذاك ؟ قالت : الباب الذى بيننا وبين الله جل جلاله ! غندم الرجل 
واستغفر . 


حكاية : قال حاتم الأصم(؟) رضى الله عنه ٠‏ اخترزت أربعة من الملوم 
فنجوت من کل العالم . قیل : ما هی ۶ قال : 

اولها : انی عرفت أن لله تعالی حقا لا يستطيع غرى أن يۋديه › 
فانشفلت باداائه . 


من طلب الزيادة . 


وثالثها : انی عرفت ان لى طالبا ‏ اى الموت ‏ لا استطيع الفرار مته 
فتهیات له . 


ورابعها : آنى عرفت ان لى الها جل جلاله مطلع على فخجلت منه'» 
وا و ی و ا ن ون ال عا بان الله الى فان 
اليه » لا يعمل عملا يخجل منه يوم القيامة ٠‏ 


غصل : اما عقم العبد ۰ غینبى أن يكون فى امور الله تعالى ومعرفته . 
وعلم الموقت وما يفيد بمويجبه ظاهرا وباطنا فريضة على العبد > وهو على 


قسمیين * 


() « البمصرة » : اختطها متبة بن غزوان المازنى عامل عمر بن الخطاب ء وكانت مديثة 
الدنيا ومعدن تجارتها وأموالها فى وقت انتتاحها فى ولاية عمر بن الخطاب قى سقة 
سبع عشرة ( البلدان ص ٠ ) ۸٥‏ 

(۲) حاتم بن منوان الاصم ٠‏ ويقال حاتم بن يوسف . کنيته آيو عيد الرحمن ٠‏ من قدماء 
مشایخ خراسان ») من آهل بلخ ۰ صحب شقيق بن ابراهیم › وکان استاذ آحمد بن 
خضروية ٠‏ مات سنة سبع وثلائين ومائتين ( آنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر > 
طبتات الصوفية ص ٩١‏ ء الرسالة ج ١‏ ص ۸١‏ ء طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ٦٤‏ »> 
ص ۱۳۹ ) ۰ 


0 


احدهما : الأصول » والآخر : الفروع . وكل واحد منهما له ظاهر وباطن 

فظاهر الأصول : قول الشهادة › وباطن الأصول : تحقيق المعرفة . ٠‏ 
وظاهر الفروع : ممارسة المعاملة › وباطن الفروع : تصحيح الئية . 

وقيام كل هذين بدون الآخر محال »› غظاهر الحقيقة بلا باطن : 
نقاق »> وباطن الحقيقة بلا ظاهر : زندقة . وظاهر الشريعة بلا باطن : 
نفس ٠‏ وباطن الشريعة بلا ظاهر:: هوس . 
ولعلم الحقيقة اركان ثلاثة : 

الأول : العلم بذات الله عز وجل ووجدانيته › ونغی التشبيه عن ذاته 
المنزهة جل جلاله ء 

والثانى : العلم بصفات الله واحكامها . 

والثانث : العلم بأفعال ( الله ) وحكمته . 

والثانى : السنة . 
والثالث اجماع الامة . 

والدليل على العلم يكون باثبات ذات الله تعالى وصفاته المنزهة وافعاله› 
لقوله تعالى : « فاعلم انه لا اله الا الله(ا) » . وقال أيضا : « فاعلموا 
آن الله مولاكم() » . وتال ايضا : « الم تر الى ربك كيف مد الظل(١)‏ » . 
وقال ايشا : « انلا ينظرون الى الابل كيف خلقت() » . ومثل هذه 
الآيات كثيرة » وهى كلها دلائل على النظر فى أنعال الله تعمالى وتتدس > 
ليعرف بتلك الأفعال الفاعل بصفاته . 


نبيه حرم الله تعالى لحمه ودمه على النار(٥)‏ ) . 


اما العلم بذات الله تعالى فهو : أن يعلم العاقل والبالغ ان الله تعالى 


1١ آية‎ ١ سورة محمد‎ )١( 

(۲) سورة « الانفال » ية .] 

(۲) سورة « القرقان » آية )٠‏ 

()) سورة « الغاشية » "ية 1۷ 

(ه) رواه البزاز عن عمران : « من علم ان الله ربه وآنی نبیه موقنا من قلبه حرمه الله 
على النار » ( شرح الجامع الصغے ج ۲ ص )۴١١‏ ء 


— Yo — 


موجود فی قدم ذاته › ولا حد ولا حدود له . وانه لیس فی مكان أو جهة > 
وليست ذاته موجب آنة › ولا شبيه له من خلقهء٤ولا‏ صاحبة له ولا ولا. 
وكل ما يتصور فى الوهم ويقاس فى العقل فهو جل جلاله خالقه » وما لكه > 
وربه › لقوله تعالى : « ليس كمثله شىء وهو السميع البصر() » . 


واما العلم بصفات الله فهو : أن تعلم بان صفاته تعالى موجودة به > ٠‏ 
هى ليست هو » ولا جزءا منه »> هى قائمة به » وهو قائم بذاته ٤‏ ودائم ٠‏ 
مثل العلم والتدرة والحياة والارادة والسمع والبصر والكلام والبقاء › 
لقوله تمالى : « انه عليم بذات الصدور() » . وقال أيضا : « والله على 
کل شىء قدیر . وتال أيضا : « هو الحى لا اله الآ هو )٤(»‏ . وقال 
ايضا : « وهو السميع البصر )٥(»‏ . وقال أيضا ٠‏ « غعال لما يريد »1) . 
وقال أيضا ٠‏ « قوله الحق )١(»‏ . 


۰ واما العلم بأفعال الله فهو : ان تعلم أنه تمالى وتقدس خالق الخلق 
وخالق أفعالهم 6 وان العالم لم يکن موجودا وصار موجودا بفعله ¢ وهو 
مقدر الخير والشر › وخالق النفع والضر › لقوله تعمالى : « خالق كل 


شىء «)4( ۰ 


والدليل على اثبات أحكام الشريعة هو : أن تعلم أنه قد جاعنا رسل 

من الله تعالى بمعجزات ناقضة للعادة › وان رسولنا محمدا المصطفى صلى 
SEO‏ »> وله معجزات کثړرة وان ما اخبرنا به من غيب 
وعیان کله حق . 


والركن الأول من الشريعة : الكتاب » لقوله تعمالى : « منه آياته 


والثانى : السنة » لقوله تعالى : « وما تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا )1°( ° 


)١(‏ شورة « الشورى » آية |١‏ ء 
(۲) مورة « الشورى ٠‏ آية ۲٤۲‏ . 
(۴) سورة « البترة € آية ۲۸٤‏ 

1٠ آية‎ ١ فافر‎  ةروم‎ ))( 

١١ سورة « الشورى » آية‎ )٥( 

(1) سورة « هود » آية 1١۷‏ 

(۷) سورة « الانعام » آية ۷٣‏ 
(۸) مسورة د الرعد ٩‏ آية ١١‏ 

۷ آية‎ ٩ سورة « آل عمران‎ )٩( 
۷ سورة « الحشر » آية‎ )٠١( 


۹۸ س 


والثالت ١‏ اجماع الأمة ء لقوله عليه السلام Jv:‏ تجتمع آمتی على 
الضلالة > عليكم بالسواد الأعظم »(ا) . 


وى الجملة : ان احكام الحقيقة كثيرة »› واذا أراد أحد أن يخمعها كلها 
لا يستطيع'٠‏ لانه لا نهاية للطائف الحق تعالى . 


فصل : اعام انه توؤجد جماعة من اللحدة ‏ لعنهم الله س يسمونهم 
السوفسطائية() ٤‏ يذهبون الى آنه لا يصح الملم بأی شیء ۰ وأن العلم 
ذاته غر موجمد . 


ونقول لهم : هذا العلم الذى تعرقون انه لا يصح به العلم بأى شىء : 
صحيح ام لا ؟ اذا قالوا : نعم › قد اثبتوا العلم » واذا قالوا : لا > 
فالشىء الذی لا پصح ٤‏ تكون معارضته محالا ٠‏ والكلام مع قائل ذلك لا يكون 
من العقل . 


وهناك غفريق من اللاحدة(۲) الذين ينتمون الى هذه الطريقة يتولون أن 
علمنا لا يصح بشىء » فترك العلم أتم لنا من اثباته . وهذا من حمقهم 
وضلالتهم وجهلهم › لآن ترك العلم لا يخرح عن اثنتين : اما أن يكون بعلم > 
او بجهل . والعلم لا ينفى العلم » ولا يكون ضده . وترك العملم بالعلم 
محال . ويبقى هنا الجهل » فاذا صح ان نفى العلم يكون جهلا » وان تركه 
يكؤن بالجهل »› والجاهل مذموم › والجهل قرين الكفر › فان س قولهم 
هذا يكون باطلا » اذ لا تعلق للحق بالجهل . وهذا مخالف لجميع 
اأشنايخ : 


وما سمع الناس هذا القول وعملو! به » قالوا : ان مذهب جملة أهل 
تميز الحق من الباطل . وقد سلمنا الأمور كلها لل تعالى ليظلوا فى ضلالهم »> 


(1) رواه ابن ماجه عن انس : < ان آمتى لن تجتمع ملى ضلالة ماذا رايتم اختلانا قعليكم 
بالسواد الاعظم » (شرح الجاع الصغير + اص ا١١٥١)‏ ء 

١ )(‏ السوقسطلائة ٠‏ : ذكرهم ابن حزم على أنهم مبطلو الحقائق . انظر < النصل » 
ج ١‏ ص ۸ ٠‏ وق ١‏ التعريفات » و أقرب الموارد » : السنسطه والسفسطه 
بغتح وكسر السين ‏ ( يونانة ) قياس مركب من الوهميات » والفرض من افحام 
الخصم واسكاته ج سضطات . البتسطى من يأتى بالسفسطة . السوفسطائية : 
فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات وغرها . ( أنفلر تعريفات الجرجائى ص 14 ) . 

(۴) « الملاحدة ٩‏ : حيثما فكر الهجويرى اسم اللاحدة فانه يتصد به الصمونية الادعياء 
الذين أحدثوا فى التصوق أمورا تتناق مع ما يراه المحتقون من الصونية : من ذلك 
قولهم بالتحلل من الشرائع وستوط التكاليف من عبادات وطاعات عمن بلفوا مرتبة 
الولاية » وغر ذلك مما يتناق مع الدين والشرع › ويش اليه الهجويرى فى موشعه. 


AA 
س کف المحجوب‎ ا٤‎ 


مان يتمكن الدين منهم » فانهمم يتصوفون تصوفا خرا من هذا » 
SE SE ILS OT‏ 


واذا تعلق توم من اللاحدة بهۇلاء الآاحرار ليخلصوا آنفسهم من الآفات 
بجمالهم › وليعيشوا فى ظل عزهم ٠‏ فلماذا يقيسون الكل عليهم ٠‏ ويختارون 
فى معاملتهم الكابرة العيانية › ويدوسون قدرهم ‏ فى هذا الباب س 
باقدامهم ؟ 


وقد جرت لى مناظرة مع دعى منتسب الى العلم ٤‏ اسمى قاج الرعوئة 
عز العلم » ومتابعة الهوى سنة الرسول عليه السلام › وموافقة الشيطان 
سيرة الائمة » وقال فى مناظرته : ان اللاحدة اثنتا عشر طائفة » واحدة 
منها بين المتصوفة . فقلت له : اذا كان بين المتصوفة طائفة واحدة من 
هؤلاء > فان الاحدى عشرة الآخرى بينكم ! وهم يستطيعون أن يحموا 
عشرة . 

وكان هذا كله نتيجة لفتور الزمن › والآفات التى ظهرت . وقد حنظ 
الله تعالى اولياءه دائما بين قوم » وجعل أولئك القوم مهجورين بين الخلق 
من أجلهم . وما اجمل ما قال شيخ المشايخ وشمس الريدين « على بن بندار 
الصيرفى»(ا) رحمة الله عليه : « غساد القلوب على حسب فاد الزمان 
واهله »(۲) . 


والآن : أورد فصلا تى اقاولهم ليكون تنبيها لمن للحق فى امره عناية 
صادقة من منكرى هذه الطائفة › وبالل التوفيق . 


فصل : يتول محمد بن الفضل البلخى(١)‏ رحمه الله : « العلوم ثلاثة 


1( ابو الحسن على بن يندار الصرف : کان من اجله شبوح نیسایور ۰ صحب کثړرا 
من الثيوخ » ا الحديث الكثر ورواه ٠‏ مات منة تسع وخمسين وثلثمائة 
( انظر ترجمته فی ٠‏ طبتقات الصونية ص ٠٥۰۱‏ » طبقات الشمرانی + ۱ ص ٩٩‏ “۰ 
نفحات الانس ص ١٠١‏ ) . 

(۲) ورد بنصه فى طبتات الصوفية ( انظر : ص ٠۰۴‏ ) . 

(8) أبو عبد الله محمد بن الفضل بن المباس ٠‏ مريد أحمد بن خفروية . كان من اجلة 
مشايخ خراسان ء اصله من بلخ وأخرج منها يسبب المذهب غنزل سمرقند ومات بها 
منة تسع مشرة وظثمائة ٠‏ ( انظر ترجمته فى الباب الحادى مشر »> طبقات الموفية 
ص ٠ ۲٠۲‏ الرسالة ج ١‏ ص 11۸ > طبتقات الشعرانى ج ١‏ ص ۷١‏ ) تقذكرة 
الاولیاء ج ۲ ص ۸۷ »› تقحات الاتس ص ١١١‏ ) ء 

()) ورد ف طبقات الصوفية مع شرح آخر ( انظر : ص ۲٠١‏ ) . 


١‏ س 


فالعلم باله : هو علم المعرفة الذى عرفه به جميع اوليائه . ولو لم يكن 
تعريفه وتعرفه لما عرفوه » لأن كل أسباب الاكتساب الطلق منتطعة عن 
الحق تعالى . ولا يصر علم العبد علة لمعرفة الحق ».لان علة معرفته 
تعالی وتقدس انما هی ایضا هدایته واعلامه . 


والعلم مع آل خر a‏ طريق الحق > وبيان درجات الاولياء . 


ویول ابو على لدی رحمه الله : ١‏ العلم حياة القلب من الجهل » 


اى أن العلم حياة القلب من موت الجهل ٠‏ ونور لمين اليقين من ظلمة 
الكفر . وكل من يجهل علم المعرغة قلبه ميت بالجهل › وكل من يجهل علم 
الشريعة قلبه مريض بالجهل > فقلوب الكفار ميتة لانها جاهلة بالله تعالى > 
وقلوب اهل الغفلة عليلة لأنها جاهلة بأوامره ٠‏ 


ويتول ابو بكر الوراق الترمذى(؟) رحمه الله : « من اكتفى بالكلام 
من العلم دون الزهد تزندق » ومن اكتفى بالفقه دون الورع تفسق ٠ )٤(»‏ 


والمراد بهذا القول أن تجريد التوحيد بلا معاملة ومجاهدة يكون جبرا > 
والموحد یکون جبری القول وقدرى الفعل »› ليصح مسلكه بين الجبر 
والتقدر ۰ 


(1) اسمه محمد مبد الوهاب . لقى أبا حنص الحداد وحمدونا القصار » كان أماما لى 
أكثر علوم الشرع » بتدما فى كل فن منه ٠‏ عطل أكثر علومه واشتغل بعلم الصوفية 
وتكلم نيه احسن الكلام ٠‏ مات سنة ثمان وعشرين وئلشائة ٠‏ ( انئلر ترجمته فى 
طبقات الصوغية ص ۴۳۱ » الرسالة ج ١‏ ص ٥۴‏ » طبقات الشمرانى + ١‏ ص >۸١‏ 
تفكرة الاولیاء + ۲ ص ۲۸۱ ١‏ نادعات الأئس ص 1.۲ + خرينة الاصاياء ج ۲ ص۲١1).‏ 

(۲) ورد بنصه فى طبقات الموفية ( انظر + ص ۳١۴١‏ ) ه 

(۳) هو محمد بن عمر الحكيم ٠‏ امله من ترمذ واقام ببلخ ۰ لتى أحمد بن خضرويه 
وصحبه ٠‏ وصحب محمد بن سعد بن ابراهيم الزاهد » ومحمد بن عمر بن خشتام 
البلخى »> له الكتب المشهورة فى انواع الرياضات والمعاملات والآداب . ( انظر 
ترچمته فى الباب الحادى عشر > طبقات الصوفية ص ۲۲١‏ »> الرسالة ج ١‏ ص ٠1۲۸‏ 
طبقات الشعرانی + ١‏ ص ۷۴ » تذكرة الاولياء ج ۲ ص ٠١۲‏ » ثلحات. الائس 
ص ۲۴ا ) ۰ 

0) ورد فى طبقات الصونية على هذا النحو : « من اكتنى بالكلام من العلم دون الزهد 
والغقه تذندق » ومن اكتفى بالزهد دون الفقه والكلام تبدع » ومن اكتفى بالنقه 
دون الزهد والكلام تقسق ٠‏ ومن تفثن فى هذه الامور كلها تخلص » . ( انظر طبقات 
الصوفيبة س ۲۲۲ ) . 


— ۷١١ 


وهذا حقيقة ما قاله ذلك الشيخ ‏ رحمة الله عليه : « التوحيد دون 
الجبر وغوق التدر » ؛ فكل من يكتفى من التوحيد بالعبارة دون المعاملة 
يصمر زنديقا . آما الفقه فيشترط له الاحتياط والتقوى »› وكل من ينشغل 
بالرخص والتأويلات والتعلق بالشبهات ويحوم حول المجتهدين بلا مذهب »> 
للترخص ٠‏ سرعان ما يقع فى الفسق ٠‏ وهذا كله يتأتى من الغفلة 4 


وحسنا قال شيخ المشايخ بن معاذ الرازى() رحمه الله : « اجتنب 
صحبة ثلاثة أصناف من الناس : العلماء الغافلين > والفقراء المداهنين › 
والمتصوفة الجاهلين )¥( ٠‏ 


اما العلماء الغانلون › نهم اولئك الذين جعلوا الدنيا قبلة قلوبهم » 
واختاروا السهولة من الشرع › واتخذوا عبادة السلاطين وصيوا بلاطمم 
مطانهم » وجعلوا جاه الخلق محرابهم › وانخدعوا بغرور مهارتهم » وشغلوا 
قلوبهم برقة كلامهم › واطلقوا لسان طعنهم فى الأئمة والأساتذة » وانشغلوا 
بقهر علماء الدين بكلام مززد عليه »› واذا وضموا الكونين فى كفة 
اران ون فر روا الد و الخد ذه٠‏ وة القول -: 
هذا کله لا یکلون علما »+ لان العلم صغة تنثفى بها کل انواع ا 
اورف 


واما الفتراء المداهنون » نهم أولئك الذين حين يكون فعل شخص موافقا 
لهواهم › وان يکن باطلا ٤‏ غانهم يمدحونه به ٤‏ وحين يعمل عملا على 
خلاف هواهم ٤‏ وان يکن حتا ؛ فانهم يذمونه به ۰ وهم بمعاملتهم يطمعون 
ى الجاه من الخلق ؛ ويداهنونهم على الباطل . 


وأما المتصوف الجاهل »¢ فهو الذى لم يصحب شيخا ء ولم يتلق الأدب 
حن كبر ٠‏ ولم يذق عرك الزمان له » ويرتدى لإزرق بلا بس ٤‏ »> ویلقی 
بتفسه بين ( الصوفية ) »› ويسلك فى الخزى طريق الانبساط فى صبتحهم › 
N SS‏ 
الحق و 'لياطل . 


وكان المراد من هذه الطوائف الثلاث التى ذكرها ذلك الموفق › وأمر المريد 


(۱) ابو زکریا یحی بن معاذ بن جمثر الرازى الوامظ . تكلم فى علم الرجاء ٠‏ وله كلام 
فى المعرفة . خرج الى بلخ واقام بها مدة » ثم رجع الى نيسابور ومات بها نة 
شمان وخمسین ومائتین ٠‏ وروی الحديث ( انظر ترجمته فى الباب الحادى عشر › 
طيتات الموفية ص ٠١١۷‏ ) الرسالة ج |١‏ ص ٩1‏ › طبتات الشمرائنى ج | ص “٤)‏ 
تذكرة الأولياء ج ١‏ ص ۲۹۸ ٠‏ نفحات الاتنس ص ٠*١‏ »> خزينة الامياء ج ١‏ صض١١١)‏ 

» حرث وردت < القراء‎ ٩ ورد فى طبتات الصوقية مع تحريف فى كلمة « الفقراء‎ )۲( ٠ 
٠ ) ۱۱١۴ انظر : ص‎ ( 


— ۲ 


بالاعراض عن صحبتھم هو انهم کانوا کاذبین فی دعواهم »› وناقصین ف 
سىلوکهم e‏ 
يقول أبو يزيد البسطامى(ا) رحمه الله : « عملت فى المجاهدة ثلاثين 


وى الجملة : ان السير على النار ايسر على الطبع من السير على 
موافقة لملم » وعبور الصراط الف مرة يكون آأسهل على قلب الجاهل من 
تعلم مسألة واأحدة من العلم ¢ وضرب خيمة قف الجحيم أحب الى الناسق 
من العمل بمسالة من العلم » فليكن لزاما عليك تعلم العلم » وطلب الكمال 


٠ فسه‎ 


وكمال علم العبد يكون جهلا الى جنب علم الله عز اسمه . ويجب أن 
قعلم كثرا حتى تعلم أنك لا تعلم(؟) . ومعنى هذا أن العبد لا يستطيع 
آن يعلم الا علم العبودية » والعبودية حجاب أعظم عن الالوهية . 


ويتول واحد فى هذا المعنى ٠:‏ 
(شعر عربی ) 
العجز عن درك الادراك ادراك والوقف فى طرق الاخيار اشراك 


فمن لا يتعلم ويصر على الجهل يكون مشركا ء ومن يتعلم ويظهر له معنى 
قى كمال علمه » ويزول غرور علمه ويعلم أنه لا عاتبة لعلمه سوؤى العجز 
فى طلب العلم ‏ لانه لا تأثير للتسميات فى حت المعانى ‏ فعجزه هذا عن 
ادراك العلم » ادراك للعلم > والله اعلم . 


(1) ابو یزید طرفور بن عیسی بن مروشان . کان جده سروشان مجویا فاسلم . غارنی 
'لاصل من اهل بسطام » ومن اوائل القائلين بالفناء والمروجين لوحدة الوجود »› 
ومذهبه يتوم على الكر . مات سند احدى وستين ومائتين › وقيل أريع وستين 
ومائتين . ( انظطر ترجمته فى الباب الحادى عشر »› طبقات الصوفية ص ۷ › 
الرسالة ج ١‏ ص ٠ ۸٠١‏ وفيات الإعيان ج ١‏ ص ۲۲١‏ › طبتات الشعرانى ج ١‏ 
ص ۱ ٥‏ تذکے الاولياء ج ۱ ص ۱۲۳١‏ › تنحات الانس ص ٤‏ خزينة الاصغياء 
ج 1 هس ) .۰ 
ورد هذا التول بنصه نى طبقات الموفبة »> وزيد عليه : ١‏ ولول اختلاف الملماء 
لبقيت ٠‏ واختلاف العلباء رحبة الا فى تجريد التوحيد ١‏ ء ( انظر : ص ۷١‏ ) . 
(۲) فى هذا المنى يتول الشاعر النارسى ابو شكور البلخى من شعراء العصر السامانى 
مباهيا بسمة علبد ومزريا بقصور علم البشر ٠‏ 
تا بدانجا رمید دانش من که بدانم همی که نادانم 

والمعنى : 

لقد بلغ علمى آن أعلم أنى جاهل . 

ويعزى مثل هذا القول الى حكماء اليونان ؛ وكان بردده سقراط . 


— ۳ 


1 


:ص 


الناب الانے 


راب الفقر_ 


اعلم ان للفقر > فى طريق الله عز وجل » مرتبة عظمى . وللفقراء خطر 
کبیر › كما قال الله تعالى : « للفقراء الذين احصروا فى.سشبيل الله لا يستطيعون 
ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل .أغنياء من التعفف »(۱) . وقال أيضا ٠‏ 
« ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شىء .»۲) . وقال ايضا : « تتجافی 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ٠ )٩(»‏ 


واختار الرسول صلى الله عليه وسلم الفقر » وقال : « اللهم احينى 
مسكينا › وامتنى مسكينا » واحشرتى فى زمرة المساكين )٤(»‏ . وقال آيضا : 
يقول الله تعالى فى يوم القيامة : « أدنوا منى أحبائى . فيقول اللائكة : من 
احباؤك ؟ فيقول فقراء المسلمين » . ۰ 


ومثل هذه الآيات والروايات كثير › الى حد آنها لشهرتها لا يحتاج لاثباتها 
لصحة الدلائل . 


وكان الفتراء والمهاجرون فى وقت النبى عليه السلام هم اولئك الذين 
اتاموا فى مسجده فى حكم أداء العبودية » وصحبة النبى عليه السلام › 
واعرضوا عن الأشغال كلية ٤‏ وقالوا بترك المعارضة ٤‏ واعتمدوا على 
الله تعالى فى رزقهم > وتوكلوا عليه »> حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بصحبتهم والتيام بحتهم » قال عز وجل ٠:‏ « ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
٠‏ بالغداة والعشى يريدون وجهه )١(»‏ . وقال أيضا : « ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا »0) الى حد آن 


. ۷٣ سورة « البقرة » آية‎ )١( 

(؟) سورة « النحل » آية ه۷ . 

. |١ سورة « السجدة » آية‎ )٣( 

(0) رواه الحاكم فى المستدرك من أبى سعيد ( شرح الجامع الصغفير ج ١‏ ص ٠١١‏ ) . 
(o)‏ سورة « الانعام » آية ٠ o‏ 

(1) سورة 9 الكهف » آية ۲۸ ء 


— ¥0 — 


كان الرسول عليه السلام حيثما يرى واحدا منهم يقول : بأبى وآمى اولئك 
الذين عاتبنى الله تعالى من أجلهم . 


فالله تعالى قد أعطى للفقر مرتبة ودرجة عظمى › وخص الفقراء بها 4 
حتى قالوا بترك الاسباب الظاهرة والباطنة »> ورجعوا الى المسبب كلية »> 
وصار فترهم فخرا لهم ٠‏ الى حد انهم يكوا لزواله ٤‏ وفرحوا لقدومه ۰ 
واعت عتنتوه › وا حتقروا کل شىء عدا اخواته(۱) ۰ 


اما الفقر فله حقيقة ورسم(١)‏ : ورسمه الافلاس الاضطرارى › وحقيقته 
الاقبال الاختيارى فمن راى الرسم ركن الى الاسم › فلما لم يدرك المراد جنل 
عن الحقيقة . ومن ادرك الحقيقة اعرض عن الموجودات › واسرع الى فناء 
الكل فى رؤية الكل ببقاء الكل : « من لم يعرف سوى رسمه » لم يسمع 
سوی اسمه ) ۰ 


وعدمها لدى فقره سواء وآن يكن فى العدم أكثر سعادة »+ فجائز أيضا › 
لان المشايخ قالوا : كلما يكون الفقير أضيق يدا يكون الحال أكثر فتحا عليه . 
N O O EA EDS‏ 
الخفية ¢ والاسرار البهية 4 ل بالات الدنيا الغدار ه ¢ والدار ا 4 
'فالمتاع مناع عن طريق الرضا . 


ويرد أنه اتفق لفت لقاء ملك > فقال اللك : سلنى حاجة . قال الفقر ‏ 
آنا لا اسال عيدا لعبيدى حاجة ! قال الك : كيف ؟ قال : لى عبدان كلاهما 
سيد لك ٠‏ أحدهما الحرص »> والآخر طول الامل . 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « الفثر عز لأهله » » فالشىء الذى 
يكون عزا للآهل › يكون ذلا لغر الأهل . وعزه هو أن الفقر يكون محفوظ 


(۱) قیل ان رجلا اتی ابراهیم بن ادهم بعشرة آلاف درهم فأبی آن يقبلها منه ٤‏ وهال له 
تريد أن تمحو اسمى من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم ؟ لا افمل ٠‏ ( الرسالة 
ج ۲ ص ۸٣اه‏ ) ۰ 

(۲) يشي بالرسم الى الفقر الادى » وبالحقيقة الى الفقر الممتوى ٠‏ والفتر المادى 
هو التخلى عن الاسباب »› والنتر الممنوى هو الاتقار الى الله . والفقر الحتيتى 
هو الذى يفتقر فى وجوده الى الله » وهو لا يصبح غنيا بوجود الاسباب » ولا يصر 
محتاجا بانعدامها . لان من طبيمة المخلوق الامتقار الى الخالق سواء ملك شيا 
او لم يملك › وكل من يدرك هذه الحتيقة يسرع بالتخلى عن جميع الاسباب » ويتجه 
الى مسبب الاسباب ؛ الغنى الحقيقى » ليبقى له الفنى به ٠.‏ 


— ۳۹۷ 


الجوارح من الزلل » ومحفوظ الحال من‌الخلل »› فلا المعصية والزلل تجرى 
على جسده › ولا الخلل والاآفنة على حاله › لأن ظاهره مستغرق فى النعم 
الظاهرة » وباطنه منبع للنعم الباطنة . وطالما كانت نفسه روحانية وتلبه 
ربانيا فليس للخلق اليه حوالة › ولا لدم اليه نسبة » حتى يكون فقيرا 
من حوالة الخلق ونسبة آدم . وهو لا يصر غنيا بملك هذا العالم فى الدنيا “. 
أو بملك ذلك العالم فى الاخرى . والكونان فى كفة ميزان فقره لا يزنان 
جناح بعوضة ٠»‏ وكلا المالمين لا يتسعان لنفس واحد من انغاسه . 


فصلل : وتد اختلف شيوخ الحصوفية رحمهم الله فى الفتر والغنى ¢ وآیھما 
افضل فى صفات الخلق » لان الله تعالى غنى على الحقيقة » وله الكمال 
کل جلا ف خیم ارشانه ن 


ويحيى بن معاذ الرازى ؛ واحمد بن أبى الحوارى(١)‏ › والحارث 
امحاسبی۲) ¢ وابو العباس بن عطاء(؟) › ورویم() ¢ وآبو الحسن بن 
شمعون(*) » ومن التأخرين شيخ المشايخ أبو سعيد فضل الله بن محمد 


)0( أحمد بن ابی الحواری : من أهل دمشق » کان له أخ يقال له محمد پن ابی الحوارى 
یجری مجراه فی الزهد والورع »> وابنه عبد الله بن أحمد من الزهاد » وآيوه 
آبو الجوارى كان من العارقين الورعين ؛ فبيتهم بيت الورع والزهد ٠‏ توفي سنة 
ثلاثین ومانتین ۰ ( ائظر ترجمته فی الباب الحادى عشر › طبقات الصونية ص ٩۸‏ › 
الرسمالة + ۱ ص ce ٩٥٩‏ طبقات الشمر انى ج ١‏ ص لاه ؛ تذكرة الإولاء ج ١‏ 
ص ٠ ۲۸١‏ نفحات الانس ص ٠١‏ ) . ۰ 

(۲) کنيته : اپو مبد الله » کان من علماء مشايخ القوم »> مالا بعلوم الظاهر وعلوم 
المعاملات والاشارات »> عديم النظي فى زمانه علا وورعا وممعاملة وحالا ٠.‏ بصرى 
الاصل ؛ مات ببغداد سنة ثلاث واربمين ومائتين . قال عنه الغزالى : المحاسبى 
خر الابة فى ملم المماملة »> وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب التضن 
وآغات الإعمال . ( انظر ترجمته فى الياب الحادى عشر » طبقات الصوغية ص >٥1‏ 
الرسالة + ١‏ ص ۷۲ »› وفيات الاعيان + ١‏ ص ۱۲١‏ › طبقات الشعرانى ج ١‏ 
ص ٠ ٦.‏ تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ٠ ۲١‏ تفحات الاتس ص ١ه ٠‏ خزينة الاصغياء 
+ ۲ ص ۱)۴ ). . 

(1) اسمه : سهل بن محمد ٠‏ من كبار مشايخ. الصوفية وعلمائهم . له لسان فى فهم 
الترآن يختص به . كان من اقران الجليد »> صحب ابراهيم المارستائى ٠‏ مات سثة 
تسع وئلثمائة ( انظر ترجمته فى الباب الحادى مشر ء طبقات الصورة ص ٠٦٠١‏ »> 
الرسالة ص 1o‏ ‘¢ طیقات الشعرانی ج 1 ص ٤۰ ۷٥‏ تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۰٦۷‏ 
نفحات الانس ص ٠)١1‏ »› خزينة الاصنياء ج ۲ ص 14١‏ ) . 

(6) روم بن أحمد بن يزيد ۰ کنيته ٦‏ ابو محمد ۰ من اهل بغداد ٠‏ کان مقرئا ونتیهاا 
على مذهب داود ٠.‏ مات نة ثلاث وثلثمائة . ( انظر ترجمته فى الباب الحادى 
عشر » طبقات الصوفية ص 1۸٠‏ » الرسالة ج ١‏ ص 11١‏ › طبقات الشعرأنى 
ج ١‏ ص ١ء۷ ١‏ تذكرة الإولياء ج ۲ ص )1 »› تفحات الائس ص ١)‏ ) خزنة 
الاصفياء ج ۲ ص ٣١١‏ ) ء 2 

(ه) ورد اسمه فی نفحات الإنس : < ابو الحسمين بن سمعون » » ترجم له الجامى غذكر 
أن اسمه محمد بن أحمد بن اسماميل بن سمعون »› كان يلقب بالناطق بالحكمة . 
من مشايخ بداد تونى سنة ست او سبع وثمائين وثلشمائة ( انظر ترجمته فى نفحات 
الاس ص ۲۲۴۳۴ » خزينة الاصنياء ج ۲ ص ۲١١‏ ) . 


س ۳۱۷ — 


الميهنى(١)‏ > رحمة الله عليهم آأجمعين » على أن الغنى افضل من الفقر “٠‏ 
ويستدلون بأن الغنى صنة للحق تعالى ولا يجوز عليه الفقر » فالصفة 
التى تكون مشستركة ‏ فى المحبة ‏ بين العبد والله تعالى › اتم من الصفة التى 


ونقول : ان هذه المشاركة فى الاسم لا فى المعنى ؛ لانه يلزم المائلة 
للمشاركة فى المعنى »> ولا كانت صفاته قديمة وصفات الخلق محدثة › 
فهذا الدليل يكون باطلا . 


وانا على بن عثمان الجلابى ‏ وفقنى الله بالخر ‏ اقول : ان الغنى 
اسم لائق بالحق ٠‏ ولا يسمتحق الخلق هذا الاسم . والفقر اسم لائق 
بالخلق › ولا يجوز على الحق . ومن يسمونه غنيا على المجاز لا يكون 
كالغنى على الحقيقة ٠‏ 
مسببین فی حال قبول الأسباب » وهو مسبب الأسباب.٠‏ وليس لغناه سيب > 

وأيضا : لا كانت المشاركة فى العين لا تجوز لامد معه » فهى أيضا 
لا تجوز فى الصغة » وبما آنها لا تجوز فى الصفة ؛ فهى لا تجوز فى الاسم . 
وتبقى بعد ذلك : التسمية › والتسمية علامة بين الخلق ٤»‏ ولهاحد . 

فالغنى لله تعالى هو أنه لا حاجة له بأی احد أو شىء » ويفعل ما يريد ٠‏ 
وليس لراده دامع »> ولا لتدرته مانع » وهو قادر على قلب الأعيان + وخلق 
الضدين » وكان ولا يزال دائها بهذه الصفة . 


وغنى الخلق : منال معيشة › او وجود مسرة » أو نجاة من آمة »› أو راحة 
بمشاهدة 4 وهذا كله محدث ومتغر 6 وأصل الطلب والحسرة 4 وموضع 


انن : فهذا الاسم للعبد مجاز0) ؛ وللحق تعالى حقيقة » لقوله تعالى : 


(1) سبق ذكره فى القتسم الاول » ترجمته فى الباب الثانى مشر › تفكرة الاولياء ٤‏ + ۲ 
ص ۴۲۲ ٠‏ تفحات الاتنس ص ء٠۴‏ »> رياض المعارقين ص ۸) »> خزينة الاصغياء 
= ۲ ص ۲۲۸ ) ۰ 

(۲) يتفق الامام الغزالى مع المجويرى فى رنض اسم الننى للائسان ويسميه : المستغنى؛ 
ليبقى الفنى اسما لن له القنى المطلق من كل شىء » ويتول ان المستغنى ان سمى 
غنيا » لم يكن هذا الغنى مطلقا عليه الا مجازا ٠‏ ( احياء علوم الدين ج > ١‏ افظر 
ص ۱٦١‏ )ه 


— ۳۱۸ 


« يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله )١‏ . وقال ايضاً : « والله الغنى وانتم 
الفقراء «)¥( » 


وتقول طائفة من العوام أيضا : أننا نقضل الغنى على الفقير لأن الله 
تعالی خلقه سعیدا فی الدارین ¢ ومن عليه بالغنی ٠‏ وهذه الطائفة تريد هنا 
بالغنى كثرة المتاع › وادراك الغايات » ومتابعة الشهوات . ويدللون على 
هذا بان الله امر بالشكر على الغنى › والصبر فى الفقر » فالصبر يكون فى 
البلاء ٤‏ والشكر يكون فى النعماء » والنعماء قى الحتيقة أنضل من البلاء . 


ونحن نقول : ان ( الله ) مر بالشكر على النعمة ›» وجمل الشكر علة 
لمزيادة النعمة ۰ وأمر بالصبر على الفتر » وصير الصبر علة لزيادة القربة ٤‏ 
لتوله تعالى ٠‏ « لئن شكرتم لاأزيدنكم )) . وقال أيضا : « ان الله مع 
الصابرين »() ٠ء‏ فكل من يشكر فى نعمة أصلها الغفلة » نزيده غنلة على 
غفلة ؛ وكل من يصبر فى فقر أصله البلية » نزيده قربة على قربة . 


أما الغنى الذى يفضله المشايخ على النتر » فليس مرادهم ما يسميه 
العوام بالغنى » لان هذا الغنى ادراك للنعم » وذاك ادراك للمنعم › فادراك 
الوصل شىء › وادراك الغنلة ثىء آخر . 


ویټول الشيح آبو سعید بن أبی الخير رحمه الله J:‏ الفقتر هئ الغنى 
بالله » » والمراد بهذا : الكشف الأبدى بمشاهدة الحق() . 


ونقول : ان المكاشف ممكن الحجاب » فاذا حجب ( الله ) صاحب 
المشاهدة عن المشاهدة ؛ فهو : اما أن يحتاج اليها › أو لا يحتاج . قاذا 
ال : لا يحتاج » يكون هذا محالا > واذا قال : يحتاج › نقول : اذا جاء 
الاحتياج سقط الفغنى . 


وايضا : الغنى بالله قائم الصفة وثابت المراد » وباقامة المراد واثبات 
أوصاف الادمية لا يصح الغنى » لان عين هذا نفسه غي قابل للغنى »› لان 
وجود البشرية عين الحاجة » وعلامة الحدث عين الاحتياج › فالباقى الصغفة 


. ٠٠ سورة « فاطر » آية‎ )١( 

(۲) سورة 2 محمد » آية ۳۸ ٠‏ 

0( سورة ‏ ابرأهيم » آية ۷ . 

(6) سورة ‏ البقرة » آية ٠٥۴‏ . 

)٥(‏ فی عذا اشارة الى ما حدث بین آبى سعيد بن بى الخير وابى مسلم الفارس منديا 
دخل علی آبی سعید فوجده جالسا على نرير وقد ارتدى عباءة مصرية فاخرة » فقال 
ابو مسلم فى ثفسه : هذا الرجل يدعى الفتر ؟ فأدرك ابو سعيد ما يجول بخاطره 
وقال له  :‏ یا آبا مسلم »› فی آی دیوان وجدت من کان تلبه قائہا فى مشامدة 
الحق بيقع عليه اسم الفقے ۴ » انظر ترجمة آيى سعيد فى الباب الثاني عشر ) . 


— ۳۱۹ 


جو الغنى › والفاتى الصفة لا يليق لأى اسم . فالغنى بالله : فاعل » ومن 
اغناه الله » مفعول › والناعل يقوم بنفسه › والمفعول يتقوم بالفاعل “ 
والقيام بالنفس صفة البشرية › والقيام بالحق محو الصفة . 


وانا على بن عثمان الجلابى ‏ وفتنى الله هكذا اقول : 1ا مسح 
ان الغنى على الحقيقة لا يصح على بقاء الصفة › لان بقاء المصفة ‏ 
بالادلة المذكورة ‏ محل العلة وموجب الآمة » وبما ان فناء الصفة تقسله 
لا یکون غنی » لان کل مالا یبقی بنفسه لا یسمی »› وبما آنه يلزم للفنى 
فثاء الصفة » فاذا فنيت الصفة سقط محل الاسم » فانه لا يقع على هذا 
القتخفن اش الق ولا اسن الغتى ٠‏ 


وايفا : يفضل كل الشايخ وكثير من العوام الفقر على الغنى »> لان 
الكتاب والسنة ناطقان بفضله » وكثرة من الأمة مجتمعة على ذلك . 


وقد وجدت فی الحکایات(۱) آنه ذات يوم »> کان يجرى للجنيد وابن عطاء 
س رحمة الله عليهما م حديث فى هذه المسألة » فقدم ابن عطاء الدليل 
على أن الأغنياء انضل » لانهم يحاسبون قى القيامة ٠‏ واسماع الحساب 
يکون کلام الله يلا واسطة فى محل المتاب > والعتاب يكون من الحبيب 
للحبيب . ققال الجنيد : اذا كانو! يحاسبون الأغنياء » فاتنهم يعتذرون 
للفقراء ٤‏ والعذر أفضل من عتاب الحساب وهنا لطيفة عجيبة ! 


ونقول انه فى تحقيق الحبة يكون المذر غربة » والعتاب مخالفة » والأحبة 
فى محل يبدو فيه هذان آنة فى اجوالهم › لان العذر يكون عن موجب تقصر 
صسدر من الحبيب فى حق الحبيب > وعندما يطلب منه الحبيب حقه يعتذر 
اليه . والعتاب يكون على موجب تقصر جرى من الحبيب فى أمر الحبيب »> 
وعندئذ يعاتبه الحبيب على ذلك التقصر . وكلاهما محال . 


وفى الجملة : الفقراء مطالبون بالصبر ٠‏ والاأغنياء بالشكر . وق تحقيق 
المحبة لا الحبيب يطلب شيئا من الحبيب » ولا الحبيب يضيع أمر الحبيب . 


اذن : « ظلم من سمی ابن آدم آمړا وقد سماه ربه فقرا » » فمن 
أسماه الحق فقرا فهو مقر »› وان يكن أميرا › وهلك من يخال انه غر 
اسير » وان يكن مكانه التخت والسرير » لان الاغنياء اصحاب صدقة › 
والفقراء آص حاب صدق › ولا يکون المصدق آبدا كالمدقة ۰ ففقر سلبمان 


)١(‏ مجموعة من الحكايات من تصنيف بعض شيوخ العراق ٠‏ والهجويرى ينقل عنما ؛ 
ويذكرها مرة اسم : الحكايات » ومرة باسم : حكايات العراقيين . 


— ۰١ 


فى الحقيقة مثل غنى سلليمان > لان ( الله ) قال لأيوب قى شدة صيره ٠‏ 
« تمم العبد 4١(»‏ »> وقال لسليمان فى استقامة ملكه : « نعم العبد )(١‏ »> 
غلما حصل رضنا الرحمن جعل فقر سليمان مثل غنى سليمان . 


وسمعت الأستاذ ایا القاسم القشے (Dé‏ رضی الله عنه یتول : تكلم 
لى الحق › ویجعلنى فيه › فاذا جعلنى غنيا لا أكون غافلا ولا تاركا ٤‏ واذا 
جعلنی فتیرا لا أكون حريصا ولا معرضا . 


فالغنى نعمة »> والاعراض فيه آفة . والفثر نعمة + والحرص فيه آغة . 
والمعانى كلها طيبة ٤‏ والمذاهب فيها مختلفة . 

والفقر غراغ القلب من الغ ٠‏ والغنى انشفال القلب بالغير. > وعندما 
يتأتى الفراغ » فلا الفقر أولى من الغنى ٠‏ ولا الغنى أولى من الفغتر . 

والغنى كثرة المتاع »+ والفقر قلة المتاع ٠.والمتاع‏ كله لله ء فاذا قال الطالب 
بترك الملكية » زالت المشاركة من البينية »> وفرغ من كلا الاسمين . 


خصل : ولكل من مشايخ الطريقة رمز فى هذا المعنى › وأورد بقدر الامكان 
أقاويلهم فى هذ الكتاب »ء ان شاء الله عز وجل . 


يقول واحد من التاخرين : « ليس الفقير من خلا من اأزاد » أنما الفقر 
من خلا من المراد » . 

أى أن يعطيه الله تعالى مالا » ماذا كان مراده حفظ المال ) يكون غنيا › 
واذا كان مراده ترك الال »> يكون غنيا ايضا »› لان كلا الأمرين تصرف فىملك 
الغر ٠‏ والفقر ترك التصرف . 

ويقول يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله : « علامة الفتر خوف زوال 
الغقر(؟) )» . 

اى ان علامة صحة الفقر »> أن العبد فى كمال الولاية »> وقيام !مشاهدة 


—— ت 


(1) سورة « ص » آية )) . 

(؟) سورة 7 ص ١‏ آية ٠١‏ . 

(۲) سبق ذكره فى القسم الاول ( انئلر : ص 4)١) 1٤‏ انظر ترجمته فى الباب الثانى 
مشر ) ونیات الاعیان ج ۱ ص ۲٩٩‏ ؛ ثفحات الائنس ص ۲٠۴‏ › خزينة الاصغياء 
ج ۲ ص ۴١‏ ) . 

()) ورد فى الرسالة.: ١‏ تيل 1 حيى بن معاذ : ما الفقر ؟ قال : خوق الفقر » ( انظر : 


ج ۲ ص هه ) .۰ 


— ۲۳١ = 


وفناء الصفة » يخشى الزوال والقطيعة » ثم يصل به كمال الحال الى حد 
انه لا يخشى القطيعة . 

ويقول رويم رحمه الله : « من ڏ ` بر حفظ سره ٤‏ وصيانة نفسه » 
واداء فرائضه() » . 


آی أن سره يكون محفوظا من الاغر ض ٠‏ وجسده مصونا من الآفات » 
وتكون أحكام الفرائض جارية عليه» بحيث ان ما يجرى على الأسرار لايشغل 
الاظهار » وما يجرى على الاظهار لا يشغل الأسرار » ولا تمنعه غلبة ذلك 
عليه من انقاذ الأمر . 


وهذا علامة زوال البشرية لان کل العبد یصر موافقا للحق ¢ وهذا 
أيضايصر بالحق . 

ويتول بشر الحافى() رضى الله عنه : « أفضل التامات : اعتقاد الصبر 
على الفقر(؟) » . 
العبد ٠‏ خاعتقاد الصبر على الفتر علامة رؤية آغات الأعمال » وسمة فناء 


أما معنى ظاهر هذا التول ء فهو تفضيل الفتر على العْنى » والاعتقاد 
بعدم الاعراض أبدا عن الققر . 


ويقول الشبلى رحمه الله : « الفقير لا يستغتى بشىء دون الله() » »> 
لانه لا یکون له مراد غړه . 


وظاهر اللفظ هو أنك لا تدرك الغنى الا به ٠‏ فاذا أدركته صرت غنيا »> 
ووجودك دونه ؛ ولن تدرك الغنى 1 بترك دونه ٤‏ واذا وحدت آنت ¢ صرت 
حجابا للغنی » واذا زلت من الطریق › كيف تكون غنيا؟ . 


›» ورد قى الرسالة : « نعت الفقي ثلائة اشياء : حنث سره › وأداء فرائشه‎ )١( 
. ) ه)١ وصيانة فقره » ( انظر : ج ۲ ص‎ 

(۲) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن معطاء بن هلال بن ماهان ۰ کنيته : اہو تصر ء 
اصله من مرو وسكن بغداد ٠.‏ من الطبقة الاولى من الصوفية ٠‏ مات سنة سبع 
وعشرین ومائتین ۰ ( انظر ترجمته فی الباب الحادى عشر » المعارت ص ۲۲۸ »> 
طبقات الصونية ص ۲١‏ » الرسالة + ١‏ ص 1۸ ٠‏ وفيات الاعيان ج 1 ص ٠ ٩١‏ 
طبتقات الشعرائى ج ١‏ ص ء٠٦‏ تذكراة الاولياء ج ١‏ ص ٠١١‏ ؛ء نفحات الاتس 
ص ۸ ؛ خزينة الاصنياءه ج ؟ ص 1۴۷ ) ٠‏ 

(۳) ورد بنصه فى الرسالة ( ائظر ج ۲ ص اه ) . 

() ورد فى الرمالة : < سل الشبلى من حقيقة الفقر فقال : الا يستفنى العبد 
بشيء دون الحق ٩‏ ( انظر : ج ۲ ص ٥)١‏ ) . 


س ۲۷۲ س 


وهذا المعنى ‏ فى الحقيقة _ غامض جدا › ولطيف عند أهل المعنى «٠‏ 
وحقيقة معنى أن « الفقير لا يستغفنى عنه » : ان الفتقر هو من 


وهو تفس المعنى الذى ذكره ذلك الشيخ(ا) حيث قال : همنا اآبدی 4 
فلا همتنا تدرك المقصود أبدا »> ولا كليتنا تصر عدما فى الدنيا والآخرة 4 
لانه يلزم لادراك الثشىء » المجانسة > ولا مجانس للحق . ويلزم للاعراض 
عن حديثه الغفلة > والفقير ليس غافلا . 


اذن : قد وقع بلاء دائم » وعرض طريق مشكل » وذلك هو محبة من لا سبيل 
لاحد الى رؤيته » ووصاله ليس من جنس مقدور الخلق . 


والفناء لا يجرى عليه التبديل ء والبقاء لا يجوز عليه التغيير ٤‏ ملا الغائى 
يصر باقيا حتى يكون الوصل ٠‏ ولا الباقى يصر فانيا حتى يكون القرب . 
وامر احبائه من اوله الى آخره هو آنهم صاغوا عبارات مزخرفة لتسلى 
قلويهم » وبينوا المقامات والمنازل والطريق »› لراحة ارواحهم »> فعباراتهم 
منهم واليهم » ومقاماتهم من جنسهم لجنسهم › والحق تعالى منزه عن 
أوصاف الخلق وأحوالهم ۰ 


ويقول ابو الحسن النورى(۲) رحمه الله : « تعت الفقير » السكون عند 
العدم “ والبذل عند الوجود(؟) » . : 


فمن مراده لقمة حين يعجز عن مراده يسكن قلبه » وحين تظهر اللقمة 
يعطیها ن یراہ آوای منه . 


وني هذا القول معنيان : فسكونه فى حال العدم : رضا › وبذله فى حال 
الوجود : محبة » لان الراضى يكون قابلا للخلعة »› وفى الخلعة علامة الترب . 
والمحب تارك للخلعة »› لأن فى الخلعة علامة الفراق ء فسكونه فى العدم 


(1) ورد فى الهامش آن المتصود بذلك الشيخ : « خواجه » غبد الله الاتصارى . 

(۲) اسمه : أحمد بن محمد . خرسانى الإصل ؛› بغدادى المنشاً والمولد ٠‏ يمرف بابن 
البفوى ٠‏ كان من أقران الجنيد ٠‏ صحب سريا السقطى » ورای أحمد بن أبى 
الحوارى . توق نة خمس وتسعين ومائتين . ( آنظر ترجمته فى الباب الحادى 
عشر » طبقات الصونية ص ٠٦٤۲‏ › الرنالة ج ١‏ ص 1١١‏ » طبتات الشعرانى 
ج ١‏ ص ٦٩‏ > تذكرة الاولياء + ۲ ص ا] › تفحات الاتنس ص ۷۸ › خزينة 
الاصتباء ج ۲ ص 1١‏ ) ء 

(۲) ورد فى * التعرق » : نعت الققير : السكون مند العدم »> والبقل والايثار عند 
الوجود ( أنظطر : ص ٩1‏ ) »¢ وورد فى « الرسالة » : نعت الفقر : السكون عتد 
العدم » والايثار عند الوجود ( انظر + ج ۲ ص ٠ ) ٥)٥‏ 


۳ 


انتظار للوجود › فاذا وجد كان غرره » وهو لا يستريح مع الغير ٠‏ فيقول 


بترکه . 

وهذا هو معنى قول شيخ المشايخ بى القاسم الجنيد بن محسد : « الفقر + 
خلو القلب عن الأشكال » » فحين يخلو القلب عن الانشغال بالشكل 
والشكل موجود » فما الوجه سوى طرحه ؟ ۰ 

ويقول الشبلى رحمه اله : « الفقر بحر البلاء ٤‏ وبلاؤه كل عر () » . 
والعز نصيب الغ » والبتلى فى هين البلاء ٠‏ وای خبر للمبظلى عن العز 
الى ان ينظر من البلاء الى البلى » وعندئذ صم بلاؤه کله عزا > وعزه كله 
وقتا “٤‏ ووقته كله محبة » ومحبته كلها مشاهدة » حتى ان دماغ الطالب 
يصبح س بسبب غلبة الخيال ‏ محلا للرؤية » فيصر مبصرا بلا عين › 


وما أعز العبد الذى يتحمل عبء بلاء الحبيب › لان البلاء عز على 
الحتيقة والنعماء ذل . والعز هو أن يكون ‏ الفقر ‏ حاضرا بالحق » 
وا:ذل ان يكون غائبا عنه . 

وبلاء الفقر علامة الحضور › وراحة الغنى علامة الغيبة › فالحاشر 
بالحق عزيز » والقائب عن الحق ذليل » لان الأمر الذى يكون بلاؤه 
المشاهدة » ورؤيته الأنس يكون التعلق به » بأى صغة »> غنيمة . 

ويقول الجنيد رحمه الله : « يا معشر الفقراء : انكم انما تعرفون بالله > 
وتکرمون لله › غانظروا کیف تکونون مع الله اذا خلوتم به » . 

أى آنه حين يسميكم الخلق فقراء فانهم يوفونكم حقكم › فكيف تۋدون 
فلا تروا ذلك منهم › لانكم أيضا لا تنصفون دعواکم » لانه لا سوا ممن 
وهو له » والأعز ( من ذلك ) من لا يعرف الخلق انه للحق وهو له . 

ومثل من يعرف الخلق أنه للحق ولا يكون له »› كمثل من يدعى الطب 
ويعالج المرضى » وحين يمرض بلزمه طبیب آخر . 

ومثل من يعرف الخلق انه للحق وهو له » كمثل من يدعى اإطب ويعالج 
المرضى ٠‏ وبحين يمرض يعرف دواء نفسه ويفعله . 


(۱) ورد تی اللبع ( انظر ص ۲۹۲ ) . 
س ک٤‏ — 


ومثل من لا يعرف الخلق انه للحق وهو لاحق » كمثل من يكون طبيبا 
ولا علم للخلق به » وهو فارغ من الانشغال بالخلق ء ويحفظ نفسه جيدا 
بالأغذية الموانتة »› والآشربة الطيبة » والمفرحات() الملائمة » والآأهوية 
المعتدلة حتى لا يمرض > وتذون أعين الخلق كلهم معمضة عن أحواله . 


ويتول بعض التاأخرين : « الفقر عدم بلا وجود » . والعبارة منقطمعة 
عن هذا القول » لآن المعدوم لا يكون شيئا > ولا يمكن التعبير الا عن شىء . 
والصورة هنا أن الفةر ليس بشىء > ولا تكون عبارات كل اولياء الله تعالى 
واجماعهم على اصل یکون فی عین ذانه اتيا ومعدوما . 


ولا يريدون هنا » من هذه العبارات عدم العين ٠‏ بل عدم الآفة من العين. 
وكل أوصاف الآدمى آنمة » وعندما تنتفى الآفة » يكون ذلك فناء الصفة . 
وغناء الصفة يرع من أمامهم آلة الوصول وعدم الوصول »› فيظهر لهم عدم 
السلوك بالعين فيا للعين » ويهلكون فى ذلك . 


ورايت جماعة من المتكلمين لم يفقهموا صورة هذا المعنى › وكانوا 
يضحکون منه ويقولون : ان هذا الكلام غير معقول . ورايت جماعة من 
المدعين كانوا قد اعتقدوا شيئا غر معقول ‏ ولم يكن اصل الطريقة معلوما 
لهم س وكانوا يقولون : الفقر عدم بلا وجود . وكان كلا الفريقين على خطا: 
انكر أحدهما اأحق جهلا » وجعل الآخر الجهل حالا »> وظهر به . 


والمراد بالعدم والفناء فى عبارات هذه الطائفة س أى الصوفية س فناء 
الآلة المذمومة والصفة المرذولة فى طلب الصفة المحمودة » لا عدي المعنى 
جوجود آله الطلب 0 


وق الجملة : الفقير فى كل معانى الفقر عارية » وفى كل الاسباب اصل 
غريب » ولكنه طريق الأسرار الربائية » لتكون أموره من كسبه ٤‏ ويكون 
للفعمل نسبة له ¢ وللمعائی أضافة اليه ۰ واذا تخلصت آموره من قید 


(1) مفرحات ج مرح : اسم دواء كان يطلق عليه ( مّرح ياقوت ) لملاج القلب . 

يقول الحانظ الشےازى ٠‏ 

علاج ضعف دل ما پلب حوالت کن که ایڼ مفرح ياتوت در ځزائه تست 
والمعنى : 

أحيلى علاج ضعف علوبنا على شفتيك » لأن هذا ال( مفرح ياقوت ) فى خزائتك . 
وف هذا البيت اشارة لطيغة الى ما بين اسم الدواء ( مرح ياقوت ) ولون الشنتين 
امشبهتين بالياقوت » من المشاركة . 

غزلیات حامظ شړازی : تحقبق القزوینی وقاسم غنی ص ۲١‏ . 

— 0 - 
٠‏ س كشف المحجوب 


كسبه » تنقطع عنه نسبة الفعل » وعندئذ يكون هو طريق الشىء الذى يمر 
عليه » لا سالك ذلك الطريق »› فهو لا يجلب لنفسه شيئا > ولا يدفع عن 
نفسه شیا 4 ومایدل عليه کله للغر . 


وإرايت فريقا من المدعين ارباب اللسان ٠‏ كان يبدو نفى ظنهم عن ادراك 
تلك الطريقة نفياللوجود » وهذا نفسه عزيز جدا . ورايت أن نفى مرادهم 
عن حقيقة الفقر كان يبدو نغيا للصفة فى عين الفقر . ورايت انهم كانوا 
يسموننفى الحق واأحقيقة » فقرا وصفوة . ورايت أن اثبات هواهم كان 
يبدو نفيا للكل . وقد تخلف كل منهم فى درجة من حجب الفتر ٠‏ لانه ظن هذا 
الحديث علامة كمال الولاية للرجل › ورائحة هذا الحديث غاية الغايات > 
والتولى لعين هذا محل الكمال . 


افن : غلا مناص لطالب هذه الطريقة من سلوك طريقهم »> وطى مقاماتهم» 
ومعرفة عباراتهم » حتى لا يكون عاميا فى محل الخصوصية » لان عوام 
الأصول عن الأصول معرضون »› وعوام الفروع عن الفروع عاجزون › 
وكيف ينسب للأصول من قعد عن الفروع ؟ انه عندما يعمجز عن الأصول 

تبتى له نسبة لأى مكان . وقد قلت هذا كله لتسلك طريق هذه المعانى > 
وقنث تنشفل برعاية حق هذا . 

والآن أورد طرنا من أصول هذه الطائفة فى باب التصوف ٤‏ ثم آجیء 
بأسامى الرجال > ثم ابين أحكام الحقائق والمعارف والشرائعم ؛ ثم آتى 


باختلاف امذاهب ومشايخ التصوفة › ثم أشرح بقدر الامكان آدابهم 
ورموزهم ومقاماتهم › لينكشف لك وللقراء حقيتة هذا »› وبالله التوفيق . 


~~ ۹ 


الہاب الثالتے 


باب الرزے 


قال الله تعالى : « وعباد الرحمن الذين'يمشون على الارض هونا واذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما »() . 


فلا يؤمن على دعائهم كتب عند الله من الغاملين(١)‏ » . 


وقد تكلم الناس فى تحقيق هذا الاسم كثيرا ٠‏ والفوا كتبا فى ذلك . وقالت 
جماعة ان الصوفى يسمى بالصوف لانه يلبس ثياب الصوف > وقالت جماعة 
انهم سموا صوفية لانهم فى الصف الأول » وقالت طائنة انهم سموا كذلك 
لانهم يتولون أهل الصفة › وقال آخرون أن هذا الاسم مشتق من الصفاء . 
ولكن هذا الاسم على مقتفى اللغفة ‏ بعيد عن هذه المعانى(؟) . 


والصفاء فى الجملة محمود » وضده الكدر . وقد قال الرسول صلى الله 
عليه ولم : « ذهب صفو الدنيا وبتى كدرها(؟) » . 

واسمم لطائف الأشياء : صفوها > واسم اوضارها : كدرها ٤‏ ملما هذب 
آهل هذا الأمر اخلاقيم ومعاملاتهم » وتبراوا من آفات الطبيعة > فانهم 
سموا صوفية » وهو اسم لهذه الطائفة من اسماء الأعلام »> لأن خطر أهله 
آجل من ان یمکن اخفاء معاملتهم حتى يلزم لاسمهم اشتقاق . 


وقد حجب الله عز وجل _ فى عصرنا هذا أكثر الخلق عن هذه الطريقة 
واهلها » واخفى لطائفها عن قلوبهم » حتى ليظن جماعة أن هذه الرياضة 


. ۳ سورة « الفرقان » آية‎ )١( 

(۲) لم اجد له سندا 

(۳) یقول الکلاباذی ان معانی مذہ الاسماء کلھا فی آسامی التوم ء وان كانت الالنلاظ 
متغرة ) لأنها ان أخذت من الصناء والصفوة كانت صنوية › وان أضينت الى 
الصسغه والصغة کانت مفية وصقية ٠‏ ويجوزڙ أن کون تقدیم الواو على الفاأاى 
فى لغخل الحفية والصفية من تناول الألسن »ء وان جعل مأخذه من الصوف ٠‏ استتام 
اللفظذ وصحت العبارة من حيث اللغة. ( التعرف : أنتلر ص )۴ ¢ ٠٠١‏ ) ء 

() ورد فى الرسالة عن أبى جحرفة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متغير اللون فتال : ١‏ ذمب مفو الدنيا وبقى الكدر ) ناموت اليوم تحنة لكل 
مسلم ١‏ ( الرنالة : أنظر ج ۲ ص ٥۰‏ ) . 


— YY 


ھی محرد صلاح الظاهر دون مشاهدة الناطن ¢ وتظن جماعة اخری أن 
العوام ومحوا عن قلوبهم طلب صفاء الباطن » ووضموا مذهب السلف 
والصحابة على امرف ۰ 


( شعر عربی ) 
ان السفاء صفة الصديق ان ار دت صو فیا عای التحقيق 


لان للصفاء اسلا وفرعا »> واصله : انتطاع القلب عن الاأغيار > وفرعه 2 
خلو اليد من الدئيا الفادرة ٠‏ وهاتان صنتا الصديق الأكبر آبى بكر عبد الله 
ابن ابى قحافة رضى الله عنه › لأنه كان امام أهل هذه الطريقة » فكان من 
انقطاع قابه عن الأغيار » ان كل المسحابة انكرت قلوبهم برحلة اننبى 
عليه السلام الى الحضرة الأعلى وؤالكان املصفى ؛ وسل عمر رضى الله 
عنه سیفه قائلا : کل من يتول ان محمدا قد مات اتطع رأسه . فخرج 
الصديق الاأكبر وصاح قائلا : آلا من عبد محمدا فان محمدا قد مات » ومن 
عبد رب محمد غائه حی لا يموت ۰ ثم قرا قول الله تعالى : ١‏ وما محمد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل انان مات أو قتل انقلبتم على 
اعقابكم 4( . 


ذلك ان من یتعلق بغان یفنی ویصیر کل تعبه هباء ٤‏ ومن یطلق روحه 
اذى حضرة الباقى فانه حين تفنى النفس +۰ يبقى شائما بالبقاء . 


غمن نظر الى محمد بعين الآدمية » فانه حين رحل محمد عن الدنيا › 
ذهب من قلبه تعظيم العبودية ورحل معه » ومن نظر اليه بعين الحقيقة 
استوی لدیه ذهابه ووجوده › لانه فی حال البقاء رای بقاءه بالحق › وف 
حال الفناء راى فناءه بالحق ‏ قأعرض عن المحول واقبل عاى المجول _ 
فعظمه بمقدار اکرام الحق له ٤»‏ ولم یربط سویداء قلبه باحد › ولم یفتح‌سواد 
عينه على الخلق » نقد قيل : « من نظر الى الخلق هلك » ومن رجع الى 
الحق ملك » » لان النظر الى الخلق علامة الهلك › والرجوع الى الحق 
علامة الك . 


أما خلو يده من الدنيا الغدارة »> فهو آنه أعطى كل ما كان يملك من مال 
ومنال ومال ٠‏ وارتدى الكليم » وجاء لى النبى عليه السلام فتال له النبى 


سورة « آل عمران ٩‏ آية ٠٤١‏ 


— ۲٢۸ س‎ 


عليه السلام : « ما خلفت لميالك ؟ فقال الله ورسوله(ا) » فلما تحرر قلبه 
من التعلق بصفو الدنيا ٤‏ أخلى يده من كدرها . 


وهذا كله صغة الصوفى السادى > وانکار هذا کله انکار للحق > ومكابرة 
العيان . 


وقد قلت ان الما فة الكدر 4 و الكتن لن سات الي 4 رالرى 
حقا من اجتاز الكدر » كما حدث فى حال الاستغراق فى مشاهدة يوسف عليه 
السلام ولطف جماله » فغلبت البشرية على نساء مصر ٠‏ وارتدت الغلبة 
الى العكس ٠»‏ فلما وصلت غايتها بلغت نهايتها ٤‏ ولا بلغت نهايتها تجاوزتهاء 
ونظرن بغناء بشريتهن فقلن : « ما هذا بشر »() فأشرن اليه » وعبرن عن 
حالهن . وكان من ذلك ان قال مشايخ هذه الطريقة رحمهم الله : « ليس 
الممفاء من صفات البشر › لأن البشر مدر لا يخلو من كدر » . 


فمثال الصفاء لا يكون بالأمعال ٠‏ وزوال البشرية لا يكون عن طريق 
الجاهدة > ولا نسبة لصفة الصقاء بالاأفعال والأحوال » ولا تعلق لاسمه 
بالاسماء والالقاب « فالصفاء صفة الآحباب ¢ وهم شموس بلا مسحاب ) » 
وكل من يفنى عن صفته ويبقى بصفة الحبيب >٠‏ فهو الحبيب . وأحوالهم 
لدى أرباب المعانى عيان كالشمس ۰ كما سئل حبيب الله محمد المصطفى 
صلوات الله عليه عن حال حارثة(؟) »> فققال : « عبد نور الله قلبه 
بالايمان9) » . 
والتوحيد اذا اشتيكا » , ' : 


وآى شان لنور االقمر والشمس حيثما يكون نور محبة الجبار وتوحيده 
حتى يضاف هذا الى ذاك ... ؟ . اما فى الدئيا > فليس هئالك آظهر من 
هذين ٠‏ لان العين ترى السماء بنور الشمس والقمر »› والقلب يرى العرش 
بنور التوحيد والمحبة » ويطلع على العقبى فى الدنيا . 


وكل مشايخ الطريتة ‏ رحمهم الله س مجمعون على أنه حين يتخلص 
العبد من قيد المقامات » ويخلو من كدر الأحوال »> وينقصل عن جميع الأوصاف 


(|) رواه الترمذى عن عبر ٠‏ « ما تركت لاعلك يا أبا بكر ٩‏ وقال عنه : حسن وصحيح . 

(۲) سورة « يوسف ٩‏ آية ۲١‏ 

(۲) « حارثة بن نراتقة » : أحد شهداء بدر من الاتصار . ( السرة الحلبية دح ۲ 
ص ۸4۰| ) ٤ ٠‏ 

)٤(‏ رواه الحارث بن مالك : « من أراد أن ينظر الى عبد نور الله تعالى الايبان 
فى قلبه فلينظلر الى حارثة > . 


— ۲۹ 


ی 


س أى أنه لا يتقيد بصفة من صفاته الحميدة » ولا يراها ويعجب بها _ 
يعيب حاله عن ادراك العقول ٠‏ ويتنزه وقته عن تصرف الظنون > فلا يكون 
لحضوره ذهاب ۰ ولا لوجوده أسباب > « لأن الصفاء حضور بلا ذهاب 
ووجود بلا اسباب » » ویكون حاضرا بلا غيبة » وواجدا بلا سبب وعلة ‏ 
لان من تتأتى عليه الغيبة لا يكن حاضرا » ومن يصير السبب علة وجده 
لا يكون واجدا س وحين يصل الى هذه الدرجة يصر فانيا فى الدنيا 
والعقبى » وربانيا فى جوشن الانسانية » ويستوى. لديه الذهب والدر › 
ويسهل عليه ما يصعب على الخلق من حفظ احكام التكليف » كحال حارثة 
عندما جاء الرسول عليه السلام فسأله : « كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال : 
اصبحت مؤمنا حقا ! فقال عليه السلام : انظر ما تقول يا حارثة » ان لكل 
حق حقيقة › فما حقيقة ايمانك ؟ فقال : عزلت نفسى عن الدنيا فاستوى 
عندی حجرها وذهبها) وغضتها ومدرها » فأاسوهرت لیلی » واظمأت نهاری»› 
حتی صرت کانی انظر الى عرش ربی بارزا »> وكأنى انظر الى اهل انجنة 
يتزاورون فيها » وكآنى انظر الى أهل النار يتصارعون فيها )١(“‏ . وى 
روباية ٠‏ « يتغامزون فيها » . الحديث . فقال ‏ الرسول س « عرفت 
فالزم . قالها ثلاثا » . 


و « الصوفى » أسم يطلقونه على كاماى الولاية ومحتقى الاولياء »> ويقول 
أحد المشايخ رحمهم الله : « من صاناه الحب فهو صاف » ومن صاغاه 
الحبيب فهو صوفى » . 


واشتقاق هذا الاسم لا يصح على مقتضى اللغة من آى معنى »› لأن هذا 
الاسم أعظم من ان يکون له جنس ايشتق منه » وهم يشتقون الئىء من شىء 
مجانس له » وكل ما هو كائن ضد الصفاء » ولا يشتق الثىء من ضده ۴ 
وهذا المعنى اظهر من الشمس عند أهله » ولا يحتاج الى العبارة » « لآن 
الصو ممنوع عن العبارة والاشارة » . وحين يكون الصوف ممنوعا عن 
كل العبارات فان العالم كلهم معبرون عنه » عرفوا أو لم يعرفوا » واى خطر 
يكون للاسم فى حال نحصول المعنى ؟ 


(1) ورد فى اللمع قول السراج : اما ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم حيث سال 
حارثة فقال  :‏ لكل حت حتيقة فما حقيقة ايمائك ؟ فال : عزقت نسى من الدئيا 
فأسھرت لیلی واظمات نھاری › وکانی أنظر الی عرش ربی بارزا ؛ وکانی اتشر 
الى اهل الجنة كيف يتزاورون › والى أهل النار فى النار كيف بتعادون . فتال 
له الثبى صلى الله عليه وسلم : عرفت فالزم » ( اللمع : ائئلر ص ٣١‏ ) . 
”وورد فى التعرف : قال النبى صلى الله عليه وسلم  :‏ من أحب أن ينظلر الى 
عبد نئور الله قلبه فلينظر الى حارثة » ( التعرف : أئظر ص ۲۲ ) ٠‏ 


ل 


وهم يسمون أهل الكمال منهم بالصون > ويسمون التملقين بهم وطلابيم 
بامتصوفا . والتصوف تفعل وتكلف » والصفاء هو الفرع الأصلى ۰ والفرق 
بينهما ناهر من حكم الاعغة والمعنى » « فالصفاء ولاية لها آية » والتصوف 
حكاية للصفاء یلا شكاية € والصفاء معئی متاژلیء 4 وظاهر التصوروف 
حكاية عن ذلك المعنى . واهله فى هذه الدرجة على ثلاثة اقسام » الأول : 
الصونفى ٠‏ والئانى : المتصوف ٠‏ والثالت : المستص وف . 

فالصوفى : هو الغفانى عن نفسه » والباقى بالحق » قد تحرر من قبضة 
الطبائع ٤‏ واتصل بحقيقة الحقائق() . 


والمتصوف » هو من يطلب هذه الدرجة بالمجاهدة » ويموم نفسه فىالطاب 
على معاملاتهم ٠‏ 
والمستصوف » هو من تشبه بهم من اجل النال والجاه وحظ الانيا › 


وهو غانل عن هذين ؛ وعن كل معنى ٠‏ الى حد أن تيل ؛ ١‏ المستصوف عند 
السوفية كالذباب » وعند غيرهم كالذئاب » . 


فالصوفى هو صاحب ااوصول » والتصوف هو صاحب الآأاصول > 
وا اتف فو خاخب الفشول : 


فمن کان نصيبه الوصل یکون بادراکه المقصود » ویلوغه المراد بلا مراد 
من المراد » وبلا متصود من المتصود ۰ 


ومن كان نصيبه 'الأصل صار على احوال الطريقة متمكنا » وقى لطائفها 


ومن كان نصيبه الفضول تخلفى عن الكل . وقمعد على عتبة اأرسم “ 
وحجب بالرسم عن المعنى »› وعجز بالحجاب عن وصل الواصل . 


وللمشايخ نى هذا الامر رموز كثيرة » الى حد أنه لا يمكن احصاؤها كلهاء 
غير آنى اذكر طرفا منها فى هذا الكتاب ٠‏ لتتم الفائدة ان شاء الله عز وجل. 


غصل : يتقول ذو النون المصرى() رحمه الله : « الصوفى اذا نعلق ابان 


)١(‏ اى ان الموف الحقيقى هو من تخلى عن صقاته البشرية » وتجرد من علائقه 
الدنبوبة » فلا فنى عن ذلك : تهياً له الاتصال بالحقيقة الالهية ›» ووجد البقاء بالله. 

(۲) أبو الفيضش : ثوبان بن ابراهيم » وذو النون : لقب . نوبى الاصل » من شيوج 
الصونية من الطلبتة الاولى . كان أوحد وقته علما وحالا وورعا وأدبا » توفي سنة 
خمس واربعين ومائتين . ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر ؛ طبقات المصوفية 
ص ١إ‏ ء الرسالة ج ١‏ ص ٤ه‏ › طبقات الشعرائى ج ١‏ ص ٦ه‏ > تذكرة الاولراء 
ج ۱ ص ۱٤٤‏ ۰ ننحات الانس ص ۲۲ › خزينة الاصنیاء ج ۲ ص ٠ ) 1٤١‏ 
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نطته عن الحتائق » وان سكت نطقت عنه الجوارح بتطع العلائق) » . 


ای ان قولنه کله کون على اصل صحیح »> وفعله کله تجریدا صرغا . 
فحین يتكلم یکون قوله کله حقا » وحین یصمت يکون فعله کله فقرا . 

ويقول الجنيد رحمه الله : « التصوف نعت اقيم العبد فيه ٠‏ قیل : عت 
للعبد ؟ ام نعت للحق ؟ فقال : نعت الحق حقيقة »> ونعت العبد رسما() » . 

ای ان حقيقة ( التصوف ) تقتضى مناء صفة العبد > وفناء صفة العبد 


واذا اجريته على معنى آخر » فهو : انه لايصح للعبد اى نعت فى حقيقة 
التوحيد ؛ لان نعوت الخاق غير دائمة لهم » وليس نفعت العبد سوى 
الرسم » لآن نعته غير باق » وهو ملك وفعل الحق »› فهو فى الحقيقة للحق . 

ومعنی هذا هو أن الله عز وجل أمر العبد بالصيام »> وسمى العبد 
صائما بصيامه ؛ وهذا الصوم يكون للعبد من وجه الرسم »› ولله من وجه 
الحقيقة » كما قال الله تعالى : « الصوم لی وآنا اجزی به(؟) » . 


ويتول ابو الحسين النورى رحمه الله : « التصوف ترك كل حظ 
النفس(؟) » . 

وهذا يکون على نوعين : احدهما رسم > والآخر حقيقة . بمعنى انه اذا 
کان تارکا فلحظ › فان تركه الحظ يكون حظا أيضا » وهذا هى الرسم . 
واذا كان الحظ تاركا له » فهمذا هو فناء الحظ . وهذا يتعلق بحثيقة 
امشاهدة » مترك الحظ فعل للعبد » وفناء الحظ فمل لله جل جلاله . ونعل 
العبد رسم ومجاز » وفعل الحق حقيقة . 

وبهذا القول وضح قول الجنيد س رحمه الاه السابق لهذا القول . 
أرواحهم فصاروا فى الصف الأول بين يدى الحق » . 

اى ان الصوفية هم أولئك الذين تحررت ارواحهم من كدورة البشرية › 
الأول والدرجة الأعلى مع الحق » ونفرواا من الغير . 


(1) ورد فى طبقات الصوفية ( انظلر ص 1١‏ ) . 

(۲) ورد فى طبقات الصونية ( آنظر ص ٠١۸‏ ) . 

(۲) حديث قدسى رواه الشيخان والترمذى ومالك عن أبى هريرة ( الموطاً ص |٣۳٣۳‏ ) . 
)٤(‏ ورد بنصه فى التعرف ( أنظر ص ٠١‏ ) > طبقات الصوفية ( إنظر ص ۱١١‏ ) . 
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ويول ايضا رزحمه الله : « الصونى : الذى لا يملك ولا يملك » . وهذا 
عبارة عن عين الفناء > ففانى الصفة لا يكون مالكا ولا مملوكا » لأن صحة 
الك تصح على الموجودات . 

والمراد من هذا القول ان الصوف لا يملك اى شىء من متاع الدنيا 
وزينة العتبى » وهو نفسه لا يكون تحت حكم أو ملك نفسه » وهو يقطع 
سلطان ارادته عن الغر »› ليقطع الغير عنه طمع العبودية . وهذا قول 
لطيف لن يقولون بالفناء الكلى . وسنورد موضع الخطا فى اقوالهم فى هذا 

ويقول ابن الجلاء(١)‏ رحمه الله : « التصوف حقيقة لا رسم له » . 


وما هو رسم من المعاملات نصيب الخلق ٠‏ والحثيقة خاصة بالحق ؛ لأن 
التصوف هو الاعراض عن الخلق ٠‏ فلا يكون له رسم لا محائة . 


ويقول ابو عمرو االدمشقى(؟) رحمه الله : التصوف رؤية الكون بعين 
النتس ؛ بل غض الطرف عن الكون() » . ٠‏ 

يتول : التصوف هو أن لا٬تنظر‏ الى الكون الا بعين النقص › وهذا هو 
دليل بتاء الصفة. وآن تغض الطرف عن الكون» وهذا هو دليل فناء اأصفة> 
لان النظر من الكون › وحين لا يبقى الكون لا يبقى النظر أيضا . وغض 
الطرف عن الكون هو بقاء البصرة الالهية » اى أن من لا يصير مبصرا 
بنفسه يصر مبصرا بالحق ٬لأن‏ كون الطالب يكون طالبا أيضا »› وامره 
وواحد يفض الطرف عن نفسه ولا پراها ٠‏ ومن يرها ؛ وان يرها ناقصة » 
فرؤيته حجاب » ومن لا يراها فانه لا يحجب بعدم الرؤية(٤)‏ . وهذا اصل 
توى فى طريق الصوفية وأرباب المعانى » ولكن ليس هنا مكان شرح هذا ب 


)0( ابو عيد الله بن الجلاء أسمة آحمسد بن یحیی . اصله من بغداد واقام بالرملة 

ودمشق؛ ٠‏ كان من اجلة مثشايخ الشام ٠‏ صحب ابا تراب النخشبى وذا النون 
الممرى وآباه يحيى الجلاء ٠‏ ( أانظر ترجمته فى الباب الحادى عشر › طبقات 
الصوةفرة ص 1۷١‏ ؛ الرسالة ج ١‏ ص ١ ١١۴١‏ ملبقات الشعرانى ج ١‏ ص ۷١‏ › 
تذكرة الارلياء ج ۲ ص 1١‏ › نفحات الانس ص 11° ( ۰ 

(۲) من مشايخ الشام . كان عالما بملوم الحتائق ٠‏ صحب أبا مبد الله بن الجلاء وأصحاب 
ذى النون المسرى ٠‏ له كتاب فى الرد على من قال بقدم الارواح ٠‏ مات سنة 
عشرين ولثمائة ( انظر ترجمته فى طبتات الصوفية ص ۲۷۷ » طبقات الشعرانى 
ج ۱ ص ۸۰ ١‏ تفحات الانس ص ٠١١‏ ) ء 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية ونفحات الانس هكذا ٠‏ « التصوف رؤية الكون بعين النتصس > 
بل غضی الطرف عن کل ناتص لیشاهد من هو منزهہه عن کل نقص » ( آنظر طبقاته 
المصونية ص ۲۷۸ ٤‏ نفحات الائنس ص ٠ ) ٠١١‏ 

() خلاصة هذا التول : ان ينض السالك طرفه عن الكون حتى %ا تكون رؤيتنسه 
للكون حجابا له عن الحق ٠‏ 


— YY — 


عن رؤية اشير ٤»‏ ولا غي » . 


آى أن رؤية الغر شرك فى اثبات التوحيد . وحين لا يكون للغير قيمة 
فى القلب » تكون صيانته عن ذكر الغير محال . 


ويتول الحصرى() رحمه الله : « التصوف صفاء السر من كدورة 
المخالفة » . 


ومعنى هذا انه يحفظ امسر عن مخالفة الحق » لان المحبة هى الموامقة › 
والموافقة ضد الخالفة . وليس لاحبيب فى العالم كله سوى الحفاظ على 
امر المحبوب . وحين يكون المراد واحدا » فمن اين تكون الخالفة ؟ 


ويتول محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب(۲) رضى الله عنه: 
« التصوف خلق ؛ فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى التصوف() » . 


وحسن الخلق نوعان ٠‏ احدھما مع الخلى ؛ والآخر مع الحق . وحسن 
الخلق مع الحق هو الرضا بقضائه »> وحسن الخلق مع الخاق هو حيل 
ثقل صحبتهم لأجل الحق . وكل من هذين يعود على الطالب » وللحق صفة 
الاستغناء عن رضاء الطالب وسخطه » وهاتان المصختان متعلقتان بنظر 
وحدانیته . 


ويتول الرتعش(٤)‏ رحمه الله : « الصوف لا يسبق همته خطوته البتة » 


(۱) آبو الحسن على بن ابراعيم الحصرى :. بمرى الاصل ٠.‏ سكن بغداد ٠‏ كان شيخ 
المراق فى وقته » له لان فى التوحيد يختص به › ومقام فى التجريد مسلم له . 
صحب ابا يكر الشبلى وغره ۰ مات پبفداد سنة احدى وسبمین وثلئمائة ( أنظر 
ترجمته فى الباب الحادى مشر » طبقات الصوفية ص ٠ )۸١‏ الرسالة ج ١‏ ص1۸۴٠‏ 
طبقات الشعرانی ج ١‏ ص ۹۸ 4 تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۲۸ ٤‏ نفحات الائنس 
ص ۲۴۳۱ ) ۰ 

(۲) ابو جمثفر محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طإلب . 
قيل انه سمى بالباقر لانه بتر العلم » أى شته معرف أصله وعرف خفيه . الايام 
الخامس من الائمة الائنى عشر . كان مالما سيدا كيا » يحب آبا بكر الصديق 
رضى الله عنه ويتول : من لم يتل له المديق غلا صدق الله له قولا فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ توفي سنة ثلاث مشرة وقبل سيع مشرة ومائة + ودنن بالبقيع فى التير 
الذی فيه آبوه وعم ابیه الحسن بن على رغی الله هنه ۰ اومی بان یکنن فی 
قمیصه الذی کان بصلى ميه ٠‏ ( أنظر ترجمته فى الباب الثامن »› تاريخ اليعتوبى 
ج ۲ ص ۱۱١‏ › وفیات الاعیان ج ١‏ ص ٠٥۰‏ »› طبقات الشمرانی ج ١‏ ص١٠۴‏ ٠ء‏ 
تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۲۸ › خزينة الاصنياء ج ١‏ ص ۲٠١‏ ) . 

(1) ورد هذا التول فى الرسالة منسوبا الى الکتانی ( ائظر ج ۲ ص ٥٥١٤۲‏ ) . 

)€( أو محمد عبد الله بن محمد المرتمش النيسابورى ٠.‏ صحب ابا حنص الحداد » ولقى 
الجنيد وصحبه . أقام ببغداد حتى صار احد مشايخ العراق . کان يقيم فى مسجد 
الشونيزيه ٠‏ مات سنة ثمان وعشرين وثلشمائة ( انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ے 
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ای آن یکون کله حاضرا ٤‏ فيکون الجسد حيث يكون القلب › ويكون. 
القلب حيث يكون الجسد . ويكون القول حيث تكون التدم › والقدم حيث 
يكون الول . هذه علامة الحضور بلا غيبة »> ملى خلاف ما يقال من انه 
یكون غأائبا عن نفسه وحاضرا بالحق » فنقول : لا » بل هو حاضر بالحق 
وحاضر بنفسه . 


وهذه العبارة من جمع الجمع › لانه ما لم تكن اأرؤية بالنفس لا تكون 
الغيبة عن النفسس » ناذا انعديت الرؤية يكون الحضور بلا غيبة . وهذا 
عين قول الشبلى رحمه الله : « الصوفى لا يرى فى الدارين مع الله غير 
الله » . وفى الجملة : ان وجود العبد هو الغير » وحين لا يرى الغر لا يرى 
نفسه » ویفرغ من نفسه کلية فی حال نفیه واثباته . 


ويتول الجنيد رحمه الله « التصوف مبنى على ثمان خصال : السخاء 
والرضا والصير والاشارة والغرية ولبس لصوف والسياحة والفقر ( ۰ 


قال : بثاء التصوف على ثمان خصال ٠‏ 'قتداء بثمانية انبياء عليهم السلام > 
فیقتدی فی السخاء بابراهیم › لانه باج به أن ضحی بولده . وف الرفا 
باسحاق لانه رضى بأمر الله » فقال بترك روحه العزيزة . وقى الصبر 
بأيوب لأنه صبر فى بلائه بالدود . وفى الاشسارة بزكريا لان الله تعالى قال : 
« اذ نادی ریه نداء خفیا(۱) » وف الغربة بيحيى ٠‏ لانه كان غريبا فى وطنه 
وإغريبا عن اهله بين اهاه . وفى السياحة بعيسى لانه كان فى سياحته من 
التجرد بحيث لم يكن يملك الا وعاء ومشطا »› وحین رای شخصا يشرب 
بحفنتیه القى الوعاء ٤‏ وعندما رآه يخلل شعره بأصابعه رمى امشط . 
وفى لبس الصوف بموسى لان ملابسه كلها كانت صوفا . وى الفقر بمحمد 
عليه السلام لان الله عز وجل بعث اليه بمفاتيح كنوز الأرض وقال له ٠‏ 
لا تشق على نفسك > وهيىء لنفسك من هذه الكنوز متاعا واسبابا › 
فقال : لا ارید ٤‏ یا الھی : اشبعنی یوما وأجعنی يومین(") .۰ 


ص ۲۲۹ ١‏ 'الرسالة ج ١‏ ص ٠١١‏ ) طبتات الشعرانی ج ١‏ ص )۸ > 
تذکںة الاولياء ج ۲ ص م ٤‏ نفحات الائنس ص اء “° خزبنة الاصسغياء + ۲ 
ص ۱۹۳ ) ۰ 

(1) سورة « مريم ٩‏ آية ۳ ٠‏ 
(۲) اشارة الى ما روى عن الرسول عليه السلام أنه قال : « عرض على الدئيسا 
فابيتها » رواه ابن أبى الدئيا وأحمد واللبرانى عن أبى بويهية . 
وما ورد عنه مليه السلام أنه قال: « خرت بين ان اکون بيا ملكا او آکرن 
نبيا عبدا » نأشار الى جبريل عليه السلام أن تواضع »¢ فقلت : بل أكون نبيا 
عبدا : أشبع یوما واجوع پوما » رواه الطبرانی عن ابن عباس » واپن حبسان 
عن أبي حريرة . 


— f — 


وهذه الاصول فى المعاملة : طيبة جدا . 
ويتول الحصرى رحمه الله : « الصو لا يوجد بعد عدمه » ولا يعدم 
بعد وحوده(۱) ) . : 


لا يكون لوجده عدم ٤‏ ولا لعدمه وجد . فاما اثبات بلا نفی › او نفی 
بلا اثبات . 


والمراد من كل هذه المبارات هو انه : اما ان تسقط حال البشرية عن 
تظهر البشرية فى شخص وتجتمع تفاريقه فى عين ذاته فيجد قيامه من 

ولم يكن من الممكن ظهور هذا الا فى نبيين عليهما السلام : أحدهما موسى 
س صلوات الله غلیه ‏ الذی لم یکن فی وجودہ عدم فقال : « رب اشرح لی 
صدری ويسر لی آمری۲) » » والآخر رسولنا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
الذی لم یکن فی عدمه وجودحتی تیل ٠‏ « ألم نشرح لك صدرك(؟)» ٠‏ فواحد 
اراد الحلية وطلب الزينة › والثانى زين ولم تكن له رغبة . 


ويتول على بن بندار الصيف النيسابورى رحمه الله : « التصوف 
استاط الرؤية للحق ظاهرا وباطنا » . 

لأنك اذا نظرت الى الظاهر تجد علامة التوفيق على الظاهر » فاذا 
أمعنت النظر فان معاملة الظاهر لاتزن جثاح بعوضة فى جنب توفيق الحق 
تعالى ء فتقول بترك رؤية الظاهر . واذا نظرت الى الباطن تجد علامة 
التاييد على الباطن » قاذا دققت النظر مان معاملة الباطن لا تزن ذرة فى جنب 
تاييد الحق تعالى »› فتقول بترك الباطن ؛ وترى الكل للحق »› ولا ترى 
لنقسك شيا © 


ويتول محمد بن أحمد المقرىء(؟) رحمه الله : « التصوف استقامة 


(1) ورد هذا التول فى الرسالة وعتب مليه التشرى بتوله : وهذا فيه اشكال . 
ومعنی قوله : لا ډوچد بعد عدمه : ی اذا فنيت آناته لا تمود تلك الآنات 0 
وقوله : لا یعدم بعدوجوده › یمتی :اذا اشتغل بالحق لم يسقط بسقوط الخلق + ٠‏ 
فالحادثات لا تؤثر فيه ( انظر الرسالة ج ۲ ص ٥1‏ ) ء 

(۲) سورة « طه » آية ۲١ ۰ ۲٥‏ 

(۲) مورة « الشرح » آية ١‏ 

(6) أبو .عبد الله * محمد بن أحمد القرىء ٠‏ صحب يوسف بن الحسين الرازى وميد الله 
الخراز ومظفر القرمسينى ورويما والجربرى وابن مطاء ٠‏ كان أفغئى امشايخ وأسخاهم 
خلتا وأعلاهم همة وأتمهم دينا وورها ٠‏ مات سنة ست وستين وثشمائة . ( أنظر 
ترجمته فی طبقات المونية ص ٥۰١‏ ء طبقات الشمرافی ج ۱ ص ٤ ٩٩‏ تفحات 
الاتس ص ۲٦۸4‏ »› خزينة الاصفياء ج ۲ ص ٠‏ ) ه 


۳۹ س 


الأحوال مع الحق() » . اى أن الأحوال لا تحول سر الصوفى عن الاستقامة 
فى الحال » ولا تلقى به فى الاعوجاج » لان من يكون قلبه صيدا لحول 
الأحوال »> فان الأحوال لا تنحرف به عن درجة الاستقامة »؛ ولا تمنعه عن 
الحق تعالى . 


فصل فيما قيل ف المعاملات : 


يتول ابو حفص الحداد النيسابورى() رحمه الله : « التصوف كله 
آداب : لکل وقت ادب » ولكل مقام أدب ۰ واكل حال ادب ٤‏ فمن لمزم آداب 
الاوقات بلغمبلغ الرجال » ومن ضيع الآداب »› فهو بعيد من حيث يظن 
القرب > ومردود من حيث يظن القبول(؟) » . 


وقریب من هڌا المعنى ماقاله بو الحسن النورى رحمه الاه ٠‏ « لیس 
التصوف رسوما ولا علوما ولكنه اخلاق(٤)‏ . 


ای انه لو كان رسوا لحصل بالجاهدة » ولو كان علوما لأمكن ااوصول 
معاملته مع نفسك ٠‏ وتنصفه من نفسك » لا يحصل . - 

والفرق بين الرسوم والآخلاق هور أن الرسوم فعل يكون بالتكلف 
والأسباب » وحين يكون ظاهرها على خلاف باطتها تكون معلا خأليا من 
وخال من الدعوى . 

ویتول المرتعش رحمه الأه ٠‏ « التصوف ۰ خسن الخلق € ٠‏ وهذا على 
ثلاثة انواع ٠‏ 

اولها مع الحق ّ بأداء أوامره بلا رياء 0 

والثانى مع الخلق : بحفظ حرمة الكبار » والشفقة على الصغار › 
وانصاف الأقران » والاعراض عن الكل > وعدم طلب الانصاف . 


(1) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر : ص ااه ) . 

() اسه عمرو بن مله ٠‏ من اهل قرية یتال لھا کوراباذ على باب نیساپور . صحب 
هبيد الله بن ممدى الابيوردى ومليا النمرابادى ٠‏ ورانق أحمد بن خضروية البلخى. 
توف سنة نيف وستين ومائتين ٠‏ ( انظر ترجمته فى الباب الحادى مشر » طبقات 
الصونية ص ٠٠١١‏ ¢ الرسالة ج ١‏ ص 1 ¢ طبقات الشعرائي ج ١ص Î‏ 
تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ۲۲١‏ ء نفحات الانس ص ٠٥۷‏ »> خزينة الأصنياء ج ١‏ 
ص ١١‏ ) ۰ 

(۳) ورد فى طبتات الصوئية وهفا تحريف طنيف ( آنظر : ص 11١‏ ) . 

() ورد ف طبقات الصوئية وهنا تحريف طفيف ( أنظر : ص ۱١۷‏ ) ء 


— (TY — 


والثالث مع النفس : بعدم متابعة الهوى والشيطان . 


وكل من يقوم نفسه فى هذه المعانى الثلاثة يكون من ذوى الخلق الحسن. 

وهذا الذى ذكرته متفق مع قول عائشة الصديقة(١)‏ رضى الله عنها »› 
حين قيل لها : أخبرينا عن خلق النبى عليه السلام › فقالت : اقرا من 
القرآن قول الله تمالى : « خذ العفو وأمر بالمرف وأعرض عن 
الجاهلين(۲) » . 

ويقول الرتعش رحمه الله أيضا : « هذا مذهب كله جد فلا تخلطوه 
بشىء من الهزل » ٠‏ 


ای أن مذهب التصوف کله جد فلا تخلطوه بالهزل» ولا تتعلقوا بمعاملات 
المترسمين ٠‏ وفروا من القلدين > ذلك أن العوام لا نظروا الى اهل هذا 
الزمان ورأوا مترسمى الصوفية » وشاهدوا رتقصهم وغناءهم وذهابهم الى 
ابو أب السلاطين » واختصامهم من اجل اللقمة والخرقة » أساعوا الاعتقاد 
فى الجميع › وقالو! ان اصل الطريقة هو هذا »› وقد سار المتقدمون أيضا 
على هذا » ولم يعلموا آنه زمان الفترة وعهد البلاء .. وحين يحمل الحرص 
السلطان على الجور › والطمع العالم على الفسق »› والرياء الزاهد على 
الفاق »> فانه لا محالة ايضا من أن يحمل الهوى الموفق على الرقصس 
والغناء . 

واعلم ان اهل الطرق يفسدون » ولكن اصول الطرق لا تفسد . واعلم 
انه اذا آخفی فريق من اهل البزل هزله فى جد الآحرار » فان جدهم لا يصر 
هزلا . 

ويقول ابو على القرمسينى(؟) رحمه الله : « التصوف : الأخلاق 


. ) )٤(ةيضراا‎ 


والفعل المرضى هو ان يكون العبد راضيا عن الحق قى كل الأحوال ليكون 
راضيا بائرضا . 


(1) عائشة ابنة آبى بكر الصديق ؛ رضى الله عنهما ٠‏ تزوجها النبى عليه السلام بكرا 
ولم يتزوج بكرا غها ؛ وکان تزویجه بها بمكة وهي بنت ست نين › 
ودخل بها بالدينة وهى بنت تسع نين »› وقبض وهى بنت ثمسانى مشرة 
سنة » وتكنى آم عبد الله ٠‏ توفيت سنة ثمان وخمسين وقد قاربت المبعين ؛ 
ودفنت بالبقيع ٠‏ ( المعارف ص 6١‏ ) ء 

() سورة « الأعراف » آية ۱١٩‏ 

(۲) مظفر القرمسينى : من أشياخ الجبل ٠‏ صحب مبد الله الخراز وغه ( انظر ترجمته 

() ورد هذا القول فى حواشى الربالة : « التموف الاخلاق المرضية ( انظر الرسالة 
+ ۱ ص ۹١ا‏ ) ۰ 


NA 


ويقول آبو الحسين النورى رحمه الله » التصوف هو ألحرية 4 
والفتوة ء وترك التكلف »> والسخاء) . 


فالحرية : ان يتحرر العبد من قيد الهوى › والفتوة ٠‏ ان يتجرد من رؤية 
الفتوة » وترك التكلف : أن لا يجتهد فى التعلقات والنصيب > والسخاء ‏ 
أن يترك الدنيا لهل ا[دنيا ۰ 


ويقول ابو الحسن البوشنجى() رحمه الله : ١‏ التصوف اليوم اسم 
بلا حقيقة » وقد كان من قبل حقيقة بلا أاسم() » . 


د یعنی ان هذا الاسم م یکن مولجودا وقت الصحابة والسلف 6 وکان 
المعنى موجودا فى كل منهم . والآن يوجد الاسم ولا يوجد المعئى . 


معروفة » والمعاملة مجهولة . 


الآن : قد اوردت هذا القدر من تعريفات المشايخ واقوالهم رحمهم الله 
فى هذا الكتاب فى باب التصوف هذا » لينفتح عليك ‏ أسعدك الله س 
طريقه » وتقول للمنكرين : مامرادكم من انكار االتصوف ؟ فان كانوا ينكرون 
الاسم المجرد فلا ضير ٠‏ لان المعانى تكون فى حق التسميات غريبة » وان 
كانوا ينكرون عين هذه المعانى » يكونوا قد أنكروا كل شريعة النبى عليه 
السلام وخصاله المحمودة . 


الاعتقاد بأهل هذه الطريقة . 


وبالله التوفيق > وعليه التوكل والتصديق . 


(1) اسمه على بن أحمد بن سهل ٠‏ كان من فتيان خراىان » لقى أبا عثمان وابن عطاء 
والجريرى وأبا عمرو الدمشقى ء كان من أعلم مشايخ وقنه بعلوم التوحيد »› وعلوم 
المعاملات وأحسنهم طريتة قى الفتوة والتجريد ٠‏ مات سنة ثمان وآربعين وثلثمائة 
( آنظر ترجہته فى ملبتات المونية ص )٥۸‏ الرسالة ج ١‏ ص ۱۷۲ › طبقات 
الشمرانی ج ۱ ص ٠» ٩1‏ تذكرة الاولیاء ج ۲ ص٩۸ ٤‏ نبحات الاتس ص ۲۲١‏ ) . 

(۲) ورد هذا التول بتصه فى طبقات الصونية ( أنظر : ص )١۹‏ ) . 


— ۳۹ 


البابے الراب 
باب ف لیس الہ تعد 


اعلم ان لبس المرتعة شمار المتصوف . ولبس الرقعات سنة »> ومن 
هنا قال الرسول عليه السلام : « عليكم بلياس الصوف تجدون حلاوة 
الايمان فى قلوبكم(ا) »> . 

ويقول ايضا واحد من الصحابة رضى الله عنهم : كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يلبس الصوف ويركب الحمار() . 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لعائشة رضى الله عنها : 
« لا تضيعى الثوب حتى ترقعيه(؟) » وقال : عليكم بلباس الصوف لتدركوا 
حلارة الايمان . 

وروی عن عمر رضی الله عنه أنه كانت له مرقعة عليها ثلاثون رقعة()) . 
ويرد عنه آنه قال أيضا : خر الثياب اقلها مؤنة . 

ویرد عن امیر المؤمنین على رضی الله عنه انه کان له قميص لا يصل 
كماه الى اأصابعه ٤‏ وکان اذا وجد لديه قميص اطول من هذا يتص طرف 
کن 

وامر الله عز وجل الرسول لى الله عليه وسلم بتقصر الثياب فى قولد 
تغخالى ٠‏ « وثيابك غطهر(ه) » '. أى ‏ فقصر . 

ويتقول الحسن البصرى() رحمه الله : رآيت سبعين بدريا يلبسون 


. (1) رواه الحاكم فى المستدرك عن أبى أمامة ( شرح الجامع الصقى ج ۲ ص ۱١١‏ ) . 
(۲) من قول ابی موسى الاشعرى : كان النبى صلى الله عليه وسلم يلبش الصوفه 
ويركب الحمار ويأتى مدعاة الضعيفا . 
(۲) ورد فی تلبیس ابليس  :‏ لا تخلمى الثوب حتى ترقحيه »> ٠‏ 
)٤(‏ روی عن آبى عثمان النهدى آنه تال : رآيت على عمر قميصا فيه اثنتا عشرة رقعة 
وهو يخطب ( اللبع ص 1۷۳ ) ٠‏ 
(ه) سورة « المدثر » آية ) 
() أبو سعد الحسن البمرى ٠.‏ كان والده من اهل ميسان مسبى ٠.‏ شيخ زهاد 
البصرة » ويعده المتصونة منهم . مب الحياة الروحية يصبغة الزهد والخوف › 
وغلب عليه الخوف كأن النار لم تخلق الاله وحده . توق نة مشر ومائة ( انظر 
ترجمته فى الباب الماشر »› المعارف ص 1١٤‏ ؛ وغيات الاعيان ج اص 1۲۸ > 
, طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ۲۴ ؛ تذكرة الاولياء ج ١‏ ص )۲ ٠‏ خزينة الاصفياء 
+ اص ۲۲۲ . 


اڳ 
١‏ - كشف المححوب 


والصديق الأكبر رضى الله عنه لبس ثوب الصوف فى حال التجريد . 
ويتول الحسن البصری رحمه الله . رایت سلمان(؟) وقد لبس کليما 
ذا رقع كثرة . 


ویروی أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضوان الله عليهما »> 
وهزم بن رضی الله عنه راو! أویسا القرنی(٤)‏ وکان یلبس وبا من 
الحصوف عليه رقع کثيرة . 


وكأن الحسن البصرى ومالك بن دينار(*) وسفيان الثورى() » رحمة 
تلد عليهم ۰ أصحاب مرقعات صوفية ۰ 


(!) ورد قى التعرف : قال الحسن البصرى : لتد أدركت سبعين بدريا ما کان لباسهم 
الإ الصوف . ( أنظلر اص ٣۴‏ ) ء 

(۲) سلمان النارسی : کان يكنى أبا عبد الله » وبقول قوم آنه من اهل اصبهان ويقول 
قوم انه من فارنس . لم يشهد بدرا ولا أحدا لأنه كان فى أوقاتهما عبدا . وأول 
غزاة غزاها »¢ الخندق سنة خمس من الهجرة ٠.‏ عبر عمرا طويلا ومات فى أول 
خلافة عثمان وفى بعض الروايات انه مات فى خلانة عمر رضى الله عنه بالمدائن . 
وقيل مات سنة مت وثلائين ٠‏ ( أنظر ترجمته فى المعارف ص 11۷ › ملبقات 
الشعرانى ج ١‏ ص 1۹ > خزينة الاصغياء ج ١‏ ص ١٠اه‏ ) . 

(7) 2 هرم بن حيان » : هو من عبد القرس وكان من خيار الناس »› وؤلى الولايات . 
زمن عبر بن الخطاب رضى الله عنه ٠.‏ وكان على عبد التيس يتوج يوم متل شهرك 
زمن عمر بن الخطاب رضى الله عته ( المعارف ص ۱١۹۲‏ › أنظر ترجمته فى 
الباب العاشر ) . ۰ 

0©( 0 ويس ین عامر € ویتال ابن همزو القرنى ۰ من ادات التابمين ٤‏ ویعده 
البخارى من الضعناء ٠.‏ كان يلزم المسجد مع جماعة من اأصحابه . قال يعضهم 
انه مات بالحيرة ؛ وقال آخرون : بل مات مع على بن آبیى طالب مقاتلا بين يديه 
فى صفين . كان يلنقط الكسر من المزابل تيغسلها ويأكل بعضها ويتصدق ببعضها ٠.‏ 
قال له هرم بن حيان أوصنى فقال : توسد الموت اذا نمت »› واجعله نصب مينيسك 
اذا قمت . ( أننلر ترجمته فى الباب العاشر »› طبقات الشمعرانى ج | ص ٠“ )١‏ 
قذكرة الإولياء ج ١‏ ص ٠١‏ ) خزينة الاصنياء ج ١‏ ص ۱1۸4 ) . 

(ه) آبويحيى مالك بن ديتار البصرى : من موالن بنى سامة بن لؤى‌القرشى . كان مالا 
زاهدا كثر الورع لا يآكل الآ من كسبه . وكان بكتب المصاحف بالاجر . توف 
سئة احدی وئلائین ومائة پالبصرة ۰ کان یتول ۳ لولا اخشی آن تکون بدعة لامرت 
أنى اذا مت أن آغل غفأدمع الى ربى مغلولا كما يدتع العبد الآبق الى مولاه . 
( انظر ترجمته فی الباب الحادى عشر »› ونيات الاعيان ج ١‏ ص ء٤‏ › طبقات 
الشعرانيى + ١‏ ص )١‏ » تذكرة الاولياء ج ١‏ ص .) > خزينة الإصفياء + ۲ 
ص ۱۲۳ ) ۰ 

(1) اپو عېد الله سيان بن سميد بن مروق بن عدنان الثوری الكوفی ٠‏ كان اماما فى 
علم الحديث وغيره من العلوم ؛ وأجمع الناس على ابامته وورعه وزهده . 
وكانوا يسمونه أمر الؤمتين فى الحديث . توفى بالبصرة سنة احدى وستين ومائة . 
قوموا ثيابه التى عليه حتى النعل قبلغت درهما وأريعة دوانق ( آنظر ترجمته فى 
المعارف ص ۲1۷ » وغيات الإعيان جا ص ۲٠١‏ › طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ۲۸ “٬“‏ 
تذکرة الاولياء ج ١‏ ص ۱۸۸ ٠‏ خزينة الاصثياء ج ۲ ص ١۴١‏ ) . 


— ٤ 


ويروى عن الامام الأعظم أبى حنيفة(ا) م وهذا مکتوب فی کتاب تاریج 
المشايح الذى الفه محمد بن على الترمذى() س آنه کان آولا یلیس الصوف 
ويقصد العزلة الى ان رأى الرسول عليه السلام فى النوم يقول له ٠‏ 
ينيفى لك أن تكون بين الخلق لاأنك سبب احياء سنتى وعندئذ كف عن 
العزلة . ولم یکن یابس ابدا ثوبا غالیا » وآمر داود الطائی(؟) رحمه الله 
بلس الصوف 4 وکان من الصوفية المحتقين . 
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تر اليه امنخاب ب أبى حفيفة ك يئن الأحكار 6 نال أبن خنبة 2 جا 
سیدنا ابراهیم بن آدهم ؟ فغقال له اصحابه ١‏ لا یجری الهمزل على لسان 
امام المسلمين »› فيم وجد هذه السيادة ؟ قال : بالداومة على الخدمة › 
فقد انشغل بخدمة الله »> و انشغلنا بخدمة أنفسنا حتى صار سيدنا . 


واذا کان مراد بعضشس آهل هذا الزمان من لیس المرقعات والخرق طلب 
الجاه والجمال بين الخلق > او انهم بتلوبيم غير موافقين لظواهرهم › فمن 
الجائز أن يكون فى الجيش مبارز واحد »› والمحققون فى كل الطوائف قليل > 
ولكن الجميع ينسبون اليهم حينما يشبهونهم قى شىء من الأحكام » لقوله 


(1) النعمان ين ثابت بن زوطى بن ماه : الامام الفتيه الكونى مولى تيم الله بن ثطبة . 
کان جده زوطی من امل کابل وکان رقیتا اعتق » وان نفى ذلك أحد احناد أبی 
حذرفة » كان عالما زاهدا عابدا ورعا تقيا كشي الخشوع دائم التضرع الى الله 
تعالى ٠‏ وكان حجة فى النقه شهد له الشافعى فقال : من أراد أن يتبحر نى النقه 
فهو مبال على آبى حنينة ٠‏ دعى لتولى التضاء مرتين ولكنه رنض . توق ببغداد 
سنة خمسين ومائة ودفن فى مقبرة الخيزران ء تنسب اليه عدة مؤلغات فى الفقه 
أشهرها ‏ النقه الاكبر » ( آننلر ترجمته فى الباب الحادى عشر » المارف ص ١١١‏ “ 
وفيات الاعيان + ۲ ص ١٦۲‏ »› الفهرست ص )۲۸ »› طبقات الشعرانى + | 
ص ١‏ » تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ۲.۲ ١‏ خزينة الاصفياء ج ١‏ ص )١‏ » كشف 

الظنون ج ۲ عمود ۱۲۸۷ ) ۰ 

(۲) أبى عبد الله محمد بن على الترمذى التوق سنة ۲۸١‏ هى : متكلم نى من أهل 
خراسان » ومتحدث ونتیه کونی . لقى آبا تراب النخشبى وصحب يحيى الجلاء 
وأحمد بن خضروبه . له تصانيف كثىة وكرامات مشهورة . کان آستاذا لابى على 
الجوزجانى وآبى بكر الوراق ( أننلر ترجمته قى الباب الحادى عشر › طبتات 
الصوفبة ص ۲١۷‏ ؛ الرسالة ج ١‏ ص 1۲۷ »> وفيات الإعيان + ١‏ ص ۷ه) ٠ء‏ 
طبقات الشعرائی ج ١‏ ص ۷۲ » تفذكرة الاولياء ج ۲ ص ٠ ٩۱|‏ تفحات الائنس 
ص |١۸‏ ؛ خزينة الامتياء + ؟ ص ٥۰۴‏ ) . 

(۳) داود بن تصر : ابو سليمان الطائى الكوق الزاهد . يقال ورث عشرين دينارا 
نأكلها فى عشررن سنة . قيل عن سبب زهده آنه كان يجالس أبا حنيفة فتال له 
یویا : یا آبا سليمان »› أا الأداة فتد احكمتاها ٠‏ فقال داود : آی شىء بتى ؟ 
قال : العمل بها . مات سنة خمس وستين ومائة ( آنظر ترجمته فى الباب الحادى 
عشر ١‏ المعارفت ص ۲٤‏ ؛ء الرسالة ج 1 ص )۷ »> وفيات الاعيان ج ١‏ س ٠۱۷۷‏ 
ملبتات الشعرآنى ج ١‏ ص ء٦ ٤‏ تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۴۱۹ ۰٠‏ خزينة الاصنياء 
+ ۲ ص ۱۲۸ ) ۰ 


۳ س 


عليه السلام : « من تشبه بقوم فهو منهم(ا) » آی : کل من یتولی توما 
يغعل ذلك بعمل او باعتقاد » ولكن فريقا نظر الى رسم الصوفية 
وظاهر معاملاتهم ٤‏ ونظر فريق الى سرهم وصغفاء باطنهم . وفى الجملة > 
كل من يتصد صحبة التصوفية لا يخرج عن أربعة معان : 

فریق یطلعه صفاء باطنه وجلاء ظاهره ولطف طبمعه واعتدال مزاجه على 
صحة أسرارهم » قرون قرب المحتتين ‏ من الصوفية _ ورفعة كبرائهم > 
وتتمكن منهم الرغبة قى هذه الدرجة » فيتعلقون بهم عن بصررة . وتكون 
بداية حال س هؤلاء س على كشف الأحوال ٠‏ والتجرد عن الهوى “٠‏ 
والاعراض عن النفس . 

وغريق ‏ ثان س يطلعه صلاح جسده وعفة قلبه وسكون وسلامة صدره 
على اظهمارهم() قرون ممارستهم للشريعة وحفظهم لآداب الاسلام 
+ رحسن معاملاتهم فيتصدون صحبتهم » ويختارون ممارسة الصلاح . 
وتكون بداية حال هؤلاء على المجاهدة وحسن المعاملة . 

وفريق س ثالث س تهديه مروءة انسانيته وظرف مجالسته وحسن 
سرته »> غيرون حياتهم الظاهرة مزدانة بالظرف والمروءة : من الحرمة مع 
الكبار » والغتوة مع الصغار » وحسن المعاشرة مع الأقران › 
صحبتهم مستريحين من طلب الزيادة » وراضين بالقناعة » ويسهلون على 
انفسهم طریق الجهد . وامشقة ف طلب الدتيا ¢ ويجعلون آنفسهم بالفراغ 
من المشاغل من جملة الاخيار . 

وفریق س رابع یقوده الى افعالهم کسل طبعه ورعوته نفسه وطلبه . 
الرياسة بلا آلة > وارادته .التصدر بلا غضل » وبحثه عن التخصيص 
بلا علم » ويظن أنه .ليس هنالك من أمورهم غر هذا الأمر الظاهر › 
فیتصد صحبتهم . وهم() یلاینونه بالخلق والکرم ویعیشون معه بحکم 
المسامحة » لانه ليس فى قلوبهم() شىء من حديث الحق > ولا على اجسادهم 
شىء من امجاهدة قى طلب الطريقة ٠‏ ويريدون أن يرعى الخلق حرمتهم 
كالمحققين ؛ ويجلوهم كما يجلون خواص الله عز وجل » ويبغون من 
صحبتهم لهم والتعلق بهم آن يخنوا آفتهم فی صلاحهم »› ویلبسون يابهم 
وهى بدون المعاملة تصرح بكذبهم »› كتوله تعالى : « كمثل الحمار يحمل 
أسغارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بيات الله(ه) » . 


(۱) رواه اپن رسلان من ابن ر »> والطبراتى فى الاوسط ( شرح الجامع الصغر 
ج ۲ ص ۲۸ ) . 

)1( اظلهارهم > ظواحرحم : جع « ظاهر » ٠‏ 

(۲) « هم » أى الصوفية المحتقون . 

(6) لوبهم : آى قلوب آفراد الفريق الرابع . 

(ه) سور « الجحمعة »> آية ه 
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وهذا الفريق هم الأغلب تى هذه الأيام . . فليكن لزاما عليك اذن أن لا تقصد 
ما ليس لك ٠‏ لانك لو قلت الف سنة بقبول الطريقة لا يكون ع ذلك كأن تقبلك 
الطريتة لحظة واحدة » لان هذا الاأمر لا يكون بالخرقة » بل بالحرقة . 
وحين يكون الرجل عارما بالطريقة يستوى لديه القباء والعباء ٤‏ وحين 
يكون غريبا عنها تكون مرقعته رقعة الادبار ومنشوزر الشقاء يوم النشور > 
كما قيل لذلك الشيخ الكبر : « لم لإ تلبس المرقعة ؟ قال : من النفاق 
ان تلبس لباس الفتيان ولا تدخل فى حمل اثقال الفتوة » . اذا كنت تلبس 
هذا اللباس ليعرف الله أنك من خواصه فهو يعرفك بغي لباس > واذا 
كنت تابسه لتظهر للخلق انك لله »> فان تكن كذلك فهو رياء » وان لم 
تكن فهو نفاق . وهذا طريق صعب ملىء بالخطر » واهل الحق أجل من 
أن يعرفوا بالثياب » « فالصفاء من الله انعام واكرام ؛ والصوف من لباس 
الأانعام » ! فالحلية حيلة » وفريق يجملون الحيلة قربة » فهم يعملون ما عليهم» 
ویحلون ظاهرهم » وآملهم آن يکونا منهم 


وقد أمر مشايخ هذه الطريقة المريدين بان يتحلوا بالمرقعات ويتزينوا 
. بها » وفعلوا هم أيضا ذلك ٠‏ لتكون لهم علامة بين الخلق ٠‏ ويكون الخلق 
رقباء عليهم »> اذا خطوا خطوة على خلاف ؛ يطلتون فيهم لان اللامة »› 
واذا ارادوا اتيان المعصية فى تلك الثياب › غانهم لا يستطيعون خجلا من 
الخلق . 


وفى الجملة : المرقعة زينة لاأولياء الله عز وجل » يعز بها العوام ويذل 
بها الخواص . وعز العوام هو أنهم حين يرتدونها يحترمهم الخلق › وذل 
الخواص هو أنهم حين يرتدونها ينخلر اليهم الخلق بعين العوام ويلومونهم 
بذلك » فهى « لباس النعم للعوام › وجوشن البلاء للخواص » ٠‏ لأن اكثر 
العوام يكونون غيها مضطرين حين تقصر ايديهم عن عمل آخر »› ولا تکون 
لهم آلة اخرى لطلب الجاه » فيطلبون بها الرياسة » ويجعلونها سببا 
لجمع النعم . ثم ان الخواص يقولون بترك الرياسة ويؤثرون الذل على 
العز ٤‏ فتكون لهؤلاء بلاء »> ولأولئك نعماء : « المرقعة قميص الوفاء لأهل 
الصغاء > وسربال السرور لاهل الغرور » › فبتجرد اهل الصثاء بلبسها 
من الكونين › وينقطعوا بها عن الأالوفات » ويحجب بها آهل القرور عن 
الحق ء وينقطعو! بها ,عن الصلاح . 
من كل هذا هو انها تكون الصلاح لواحد والعطاء #خر › والغطاء لواحد 
والوطاء #خر . وارجو أن يفلحوا جميعا بحسن صحبتهم ومحبتهم لبعضهم 
البعض ٠»‏ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من أحب توما فهو 
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معهم(۱) » . ولكن ينبغى أن تطلب لباطنك التحقيق › وان تعرض عن 
الرسوم » لان كل من يكتفى بظواهر الاشياء لا يصل الى التحقيق ابدا . 


واعلم ان وجود الآدمية حجاب الربوبية » ولا يفنى الحجاب الا بدور 
الأحوال والتربية فى المقامات . والصفاء اسم ذلك الفناء > واختيار اللباس 
لفانى الصفة محال ؛ وتزيين النفس بالتكلف غر ممكن . واذا ظهر فناء 
الصفة وزالت آنة الطبيعة من الوجود » فسواء لديه ان سمى بالصو 
او باسم آخر . ۰ 


قصل : أما شرط المرقعات فهو ان يعملها _ الصوفى ‏ من اجل الخنة 
والفراغ » وحيثما يتمزق شىء من الأصل يوضع فوقه رقعة . 

وللمشايخ » رحمهم الله ورضى الله عنهم » فى هذا قولان : ففريق 
تخر انها ولا يكلف :ق هذا , 
ورعاية التضريب والتكلف فى الاستقامة » لأنها معاتلة الفقراء »> وصحة المعاملة 
ليل نة الأضل>: 


وآنا على بن عثمان الجلابى س وفتنى الله ساألت شيخ المشايح 
ابا القاسم الجرجانى() فى طوس() : ما اقل ما ينبغى للفقير حتى يكون 
جديرا باسم الفقر ؟ قال ١‏ ينبفى له ثلاث ٤‏ ولا اقل منها : 

اولا : يجب أن يعرف كيف يخيطط الرقمة خياطة مستقيمة . 

ثانيا : يخب أن يعرف كيف يسمع الكلام سماعا مستقيما . 


ثالثا : يجب أن يعرف كيف يضرب 'الأرض بقدم مستقيمة . 


وعندما رجعنا ‏ آنا وفريق الدراويش الذين كانوا حاضرين معى حين 
قال هذا س الى الدويرة ء اخذ كل منهم يتصرف فى هذا ء وظهر لفريق من 


(1) رو'ه العلبرانى فى الكبر : ” من أحب قوما حشره الله فى زمرتهم » ( شرح الجامع 
الصغ + ۲ ص ۷۲ ) . 

(۲) من شیوخ الهجوبری : انظر ترجمته فى الباب الثاني عشر ٠‏ 

(۲) 2 طون » من مدن خراسان ٠‏ وهی من تيسابور على مرحلتين » وبها قبر الرشيد 
ام الممنين ؛ وبها توق الرضا على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين عليهم السلام ( البلدان : س )) ) ءوقد خرج من ملوس من أئمة اهل 
الملم والنته مالا يحصى » وحسبك بأبى حامد محمد بن محمد الغزالى التلوسى 
وأبى الفتوح آخيه ( معجم البلدان + ٣‏ ص ٥٤١‏ ) . 


a : 


الجهلة فى هذا شره» وقالوا ان الفقر هو عين هذا › وكان اكثرهم يتسابقون 
فى تجويد حياكة الرقعة › والدبيب على الأرض باقدامهم » ويظن كل منهم 
فى نقسه آنه يعرف سماع الكلام » فى الطريقة . ويحكم أن قلبى كان يميل 
الى هذا السيد » لم اشا ان يضيع كلامه هذا عبثا » فقلت : تعالوا 
لیتول کل منا شیا فی هذا التول . فقال کل منھم ما تراءی له +¢ قلما 
وصلت النوبة الى قلت : الرقعة المستقيمة هى أن تخاط للفقر لا للزينة > 
لانها اذا خيطت بالفتر كانت مستقيمة ولو لم تكن كذلك . وسماع الكلام 
مستقيما هو أن يسمع بالحال لا بالنية » ويتصرف فيه بالجد لا بالهزل »› 
وان يهم بالروح لا بالعقل . والتدم المستيمة هى التى توضع على الارض 
بالوجد لا باللهو والرسم . 

ونقل البعض هذا الكلام للشيخ فقال : أصاب على خيره الله . 
والمراد من لبس المرتقمة لهذه الطائفة هو مؤنة الدنيا > وصدق الفقر 
لله تعالى . وقد ورد فى الثار الصحيحة ان عيسى بن مريم عليه السأام 
کان یلید , مرقعة حين رفع الى السماء . وقال احد المشايخ : رايته فى 
لوم ٠‏ بتك المرقعة من الصوف › وكان يتللا من كل رقمة تور ٤‏ فقلت : 
ايها المسيح » ما تلك الانوار على الثوب ؟ قال : انها أنوار اضطرارى » 
نقد خطت كل رقعة منها لضرورة » فصر الله عز وجل كل اذى اصابنى 
ه نورا . 

وآيضا : رايت فى ما وراء النهر ؛ شيخا من اهل اللامة لم يكن يأكل 
او یلبس شیا للآدمی فيه نصيب .» فكان يأكل الأشياء التى يرميها الناس 
كالكراث العفن والقرع المر والجزر الفاسد وامثال ذلك »› ويتخذ ملابسه 
من الخرق التى يلتقطها من الطلريق ويطهرها ويصنع منهامرقمة) . 


وسمعت انه کان بمرو الروذ(۲) شيخ من المتاخرين من ارباب المعسانى 
قوى الحال طيب السية » كانت العقرب تلد دون كلفة فى سجادته 


وقد لبس شیخی('؟) رضی الله عنه ثوبا وأحدا لمدة سستة وخمسين 


(1) ورد مثلهذا عن اويس الترنى انه كان يلتقط الرقاع من المزابل نيغسلها فى الثرات 
شم بخیطھا فیلبسها ( تلبیس ابلیس ص 1۸1 ) ۰ 

(۲) 2 مرو الروذ » : من مدن کورة مرو ٤‏ وبين مرو وبينها خيس مراحل : ومرو 
الو“ افتتحها الاحنف بن قيس فى خلائة عثمان سنة احدى وثلائين ( البلدان : ص )٠٦‏ 

(۲) ابو النضل محمد بن الحسن الخطى : من شيوخ الهجويزى : أنظر ص وه ٤‏ 
ترجمته فی الباب الثائى عشر ٠‏ 


س ۷4۷ — 


ووجدت فى حكايات العراقيين أنه كان هنا لك اثنان من الدراويش ٠‏ 
أحدهما صاحب مشاهدة › والآخر صاحب مجاهدة »› لم يلبس اولهما طيلة 
حياته ألا الخرق التى يمزقها الدراويش فى الماع › ولم يلبس الآخر 
الا الخرق ,التى يمزقونها. فى حال الاستغفار من ذنب ٤‏ حتى صارت زينة 
ظاهرهما موافقة لنسرة باطنهما . وهذا من رعاية الحال . 

وكان الشيخ محمد بن خفيف(ا) رضى الله عنه يرتدى )دة عشرين عاما 
ثوبا من الصوف الغليظ ويعتكف كل عام اربع اربعينيات() »› وكان يؤلف 
فی کل منها کتابا فى غوامض علوم الحقائق . وكان يماصره شبيخ من المحققين ‏ 
من علماء الطريقة » يقيم بالترب من غارس () » يدعى محمد بن زكريا .» 

لم يرتد المرقعة قط » فسئل الشيخ محمد بن خفيف : ما شرط المرقعة ؟ 
ولبسها مسلم لن ؟ فأاجاب : شرط المرقعة هو ما يفعله محفد بن زكريا فى 
قميصه الابيض »۰ ولبسها مسلم له . 

فصل : وأما ترك عادة هذه الطائنة فلا يكون شرطا فى طريقهم . وقلة 
ارتدائهم ثياب الصوف الآن ٠‏ له معنيان › أحدهما : ان الأاصواف تشمثت › 
والانعام انتقلت فى الغارات من مكان الى مكان › والثائى : أن طائفة 
من اصحاب البدع اتخذوا رداء الصوف شمارا لهم » ومخالفة شمار اهل البدع 
سنة » ولو كان مخالفة للسنة 


اما التكلفى فى حياكة الرقعة فيجيزونه › لان جاههم قد عظم بين الخلق 
وكل من الخلق تشبه بهم ولبس المرقعة › وبدت منهم أفعال ذميمة . ولا 
تاذوا من صحبة الأضداد »> اتخذوا زينة لا يعرف أحد غرهم حياكتها » 
وجعلوها علامة لمعرفة بعضهم البعض > واتخذوها شمارا » حتى ليقال 
ان درويشا دخل على احد الشيوخ » وكان قد جعل خطوط الرقعة التى 
خاطها على ثوبه مستعرضة » فهجره الشيخ . وكان معنى هذا آن أصل 
المصفاء هو رقة الطبع ولطافة ازاج › ولا يحسن. الاعوجاج قى الطبع' 
البتة . وكما آن الشعر غير المستقيم لا يحسن فى الطبع »¢ فكذلك الفعل غير 


(1) ابو عبد الله محمد بن خفيف ٠‏ كان شيخ المشايخ فى وقته ٠‏ صحب رويما والجريرى 
وأبا المباس بن عطاء ٠‏ كان عالا علوم الظاهى وملوم الحقائق ء. مات سثة احدى 
وسبعين وثلثمائة ( انر ترجمته قى الباب الحادى مشر » طبتات الصوفية ص 1۲ » 
الرسالة ج ١‏ ص ٠١١‏ > طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ٠ ٩١‏ تذكرة الاولياء ج ۲ 
ص ۱۲۲ ١‏ تفحات الاتس ص fo‏ ¢ خزينة الاصداء ج ص ) ) ۰ 

(۲) أنظر الابواب من السابع والعشرين الى التاسع والعشرين من وارب المعارف » 
« فى خاصية الاربعينية وذكر الفتوح وكينية الدخول مرها » . . 

(۳) فارس : ولاية واسعة واقليم فسيح › واو حدودها من جهة العراق أرجان . 
وقارس اسم البلد وليس اسم الرجل »› وقصبتها شراز ٠‏ فتحت فى حهد عر بن 
الخطاب رضی الله عنه ( معجم البلدان + ۲ ص ۸۴٣١‏ س ۸۸ ) » 
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وطائفة اخرى لا يتكلفون فى وجود اللباس وعدمه » ناذا رزقهمم الله 
عباءة لبسوها > واذا رزقهم قباء لبسوه > واذا تركهم عراة بتوا كذلك . 
وآنا على بن عثمان الجلابى ‏ وفقنى الله قد ارتضيت هذا الطريق › 
وفعلت هکذا فی اسغاری . 


وورد فی الحکایات انه حين جاء احمد بن خضرويه(۱) لزيارة ابی يزيد 
کان یرتدی قباء ٤‏ وحین جاء شاه بن شنجاع(۲) لزیارة آبی حنص() کان 
يليس القباء ٠‏ ولم يكن هذا لباسهما المعهود ٠‏ فقد كانا فى بعض الأوقات 
يرتديان المرقع › ويلبسان ثوبا من الصوف فى البعض الآخر »› أو البياض 
حسیما اتفق ۰ 


ونفس الآدمى معتادة » ولها بالعادة الفغة . والنفس اذا اعتادت شيا 
صار طبيعة » واذا ما صار طبيعة صار حجابا > ولذا قال النبى عليه 
السلام : « خر الصيام صوم أخى داود(؛) » عليه السلام »› قالوا : كيف 
يا رسول الله ؟ قال : كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى لا يصر الصوم 
عادة للنفس ٤‏ ويحجب بذلك . 


وكان فى هذا المعنى أحب الاحباء ابو حامد الدوستاتى(١)‏ امروزى رحمه 
یأتی من كانت له به حاجة فيتلمس غراغه › فاذا ما خلا » نزع عنه ذلك 
الثشوب ٠‏ ولم يكن يقول لابه : لم ٬تلبسنى‏ ؟ ولا لنازعه : لم تخلعه 
عنی ؟ . 


(۱) کدرته : ابو حامد ۰ من کبار مشایخ خراسان ۰ صحب ابا تراب النخشبی وحاتیا 
الأصم ۰ کان كبا ف الفتوة ٤‏ قال عنه ابو حفص الحداد : ما رایت احدا آکبر 
همة ولا أصدق حالا من أحمد بن خضرويه. ٠‏ توفى سنة أريعين ومائتين ( انظر ترجمته 
فى الباب الحادى مشر ء طيقات الصونية ص 1١١‏ ؛ء الرسالة ج ۱ ص “٩۳‏ 
طبقات الشمرانى چ ١‏ ص ١ ٥١‏ تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ۲۸۸ › تفحات الانس 
ص )ه٥‏ ) ۰ 

() كنيته : آبو القوارس . كان من ابناء اللوك ٠.‏ صحب ابا تراب النخشبى وابا 
عبد الله الزراع البصرى . له رسالات مشهورة › والئلثة التى سماها : مرآة 

 -‏ الحكماء . مات قبل الثلثمائة ( آنظر ترجمته فى الباب الحادى مشر .» طبقات 
الصوفية ص 1١١‏ + الرسالة + ١‏ ص ٠ ٠۴١‏ طبقات الشعرائي ج ١‏ ص ۷۲ “› 
تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ۴٠۲‏ 4 نفحات الائنس ص ه۸ ؛ خزينة الاصغياء ج ۲ 
ص ۸ه4 ) . 

0) لبو حلص السداد اليسابورى : سبق الاشارة اليد . 

(6) رواه الشيخان عن ابن عبرو : « احب الصيام الى الله صيام داود » كان يموم 
يوما ويفطر يوبا › واحب الصلاة الى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل وبتوم 
ثلثه وينام سدسه » ( شرح الجامع الصغر + | ص ١١‏ ) ء 

. ) ۲۷۲ أشي البه فى آسرار التوحید ( انظر ص‎ )٥( 
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ويوجد الآن فى غزنين() ‏ حرسها الله شيخ يلتب بالريد » رضفى 


أما معنى ان آكثر ثيابهم-زرقاء » فمنه : انهم وضعوا اصل طريقتهم على 
السفر والسياحة » ولا يبتى الثوب الأبيض فى السفر على حاله ¢ ويصعب 
غسله » ویطمع فيه کل شخص . 

ثم ان لبس الازرق شمار اصحاب الواة والمصائب » وهو لاناس رداء 
الحزن . والدنيا دار المحنة > وخربة المصيبة » ومفازة العم » وآة المبتلين 
بالفراق > وحصن البلاء » فلما راى المريدون انهم لم يبلغوا مقصودهم .فى 
الدنيا » لبسوا الازرق > وجلسوا فى ماتم الوصال . 


ومنهم طائنة اخرى لم يروا فى المعاملات غير التقصير »> وى القلب غير 
الخراب » وى الوقت غي الفوت » فلبشوا الأزرق . 


« الفوت اشد من الوت ) . 


سال واحد من مدعى العلم درويشا : لم لبست هذا الازرق ؟ قال ٠‏ 
لقد بتى عن النبى عليه السلام ثلاثة أشباء › اولها ١‏ الفقر ء والثانى ٠‏ العلم ٠‏ 
والثالث : السيف . 

ظفر السلاطين بالسيف ولم يستعملوه فى موضعه . 

واختار العلماء العلم واكتفوا بالتعلم فقط . 

واختار الفتراء الفقر وجعلوا منه آلة للفنى . فلبست الازرق على مصيبة 
هذه الفئات الثلاث . 


ويرد عن المرتعش رحمه الله أنه كان يمر فى محلة ببغداد(۲) واحس 
دالظما » فقصد بابا وطلب الماء . فخرجت اليه فتاة بجرة ماء > فلما 
شرب صار قلبه صيدا للساقية . فظل فى مكانه حتى جاء رب الدار فقال 
له : ايها السيد » كان قلبى متعطشا جدا لشربة ماء غسقوتى شربة من 
دارك وسلبوا قلبى. » قال الرجل : تلك ابنتى › وقد زوجتك اياها . فدخل 


)١(‏ < غزنين » أو ۶ غزنه » موطن الهجويرى : ارجم الى ما ورد منها فى القتسم 
الارل ص ۴۹ ء 

 )۲(‏ بغداد » : وسط العراق والدينة العظمى التى ليس لها نظي فى مشارق الأرض 
وبغاربها سعة وكبرا وعمارة وكثرة مياه وصحة هواء . انتتل اليها من جبيع 
البلدان الداثية والقاصية وآثرها جميع أهل الآناق على أوطانهم ٠‏ يجرى فى حامتيها 
النهران الاعظمان دجلة والفرات . بناها ابو جعفر المنصور ماختطها فى ربيع الاول 
سنة احدى واربعين ومالة ( البلدان ص ۴ س ۲۲ ) . 


TIS 


امرتعش البيت تحقيقا لراده > وعقد عليها . وكان صاحب الييت هذا 
من اثرياء بغداد » فأرسله الى الحمام > والبسه ثيابه » وخلع عنه المرقعة . 
ولا آقبل الليل وقف المرتعش للصلاة » وقرا الأوراد » واخلد الى الخلوة » 
فصاح فى أثناء ذلك : هاتوا مرقعتى . الوه : ماذا اصابك ؟ قال : 
نوديت فى سرى : لقد خلمنا عن ظاهرك ثوب الصلاح والمرقعة بنظرة 
نظرتها مخالفة لنا › فاذا نظرت اخرى نزعنا عن باطنك لباس المعرقة . 


غالثوب الذى يكون السبب فى ارتدائه التقرب الى الله والموامتة لاأوليائه 
تكون المداومة عليه مباركة » فاذا كنت تستطيع أن تفى بحقه » فغبها › 
والا فأنه ينبغى عليك ان تصون دينك . ولا تجوز الخيانة فى ثياب الأولياء . 
ولأن تكون مسلما على التحقيق بلا دعوى » خير من ان تكون وليا على 
التكذيب . 

اما لبس المرقعة ٠‏ فيستقيم لطائفتين ‏ أولاهما › امنقطعون عن الدنيا “٠‏ 
والاخرى » المشتاقون الى حضرة المولى . 

وقد جرت السنة فى عاداث المشايخ رضى الله عنهم » على أنه عندما 
يتصل بهم مريد بحكم التبرك ؛ فانهم يژدبونه خلال سنوات ث ث على معان 
ثلائة » فاذا أدى حتها » نبها والا تالوا ان الطريقة لا تتبله › قسنة منها 
لخدمة الخلق » وسنة ثانية لخدمة الحق » وسنة ثالثة لمراعاة قلبه . 

وهو يستطيع خدمة الخلق عندما يضع نفسه فى درجة الخدم “ وكل 
الخلق فى درجة المخدومين : آى يخدم الجميع بلا تمييز » ويراهم خيرا منه > 
ويعرف ان خدمتهم واجب عليه › ولا يرى لنفسه بتلك الخدمة فضلا على 
الآخرين » لان ذلك خسران عظيم > وعيب ظاهر » وغبن فاحش ۰ وداء 
من الأدواء فى هذا الزمان(١)‏ لا دواءله ٠‏ 

وهو يستطيع أن يخدم الحق جل جلاله حين يتطع حظوظه من الدنيا 
والعقبى كلية > ويعبد الحق سبحانه وتعالى عبادة مطلقة من اجله هو ٠‏ 
لا يعبده لذاته › مما بالك بأسباب الدنيا . 

وهو يستطيع مراعاة قلبه حين يجمع همته ويرفع عن قلبه الهموم 
المختلفة » ويحفظه س فى حضرة الأنس س من مواطن الغفلة . 


فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فى امريد » يسلم له بلب المرقعة على 
وجه التحقيق لا التقليد . 


1) زمان المؤلف . 


— ۵١ 


ابا من يخلع على المريد المرقعة » فيجب أن يكون مستقيم الحال »› 
قد اجتاز جميع عقبات الطريق »> وذاق طعم الأاحوال »> وادرك مشارب 
الأعمال > وشاهد قهر الجلال ولطف الجمال:. ويجب أيضا أن يكرن مشرغا 
على حال مريده ٤»‏ يعرف الام ينتهى : أهو من الراجعين › أو الواقفين › 
او الواصلين »> فاذا عرف أنه سوف يرتد يوما عن الطريقة › يقول له ذلك 
حتى لا يبدا » واذا توقف > يأمره بالعاملة › واذا تحقق من آنه سيصل »› 
يتعهده بالرعاية . 


ومشايخ هذه الطريقة هم أطباء القلوب > وحين يكون الطبيب جاهلا 
بعلة مريضه فانه يهلکه بطبه ۰ لاته لا یعرف تطبيبه ۰ ويجهل مواطن دائه » 
فيجعل غذاءه وشرابه مخالفا لعلته »> لقوله عليه السلام : « الشيخ فى 
قومه کالنبی فی آمته(۱) ء فالانبياء عليهم السلام دعوا الخلق على بصرة » 
وجعلوا کل غرد فی درحته ٠‏ ويجب للشيخ ايضا أن يدعو على بصررة »› 
وأن يعطى لكل غذاءه > حتى يتحقق المراد من الدعوة . فاذا الس شيخ 
بلغ الكمال فى ولايته لله > مريدا المرقعة بعد هذه السنوات الثلاث من 
التربية فى الرياضة > فهذا جائز . 


وشرط لبس الرقعة لبس الكئن »› لائهم يقطعون الأمل من لذة الدنيا > 
ويطهرون قلوبهم من راحتها »> ويقفون عمرهم كله على خدمة الحق 
جل جلاله ٤‏ ويبرآون تماما من الهوى » ومن ثم يعز الشيخ المريد بالباسه 
الخلعة > وهو يقوم بحقها ويجتهد تماما فى أداء هذا الحق » ويحزم على 
ففسه رغباتها . 


آما الاشارات فى المرقعة » فقد قيل فيها الكثير > وقد عمل الشيخ 
ابو معمر الاصفهانى كتابا فيها . وعوام المتصوقة يغالون فى هذا الامر كثرا > 
وليس مرادنا من هذا الكتاب تقل آقوالهم » بل كشف المغلق من مراد 
هذه الطريقة . ` 

وخر الاشارات فى المرقعة التول بأن يكون قبها من الصبر › وكماها 
من الخوف والرجاء > وابطاها من القبض والبسط »› ووسطها من مخالفة 
النفس »وجيبها من صحة اليقين »› وسجافها من الاخلاص . 

وخر من هذا ٠‏ القول بأن يكون القب من فناء المؤافنسة ٠‏ والكمان من 
الحنظ والعصمة › والابطان من الفقر والصفوة »› والوسط من الاقامة فى 


(1) رواه ابن النجار عن آبى رافع : « الشيخ فى أهله كالنبى فى أمته » ( شرح الجامع 
الصغر ج ؟ ص ۷١‏ ) ه٠‏ 


— oY — 


امشاهدة والجيب من الأمن فى الحضرة › والسجاف من القرار فى محل 
الوصل ۰ واذا هيات لباطنك مرقعة كهذه » قيحب ان تعمل لظاهرك 


واللونات ( ویلزم للمريد نسخة منه ۰ 


اما اذا لبس ( المريد ) المرقعة › غانه اذا مزقها فى غلبة الحال وقهر 
سلطان الوقت فهذا مسلم له » ويكون له العذر . واذا مزقها فى حال الاختيار 
والتمييز » فالاكثر فى شرط هذه الطريقة أن لا يسلم له بالاحتفاظ بها > 
اما اذا ما ليسها فانه يكون كأحد أصحاب الرقعات قى هذا الزمان »› قد 
اكتفى بالظاهر دون الباطن . 


والحقرقة فى تخريق الثياب هى أنهم حين ينتقلون من مقام الى مقام آخر > 
يخلعون الثوب فى الحدل »› شكرا على وجدان هذا المقام » ويعدون ثوبا 

والمرقعة لباس جامع لكل مقامات الطريقة والفقر والصفوة . والخروج 
من هذا الثوب والتبرؤ منه تبرؤ من الكل ؛ وان يكن هذا المكان ليس 
موضها لذكر هذه المسألة › اذ أنها تلزم لباب الخرق واللونات وكشف 
حجاب السماع » وقد اشرت اليها هنا بهذا المتدار حتى لا تخقى هذه 
اللطيغة » وسأفصل هذا الحكم فى مكانه ان شاء الله عز وجل . 


وقيل أيضا ٠‏ انه يجب لن يقوم بالباس الرقعة من السلطان فى الطريقة 
ما يجعله اذا نظر الى غريب بعين الشفقة يصير قريبا ٤‏ واذا ما البس 


ونی وقت من الاوقات کنت اسر برفقة شیخی فی آذربیجان(۱) › فرایٹث 
بضعة أفراد من اأصحاب الرقعات واقفين على بیدر قمح ٤‏ وقد مدوا أذيال 
مرقعاتهم ليضع الفلاح غيها القمح > مالتفت الشيخ اليهم وقرا : « آولئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين(؟) » 
قلت :+ آیها الشيخ » بأى خزى ابتلوا بهذا البلاء ٤‏ وغضحوا .على اللا ؟ 
قال ٠‏ لأن شيوخهم كانوا يحرصون على جمع المريدين » وهم يحرصون على 


. من ربع الشرق : أول مدنها اردييل على آريع مراحل من زنجان‎ : ٠ اذربيجان‎  )1( 
وأهل مدن اذربيجان أخلاط من المجم الآذرية والجاوداتية القدم أصحاب مدينة‎ 
البذ التى كان فيها بابك ثم نزلتها العرب لما فتحت . وافتتحت آفذريرجان سنة ائنتين‎ 
. ) ۲۴۸ وعشرين انمتتحها المغيرة بن شعبة فى خلائة عثمان ( البلداتق ص‎ 

(۲) سورة 9 البقرة » آية ١١‏ 
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جمع اباب الدنيا » وليس حرص باولى من حرص > والدعوة بلا أمر 
تربية لليوى . 


ویرد عن الجنید رحمه الله آنه رآی بباب الطاق(۱) مسيحيا جميلا جدا ٤‏ 
فقال : اللهم سخر لى هذا لانه مخلوق طيب جدا » فلما مرت برهة › أقبل 
المسيحى وقال له ٠‏ ايها الشيخ › أعرض على الشهادة » فعرضها عليه “ 
واسسلم »› وصار واحدا من اولياء الله . 


وسئل الشيخ أبو على الاسود امروزى(١)‏ رحمه الله : الباس المرقعة 
مسلم لن ؟ قال : للمشرف على ملك الله تعالی غلا يجری شىء يومئذ فى 


وبعد » فالرتعة سمة الصمالحين › وعلامة الطيبين ء ولباس الفقراء 
والمتصوفين . وقد جرى الحديث قبل هذا عن حقيقة الفقر والصفوة 
واذا جعل شخص لباس الاولياء أداة لجمع اسبا بالدنيا > وسترا لآفته › 
فانه لا يضر الأولياء کثرا ۰ وبال التوفيق . 


سے 


را د باب الطاق 3 : مط كبر بداد بالبالبالشرتى . ببب البلدان ج ١‏ ص )٤٤)١‏ 
(۲) « آبو على سياه » ( الاسود ) : من کبار مشایخ مرو ٤‏ کان معاصرا لاب العباس 
وتوف برو سنة أريع وعشرين وأربعمائة ٠‏ ( انظر ترجمته فى نفحات الانس 


ص ۲۹۰ ) ۰ 
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الہاں ا طز اسرے 
باب ردم فے 
الفمَّ_والكمودج 


اما علماء هذه الطريقة فمختلفون فى تفضيل الفقر والصفوة ؛ مالفقر عند 
جماعة أتم من .الصغوة » وعند جماعة الصفوة آتم من الفقر . 


غمن يقدمون الفقر على الصفوة يقولون ان الفقر فناء الكل + وانقطاع 
الأسرار » والصنوة متام من المقامات › فاذا حصل الفناء » تنعدم كل 
المتامات . 


وهذه المسالة تعود الى الفقر والغنى » وقد جرى الحديث فييما قبل هذا . 


ومن يتدمون الصفوة على الفتر يقولون ان الفقر شىء موجود قاب 
للاسم ء والصفوة صفاء من جميع الموجودات ء٤‏ والصغاء عين الفناء ٤‏ 
والنتر عين الغنى » فالنقر من أسماء القامات › والصغفوة من اسماء 
الكہال . 


وقد طال الحديث فى هذا الأمر فى هذه الآيام » وكل منهم يعبر بعبارة 
عجيبة » ويتقول على ال¥آخر اقوالا غريبة › والخلاف قائم فى تفضيل وتتديم 


ومن المتفق عليه أن العبارة امجردة ليست الفقر أو الصشفوة . وقد 
صاغوا من العبارة مذهبا » راخلوا الطبع من ادراك المعثى » وتخلوا عن 
حدیث الحق ٠‏ وهم يسمون نفی الهوى تفيا للعين ويرون اثبات اراد 
اثباتا للعين ء غالموجود والمقصود والنفى والمثبت كله هم › بقيام انغسهم 
وهواهم » والطريقة منزهة عن ترهات المدعين . 

وفى الجملة : ان الاولياء يصلون الى المحل الذى لا يبقى فيه محل > 
وتعئی الدرجات والمقامات 4 والعبارة تنقطع عن هذا المعنى فلا یبتی 
شرب ولا ذوق › ولا قمع ولا قهر › ولا صحو ولا محو » ومن ثم يطلبون 
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اسما بالضرورة ليطلقوه على هذا المعنى الذى لا يدخل تحت اسم 
ولا صفة » وعندئذ يطلق عليه كل شخص الاسم الذى يكون أكثر تعظيما 
فى نظره . ولا يجوز التقديم والتاخير فى ذلك الأصل فيتول واحد ان ذاك 
مقدم » أو هذا مقدم » لان التقديم والتأخر يكؤن فى الأسماء . وقد بدا 
لفريق ان اسم الققر أكثر تقدما » فصار فى قلوبهم اعظم » لانه يتعلق بالترك 
والتواضع . وبداأً لفريق أن اسم الصفوة مقدم » فصار أكثر عظما فى قلوبهم ٤‏ 
لانه أترب الى ارتفاع الكدر وفناء الآفات . وكان مرادهم من هاتين 
الت--ميتين الاعلام والدلالة على ذلك المعنى الذى تنقطع عنه العبارة » 
وكانوا يتحدثون عنه فيما بينهم بالاشارة » فكشنوا وجوده لانفسهم باتمام 
الأعلام . ولا خلاف بيتهم سواء عبروا عنه بالفقر أو بالصفوة . 


ثم ان آهل العبارة وارباب اللسان الذين كانوا يجهلون حقيقة هذا 
المعنى › تكلموا فى مجرد العبارة »> وتدموا واحدا واخروا الشانى › 
وكلاهما عبارة » وسنارت تلك الجماعة لتحتيق المعانى › وتخلف هؤلاء فى 
ظلمة العبارة . 


وفى الجملة » ان هذا المعنى اذا حصل لفرد وجعل منه قبلة قلبه » فسواء 
لديه ان سموه فقيرا او صوفيا » فكلاهما اسم اضطرارى لذلك المعنى الذى 


ويرجع هذا الخلاف الى زمن أبى الحسن بن شمعون رحمه الله » فقد 
کان حينما يكون فى كشف يتعلق بالبقاء يقدم الفقر على الصفوة > وحينما 
يكون أيضا فى كشف يتعلق بالفناء يقدم الصفوة على الفقر ٤‏ فقال له اراب 
المعانى فى ذلك الوقت : لم تقول هذا ؟ قال للطبع مشرب تام فى الفناء 
والانقلاب » ومثله أيضا قى البقاء والعلو › فحينما أكون فى محل يتعلق بالفناء 
اتدم الصفوة على الققر » وحين اكون فى محل يتعلق بالبقاء اقدم الفقر على 
الصفوة ٠‏ لإن الفقر اسم الفناء > والصفوة اسم البقاء ¢ لاآفنى عن نفسى 
رؤية البقاء فى البقاء > ورؤية الغناء فى الفناء > ختى يفنى طبعى عن 
الغناء والبقاء . 

وهذا كلام طيب من حيث العبارة » ولكن الفناء يكون للفناء وليس للبقاء . 
وکل باق یفنی عن تغسه قهو فان »› وکل فان یبقی بنفسه فهو باق . والفناء 
اسم محال فيه البالغة ليقول شخص أن الفناء يفنى ٠‏ لان المبالغة فى نفى 
أثر وجود ذلك العنى »> يمكن أن تكون فى الفناء » وطالما بقى اثر »› فانه 
لا يكون غناء بعد ٤»‏ فاذا حصل الفناء » مان غناء الفناء لا يكون شيا 
سوى الاغراب قى عبارة بلا معنى . 
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وهذه ترهات أرباب اللسان فى وقت عبادة العبارة . ولنا من هذا النوع 
کلام فى كتاب « الفناء والبقاء » » وعد عملته فى أيام هوس الصبا وحدة 
الأحوال »> ولکنی أورد أحكاہه فى هذا الكتاب على سبيل الحيطة ٠‏ 
ان شاء الله عز وجل . 

O o 
امعأملة فهى من قبيل التجرد عن الدنيا » واخلاء اليد منها . وترجع حقيقة‎ 
. هذا الى الفقر والمسكنة‎ 

وقد قالت جماعة من المشايخ رحمهم الله : ان الفقر افضل من المسكين › 
لان اله عز وجل قال : « للفقراء الذين أحصروا فى سييل الك () » . 
فامسكين صاحب معلوم > والفقر تارك للمعلوم »› والفتر عز ٠‏ والمسكنة 
ذل »> وصاحب العلوم ذليل فى الطريقة › فقد قال النبى عليه السلام : 
« تمس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة والقطيفة(؟) » 
وتارك المعلوم عزيز » لأآن اعتماد صاحب المعلوم على المعلوم »› واعتماد 
تارك المعلوم على الله تعالى . واذا اتفق لصاحب المعلوم شغل غانه يسر 
الى المعلوم » واذا اتفق لتارك المعلوم شسغل غانه يسي الى الله تعالى . 

وقالت جماعة اخرى : ان المسكين انضل ( من الفقر ) لان النبى عليه 
السلام قال + « اللهم احينى مسكينا » وامتنى مسكينا » واحشرنى فى زمرة 
المساكين(۲) » . وحين ذكز عليه السلام الفقر تقال : « كاد الفثر أن يكون 
كفرا() » . والفقير هو من يتلق بسبب › والمسكين هو النقطع عن 
الأسسباب . ۰ 

وفى الشريعة س عند طائفة من الفقهماء ‏ أن الفقير صاحب بلغة > 
والمسكين محرد » وعند طائفة أخرى + المسكين صاحب بلغة »› والفقتر 
مجرد . ومن هنا يسمى أهل القامات المسكين صوفيا . 

وهذا يرجع الى اختلاف الفقهاء »> رضى الله عنهم “٠‏ فالذين 
يتولون منهم أن الفتير مجرد صاحب بلغة > الفقر عندهم أفضل 
من الصفوة » والذين يقولون ان المسحين مجرد والفقير صاحب بلغة »> 
الصفوة عندهم افضل من الفقر . 

هذه هى أحكام اختلافهم فى الغقر والصفوة على سبيل الاختصار > والله 
أعلم بالصواب . 


(1) مورة ‏ البقرة » آية ۲۷٣۳‏ 

(۲) رواه البخارى عن أبى عريرة  :‏ تعس عبد الدينار »› تعس عبد الدرهم » . 

(۲) مكرر : سبق الاشارة اليه . 

0( رواه أبو نعيم فى. الحلية عن أت : < كاد الفقر أن يكون كثرا ٤‏ وكاد الحسد أن 
کون سبق القدر » ( شرح الجامع الصغےر ج ۲ ص ۱)۸4 ) ء 
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۷ - كشف الحجوب 


الہاں الارسے 
باب بیان اریہ 


سلكت طائفة من مشايح الطريقة طريق اللامة(١)‏ » وللملامة فى خلوص 
المحبة تأثر عظيم ›» ومشرب تام › وقد اختص أهل الحق من بين العالم 
جميعا بملامة الخلق » وبخاصة علماء هذه الآمة › زاد الله من امثالهم . 


للمحبين › كان قبل أن يظهر عليه برهان الحق ويتصل به الوحى ‏ 


« اهل اللامة » أو « اللامتية ١‏ .:"فرقة من فرق الصونية ظهرت فى النصق الثانى 
من الترن الثالث الهجرى بمديئة تيسابور بخرامان . ويطلق .الهجويرى على هذه 
الغرقة اسم : « التصارية » أو « الحمدونية » ننبة الى حمدون القصار التو 
سئة ۲۷١‏ ه ؛ وقد وصفه النلمى بأنه شيخ أهل األامة بئيسابور ٠١‏ ومنه انتشر 
مذهب اللامة ( طبقات المونية ص ٠۲۲‏ ) . وأساس مذمب اللامتية يقوم على 
اللامة . 

و « اللامة » هى : لوم اللامتى نتسه › ولوم الئاس له . والمراد بلوم التقس : 
ان اللامتى لا يرى لنفسه حلا على الاطلاق » ولا يطمئن البها »› لأنه يعتقد أن 
النفس شر محض ٠‏ وأنها لا يصدر عنها الا ما يوافق طلبعها من رياء ورعونة . 

ولي بلوم التناس : أن اللابتى يرى أن معاماته مع الله سر بينه وبين ربه 
e‏ ان يطلع عليه غه ٠‏ نيو حريص على كتمان ذلك السر > غيور الى محبوبه 
أن يطلع الخلق على صلتهبه » بل ان اللامتية خونا من أن تنكشمف اخوالهم وأسرارهم 
التى يضنون بها على الخلق » وخشية أن يتسرب الغرور الى تفوسهم اذا ما ظهروا 
. للئاس بما يوجب مدحهم ¢ يتعمدون فعل ما يجلب مليهم سخط الخلق وازدراءهم ¢ 
ويجعلهم يطللتون عليهم آلىنتهم بالذم واللوم ٠‏ يتول ابو حنص الحداد : « أهل 
الملامة قوم قاموا مع الحق تعالى على حنظ اوقاتهم › ومراعاة أسرارهم » فلاموا 
أنفسهم على جمیع ی أظلهروا من آنواع القرب والعبادات ¢ وأخلهرو 1 للخلق قبائح 
با هم فيه وكيوا حنم حاتي ٠‏ لام التاق عن طواعرهم :+ ولوا ا 
على ما يعرنونه من بواطنهم ( اللامتية والصونية ص ۸4 ) ٠‏ 
واللامتية لم يؤلفوا كتبا » وكل ما آثر منهم انيا هو أقوال لها طايع خاص »> جمعها 
السلمى فى رسالته التى سماها باسمهم . وتعتبر هذه الرسالة ول ما ألف عن 
الملامتبة »> وتلا ذلك ما ورد عنهم فى كشف المحجوب وعوارف العارف والفتوحات 
الكية . 

وقد تمرض اللامتية لنتد ابن الجوزى غفوصفهم يأنهم أسقطوا جاههم متد الله 
( تلبیس ابلس ص ۲٣۲‏ ) بينما آشاد بهم السلمى ( انظر اللامتية ص ۸۷ ) 
ووضعهم ابن عربى فى أعلى درجات السالكين : ( أنظر الفتوحات ج٣‏ ص 1) ) ٠‏ 
ووقف منه السهروردى موتنا ونطا ؛ نهو يصف اللامتى بالاخلاص والصدق ؛› 

ولكنه يضع الصوفى فى مرتبة اعلى ويصله باته المخلص الخالص ( اتنلر عوارف 
المعارف ص )6 ) . 
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طيب الاسم وعظيما » وعندما البس خلعة المحبة » اطلق الخلق فيه لسان 
الملامة > فقالت طائفة انه كاهن > وقالت اخرى انه شاعر » وقال فريق 
انه كاذب » وقال آخر آنه مجنون › وآمثال هذا . 


وقد ذكر الله عز وجل صنة المؤمن فقال : « ولا يخافون لومة لائم ذلك 
فضل الله يژتيه من يشاء والله واسع عليم )١‏ » . 


وقد جرت سنة اله العالم جل جلاله على آن كل من يكون له علاقة به » يجعل 
العالم کله يلومه ¢ ويحفظ سره عن الانشغال بلومهم 5 وهذه غرة الحق. 
الذى يحفظ أحباءه من ملاحظة الغیر حتى لا ت تقع على جمالهم عين » ويحميهم 
من رؤیتیم لاتقسهم حتی لا بروا جال انفسیم ویمچبوا بها > ویقموا ق 
O E‏ يم الستتھم ٤‏ وکن 
اا ا ی ر 
لانه لا يوجد فى هذا الطريق آفة أو حجاب أصعب من أن يصر الائنسان معجباا 
يسه . 


وذلك ٠‏ أن فعل العبد يرتضيه الخلق ۰ فیمدح نفسه » ویری نفسه ک٤ا‏ »› 
فيعجب بذلك ٠‏ والآخر » أن ينال فعل شخص رضاء شخص آخر فیثنى 
عليه » ويعجب بذلك . 


وقد سد الله تعالی بفضله هذا الطريق على احبائه حتى ان معاملاتهم 
وان تكن طيبة » لا يرتضيها الخلق ٠‏ لأنهم لا يرونهم رؤية حتيتية » 
ومجاهداتهم وان تكن كثررة › فانهم لا يرونها بحولهم وقوتهم › ولا يعجبون 
بأنقفسهم » حتى حفظوا من العجب بأنفسهم . فمن يرضى عنه الحق لا 
برض هته الخلق. ٠‏ وين يضفي فته لإ يمطقية الح .. 

مثال ذلك ابليس » فقد ارتضاه الخلق » ولم ترض عنه الملائكة » وأعجب 
هو بتفسه . ولمالم يكن مرضيا عنه من الحق › فتد جر عليه اعجاب 
الخلق اللعنة . 


وآدم صلوات الله عليه ؛ لم ترض عنه اللائكة وقالوا : « أتجعل فيها 
من يقسد فيها ويسفك الدماء(؟) » . وهو لم يعجب بنفسه وقال : 


ه٤ آية‎ ١ مورة « المائدة‎ )١( 
۲۰ سورة < البقرة » آية‎ )۲( 


س ٣۰١‏ س 


« ربنا ظلمنا انفسنا(١)‏ » . ولماكان مرضيا عنه من الحق قال فيه ٠‏ 
« فنسى ولم نجد له عزما(؟) » » فعدم رضاء الخلق عنه » وعدم اعجابه 
بنفسه > جابا له الرحمة » ليعلم اهل العالم أن المقبول لدينا(؟) مهجور 
من الخلق؛ » والمقبول لدى الخلق مهجور منا . غلا جرم ان تكون ملامة 
الخلق غذاء لاحباب الحق »› لأن فيها آثارالقبول ومشرب أوليائه › لانها 
علامة الترب » وكما يفرح كل الخلق بتبول الخلق » يفرحون هم برد 
الخلق لهم . 


وجاء فى اخبار السيد المختار عليه السلام > وعن جبريل عليه السلام 
عن الله عز وجل انه قال : « اولیائی تحت قبائی لا یعرفهم غری الا 
اولیائی ٩‏ ۰ 


فصل : ما الملامة فعلى ثلاثة أوجه : .الأول : استقامة السر > والثانى : 
القصد » والثالث :.الترك . 


فملامة استقامة السير : هى أن يؤدى فرد عمله جيدا » ويحافظ على 
الدين » ويرعى العاملة › فيلومه الخلق فى ذلك > ويکون هذا مڌهب 
الخلق فيه ٤‏ وهو فارغ منهم . 


وملامة القصد : هى أن يحصل لفرد جاه كبير بين الخلق »› ويصير 
مرموقا بينهم ٤‏ ويميل قلبه الى الجاه » ويتعلق طبعه بهم ٠‏ ويريد أن يفرغ 
قلبه منهم وينشغل بالحق › فيتكلف طريق اللامة ‏ حتى فى الشىء الذى 
ليس فيه ضرر قى الشرع ‏ لينفر الخلق منه ٤‏ ويكون ذا طريقه مع 
الخلق » وهم فارغون منه . 


وملامة الترك : هى ان يكون الكفر والضلال الطبيعى متمكنان من 
شخص حتى يقول بترك الشريعة واتباعها » ويقول أن ما يفعله ملامة . 
ويکون هذا طریته فیها . 


اما من يكون طريقه الاستقامة » وعدم مزاولة النفاق » والكف عن 


الرياء » غلا خوف عليه من ملامة الخلق > ويكون فى كل الاحوال على 
مسلکه ٤»‏ ویستوی لدیه ای اسم یسمونه به . 


(ا) مورة « الأعراف » آية ۲٣‏ 
(۲) سورة « طه » آية ١١٠١‏ 
(۳) آی لدى الحق . 


— ۱ 


وجدت فی الحکايات آن الشیخ ابا طاهر إلحرمی ٤‏ کان يركب يوما 
حمارا » وقد أمسك واحد من مريديه بعنان الحمار » وكان يسر فى 
الوق ؛ فصاح رجل يقول : هذا الشيخ زنديق . فلما سمع المريد بذلك 
القول اراد بدامع من غررة ارادته لشيخه ‏ ان يرجم الرجل »> وثار 
جميع اهل السوق أيضا . فقال الشيخ للمريد : اذا لزمت الصمت علمتك 
شيئًا » لتخلص من هذه المحن ؛ فصبت المريد . ولا رجعا الى الخانقاه 
قال للمريد : احضر ذلك الصندوق . فلما احضره » أخرج منه لفافات من 
الرسسائل ووضعها امامه وقال له ١‏ انظر ٠»‏ لقد ارسل كل شخص الى 
رسالة وخاطبنى فيها كل بلقب » فواحد لقبنى بالشيخ الامام »> وآخر 
لقبنى بالشيخ الذكى › وواحد لقبنى بالشيخ الزاهد » وآخر لقبنى بشيخ 
الحرمين ٠ء‏ وامثال هذا ؛ وهى كلها التقاب وليست اسماء » ولست شيا 
من هذا کله . وتد تال کل منھم کلاما حسب اعتتقاده » ولتبنی بلقب › 
فان كان ذلك المسكين تد تال كلاما على حسب اعتتاده » ولقبنى بلقب »› 
فلماذا اثرت كل هذا العداء ؟ . 


وأما من كان طريته القصد فى الملامة › وترك الجاه والريانة › والكف 
عن الانشغال بالخلق » فانه یکون كما روى عن امير المؤمنين عثمان رضى 
الله عنه ٤‏ من آنه کان قادما یوما من بستان 'نخل س فی حال خلافته س 
وتد حمل على رأسه حزمة حطب › وكان له اربعمائة غلام » فقيل له : 
يا أمير المؤمنين » ما هذا ؟ تال : « أريد أن أجرب نفسى » »> هذا حتى 
لا يمنعه جاهه بين الخلق عن آى عمل . وهذه الحكاية صريحة على اثبات 
الملامة »> وتوجد حكاية فى هذا المعنى عن الامام أيى حنيغة › تجدها حيث 
یرد ذکره فى هذا الكتاب . 

ویروی ایضا عن ابی یزید آنه کان تادما من الحجاز(ا) › قنودی فى 
المدينة ان ابا يزيد قد جاء . فخرج الناس جميما لاستقباله وادخلوه 
المدينة باكرام » ولا انشفل بمجاملتهم › تخلف عن الحق وتشتت > 
فلما دخل السوق › اخرج من کمه رغیغا واخذ فی اکله ‏ وکان هذا فی 
شهر رمضان ‏ فرجع الناس جمیعا عنه وترکوه وحده . وکان بصحبته 
مريد » فقال له : الم تر كيف انى تركت مسالة واحدة من الشريعة فردنى 
الخلق جميعا ؟ 


() « الحجاز » : جبل ممتد حل بين الفور » غور تهامه ونجد . وقيبل مى الحجاز 
حجازا لانه غضل بين الغور والثام وبين البادية ٠‏ وقال الأاصمعى فى كناب جزبرة 
العرب : الحجاز انتا عشرة دارا ( وذكر على راسها الدينة وخيبر ) ٠‏ ( معجم 
البلدان ج ۲ ص ۲٠١)‏ س ١ء‏ ) هه 


— ۲ 


ونا على بن غثمان الجلابى س وفقنى الله _ أقول : لتقد كان يأزم 
الملامة نى ذلك الزمان فعل مستنكر »> والظهور بشىء مخالف العمادة . 
والآن اذا اراد رجل ان یلام › قل له : آد رکعتین طویلتین › آو + زاول 
دينك كاملا » فان الخلق جميعا يستمونه بالمرائى والكاذب . 


واما من كان طريقه الترك > ويختار ما يخالف الشريعة ويقول اننى 
اسلك طريق اللامة › فتلك ضلالة واضحة » وآفة ظاهرة » وجنون 
صادق س على نحو ما يوجد عليه کثیړون فى هذه الاآيام »> ومتصودهم من 
رد الخلق قبول الخلق ‏ لانه يجب أن يكون الشخص أولا مقبولا من 
الخلق حتى يطلب ردهم » ویظهر بفعل يړدونه به › اذ ان تكلف الرد 
لقبول لم يحصل > يكون حيلة . 


واتفق لى ذات مرة ان اصحب احد هؤلاء الأدعياء المبطلين »› فظهر 
يوما بمعاملة باطلة » وجعل اللامة عذرا .لها » فقال له رجل : هذا ليس 
شىء ! فرايته يزمر › فقات : يا هذا › اذا كنت تسلك طريق المعاملة 
وانت صادق فى هذا »› غانكار هذا الرجل لفعلك تأكيد لمذهبك »› وما دام 
هو يوافقك فى طريقك › فلم الخصومة والغضب ؟ وقصتك هذه اقرب الى 
الدعوى منها الى اللامة »> وكل من يدعو الخلق يجب أن يدعوهم بأمر 
له برهان من الحق ؛ وبرهانه حفظ السنة . وما كنت أرى منك ترك 
التريضة ظاهرا وانت تدعو الخلق › فان هذا الامر يخرج عن دائرة 


قصل : أعلم آن مذهب اللامة فى هذه الطريقة > نشره شيخ زمانه 
آبو حمدون القصار) »> وله فى حتيقة الملامة لطائف كثيرة . ويرد عنه > 
رحمة الله عليه › آنه قال : « الملامة ترك السلامة » . واذا تعمد شخص 
ترك سلإمته » واحاط نفسه بالبلايا > وتبرا من الألوفات والراحات 
جميعا ‏ املا فى كشف الجلال وطلب المآل ‏ حتى ييأس من الخلق برد 
الخلق » ويقطع طبع الفته منهم » غانه كلما كان اكثر انقطاعا عنهم + كان 
اكثر اتصالا بالحق . فكل ما يقبل عليه كل خلق العالم ‏ وهو السلامة 
يعرض عنه أهل اللامة » لتكون همومهم مخالفة للهموم » وهمتهممخالفة 


)١(‏ كنيته : أبو صالح . واسمه :. حمدون بن أحمد بن عبارة التصار . صحب سلم 
ابن الحسين الباروسى » وابا تراب النخثبى » ومليا النصرابادى . كان عالا 
فقيها يذهب مذهب الثورى . مات سنة احدى وسبعين ومائتين ودقن بنيسابور ٠‏ 
( أنغلر ترجمته فى الباب الحادى عشر 4 طبقات الصوفية ص 1۲١‏ > الرسالة ج ١‏ 
ص ۰۳ ٤‏ طبقات الشعرائی ج ١‏ ص ٦۷‏ + تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ۴۲ ء نفحات 
الاس ص ٠١‏ ؛ خزبنة الاصفياء ج ۲ ص ١١١‏ ) ه 


۳ س 


للهمم › ویکونوا وجدانیین فی اوصافهم ٤»‏ کما روی أحمد بن فاتك(ا) عن 
الذات(۴) . 


ومغلق على الخلق ؛ ولكتى أقول عنها شيئا » فهى «رجاء المرجئة(٤)‏ » 
وخوف القدرية(ه) » ٠‏ وتحت هذا المعنى رمز . 


اعلم أن هذا الطبع لا يكون أشد نورا من حضرة الله تعالى بشىء 
الا بالقدر الذى يكون كافيا لجاه الخلق » كأن يتول عنه شخص انه رجل 
طیب ویمدحه ۰ فیهبه روحه وتلبه » ویتځلف به عن الله تعالی . فالخائف 
يجتهد دائما فى أن يكون بعيدا عن موضع الخطر > وفى هذا ا یکون 
E E N E REE‏ و 
ES NER‏ 
وان يعمل لنجاة قلبه عملا لا هو بالكبيرة ولا بالصغيرة فى الشرع > ليرده 
٠‏ الخلق » حتى يكون خوفه فى المعاملة كخوف القدرية » ورجاؤه فى معاملة 
اللائمين كرجاء المرجئة . 

ولا يوجد فى حتيقة المحبة شىء اطيب من اللامة › اذ ليس للامْة الحبيب 


آئر على قلب الحبيب ¢ ولا مرور للحبيب ال على کی الحبيب e‏ ولیس 
للأغيار خطر على قلب الحبيب 4 لان الامة روضة الماشتين 6 ونزهة 
المحبين 4 وراحة الشتاتين تین ¢ وسرور المريدين ۰ وهذه الطلائغة من الثقلين 


)١(‏ أحمد بن فاك بن سعيد : کنيته : آبو الناتك ه بغدادی .۰ صحب الجنيد والتوری. 
کان تلميذا للحلاج وخادہا له ۰ ( آنظر قرجمته فی ننحات الاتس ص ٠١١‏ { » 
بېغداد منة چ وللشمائة } ارجم الي lL‏ ورد عن الحلاج ف القتسم الأول ص ¢ 
ترجمة الحلاج فى الباب الحادى عشر > طبقات الصوئية ص ٠ ۳١۷‏ حوفيات الاميان 
ج ١‏ ص ٠٠ ۱)1١‏ طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ۸1 ٠‏ قذكرة الاولیاء + ۲ ص 1٠١‏ ¢ 
نفحات الائنس ص ٠٥١١‏ + خزبنة الاصفیاء ج ۲ء ٣ن‏ 14( ۰ 

(۳) ورد فى الرسالة التشرية : سئل عن الصونق فقال : وحدائى الذات لا يتبله. احد ¢ 
ولا يقبل أحدا . ( انظر الرسالة ج ۲ ص ٥٥١١‏ ) وعلى.هذا تكون المبارة السابقة 
لهذا القول : ويكونوا وجدانيين فى أوصافهم ٠‏ 

(1) يقول ابن حزم ان فرق الترين بملة الاسلام خمسة وحم : أهل السنة والممتزلة 
والمرجئة وألشيمة والخوارج . واترب فرق المرجئة الى آهل السثة من ذهب مذهب 
آبى حثينة الى ان الايمان هو التصديق باللسان والقلب معا » أما فلاة المرجئة , 
فطائفتان : احدامما تقول ان الايمان مقد بالقلب فقط وان أظهر الكدر والتظطيث 
بلمبانه » والطائنة الثانية تقول آن الايمان هو التول باللسان وان اعتقد الكثر 
بقلبه ( انظر : النصل فى اللل ج ۲ ص ۱١١‏ د ٤ |١١‏ ج )€ ص ۲٠٤)‏ ) . 

(ه) ورد فى طبقات الصونية ( ائظر ص ٠۲۹‏ . 


— ٣٤4 س‎ 


مخصرصون بملامة الجسد. من آجل سلامة التلب ¢ ولم تکن لای آحد 
من الخلائق المقربين والكروبيين والروحانيين هذه الدرجة › ولم تكن هذه 
المرتبة ايضا لن كانوا من الزهاد والعباد أعيان الخلق من الامم السابقة 
الا لهذا الفريق من هذه الامة » الذين سلكوا طريق انقطاع القلب . 


اما عندى > فطلب اللامة عين الرياء > والرياء عين النفاق ٠‏ لأن المرائى 
يسلك الطريق الذى يقبله الخلق › واللامتى يسلك بالتكلف الطريق الذى 
يرده الخلق ۰ وهذان الفريقان ظلوا ف الخلق ولا مخرج لهم منهم ¢ حتی 
تكون طائفة قد خرجت بهذه المعاملة » والأخرى خرجت بتلك . ولا يخطر 
على قلب الفقير غر حديث الحق » وحين يقطع قلبهٴ عن الخلق يكون فارغا 
من هذين المعنيين › ولا يتيده شىء . 


وقد اتفقت لى ذات مرة صحبة احد اللامتية فى ما وراء النهر ء وعندما 
تملكنى فى الصحبة حال من البسط قلت له : يا أخى ! مامرادك من هذه 
الافعال امشوشة ؟ قال : خلو الخلق منى . فقلت له : هؤلاء الخلق كثير › 
ولن تجد العمر والزمان والكانة لاخلاء الخلق منك > فاخل آنت نفسك من 
الخلق لتخلص من هذه المشاغل ! ويوجد فريق منشغلون بالخلق ويظنون آن 
الخلق مشغولون بهم . أن أحدا لايراك ٠‏ غلا تر أنت نفسك ! وآغة حالك 
من عينك . ثم »> ما شأنك بالغر ؟ من يلزمه طلب الشفاء من الاحتماء ويطلبه. 
من الغذاء » فليس من الناس . 


باحتقار الخلق لهم »> وينتصنون منها ٠‏ لاآن أطيب اوقاتهم ما يجدون فيه 
نفوسهم فى البلاء والهانة ۰ 


ويروى عن السيد ابراهيم بن اأدهم رحمه الله أنه سثل : أرأيت نفسك 
قد بلغت المراد أبدا ؟ قال : نعم ٤‏ رايت ذلك مرتين : مرة ٠‏ كنت قد ركبته 
سفينة لم یعرفنی بها أحد ٠‏ وکنت البس خلقا » وقد طال شعری › وکنته 
على حال كان أهل السفينة معه يسخرون منى ویهزآون بی . وکان مع 
التوم مهرج ياتى الى كل لحظة ويشد شعرى وينتزعه منى » ويستخف 
بى على سبيل السخرية . وكنت اجد نفسى على مرادى » وأفرح بذل 
نفسى > الى أن بلغ السرور يوما غايته بأن قام المهرج وتبول على ! 

والمرة الثانية + أنى بلغت قرية فى مطر مظيم » وقد غلبنى برد الشتاء 
وابتلت المرقعة على جسدى > فوصلت الى مسجد فلم يدعونى ادخضل 
هنالك ٠.‏ وقصدت مسجدا ثانيا وثالثا حتى عجزت ؛ وعصف بى البرد 4 


— ۵ 


تحتی فاسود ثوبی ووجهی »۰ نبلفت مرادې فی تلك الليلة . 


وقد وقعت لى آنا على بن عثمان لأجلابى س وفقنى الله س واقعة ذات 
مرة » وقمت بكثر من المجاهدة على امل أن تحل تلك الواقعة » فلم تحل . 
وكانت قد وقعت لى مثل تلك الواتعة من قبل » فأقمت مجاورا على قبر 
الشيخ أبى يزيد ( البسطامى ) الى أن حلت » فقصدت هنالك هذه المرة 
أيضا ٠‏ وبقیت بتیت على قبره مجاورا ثلائة أشهر »› وکنت اغتسل كل يوم ثلاث 
مرات ٠‏ واتوضا ثلاثين مرة » املا فى كشف تلك الواقعة › فلم تحل البتة . 
ونهضت وذهبت الى خراسان(ا) » وبلغت فى اليل قرية فى ولاية 
« كمش »() حيث توجد خانقاة بها جماعة من المتصوفة » وكنت وققا 
للسنة المتبعة » ارتدى مرقعة خشنة »› ولم يكن معى من آلة أهل الرسم 
غير عصا وركوة ؛ وبدوت حقرا جدا فى أعين تلك الجماعة ٤‏ ولم يعرغنى 
منهم أحد »> واخذ كل منهم يقول للآخر انى لست منهم ؛ وكان ذلك حتقا 
لأنى لم أكن منهم » ولكن كان لابد من قضاء تلك الليلة فى ذلك المكان ! 
وفى تلك الليلة اجلسونى على سطح »› وذهبوا هم الى سطح اعلى > 


واجلسونی على ا جافة ووضعوا امامی خبرا | عغنا ٠‏ ا تصل e‏ 


السطح العلوى ¢ فلما فرغوا من الطعام ا E‏ الخربوز ج( ٤‏ 
ويلقون بقشره فوق رأسى على ببيل. المزاح . وكنت اتحمل استخفافهم 
راضيا واقول : يا الهى ٠‏ لو لم يكونوا يرتدون ثياب احبائك لا تحملت 
منهم هذا . وکلما ازدادت سخریتهم بی ازداد قابی سرورا ٤‏ حتی حلت 
واتعتى بتحمل هذا العبء . وادركت فى الحال لاذا مسح امشايخ _ 
رحمهم الله للجهال طريقا بينهم > ويحتملون عبئهم . 


هذه هى أحكام اللامة كاملة اوضحتها . وبالله التوفيق . 


 )١(‏ خراسان ١‏ : بلاد واسمة أول حدودها ميا يلى العراق »› وآخر حدودما مما يلى 
الهند طخارستان وغزنه وسجستان وكرمان وليس ذلك منها انما هو اطراف حدودها ٠‏ 
وتشتمل على آمهات من البلاد منها تيابور وهراة ومرو وهى كانت قصبتها وبلخ 
وطالتان وتسا واببورد وسرخس وا بتخلل ذلك من ادن التى دون تهر جیحون . 
وقد متحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا سنة ٠١‏ فى أيام عئمان ٠‏ وتیسابور آکیر 
مدن خراسان وقد صارت عاصمة هذا الاقليم منڏ تشد 1 مراء الطاهريين ' عاصمة 
لهم ( معجم البلدان ج ۲ ص ۹ء وبا بعدها ) ۰ 

(۲) كمش  :‏ قومس » : كورة واسعة تشتمل على مدن وقری ومزارع وهی فى ذیل 
جبال طبستان وتصبتها دامغان وهى بين الرى ونيسابور ٠‏ ومن مدنها الشهير 

ہ بسطام ( معچم البلدان ج ٤‏ ص ۲٤۲‏ ) . 

(۲) الخربوزج معرب ( خربوزه ) نوع من أنواع الشمام حلو اذاق جدا وتوامه من 
الداخل أصلب من الشمام وأبيض اللون » اما لون تشره من الخارج فاغبر تغلب 
عليه الخضرة الداكنة المنرة › وأجود انوامه بأصنهان . 


— ۲۹۷ 


البابالسابع 
را ن رک اتوم س ۱ لھا وللت ابعہہ 
وا تناع التایعیں ری الل عنس اممعیں 


والآن اذکر طرغا من أحوال ائمتهم من الصحابة الذين کانوا هداة لهم 
وقدوتهم ف المعاملة ¢ وأنفاسهم وقوادهم ف الاحوال بعد الأنبياء من 
لاثبات مرادك ان شاء الله تعالى عز وجل ٠‏ . 


منهم شيخ الاسلام وبعد الانبياء خير وافضل الانام > خليفة النبى »> 
وامام‌وسید أهل‌التجرید »و هادی أرباب التفريد » والبعيد عن‌الآمات‌النفسية»› 
آبو بكر عبد الله بن عثمان الصديق(١)‏ ))رضى الله عنه » صاحب الكرامات 
المشهورة › والآيات والدلائل الظاهرة فى المعاملات والحقائق . وقد 
ذكرطرف من‌احواله ىباب التصوف .ويعده المشايخ مقدم أرباب امشاهدة» 
لقلة حكاياته ورواياته > ويعدون عمر رضى الله عنه مقدم أرباب المجاهدة › 
لصلابته ومعاملته ۰ 


)0( اسمه عبد الله » واسم آبيه »> آبو قحائة عشمان » وكان اسم أبى بكر فى الجاحلية 4 
عبد الكمبة » فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله > ولتبه عتيقا . 
ويتال لتب ميقا لجماله »› ويقال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 
أنت متيق من النار . وسمى صديقا » لتصديقه خبر الاسراء › فهو : عبد الله 
ابن مثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن لی بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة ٠‏ وينسب أبو بكر الى تيم قريش فيقال له التبمى »› وهو يلتقى مع الرسول 
عليه السلام عند مرة بن كمبا ٠‏ 

وکان آول من اتبع رسول الله صبلى الله عليه وسلم وآمن به من اصحابه 
علی ہن ابی طالب ثم زید بن حارثة ثم اہو بکر ٠‏ وبویع اہو بکر فی اليوم الذى قبضش 
قيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بسقيغة بنى ساعده بن كمب بن الخزرج ۰ 
شم بويع بيعة العامة . وكانت خلافته سنتين وئلائة أشهر وتسع ليال ء مات فى 
جمادی الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة ٠‏ دفن مع 
النبى صلى الله عليه سلم ى بيت عائشة ابنته زوج الرسول صلى الله عليه ونلم ٠‏ 

والصونرة يعدون ابا بكر أمامهم وقدوتهم فى التجريد . يتول آيو بكر الواسطى 
« أول لسان الصونئية : ظهرت نى حذه الامة على لسان ابى بكر. رضى الله منه 
اشارة ناستخرج بنها أعل الفهم لطائف توسوس فيها المتلاء ٠‏ ويتول السراج فى 
شرح قول الواسطلى : انه يشر بهذا الى قول ابی بكر » عتدما سأله التبى صلى = 


— VY — 


ومسطور فى الأخبار الصحاح » ومشهور بين اهل العلم » أن أبا بكر 

حين کان يصلى بالليل »› كان يقرا القرآن بصوت خفيض »۰ وكان عمر 
عندما يصلى » يترا بصوت جهير . وسال الرسول عليه السلام با بكر : 
لم تقرأ بصوت خغيض ؟ قال : « اسمع من آناجى » فأنا اعرف آنه غير 
بعيد عنى » ويستوى لدى سمعه الخفيض والجهير . وسأل عمر › 
فقال : « .أوقظ الوسنان واطرد الشيطان » » فدل هذا (١عمر‏ ) على 
المجاهدة » وذاك ( ابو بكر ) على المشاهدة . ومقام المجاهدة فى جنب مقام 
امشاهدة مثل قطرة فى بحر › ولهذا السبب قال التبى عليه السلام لعمر ٠‏ 
« وهل آنت الا حسنة من حسنات ابی بكر » فاذا كان عمر س وهو الذى 
کان به عز الالام س حسنة من حسنات ابی بكر ٠‏ فانظر كيف يکكون 
العالمون ؟ !! 


يرد عنه أنه قال ١‏ « دارنا فانية ؛ وأحوالنا عارية »¢ وانفاسنا ممدودة »> 
وکیا موحود ٠‏ 


فعمارة الدار النانيية من الجهل > والاعتماد على الحال العارية من 
البله »> وتوطين القلب على الانغاس المعدودة من الغغلة ؛ وتسمية الكسل 
بالدين من الغين » لأن ما هو عارية يسترد » وما هو عابر لا يبتى » وما 
يأتي تحت العدد ينتهى »› وليس للكسل دواء . 


وقد بین لنا رضی الله عنه آنه لا خطر للدنیا وآلدنیوی حتی ينبغی شغل 
الخاطر بهما ٠‏ لأنك اذا شغلت بالفانى حجيت عن الباتى »› ولا صارت 
النفس والدنيا حجابا للطالب عن الحق » أعرض أحباؤه عنهما . ولا 
عرفوا أن الدنيا عارية › والعارية ملك لخر > كتوا عن‌التصرف فى ملك 
الآخرين . 


ویرد عنه آیضا آنه رضی الله عنه قال قى مناجاته : « اللهم ابسط لى 
. الدنيا وزهدنى غيها » وتحت هذا رمز يعنى : أعطنى الدنيا أولا لأاشكر › 
ثم وفقنى لكى أكف عنها وأعرض عنها من اجلك › لأكون قد أدركت درجة 


ى الله عليه وسلم : ايش خلت لمعيالك ؟ قال : الله ورسوله » فهى اشارة جليلة 
لأهل التوحيد فى حقائق التجريد ٠.‏ 
وحكى عن الجثيد البغدادى » انه قال : أشرف كلمة فى التوحید قول ابی بكر : 
مبحان من لم يجمل للخلق طريقا الى معرفته الا بالمجز من معرفته » ٠‏ 
(أانظر المعارف ص ۷۲ ۷۷ ۰ تاریخ الیعتوبی ج ۲ ص ٠١١‏ س >١ ۱١۷‏ مروج 
الذهب ج ۱ ص 1۲] ٤‏ اللمعم ص ۱١۸‏ س 1۷۲ ٠‏ طبتقات الشعرائى ج ١‏ ص ٠“ ١٤١‏ 
خزينة الاصغباء ج | ص ۷ = ٠)١‏ 


— ٣۹۸ 


الشكر والانفاق » وكذلك مقام الصبر » وحتى لا أكون مضطرا فى الفقر › 
فیکون الفقر لی باختیاری . 


وهذا رد شيخ المعاملة الذى قال : من يكون فقره اضطرارا فهو اتم 
ممن یکون فتره اختیارا » لانه اذا کان فقره اضطراريا كان هو صنعة للفقر > 
واذا کان غقره اختیارا کان الفقر صنعة له »> وعندما يكون كسبه منقطعا 


وتقول : ان صنمة الفتر تكون أظهر عند من تستولى ارادتها على قلبه 
فى حال الغنى » الى حد أن يصرف عن محبوب آدم وذريته › الا وهو الدنيا > 
وليس ذلك الذى تستولى على قلبه فى حال الفقر الرغبة فى الغنى الى 
حد آنها تدفمه الى اعتاب الظلمة والسلاطين من أجل المال »> فصنعة 
الفتر هى الانتتال من الغنى الى الفقر » لا طلب الرياسة فى الفقر . 


والسديق الأكبر رضى الله عنه ‏ وهو المقدم على كل الخلق بعد الأنبياء 
ولا يجوز أن يتقدمه احد ‏ قد قدم النقر الاختيارى على الفقر الاضطرارى . 
وکل مشایح التصونة على هذا ؛ الا ذلك الشيخ الذى ذكرنا حجته 
ومقالته ورددنا عليه . ثم ان الصديق الأكبر اکد هذا › ودلل عليه بالدليل 
روى عنه الزهرى أنه حين بويع بالخلافة » اعتلى رضى الله عنه النبر 
ولاليلة قط » ولا كنت فيها راخبا » ولا سالتها الله قط فى سر ولا علانية > 
وما لى فى الامارة من راحة » . 


وحين يوصل الله عز وجل العبد الى كمال الصدق ؛ ويكرمه قى محل 
التمكين » نانه ينتظر وارد الحق”ليرى على اى صفة يجىء ويمضى عليها > 
فاذا جاء الأمر له بالفقر يكون فقيرا »> واذا جاء الأمر بالغنى يكون غنيا > 
نلا يتصرف فى هذا ولا يختار »> كما فعل الصديق رضى الله عنه فى البداية . 
ولا يكون له فيه ايشا الا التسليم » كما نعل فى النهاية » فبه اقتداء هذه 
الطائنة فى التجريد والتمكين » والحرص على الفقر » وترك الرياسة > 
من بعد أن أصبح املم دين المسلمين عامة » وامام اهل هذه الطريقة خاصة > 
رضی الله عنه . 


ومننهم : تائد اهل الايمان ونقر أهل الاحسان » امام اهل الحقائق › 
۴۹۹ — 


وغريق بحر المحبة › امير المؤمنين ( ابو حفص عمر بن الخطاب() )) رضى 
الله عنه » صاحب الكرامات المشهورة والفراسات الذكورة » خصه الله 
بالفراسة والصلابة » وله لطائف فى هذه الطريقة ›» وحقائق فى هذا المعنى»› . 
کما قال عليه السلام : « الحق ينطق على لسان عمر() » . وقال أيضا 
عليه السلام : « قد كان فى الأمم محدثون فان يك فى أمتى فعمر() » . 
وله ى هذه الطريقة رموز لطيفة كثيرة لا يمكن حصرها كلها فى هذا 
الكتاب . 


ویرد عنه آنه قال » العزلة راحة من خلطاء السوء ¢ ٠‏ والعزلة على 
نوعين ٠‏ أولهما : الاعراض عن الخلق ٠‏ والآخر : الانقطاع عنهم . 


(۱) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعبه 
ابن لؤى بن غالب بن نهر بن مالك بن النضر بن كتاتة » ويتسب !لى عدى فيقال 
العدوى › ويكنى أبا حنص . وكان يدعى الغاروق لانه أعلن الالام ونادى به 
والناس يخنونه » ففرق بين الحق والباطل . وكان المسلمون بوم أسلم تسعة 
وثلاثين رجلا وامراة يمكة فكملهم عبر أربعين ٠‏ وقال ابن مسعود : ما زلنا أعزة 
منذ آسلم عمر ٠.‏ عهد اليه آبو بكر واستخلفه بعده . وکان اول عمل قام به ۰ 
رد سبايا أهل الردة الى عشائرهم وقال : انى كرهت أن يمر السبى سنة على 
العرب ٠‏ وحج بالناس عشر سنين متوالية » ثم صدر الى الدينة » نتتله ( فيروز 
أبو لؤلؤة ) غلام المغيرة بن شعبة فى أواخر ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين »› وقبر 
فى حجرة عائشة رضى الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى يكر 
رضى الله عنهما ٠‏ وكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر وخمس ليال . 

من عير تيأام شهر رمضان وكتب بذلك الى البلدان . سى أمم المؤمنين 
E RR E EG OS ROE‏ 
أمر الؤمنين ٩‏ وجرت علبه ٠‏ كان فى وجهه خطان من كثرة البكاء ؛ وكان يحب 
E RANG OE RE‏ برات فیبکی حتی ,سقط 
ثم یلزم بیته حتی یعاد » یحسبونه مریضا . 
کان فى أعلى درجات الصديقين وظهرت عليه دلائل ذلك › وهو ما ذكر عنه من 
آنه كان يخطب فصاح فقال فى وسط خطبته : يا سارية الجبل ! وسارية فى عسكر 
على باب نهاوند-. فسمع صوت عمر رضى الله عنه وآأخذ نحو الجبل وظغر بالعدو . 
وقيل لسارية : كيف علمت ذلك ؟ تال : سيعت صوت عمر رفى الله عنه يتول : 
يا سارية ! الجبل ! الجبل ! وكان رفى الله عنه يتول : لو كان السبر والشكر 
بعیرین لم ابال ایھما رکبت . 
ويقول السراج :. لأهل الحقائق أسوة وتعلق بعمَرّ ؛ رضى الله عنه › بمعائى . 
خص بذلك عبر من اختياره لبس المرقعة والخشونة »> وترك الشروات. واجتناب 
الشبهات » والهار الكرامات ؛ وتلة البالاة من لائمة الخلق عند انتصاب الحق »> 
ومحقى الباطل » ومساوات الاقارب والاباعد فى الحقوق » والتمسك بالاشند فى 
الطاعات وخر ذلك مما روی عنه وبیانه يطول . 
( أنظر ترچمته نى -: المعارف ص ۷ س ۲ ٥‏ الیعتوبی ج ۲ ص ۱1۷ د ۱۲۹ 
مروج الذهب + ١‏ ص ۱١‏ ۰ اللمع ص ۱۷۳ ۱۷١‏ »> طبقات الشعرانى ج ١‏ 
ص ۱۲ ٠١‏ › خزينة الاصفیاء ج ۱ ص ٩‏ د ۴ا ) . 

0( رواه الحكيم عن النضل بن عباس : < الحق بعدی مع عمر حیث کان ٩‏ ( شرح 
الجامع الصغم + ۱ ص ۲٠١۹‏ ) . 

(۲) رواه آحمد تی مسندہ عن آہی هریرة : ١‏ قد کان فیما مضی تبلکم من الامم آناس 
محدثون نان يك فى امتى أحد منهم فهو عمر بن الخطاب ( شرح الجامع الصغير 
ج ۲ ص ۲٤ا‏ ) . 


س ۷۹ — 


والاعراض عن الخلق هو اختيار مكان خال » وتجنب صحبة الأجناس 
بالظاهر > والركون الى النفس لرؤية الأعمال » وتخليس النفس من 
مخالطة الناس › وتأمين الخلق من شرك . 


اما الانقطاع عن الخلق فيكون بالقلب > وليس لصفة القلب اى تعلق 
بالظاهر »› فحين ينقطع الشخص بتلبه عن الخلق وصحبتهم » لا تكون له 
دراية بالخلوقات حتى يستولى التفكر فيهم على قلبه»ومن ثم فان هذا الشخص 
وان يكن بين الخلق » فانه يكون وحيدا » وتكون همته فريدة عنهم . وهذا 
مقام عال وبعید جدا وصحيح ٠‏ وکانت هذه صفة.عمر رضفی الله عنه ٠»‏ 
الذى اشار الى راحة المزلة ٠‏ وان كان بالظضاهر فى ولاية الامارة 
والخلامة . 


وهذا دليل على أن اهل الباطن وان خالطوا الخلق قى الظاهر » فان 
قلوبهم تكون متملقة بالحق › ويكونون راجعين اليه فى كل حال › ويعدون 
ذلك القدر من صحبتهم للخلق بلاء من الحق . وهم لا يتحولون عن الحق 
تعمالى بصحبتهم للخلق › لان الدنيا لا تصفو ابدا لأحباب الحق > ولا 
تهنا آحوالھا ٤‏ كما قال عمر رضى الله عنه ١‏ « دار اسست على البلوى بلا 
بلوی محال » . 


وكان عمر رضى الله عنه من خواص آهل الرسنول عليه السلام 
وأصحابه ¢ وکان متبولا فى حضرة الحق تعالى بجميع أغعاله ٠‏ الى حد أن 
جاء جبريل عليه السلام عندما اسلم عمو وتال للرسول عليه السلام : 
« يا محمد قد استيشر أهل السماء اليوم باسلام عمر » . وبه اقتداء هذه 
الطائفة فى لبس المرتقمة والصلابة فى الدين من بعد أن صار رضى الله عند 
اماما للخلق فی کل شىء . 

ومنهم أيضا : جوهر كنز الحياء › واعبد أهل الصفاء ٤‏ والمتعلق بأعتاب 
الرضا » والمتمكن على طريق المصطنى صلى الله عليه وسلم ورضى الله 
عنه : ١‏ ابو عمرو عثمان بن عفان() ) رضى الله عنه . ذو الفضائل 
الواضحة » والناتب الظاهرة فى جميع المعانى . 


(1) هو عئمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن مبد متناف بن قصى 
ابن كلإب بن مرة » ويجقع تبه مع التبى صلى الله عليه وسلم نى عبد مناف ٠‏ 
زوجه رسول الله صلى الله لبه وسلم ابنتيه : رقية وام كلثوم ٠‏ سمى ذا النورين 
لجمعه بينهبا ٠‏ وهو من المهاجرين الاولين. » هاجر الى الحبشة وماجر الى المحينة . 
اشترى بثر رومة فى الديثة ٤‏ وكان ليهودى يبيع ماءها للمسلمين + فقال التبى 
صلى الله عليه وسلم : من يشترى رومة فيجعلها للمسلمين بضرب بدلوه فى دلائهم 
ولھ ہھا مشرب فی الجنة ٤‏ فأتی معشان الیھودی قساوہھ ہھا فأبی آن یبیعھا کلھا ہے 


— ٣۷١ س‎ 


ویروی عبد الله بن رباح وابو كتادة ‏ رضى الله عنهما س انه فى يوم 
حرب الدار » كنا عند عثمان رضى الله عنه » فلما اجتمع الفوغاء على بابه ٤‏ 
شهر غلمانه السلاح ؛ فقال لهم : عثمان : كل من لا يخلع السلاح فهو 
حر منى . وخرجنا خوفا على انفسنا > فلاح الحسن بن على فى الطريق »> 
ورجعنا معه » ودخلنا على عثمان لنرى لم اقبل الحسن رضي الله عنه > 
فلما دخل الحسن › حياه وعزاه على تلك البلية » وقال : يا أمُر المؤمنين ! 
انا لا أستطليع ان اسل السيف على المسلمين بدون أمرك وآنت امام القتوم › 
فمرنى أن ادفع عنك بلاء هؤلاء القوم . فقال له عثمان : « يا ابن اخى ! 
ارجع واجلس فى بيتك حتى ياتى الله بأمره » فلا جاجة لنا فى اهراق 
الدماء » . 


وهذا علامة التسليم فى حال ورود البلاء > فى درجة الخلة » كما حدث 
لابراهيم عليه السلام عندما اشعل النمروذ النار والتى به فيها » فقد 
جاءه جبريل عليه السلام وقال : « هل لك من حاجة » قال : « اما اليك > 
فلا » فقال : مسل الله . قال : « حسبى من سؤالى علمه بحالى » > 
قعثمان فى مكان الخليل » والغوغاء فى مكان النبار ؛ والحسن ف مكان 
جبريل . ولكن ابراهيم عليه السلام قد نجا من البلاء > وعثمان رضى الله 
عنه هلك فى البلاء . 


فاشترى نصفها باثنى عشر ألف درهم قجمله للمسلبين ء فكان يوم له ويوم 
لعشمان ٠‏ ناذا كان يوم عثيان استقى المسلمون ما يكتيهم يومين »› نقال اليهودى 
لعثمان : أمسدت على ماشتر النصق الآخر غاشتراه بثمانية آلاف درهم . 

بويع فى غرة محرم سنة أربع وعشرين وهو ابن تع وستين سنة . وكانت 
أيامه اثنتى عشرة نة وحج بالناس ايامه كلها الا السنة الأولى . حوصر أريعين 
يوما وقتل فى ذى الحجة سنة خمس وثلائين » وقيل أن الذين قتلوه : محمد بن 
ابی بکر ٤»‏ ومحمد بن ابی خنيغة واٻن حزم ۰ غلا دخلوا عليه من دار پئی حزم 
ضربه أحدعمبمشتص فى وجهه سال الحم على المصحق فى حجره ٠‏ ثم آخذ محمد 
ابن آبی بكر بلحیته ٠...‏ ودن بالبقیع ليلا وآخقوا قبره ۰ 

ويقول السراج ان عثمان رضى الله عنه خص بالتمكين › والتمكين من اعلى 
مراتب التحتقتين . ومما يتعلق به آهل الحقائق پعثمان »› ما روى عنه من أنه حمل 
حزمة حطب من بعض بساتينه ؛ وكان له عدة مماليك » فقيل له : لو دفمتها الى 
بعس عبيدك ؟ نقال : انى قد استطعت آن آقعل ذلك » ولكن آردت أن اجرب 
نفسى مل يعجز عن ذلك وهل تكره ذلك ۴ فدل على آنه کان لا يدع افمتقاد 
لیس فى ذلك کفیره ۰ 

ومما يدل على تخصيصه بالتمكين والثبات والاستقامة ما روى عنه أنه يوم 
قتل لم يبرح موضعه » ولم يأنن لاحد بالقتال » ولا وضع المصحف من حجره الى 
أن قتل ؛ رضى الله منه »> وسال الدم على المصحف وتلطخ بالدم ووقع الدم 
على موضع الآية : ١‏ فسيكني الله وهو السميع العليم » . 

( انظر ترجمته فی العارف ص ۸۲ س ٤ ۸١‏ الیعتوبی ج ۲ ص ۱۳۹ س ٠» ۱٥١١‏ 
مروج الذهب + ١‏ ص ٤)۲۲‏ ء٤‏ اللسع ص ۱۷١‏ ۱۷۸ ء طبتات الشمرائى 
ج ١‏ ص ٠١‏ 4 خزينة الامنياء ج ١‏ ص 1۴ س ١١‏ ) ء 


— ¥ 


وللنجاة تعلق بالبقاء > وللهلاك تعلق بالفناء » وقد ذكرت طرفا من 
الحديث فى هذا المعنى من قبل . 

فاقتداء هذه الطائفة بعثمان رضی الله عنه ف بذله الال والحياة ¢ 
والتسليم فى الأمور ٠‏ والاخلاص فى العبادة . وهو على الحقيقة امام حق 
ى الحتيقة والشريعة » وطريتته فى المحبة ظاهرة . وبالله التوفيق . 


¢ ومنهم اين عم المصطفى 4 وغريق بحر الببلاء »> وحریق نار الولاء‎ e 
وقدرة الأولياء والاصنياء > « ابو الحسن على بن بى طلب() » كرم الله‎ 


(() ہو ملی بن اہی طالب بن عبد العللب بن هاشم بن عبد مناف ٠‏ ويكنى آيا الحسن > 

ابن عم الرسوم عليه السلام وزوج ابنته فاطمة . بويع بيعة العامة فى مسجد 
رسول الله ملى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان بأربعة آيام . وبايع له بالدينة 
طلحة والزبير . وسار الى البصرة سنة ست وثلائين وفرها كانت واقمة الجمل 
بينه وبين طلحة والزير وعائشة . وقتل طلحة وهزم من كان معهم ٠.‏ ورجسع 
الزبير فقتل بوادى السباع . وآحيط بعائشة فاخذت » ودخل على البصرة فبايعه 
أهلها . وأرسل عائشة الى الدينة ووجه معها سبمين امرآة من عبد التيس 
فى ثياب الرجال حتى وافوا بها المدينة » ثم انمرف على بعد فلك الى الكومة 
واستعمل على البصرة عبد الله بن عباس . وتهياً لحرب معاوية فسار بأهل 
العراق » وآتبل معاوية فى أهل الشام ومن اتبعه قكانت موقمة صفين ثم 
الحكمان . ولم يزل فى حرب الى أن قتل رحمه الله ولم يحج لشغله بالحروب ٠‏ وكان 
متتله فى ريضان سئة اربمين ٠‏ وقاتله عبد الرحمن بن ملجم › ودنن بالكوفة عند 
مسجد الجماعة فى قصر الامارة ٠‏ وكانت ولايته خبس ستين الا ثلاثة أشهر . 

ويقول السراج : لأمير المؤمنين على رضى الله عنه خصوصية من بين جميع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعانى جليلة واشارات لطيفة »> 
والفاظ بنردة » وعبأرة وبيان للتوحيد والمعرنة والايمان » والعلم وغير ذلك > 
وخصال شرينة تعلق وتخلق بها اهل الحقائق من الصونية : من ذلك انه سئل : 
بم عرفت ريك ؟ فقال : عرفنى نفسه )› لا تشيه صوره > ولا يدرك بالحواس 
ولا یقاس بالنان › قريب فی بده ) بعید فی قربه »› فوق کل شیء ولا يقال 
شىء تحته ٤‏ وتحت کل شىء ولا یتال شىء فوقه »> ابام کل شىء ولا يقال شىء 
أمامه » داخل فی الآشیاء لا کثیء ولا من شىء ولا فى شىء ولا بشىء ٠‏ سبحان من 
هو هكذا ولا هكذا غره . 

وساله رجل من الايمان فقال : الايمان على أربع دعائم : على الصبر واليقين 
والعدل والجهاد » فوصف كل واحد منها على عشر مقامات › فان صح ذلك عله فهو 
آول من تكلم فى الاحوال والقامات ٠‏ 

وذكر عته آنه وقف على باب خزانة الأموال وتال : يا صنراء ويا بيضاء 
غری غړی . ویقال آنه کان اذا جاء وقت الملاة يتزلزل ويتفر لونه › فيقال 
له : مالك ياأمم المؤمتين ۴ نيتول : جاء وقت أماتة عرضها الله تعالى على 
السماوات والآرض والجبال مابين آن یحملنها وأشفتن متها وحملها الانسان ¢ 
غلا آدری أحسن أداء ما احتملت آم لإ f‏ 

وكان رضى الله عنه يتول : القلوب أوعية وخيرها أوعاها . ويتول : التقوى 
هى ترك الاصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة . 

وكان الجنيد يقول : رضوان الله عليه امير الؤمتين على لولا انشغاله بالحروب 
لانادنا من علمنا هذا معانى كثيرة »› ذاك امرؤ أعطى العلم اللدنى . والملم اللدئى 
هو :العلم الذى خص به الخضر عليه السلام . 

انظر : المعارف ص ۸۸ ہے ٩۰‏ )۲ تاریخ الیعقوبی ج ۲ ص ۱١٤‏ د 1۸١‏ > 
مروج الذحب ج ۲ ص ۲ س ه) ء اللمع 1۷١‏ س 1۸۲ > طبقات الشعرانى 
ج أ ص ٠ ١۷  !١‏ خزينة الاصنياء طط ص ٠‏ س ٣إ‏ ) . 


۷۳~ 
۸ كشف الحجوب 


وجهه . وله فى هذه الطريتة شان عظيم ٤ودرجة‏ رنيعة . وكان له حظ 
تام .فی دقة التعبر عن اصول الحقائق الى حد أن قال الجنيد رحمه الله : 
« شيخنا فى الأصول والبلاء على المرتضى » رضى الله عنه . 


اى أن عليا رضى الله عنه هو امام هذه الطريقة فى العلم والمعاملة › 
قاهل الطريقة يطلقون على علم الطريقة اسم الأصول » ويسمون تحمل 
البلاء فيها بالمعاملات . 

ویحکی ان رجلا ذهب اليه وتال له : يا امير المؤمنين ! اوصنى . فقال له : 

« لا تجعلن اكبر شغلك بأهلك وولدك » فان يكن اهلك وولدك من اولياء؛ 
الله » فان الله لا يضيع اولياءه »> وان كانوا اعداء الله » فما همك وشغلك 


وهذه المسالة تتعلق بانقطاع القلب عما دون الحق جل جلاله › لانه 
یحفظ عبادہ کما یرید متی کان یقیئھم صادقا › كما ترك موسی عليه السلام 
ابنه شميب علي هالسلام فى حال قاسية وأسلم أمرها لله > وكما حمل 
ابراهيم هاجر واسماعيل عليهما السلام الى واد غير ذى زرع > واسلم . 
امرهما لله جل جلاله › ولم یجعلاھما اکبر شغلهما › وربطا قلبیهما بالحق 
تعالى حتى تحقق مرادهما فى الدنيا وال¥آخرة فى حال انعدام المراد “ بتسليم 
الأمور لله عز وجل . 

وهذا شبیه بما قاله على کرم الله وجهه لسائل کان قد ساله : ما اطهر 
الكسب ؟ قال : « غناء القلب باش » . 

وكل قلب يكون غنيا بالله تعالى لا يصيره عدم الدتيا فقيرا » ووجودها لا 
يسره . وترجع حتيقة هذا الى الفقر والصفوة » وقد مر ذكرهما . فأهل 
هذه الطريقة يقتدون به فى حقائق العبارات ودقائق الاشارات >٠‏ والتجرد 
عن معلوم الدنيا » والنظر فى تقدير الحق . 

ولطائف کلامه آکثر من آن تحصی ء ومنهجى فى هذا الكتاب هو الاختصار» 
وباث التوفيق . 


— ¥4 


واهل بيت النبئ عليه السلام هم اولئك الذين اختصوا بطهارة الاصل › 
ولكل منهم فى هذه المعاتى قدم راسخة »› وكانوا كلهم قدوة هذه الطائفة › 
الخواص منهم والعوام . وابين طرنا من أحوال طائفة منهم » ان شاء 
. الله عز وجل ۰ 


م منهم غلذة كبد المصطفى › وريحانة قلب‌المرتضى»وقرة عين‌الزهراء : 
« ابو محمد الحسن بن على(ا) ) کرم الله وجهه ۰ کان ذا نظر صائب ف 
هذه الطريقة » وحظ وافر فى دقائق العبارات > الى حد آنه عندما اوسى 
قال : « عليكم بحفظ السرائر فان الله تعالى مطلع على الضمائر » . 


وحقيقة هذا ان المبد مخاطب بحفظ الأسرار مع الحق > وحفظ الأظهار 
من مخالفة الجبار . 


(1) کان يكنى أبا محمد » بويع بعد وناة أبيه ق رمضان نة أربمين » ووجه عماله 
الى السواد والجبل »› ودعا بعبد الرحمن بن إملجم وقتله ٠‏ وقدم معاوية العراق ٠ء‏ 
وكان الحسن عليلا ٠‏ تد تفرق عنه أسحابه فلما رأى آنه لا قوة به » صالح معاوية ؛ 
وصعد النبر وقال : ١‏ أيها الناس ! ان الله هداكم بأولنا وحقن دماعكم بآخرنا › 
وقد سامت معاوية » وأن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع الى حين » ٠.‏ ودخل معاوية 
الكونة بعد صالح الحسن . ومات الحسن فى ربيع الاول سئة احدى 
وأربعين وهو ابن خمس وخمسين سنة › ودفن بالبتيع مع أمه فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »> وبتى خليفة بالحجاز واليمن والعراق نحو سبعة 
آشهر . 

ويقال ان معاوية حرض عليه امرآته جعدة بنت الاشعث بن قيس » فدس اليها 
انك ان احتلت فى قتل الحسن وجهت اليك بمائة آلف درهم وزوجتك يزبد 
فكان ذلك الذى بعثها على سمه »› فلا مات وف لها معاوية المال وأرسل اليها :. 
آنا نحب حياة يزيد ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه . 

کان رضی الله عنه یتول : انی لاستحى من ربى عز وجل أن القاه ولم أمش 
الى بيته فمشى عشرين مرة الى مكة من الدينة على رجليه ٠‏ وكائت الجنائب تقاد 
امعه . وخرج من ماله لله تعالی مرتين ٠‏ وکان اذا اشترى أحد حائطا ثم انتقر 
البائعم يرد عليه الحائعل ويردنه بالثمن معه ء وما قال قط لسائل : لا ٠.‏ ولا 
نزل الموت به بعد شربه الم ؛ قال أخرجوا فراشى الى صحن الدار » غأخرج › 
مقال : اللهم انى أحتسب نغسى عندك غانى لم أصب بمثلها » ثم قبض . 
( انظر : المعارف ص ٩۲‏ ۰ الیعتوبی ج ۲ ص ۱٩۱‏ » مروج الذهب ج ۲ ص ٠۰‏ 
م ۳ه » طبتقات ااشعرانی ج ١‏ ص ١‏ > خزينة الاصفياء ج ١‏ ص ١ا‏ ) . 


۷e‏ س 


ويرد عئه أنه عندما غلب شأن القدرية » وتشتت مذهب الاعتزال فى 
الدنيا » كتب الحسن البصرى رضى الله عنه الى الحسن بن على رضى الله 
عنهما » کتابا قال فيه : 


و م ا ا اك ج الا فاك ا ابن ورل اة ودره ن 
اللجج » ومصابيح الدجى » واأعلام الهدى » والائمة القادة الذين من تبعهم 
تجا كي رم اا وة آل اول الها اليتون ٠6‏ ربكي فيا 
فى القدر » واختلائنا فى الاستطاعة ؟ لتعلمنا بما تأكد عليه رايك »› فانكم 
ذرية بعضها من بعض » بعلم الله علمتم » وهو الشاهد عليكم › وانتم 
شهداء الله على النانس . والسلام » ۰ 


وعندما وصل الكتاب كتب الجواب : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . آأما بعد » فقد انتهى الى كتابك عن حرتك 
وحيرة من زعمت من امتنا › والذی عليه رایی أن من لم يمن بالقدر خيره 
وشره فتد كفر » ومن حمل المعاصى على الله فقد فجر ۰ ان اله لا يطاع 
والقادر على ما غلبه قدرتهم » فان ائتمروا بالطاعة لم يكن لهم صادا ولا 
لهم عنها مثبطا ٤‏ فان آتوا المعصية وشاء أن يمن عليهم فيحول بينهم وبينها › 
فعل » وان لم يفعل فليس هو حملهم عليها اجبارا ولا الزمهم اياها اکراها » 
باحتجاجه عليهم أن عرفهم ومكنهم وجعل لهم السبيل الى أخذ ما دعاهم 
اليه وترك مانهاهم عنه . ولله الحجة البالغة . والسلام » . 


اى أن انكار التقدير مذهب التدر » وحمل المعامى لى الله مذهب الجبر > 
بين الجبر والتدر . 

ولم یکن مرادی من هذا الكتاب أكثر من كلمة » غر آنی اوردته کله 
اة عغانة ى القصاخة والعدونة د وید آورفت کل هذا لک ارهن عل 
ته رضى الله عنه كان فى علم الحتائق والأصول الى حد أن اشارة الحسن 
البصرى ‏ مع علو مكانته قى العلم س كانت اليه . 

خت ى افخکانات ان ااا جا ن ا وان ج ع 
بابه فى الكوفة »› فسبه وسب آمه وآباه . فنهض وقال له : یا اعرابی › 


— ۷١ س‎ 


اذا كنت جائعا يحضر لك الطعام » واذا كنت ظمانا يؤتى لك بالماء › 
والا ماذا الم بك ؟ وكان الاعرابى يقول له : أنت كذا › وامك كذا › وابوك 
كذا . فأمر الحسن رضى الله عنه غلامه فأحضر بدرة دتانر »> وقال له : 
ايها الاعرابى ! اسألك المعذرة » فلم يبق ببيتنا اكثر من هذا والا ما منعناك 
اياه . قلما سمع منه الأعرابى هذا قال : أشهد انك ابن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ! وقد جئت هنا لتجربة حلمك . 


وهذه صفة محتتى المشايخ ء رضوان الله عليهم 4 الذين يستوى لديهم 
مدح الخلائق وذمهم » ولا تغيرهم الجفوة فى القول » رالكه أعلم . 


س ومنهم شمع آل محمد › المجرد من العلائق »› سید زمانه ٤»‏ (( ايو عبد الله 
الحسين بن آبی طالب() ) رضی الله عنهما . كان من الأولياء المحتقين 
وقبلة أهل البلاء > وقتيل صحراء كربلاء(۲) . وجميع آهل الطريقة متفقون 
على صحة حاله لانه كان متابعا للحق ما دام الحق ظاهرا › فليا فقد 
الحق شهر سينه » ولم يهدا حتى جعل روحه العزيزة قداء الشهادة له 
عز وجل . وللرسول فيه اشارات خصه بها ٤‏ کما روی عمر بن الخطاب 


() « ابو عبد الله ١‏ كنيته ٠,‏ وورد عنه آنه لا مات مماوية طولب ( الحسين ) بالبيمة 
ليزيد بالدينة » فسام التأخير وخرج الى مكة ٠‏ وكتب أهل المراق اليه ووجهوا 
الرسل ؛ نوجه اليهم مسّلم بن عتيل وكتب اليهم وأعلمهم أنه آثر كتابه . غلما 
قدم مسلم بن عتيل بالكونة بايعه اهلها ٠‏ وخرج الحسين من مكة يريد العراق »> 
وکان يزيد قد ولى على العراق عبيد الله بن زياد وكتب اليه يتول : قد بلغنى 
ان أهل الكوفة قد كتبوا الى الحسين فى القدوم عليهم وأنه قد خرج من مكة متوجها 
نحوهم ٠‏ وقد بلى بلدك من بين البلدان وآيامك من بين الايام ؛ فان تتلته والا رجعت 
الى نسبك والى أبيك مبيد فاحذر ان ينوتك » . وسار الحسين الى العراق وفى 
الطريق آتاه الخبر بقتل ملم بن عقيل فأراد أن يرجع » مفبعث اليه عبيد الله 
بالحر بن يزيد فمنعه ثم بعث اليه بعمر بن سعد بن آبی وتاص فی جیش فلقی 
الحسين ف كربلاء وتتل . وكان الذى تله رجل من مزحج واجتز راسه وانطلق به 
الى ابن زياد فبعث به الى يزيد ومعه الراس ٠‏ وكان مقتله يوم عاشوراء نة 
احدی وستين وهو ابن ست وخمسين . وحملت راه الى مصر ودفنت باشهد 
المشهور بها ومشى الناس أمامها' حناة من مديتة غزا الى مصر تعطظليما لها ء٠‏ 
قیل له رضی الله عنه : ما سبعت من رسول الله ؟ قال : سممته يتول : ان 
الله يحب ممالى الامور ويكره ساسامها ٠‏ وعقلت عنه آنه یکر ماكر خلفه فاا 
سمح تکبری اعاد التكبر حتى يكبر سبعا ٠‏ وسمعته يقول : من يطع عالله يرفعه › 
ومن يعص الله يضعه » ومن یخلص نیته لله یزینه › ومن يثق با مند الله يغنيه › 
ومن ,یتعزز على ال پذله . ' 
أمانة » والجوار قربة » والمعوئة مداقة » والممل تجرية » والخلق الحسن 
عبادة » والصمت زين » والشح مقر ؛ والسخاء غنى > والرفق لب . 
( انظر : المعارت ص ٩۳۲‏ ؛ الیعتوبی ج ۲ ص ۲۱٠١‏ س ۲۱۸ ٠‏ مروج الذهب 
ج ۲ ص ۸ س ٩۰‏ ) طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ٠ ۲١‏ خزينة الاصغياء ج ١‏ 
ص ۲۸ س ۳۰١‏ ) . 

١ )۲(‏ كريلاء > : الموضع الذى قتل فيه الحسين بن على رشى اله عنه فى طرف البرية 
عند الكوغة ٠‏ ( معجم البلدان ج ٤]‏ ص ۴)١‏ ) .ء 


— ۷¥ 


رضى الله عنه » قال : جئت النبى عليه السلام يوما › فرايته كان قد أركبه 
على ظهره »› ووضع حبلا فی فمه ووضع طرفه فی يد الحسين › حتى کان 
الحسين يسر وهو عليه السلام يسير خلفه على ركبتيه › فلما رايت هذا 
قلت : « نعم الجمل جملك يا أبا عبد الله » . فقال النبى عليه السلام : 
« نعم الراكب هو يا عمر » ء٠‏ 

وله كلام لطيف فى طريقة الحق » ورموز كثيرة ومعاملات طيبة . ويروى 
عنه انه قال : « اشغق الاخوان عليك دينك » › لان نجاة المرء تكون فى 
متابعة الدين »› وهلاكه فى مخالفته › فالرجل العاقل هو الذى يكون عند 
امر المشفقين » ويدرك أنهم يشفقون عليه › ولا يسر الا متابعا لهم . 
والأخ الحق هو الذى يبدى النصيحة »› ولا يغلق باب الشفقة ٠‏ 

ووجدت فی الحکايات ان رجلا جاءه يوما وقال : يا ابن رسول الله عز 
. وجل ! آنا رجل فقير ولى اطفال › واريد منك قوت ليلتى ! فقال له الحسين ٠‏ 
اجلس فان لنا رزقا قىالطريق الينا ٤‏ فانتظر حتى يحضروه . ولم يمض كثر 
حتى جىء اليه بخمس صرر من عند معاوية » فى كل منها الف دينار > 
وقالوا ان معاوية يعتذر لك ويقول : أنفق هذا المقدار على اتباعك › الى 
أن تأتيك بعده معونة اوفى . فأشار الحسين رضى الله عنه آن اعطوها 
لذلك الفقير › فاعطوه الصرر الخمس › واعتذر اليه قائلا : لقد بقيت 
كثيرا » ونلت قليلا > ولو كنا نعرف آنه هذا المقدار لا حملناك على 
الانتظار › فاعذرنا لأننا من أهل البلاء » وقد تخلفنا عن كل راحات الدنيا > 
وفقدنا مرادنا فيها »> ويجب آن نعيش لراد الآخرين . 

ومثاقبه اشهر من ان تخثى على اأحد من هذه الامة »> والله اعلم ‏ 


@ ومنهم أيضا : وارث النبوة » وسراج الأمة ؛ السيد المظلوم > والامام 
المحروم > زين العباد » وشمع الارتاد : « آبو الحسن على بن الحسين 
ابن علی ین آبی طاقب () )) رضی الله عنه . کان اکرم واآعبد آهل زمانه › 
وهو مشهور بكشف الحتائق والنطق بالدقائق . 


)١(‏ الامام الرايع من ‌الائمة الائنىمشر ويكنى بزين‌العابدين وهو على الاصغر » واما الاكبر 
فقتل مع الحسين ٠‏ وليس للحسين رضى الله مئه مقب الا من ولد زين المعابدين 
هذا ۰ آمه بنت يزدجرد آخر ملوك النرس .قال عنه الزهری : ما رآیت ترشيا 
فصل منه ٠‏ وکان يثنى على أبى بكر وعمر وعثمان وبترحم علیهم › ویصلی کل 
بوم وليلة الف ركمة ٠‏ قيل توق سنة اربع وتسمين أو النتين وتسعين للهجرة بالمدينة 
ودغن بالبقيع فى تبر عبه الحسن بن على رضى الله عنه ) وقيل توف سنة تسع 
وتسعين وهو اين ثمان وخمسين سنة . قال ابو خالد 'الكابلى : سيعت على 
ابن الحسين يتول ١ ٠‏ من عف عن محارم الله كان عابدا » ومن رضى بقسم الله 
كان غنيا » ومن أحسن مجاورة من جاوره كان مسلما » . (أنظر الممارف 
٤ ٤‏ الیمتوبی ج ۴ ص )٠‏ ؛ وفيات الاعيان ج ١‏ ص ۴۲١‏ » طبقات الشعرانى 
١ +‏ ص ۲١‏ » خزينة الاصفباء ج ١‏ ص ۴١‏ ) . 


— ۲۷۸ = 


سثل : من أسمد أهل الدنيا والآخرة ؟ قال « من اذا رضى لم يحمله 
راه على الباطل ٠‏ واذا خط لم تخرجه سخطة من الحى € > وهذا 

من اوصاف الكمال للمستقيمين » لان الرضا بالباطل باطل »› والكف عن الحق 
فى حال الغضب باطل » ولا يكون المؤمن مبطلا . 


ویروی عنه انه حين قتل الحسين بن على مع آولاده ٤‏ رضوان الله 
علیهم » فی کربلاء › لم يبق سواه » لانه كان قيما على النساء ومريضا س 
فكان امير الؤمنق الختين رهي اله عه ندخوم علا ال غر بعلن 
حملوهم على ابل عارية الى دمشق(ا) لدى يزيد بن معاوية _ آخزاه الله 
قال له رجل «١‏ كيف امصيبحهم يا على > ويا اهل بيت الزحمة ؟أقال : 
أصبحنا من قومنا بمنزلة قوم موسى من آل فرعون : يذبحون ابناعنا 
ويستحيون نساعنا فلا ندرى صباحنا من مسائنا »> وهذا من حقيتة 
بلائنا » ۰ ونحن نشکر الله جل جلاله علی.نعمائه › ونحمده علی‌بلوائه ۰ 


ورد فى الحكايات ان هشام بن عبد الملك بن مروان(؟) ذهب للحج عاما › 
وكان يطوف بالكعبة . واراد ان يقبل الحجر »فلم يجد طريما اليه لكثرة 
الزحام- ٤‏ قصعد النبر وخطب . وفى أثتأء الخطبة دخل زين العابدين على 
ابن‌الحسين المسجد بوجه مقمر » وخد منور › وثوبمعطر وطاف بالبيت. 
لما اقترب › اخلى الناس الحجر تعظيما له حتى يتبله . فلما راى ذلك 

رجل من أهل الشام (") ٤‏ قال لمهشام ٠‏ يا أمير المؤمنين ! لم يفسحوا لك 
الطريق الى الحجر وآنت آمير »› فمن كان ذلك الغتى الجميل الذى جاء 


٠ وهى مدينة الشام فى الجاهلية والاسلام‎ ٠ دمشق 1 : مدينة جليلة قديمة‎  )١( 
ونهرما الأعظم يقال له بردا »› افتتحت فى خلافة عمر بن الخطاب سبنة أربع عشرة‎ 
البلدان ص ۸۷ ) ءوقد روى عن كعب الاحبار أن آول حائط وضع فى الارض بعد‎ ( 
ء‎ ) ٥۸١ الطوفان حائط دمشق وحران ( معجم البلدان ج ۲ ص‎ 

(۲) هشام بن عبد اللك بن مرولن › كان يكنى أبا الوليد ٠‏ بويع بعد يزيد بن 
عبد الك ويقال واتته الخلائة وهو بقرية يقال لها الزيتونة من الجزيرة فجاءه البريد 
فسلم عليه بالخلافة » قركب من الرصانة حتى جاء دمشق ؛ وكان ذلك فى رمضان 
سنة خمس ومائة . وى عهده قتل زيد بنعلى الشهيد سنة مائة. واحدى وعشرين 
وتحركت الشيعة فى خراسان وظهر أمرهم ءكائنت ولايته عشرين سنة الا حمسة 
آشهر وتوفى بالرصانة سنة خمس ومشرين ومائة وهو ابن ثلاث وخمسين سئة ٠‏ 

( انظر : الیعتوبی ج ۲ ص ٥¥‏ س ٤ ٩۸‏ العارت ص >٠ ٠١١‏ مروج الذهټ 


ج ۲ ص ۱۸۰ ) 
(۴) « الشام » : سبيت بذلك لكثرة قراها وتدانى بعضها من بعش نشبهت 
بالشامات 


٠‏ وقال آخرون سميت بالشام بسام بن نوح وذلك آنه اول من تزلها 
فجعلت السين شينا . 


أما حدها من الغرات الى العريش التاخم للديار المصرية » وأما عرضها فمن ہے 


۷۹ س 


فتفرق الناس جميعا عن الحجر واخلوا المکان ؟ فقال هشام : لا أعرفه ‏ 
مخافة أن يعرفه اهل الشام ويتولون اليه » ولا يرغبون فى امارته ‏ وكان 
الشاعر القرزدق «) هتاك فقال ٠‏ آنا أعرغه ٬تالوا‏ :من هو؛ يابا فراس؟ 


تسبه . 


( شعر عربی ) 


هذا الذى تعرف البطحاء وطاأته 
هذا اڼن خر عباد الله كلهم 
هذا ابن فاطمة الزهراء ويحكم 
اذا راته ریش تقال قائلها 
ينمى الى ذروة العز التى قصرت 
من جده دان فضل الانبياء له 
ينشق نور الدجى عن نور طلعته 
یکاد یمسکه عرفان راحته 
یغضی حیاء ویفضی من مهمابته 
قى كفه خیزران ریحها عبق 
مشتقة من رسول الله نبعته 
کلتا يديه غيیاث عم ننعهھہما 
عم آلبرية بالاحسان فانتشعت 
لا يستطیع جواد بعد غايتهم 
هم الغيوث اذا ما أزمة آزمت 
من معشر حبهم دين وبعضيهم 
آن عد أهل التقى کائوا ائمتهم 


والحل يعرفه والبيت والحرم 
هذا التقى النقتی الطاهر العلم 
واین الرشغی علی ےکم قحم 
الى مکارم هذا ینتھی الكرم 
عن نيلها عرب الالام والعجم 
وفضل امته دانت له الاسم 
کالشمس ينجاب ‏ اشراقها الظلم 
رکن الحطيم اذا ما جاء يستلم 
فما يکلم الا حين يبتسم 
من کف آروع فی عرنینه شسمم 
طابت عناصره والخيم والشيم 
يستو كفان ولا يعروهما العدم 
عنه الغيابة والاملاق والظلم 
ولا يدانيهم قوم وان کرموا 
والاسد آسد الشرى والباس يحتلم 
كر وقربهم متجا ومعتصم 
او قيل من خير اهل الارض قيل هم 


= جيل طىء من نحو القبلة الى بحر الروم ء٠‏ وبها من آمهات المدن حلب وحماة 
وحمص ودمشق وبيت المتدس ء. وهى خمسة أجناد : جند مسرين وجند دمشق 
وجند الاردن وجند فلسطین وجند حمص ( معجم البلدان ج ٣‏ ص ٣۳۹‏ س ٣٤٤‏ ) 
وقد بدىء بقتح الشام سنة ثلاث عشرة وتم فتح مدنها سئة سبع عشرة ( فتوح 
البلدان ج ۱ ص ۲۴٥١‏ س {) ) . ِ 

() 9 الفرزدق » : أبو فراس همام النرزدق > ويقال هميم بالتصغر . الشاعر 
المشهور وصاحب جرير وهما الشاعران المعروغان بالهاجاة ٠‏ وقد جيع لهب كتابي 
يسمى ‏ الثقائض » ومو من الكتب المشهورة ٠‏ وتوف الفرزدق بالبصرة سنة عشر 
ومائة قبل جرير باربمين يوما وقيل ثمانين يوما ٠‏ وقبل لا مات الفرزدق وبلغ 
خبره جریر بکی وقال : اما والله آئی لا آعلم آنى قليل البتاء بعده » ولقد كان 
نجمنا واحدا » وكل واحد منا مشقول بصاحيه » وقلا مات شد أو صدیق 
الا وتبعه صاحبه . 


قيل التقى الحسن‌البصرى والنرزدق نى جنازة تقال الفرزدق للحسن‌البمرى :ى 
۸۰ — 


وقال فى مدحهم آبياتا كثيرة كهذه ومدحه ومدح أهل بيت النبى عليه 
السلام » فغضب عليه هشام وآمر بحبسه بعسفان س وهو موضع بين 
مكة() والمدينة(۲) س ونقلوا هذا الخبر بعينه الى ( زين العابدين ) فأمر 
فحملوا اليه اثنى عشر الف درهم » وتال : قولوا له : يا ابا قراس » اعذرنا 
لاننا معسرون لانملك اكثر من هذا والا اأرسلناه لك .فأعاده الفرزدقوأرسل 
يقول : يا ابن رسول الله » لقد قلت شمرا كثرا قبل هذا من اجل الال »> 
وذكرت فى تلك المدائح الكذائب » فقلت هذه الأبيات » لكفارة بعضها > من 
اجل الله ومحبة رسول الث واولاده . فلما ابلغوا زين العابدين الرزسالة 
قال : ارجموا واعيدوا اليه امال › وقولوا له : يا ابا فراس » اذا كنت 
تضبنا فالك لا ترتشى ان سيد هيا وهبناه واخرجناه من ملكا 4 و اة 
قبل الفرزدق امال . 


ومناقب هذا السيد أكثر من أن يمكن جمعها » واله اعلم . 


e‏ ومنهم : الحجة على اهل المعاملة ء وبرهان آهل المشاهدة > امام أولاد 
النبى > والمختار من نسل على » ( أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن, 
کان یکنی بابی عبد الله(۲) » ویلقب بالباتر . 


= آتدری ما يقول الناس يا أبا سميد ؟ يقولون : اجتمع فىهذه الجنازة خرالناس 
وشر الناس ء فقال الحسن : كلا ؛ لست خرهم ولست بشرهم » ولكن ما أعددت ` 
لهذا اليوم ؟ قال : شهادة لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله منذ ستين سبئة ٠‏ 

( آنظر وفیات الاعيیان ج ١‏ ص ٤) ۱۱٤‏ ج ۲ ص ٠. ) ۲١ء١ ۱١۸1‏ وقد 
وردت هذه الحكاية والقتصيدة فى وفيات الاعيان فى ترجمة الفرزدق . ونجد هنا 
اختلانا فى ترتيب بعض الابيات » وتحريفا فى بعض الفردات ٠.‏ ( انظر : وقيات 
الاعيان ج ۲ ص ٠٠١‏ ) ء٠‏ 

(1) « مكة » الكرمة : تقع بين جبال عنلام ٠‏ وهى. أودية ذات شعاب قجبالها المحيطة 
بها آبو قبيس الجبل الاعنلم منه تشرق الشمس على المسجد الحرام »> وقعيقعان 
وفاضح والمحصب وثور مند الصغا وحراء وثيم وتفاحة والطائح والفلق والحجون 
وسقر ٠‏ لها من الشعماب كثر يتع المسجد الحرام بين جياد وقميقعان ٠‏ وقد زاد 
فى ينائه وتوسيعه س حتى صارت الكمعبة فى وسطه ‏ الخليغة المهمدى فى مستة 
أربع وستين ومائة ( انظر : البلدان ص ۷۸ ب 4٠‏ ) . 

(۲) « الدينة » النورة ١‏ كما سماعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة قى مستوى 
من الارض عذبه برية جبلية وذلك أن لها جبلين أحدهما : أحد والاخر ٠‏ عر » وأهلها 
المماجرون والانصار والتابعون وبها تبائل المرب . وتد انتقل اليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكتب مماتلها واختط الناس بها الخطط وكانوا تنل ذلك متفرقين 
واتصل البنيان بعضه ببعنى حتى صارت مدينة ٠‏ ومن المدينة الى مكة عشر مراحل 
عامرة أهلة ( انظر : البلدان ص ۷1 س ۷۸ ) . 

«۳) هذه الكية ليست له وانما لابنه جعفر الصادق ( آنظر : تاريخ الیمقوبی ج ۲ 
ص ١١‏ ) وتیات الاعیان = ١‏ ص ٠١١‏ ) .ء 


— ٣۸۹ 


كان مخصوصا بدقائق العلوم » ولطائف الاشارات فى كتاب الله عر 
وجل »› وکانت له كرامات مشهورة › وآيات زاهرة › وبراهين نة . 


ویقال ان ملکا تصد هلاکه یوما ٤‏ وارسل اليه رجلا » فلما دخل عليه 
اعتذر له اللك »› وتقدم له هدية + ورده بالاحسان ٠‏ فقيل له : ايها الك ! 
لقد كنت تتصد اهلاكه » ورايناك معه على حال آخر ) فماذا حدث ؟ 
قال : لا دخل على رایت اسدین عن يمینه ویساره › وکانا یقولان لی : 
اذا قصدته بسوء اهلكناك . 

ویرد عنه انه قال فى تفسر قول الله عز وجل ١‏ فمن يكفر بالطاغوبت 
ويۋمن بالله(١)‏ » قال : « كل من شغلك عن مطالعة الحق فهو طاغوتك » » 
فتبين بأى شىء حجبت وتخلفت »› وتخل عنه لتحظى بالكشف . والمحجوبه 
ممنوع > والمنوع ينبغى أن لايدعى القربة . 

یروی عنه واحد من خواصه انه حین کان يمضی هزيع من الليل + 
ویفرغ من اوراده › کان یرفع صوته مناجیا ویتول : یا الهی وسیدی ! 
قبل الليل > وانتهت ولاية تصرف اللوك »› وظهرت النجوم فى السماء » 
ونام جميع الخلق » وهدات أصوات الناس ونامت أعيتهم » وجفلوا عن 
ابواب بنى امية واختفت رغائبهم » واغلق بنو أبية ابوابهم ووكلوا بها 
حراسهم › وتخلى كل ذى حاجة اليهم عن حاجته . يا الهى انت الحى › 
العليم » البصر > لا تجوز عليك سنة ولا نوم » ومن لا يمرفك بهذه الصفة 
لإيستحق نعمتك . انت يا من لا يردك شىء عن شىء › ولا يتطرق الخلل 
الى بقائك ليلا ونهارا » ابواب رحمتك مفتوحة لمن يدعوك » وخزائنك 
كلها نداء من يثنى عليك ! انت الاله الذى لا يجوز عليك رد نسائل حين 
يدعوك مؤمن › ولا راد لسائل بابك من خلق الارض والسماء » يا المى 
حين اذكر الموت والقبر والحساب ء كيف أسعد القلب بالدنيا ؟ وحينما 
أذكر الكتاب كيف أقر بشىء من الدنيا ؟ وحين اذكر ملك اموت كيف اقبل 
نصيبا من الدنيا ؟ فأنا اطلب منك يا الهى لانى اعرفك » وابحث عنك لائى 
ادعوك أن تمنحنى فى حال الوت راحة تخلو من العذاب » وفى حال الحساب 
عیشا بلا عقاب . کان یقول کل هذا ویبکی › حتى قلت له ذات ليلة : 
یاسیدی وسید آبائی ! الآم تبکی والآم تصیح ؟ قال : یا صدیقی › لتقد 
ضاع لیعتوب ولد فبکی حتی کف بصره وابیضت عیناه » وانا فقدت 
ثمانية عشر فردا مع آبی ‏ أى الحسين وقتلى کربلاء س غلا اقل من ان 
تبیض عینای على فراقهم . 


. 0٦ آية‎ ٩ البقرة‎ ١ سورة‎ )١( 


۸۷ د 


وهذه المناجاة فى العربية فصيحة جدا › ولكنى جئت بمعانيها بالفارسية 
تجنبا للاطالة حتی لا تتکرر › ٹم اجیء بھا فی موضع آخر › ان شاء الله 
رب العالين . 


۾ ومنهم سیف السسنة › وجمال الطريقة » وممبر الممرفة ؛ ومزين 
الصفوة » ( ابو محمد(ا) جعفر بن ( محمد بن ) على بن الحسن بن عقى » 
الصادق(؟) ؛ رضوان الله عليهم أجممين . کان عالی الحال وحسن السيرة , 
مزين الظاهر وعامر السريرة . وله اشارات جميلة فى كل العلوم ٠‏ وهو 
مشهور بين المشايخ » رضى الله عنهم اجمعين » بدقة كلامه ووقوفه على 
المعانى . وله كتب معروفة فى بيان الطريقة . 


یروی عنه آنه قال : « من عرف الله عرض عہا سواه  »‏ لأن معرفته 
هى عين الانكار للغير › فانكار غيره هو معرفته » ومعرفة غيره هى 
انكاره » والعارف منقطع عن الخلق ومتصل بالحق » وليس للغير فى قلبه 
من القدر ما يجمله يلتفت اليهم » او يجمل لوجودهم كبر خطر يعقد ذكرهم 
فی خاطره ۰ 

ریروی عنه آیضا آنه قال : ( لا يصح العبادة الا بالتوبة » ٠‏ فتدم 
التوبة على العبادة » لان الله تعالى قدم التوبة على العبادة فى قوله تعالى : 
« التائبون العابدون(؟) » ء لأن التوبة بداية المقامات »› والمعبودية نهاية 
المقامات . ولا ذكر الله جل جلاله العصاة أمر بالتوبة وقال : « وتوبوا الى 
الله جميعا() » ولا ذكر الرسول عليه السلام › ذكره بالعبودية وقال : 
« فأوحی الى عبده ما أوحی(٥)‏ » . 


(۱) کنیقه : د ابو عبد الله ٩‏ ( أنظر : تاريخ البعتوبی + ۲ ص ٠ ) ١١١‏ 

0( الامام السادس من الائمة الائنى عشر : ١‏ جمقر الصادق ٠‏ : ابن محمد الباقر 
ابن ملى زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم ٠‏ 
وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه . لقب بالصادق 
لصدقه فى مقالته . وله كلام فى صنمة الكيميا والزجر والفال .. آلف تلميذه 
آبو موسی جابر بن حيان كتابا بشتمل على ألف ورقة تتضمن رنائل جعفر الصادق ؛ 
وهى خمسمالة رنالة ٠‏ توق سنة ثمان وأربعين ومائة ودغن بالبتيع فى قبر أبيه 
وجده .دخل مليه سنيان الثورى يوما فرأى عليه جبة من خز » فقال له : أنتم 
فى بيت الثبوة تلبسون هذا ؟ فقال : ما تدرى ادخل يدك » ناذا تحته مسح من 
شعر خشن ۰ 

( انظر ترجمته فی : تاریخ الیمتوبی ج ۲ ص ١٠ا‏ » ونيات الاعيان ج ١‏ ص 
١ ٠٥‏ طبقات الشمرانى ج ١‏ ص ١ ۲١‏ تذكرة الاولياء ج ١‏ ص U ٦٠١‏ خزينة 
الاصنیاء ج ۱ ص ۴ ) . 

(۲) سورة * التوبة » ية ٠١١‏ 

. ۴١ آية‎ ١ سورة « الاور‎ )٤( 

(ه) سورة « النجم » آية ٠١‏ 


— YAY — 


ووجدت فى الحكايات أن داود الطائى رحمه الله جاء اليه وقال : يا ابن 
رسول الله ! عظنی ! نقد اسود قلبی . قال : یا آبا سليمان ! انت زاهد 
زمانك » فما حاجتك الىعظتى ؟ . قال : يا ابن رسول الله ! ان لك على 
جميع الخلق فضلا > وعظتك لكل الخلق واجب . قال : يا ابا سليمان » انى 
اخشی ان يتعلق بى جدى يوم القيامة قائلا : لم لم تؤد حق متابعتى ؟ 
غهذا الأمر لا يكون بالنسبة الصحيحة ولا بالنسب القوى › وانما بالمعاملة 
الحسنة فى حضرة الحق تعالی . فبکی داود وقال : یا الھی ! اذا كان من 
طينته معجونة بماء النبوة » وتركيب طبيعته من اصل البرهان والحجة > 
جده الرسول » وأمه البتول » بهذه الحيرة » فمن يکون داود حتى يعجب 
بمعاملته ۴ ,. ˆ 


ویرد عنه آیضا آنه کان قد جلس یوما بین مواليه واخذ يقول لهم : 
تعالوا لنبايع ونتعاهد على أن كل من يفوز منا يوم التيامة يشفع للجميع . 
فقالوا : يا ابن رسول الله ! ما حاجتك الى شفاعتنا »> وجدك الشفيع 
لجميع الخلق ؟ قال : انى اخجل بأفعالى هذه ان انظر الى وجه جدى 
يوم القيامة . 


وهذا كله من رؤية عيوب النفس »› وهى صنة من صفات الكمال . 
وجميع المتمكنين فى حضرة الله عز وجل من الاولياء والانبياء والرسل 
كانوا على هذا . والرسول عليه السلام قال : « اذا أراد الله بعبد خيرا 
بصره بعيوب نفسه وعيوب الدنيا(ا) . » . وکل من يخفض راسه من 
قبيل تواضع المبودية ٠‏ يرفع الله تعالى شأنه فى الدنيا والآخرة . 


واذا ذكرت اهل البيت جمیعا ۰ وآحصیت مناقبهم فردا فردا لا یکفی 
هذا الكتاب »> بل أن كتبا كثيرة لا تحتمل عشر عشر منها » فهذا المقدار 
كاف لقوم يكون لعثولهم لباس الادراك » من مريدى ومنكرى هذه الطريقة . 


والآن ٠‏ أورد ذكر أصحاب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
سبيل الايجاز والاختصار » فى هذا الكتاب . وقد الفث قبل هذا كتابا 
وأسميته « منهاج الدين » ٠‏ بينت فيه مناقب كل متهم بالتفصيل » ولكنى 
سأذکر هنا أسماءهم وكنياتهم بمفردها › ليتم متصودك ‏ اعزك الله 
وبالله التوفيق . 


(1) رواه آيو منصور الديلمى قى مسند الفردوس > والبيهتى فى شمعب الايبان عن 
آنسس : < اذا اراد اله بعيد خرا فقهه فى الدين وزهده فى الدنيا ويصره ميوبه 
( اشرح الجامع الصغر ج ١‏ ص ۲١‏ ) ء 


— A 


الباب التاسع 
داب تی زک آهل الہ 


اأعلم أن الأمة _ زاد الله من عددهم س مجتمعة على أنه كان للنبى 
عليه السلام فريق من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين كانوا .يلازمون 
مسجده »> وهبوا آنفسهم للعبادة » وكفوا أيديهم عن الدنيا » وأعرضوا 
عن الكت : وان الله سر وجل عاتب الذبى عليه السلام من أجلهم › فتال 
عز من قائل : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى() » وكتاب 
الله عز وجل ناطق بغضائلهم » وللرسول عليه السلام قى مناقبهم أقوال كثيرة 
بلغتنا فى ذكرهم رحمة الله عليهم أجمعين › وقد ذكرت طرغا منها فى متدمة 
هذا الكتاب . 


ویروی عن ابن عباس () رضى الله عنه > عن النبى عليه السلام > قال ٠‏ 
اوقت ويول الله هتلى الله عله ويل على إمعكاب الفح نة رائ 
فترهم وجهدهم »> وطيب تلوبهم › فقال : « أيشروا يا أصحاب الصفة › 
فمن بقى من امتى على النعت الذى انتم عليه » راضيا بما فيه فاته من 
رفاقى فى الجنة » . 


نذكر منهم : مؤذن حضرة الجبار > ومختار محمد الختار : « بلال بن 
رباح(؟) » رضى الله عنه . 


٠. ه٣ سوزة « الانعام » آية‎ )١( 

(۲) عبد الله بن العباس بن مبد الطلب بن هاشم : ابن عم النبى عليه النلام 
وصاحبه » وحبر الامة ونقيهها ٠‏ مات سنة ثمان وستين بالطائف ( انظر ٠‏ 
المعارف حى ٣ه‏ » خلاصة تذهيب الكمال ص 1۷۴ ) . 

(۲) بلال بن رباح : کان من مولدى مكة لرجل من بنى جمح ٠‏ فآنر » فاشتراه آبوبكر 
بخمس أراق فأعتقه .وكان يعذب فى الله ٠.‏ وشهد بدرا والمشاهد كلها .وهو أول 
من آذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم › فلما قبض رسول الله آتی آبا پکر 
قانتأذنه الى الشام فأذن له » فلم يزل متيما بها ءولم يؤتن بعد النبى > نلما 
قدم عمر الى الثام لتيه قأمره فأذن فبكى عمر والمىلمون . مات بدمشق نة 
عشرين ( المعارت ص ۷١‏ ) ء 


—~ A0 — 


ومنهم ٠‏ حبيب الله الحكيم › ومحرم أحوال النبى : « آبو عبد الله 
سلمان الفارسى » رضى الله عنه . 

ومنهم : قائد المهاجرين والانصار › والمتوجه الى الله الغفار : أبو عبيده 
عامر بن عبد الله بن الجرآح(1) رفى الله عنه . 

ومنهم : مختار الأصحاب وزينة الأرباب ٠‏ (( ابو اليقظان عمار بن ياسر() » 
رضی الله عنه . 


ومنهم : كنز الملم > وخزينة الحلم : ( أبو مسعود عبد الله بن مسعود 
المهذيلى (۲) » رضى الله عنه . 
مسعود()٤)‏ )) e‏ »> رضی ا 

ومنهم : سالك طريق المزلة › والمعرض عن عصائب الزلة : ( المقداد 
اين الأسود ) رحمه الله . 


ومنهم : راعى مقام التقوى » الراضى بالبلاء والبلوى : « خباب بن 
الآرت(ه) ) رغى الله عنه . 


)1( آٻو عبيدة بن عبد ال الجراح نسبة الى جده ٠‏ امه عامر وهو من بنى الحارث 
اين فهر بن مالك بن النظر > وبنو فهر حم تريش ومن فهر تنرقت قبائلها ۰ وامه 
من بنى الحارث بن فهر وقد أسلمت وزوجها . قال فيه الرسول : لكل أمة أمين 
وآمين هذه الآمة أبو مبيدة ٠.‏ شهد بدرا ٠‏ ومات سنة ثمان عشرة بالشام ودفن 
بغوربيسان ( انظر : المعارت ص 1١۸‏ + اللمع ص 1۸١‏ ١ء‏ طبقات الشمرانى 
ج ١‏ ص 1¥ ) ٠‏ 

0( عمار بن پاسر بن عامر بن مالك بن علس > وعئس من مذحج من اليمن ء وياسر 
قدم من اليمن الى مگ وحالف آبا حذيغة بن المغيرة المخزومى وزوچه آبو حذيفة ' 
أمة له اسبها سبية.ولم يزل ياسر وعمار ابنه مع حذينة الى أنمات وجاء الاسلام 
فأسلم ياسر وعمار وسمية ٠‏ وسبية آم عبار أول شهيدة فى الاسلام + قتلها 
أبو جهل بحربة . وشهد عمار صنين مع على بن أبى طالب نتتل ودنن هناك > 
وصلى عليه على ( انظر : الممارف ص ٠ ) ١١١‏ 

(۲) من پنی عامر بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ٠‏ وکان من حلقاء بنى زهرة . 
شهد مع رسول اله صلى الله ليه وسلم بدرا وبيمة الرضوان وجميع المشاهد . 
وک لی ا ارا وت ا لر و ا ا 
المدينة غتوفى بها سنة النتين وثلائين » ودنن بالبقيعم ٠‏ 

( انظر المعارت ص ٠١١‏ » طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 14 ) . 

0 كان قديم الاساام - ولم يرو هن التب ملي الله عليه وسلم شيا ٤‏ ومات فى 
خلانة عمر ٠‏ وكان له ابن يقال له عبد الله ويكنى أبا عبد الرحمن مات بالكوفة 
فى خلانة عبد اللك بن مروان ٠‏ وكان كثير الحديث والفتيا »> فتيها ( انظر المعارف 
ص ٠ ) ٠١۹‏ 

(o)‏ من بئی سعد بن زید مناة من تمیم ۔ ویکنی ابا عبد اه ۰ آماپه سپاء قببع بمكة 
ماشترته أم سباع الخزاعية مامتقته ٠"‏ كان رجل نتيا ٠‏ وابنه ميد اله بن خباب 
هو الذي قتله الخوارج مسال دمه كأنه شراك نعل ٠‏ مات ,بالكوفة سنة سب 
وثلائين » وهو أول بن تبره على بالكونة وصلى عليه ٠‏ ( انظر إلمعارفت ص 1۴۸ ؛ 
طبقات الشعرانى جأ ١‏ ص ۱۸4 ) . 


— ۲۸۹ 


سفان(۱) » رضى الله عنه . 


ومنهم : درج السمادة » وبحر القناعة : « عتبة بن غزوان(۲) » رضى 
الله عتنه . 


ومتهم : اخو الفاروق والمعرض عن الكونين والمخلوق 7 ١‏ زيد بن 
الخطاب(؟) » رضى الله عنه . 

ومنهم : صاحب المجاهدات فى طلب المشاهدات : ( آبو كبشسة )٤(‏ » مولى 
رسول الله » رضى الله عنه . 

ومنهم : العزيز التائب » وعن كل الخلق آيب : ( ابو مرثد كناز بن 
حصنن الغنوى(٥)‏ » رضى الله عنه ٠‏ 


ومنهم عابر طريق التواضع »> وسالك محجة التقاطع : « سسالم مولى 
حذيفة اليمانى(١)‏ » رضى الله عنه . 


(1) صهيب بن سنان بن مالك . بدرى »> وجميع المدنبين يثبتون تبه فى النمر بن 
E EE‏ وأمه سلمی من مازن تميم ٠.‏ وقال بعضهم . كان أبوه نتان عاملا 
لكسرى وكانت منازلهم بأرض المومل فأغارت الروم على تلك الناحية فسبوا 
صهيبا وهو غلام صغر فنشاً بالروم ٤‏ فابتاعته كلب منهم ثم قدمت به مكة ماشتراه 
عبد الله بن جدعان واعتقه »> وبعث به الى النبى صلى اله عليه وسلم ٠‏ كان 
مزاحا › قال له النبى : اتأكل تبرأ وبك رمد ۴ فقال : يا رسول الله انما أمضع 
بالتناحية الاخرى » فضحك النبى صلى اله عليه وسلم منه ء توفي بالمدينة سنة 
ثمان وثلائين »> ودقن بالبقتيع ( المعارف ص ١١‏ س ٠١‏ ) ء 

() عتبة بن غزوان بن الحرث بن جابر من بنى مازن آخى نليم بن منصور بن عكرمة ٠‏ 
من الماجرين الاولين » وهو ممن شهد بدرا وكان من الرماة الذكوربن ) وهو 
الذى افتتح الابلة واختط البصرة وأمر محجن بن الازرع فاختط مسجد البصرة . 
قدم المدينة فى الهجرة » وتوف فى ملريق مكة بمعدن بنى سليم فى خلامة همر سنة 
سبع عشرة . ( المعارف ص 1١‏ ) . 

(۳) رید بن الخطاب : آمه أنماءِ من پنى أسد بن خزيمة › وكان اسلامه قبل ,اسلام 
عمر . شهد بدرا وکان بينه وبين عمر درع فجمعل کل واحد منها يقول وال 
لا يلبسها غيرك . ثم شهد يوم آحد فصبر فى أربمة آنقس ولم يهرب فيمن هرب . 
وشهد يوم مسيلمة سنة اثنتى عشرة ققتل . ( المعارف ص ۷۸ ) . 

(5) ابو كبشة : اسمه « لیم » ۰ من مولدی أرض دوس »› ويقال من مولدى مكة . 
ابتاعه رسول الله صلی الله عليه وسلم وأعتقه . توقی آول يوم امتځلف فبه عمر 
ابن الخطاب . ( المعارف ص )1 ) هء 

)٥(‏ آپو مرثد کناز بن حصین : من غنی ولذا یسمی بالغناوی ٠‏ كان تربا لحمزة بن" 
عبد المطلب › وآخى الرسول عليه السلام بينه وبين عبادة ين المامت ٠‏ وآخى 
بين ابنه مرثد وبين ابن الصامت أخى عبادة ٠.‏ مات في خلافة أبى بكر سثة اثنتى 
عشرة ٬وقتل‏ مرئثد فى حياة الرسول يوم الرجيع شهيدا وكان أمير السرية ٠‏ ( المعارف 
ص ۴٤ا‏ ) . 

(1) سالم مولى حذيفة الیمانی : کان یکنی آبا عبد الله . وهو بدری ؛ وآخی النبى 
صلى الله علبه وسلم بينه وبين أبى بكر ٠‏ وكان ولاء سالم لامراة أبى حذينة . 
استشهد بوم اليمامة ولا عقب له ٠‏ ( المعارف ص |١4‏ ) ء 


— AY 


ومنهم : الخائف من العقوبة » والهارب من طريق الخالغة : ( عكاشة 
ابن محصن(۱) » رضى الله عنه . 

ومنهم : زين الهاجرين والانصار »> وسيد بنى تقار ٠‏ (« مسعود بن 
اتربيع القارى ) رضى الله عنه . 
غمر(۲) » رضی الله عنه . 


ومنهم : شبيه عيسى فى الزهد » وبدرجة موسى فى الشوق : ( ابو ذر 
جندب بن جناده(۲) » رضی الله عنه . 


ومنهم : المقيم فى الاستقامة » والمستقيم فى التابعة : (( صمفوان بن 
البيضاء )) رضى الله عنه . 


ومنهم : صاحب الهمة والخالى من التهمة : « ابو الدرداء عويمر بن 
عامر() » رضی الله عنه . 


ومنهم : شرف کيمياء الدين » وصدف در التوكل : ( عبد الله بن بدر 
الجمهى ) رضى الله عنه . 


() مكاشة بن محصن بن حرثان : من أسد خزيمة ۰ بدری یکنی آبا محض » واخته 
ام قیس بئت محصن التی دخلت على التبی صلی الله عليه وسلم بابن لها قد اعقلت 
عليه بالعذرة »› والعذرة وجع الحلق » كان عكاشة من أجمل الرجال وبشره الرسول 
بالجئة بغر حساب ٠‏ وتتل ببزاخة فى خلافة أبى بكر ٠‏ ( المعارت ص ٠ ) 11١۹‏ 

(۲) عبد الله بن عبر : كان يكنى أبا مبد الرحمن › وأسلم مع اسلام أبيه بمكة وهر 
صغي » وشهد المشاهد بعد يوم بدر وأحد » ويتى الى زمن عبد اللك ١ويقال‏ 
مات بمكة ودنن بنخ »> وهو آخر من مات بمكة من الصحابة ٠‏ ( المعارف ص ۸٠‏ ؛ء 
طبقات الشمرانی ج ١‏ ص ۲١‏ ) . 

(۲) ابو ذر الغنارى : يقال اسمه جندب بن السكن » ولقبه برير ٠‏ وقال آخرون : 
جندب بن جناده ٠‏ وعن حتص بين المعتمر قال : جئت وآبو ذر آخذ بحلقة باب 
الكعبة وحو بتول : أنا أبو ذر الغفارى » من لم يعرقنى نانا جندب صاحب رسول 
الله صلى اله عليه وسلم » سمعت رسول الله يتول : مثل آهل بيتى مثل سفينة 
نوح من ركبها نجا ٠‏ وهو من غتار »> وغقار قبيلة من كنانة ٠‏ أسلم ابو ذر بمكة 
ولم یشهد بدرا ولا اأحدا ولا الخندق لانه حين أسلم رجع الى بلاد تومه ٠‏ غاقام 
حتى مضت هذه المشاهد » ئم قدم المدينة ٠.‏ وكان عثمان سره الى الربذة فمات 
بها سنة النتين وثلائين . ( المعارف ص |٠١‏ ) ء 

(6) عويمر بن عامر بن الحرث بن الخزرج : كان ١آخر‏ أهل داره اسلاما »> وكان قبل 
الامه تاجرا ٠‏ مات بالشام نة ائنتين وثلائين ( انظر ترجمته فى المعارف 
ص 1١١‏ ١ء‏ اللبعم ص 1۸١‏ » طیقات الثشعرانی ج ۱ ص ۹ ) 


— AA — 


ومنهم : المتعلق بباب الرجاء > ومختار رسول مالك اللك : «( ابو لبابة 
أبن عبد المفذر(١)‏ » رضى الله عنه . 


محمد بن الحسين السلمى() رضى الله عنه س وكان نقال الطريقة وراوى. 
اقوال المشايخ س كتابا منفردا قى تاريخ أهل الصفة() ذكر فيه مناقبهم 
ابن عباد ») ۰ وآنا ابغضه لانه کان هو البادىء بافنك آم امؤمنين عائشة 
رضى الله عنها . 

اما « ابو هريرة(ه) » و « ثوبان(ا) » و « معاذ بن الحارث » و « سائب 
ابن الخلاد » و « ثابت بن الوديعة » و « أبو عبيس عويم بن ساعد ¢( 


٤ آبو لبابة الانصارى » مكنى ببنت له كانت تحت. زبد بن. الخطاب » اسىمه بشي‎ )١( 
) 1٤١ ويتال رناعة بن النذر . توف بعد متتل عثمان وقبل قتل على ( المعارقه ص‎ 

(۲) محمد بن الخسين بن محمد بن موسى السلمى النيسابورى > المربى الاصل > 
المعروف بابى عبد الرحمن السلمى . اشتهر بنسبه الى السلميين وهم قبيلة والدته > 
والصونية » وعلى رأنهم جده ايو عمرو بن نجيد › والدراقطنى وابو نصر 
السراج الطوسى . كان مريدا لابى القاسم النصرابادى وتسلم مته الخرقة . 
وتتلمذ عليه عدد كبر من كبار الصونية متهم الصوفى النارنى ابو سميد آبى 
الخير » وابو القاسم التشرى . الف السلمى كتبا كثرة فى الحديث والتفسے 
والتصوق › والذى اشتهر به هو تالينه فى التصوف العروف بطبتات الصوفية . 
توق سنة اثنتى عشرة وأربعمائة › ودتن فى تيسابور ٠‏ 

( انظر ترجمته فی نغحات الاتس ص ۴١١‏ ) . 

(۳) كتاب تاريخ أهل الصئة : نقل عته أبونعيم الاصفهانى فى حلية الاولياء ٠‏ ويسميه 
حاجى خلينة : « تاريخ أهل الصنوة ١‏ ء ( انظر :+ « كشف الللنون ¶» ج ١‏ 
عمود ۲۸٩‏ ) ۰ 

0( بن أثائة بن هباد بن عبد المطلب بن عبد منافه › ويكنى أبا عباد ٠‏ شهد* 
بدرا وأحدا والمشاهد كلها ٠‏ وكان أبو بكر بجرى عليه ٠‏ وهو الذى قذفه مائشة 
رضى الله عنها ؛ وتوتف ابو بكر عن الاتفاق حتى نزلت الاية : « ولا يأتل اولو 
القتضل منكم والسعة أن يتوا أولى القربى » فقال ابو بكر : والله لاحب ان 
يقر الله لى فرجع الى مسطح نفقته التى كان ينفتها عليه ( الممارفت ص :° 1)۴١‏ ) 

(ه) أبو هريرة : اختلفوا فى اسمه » ممتهم من قال هو عبد الله بن عمرو ؛ وقال 
غره هو مبد الرحمن > وتيل عيد شمسس ٠‏ كان من تبيلة من اليمن يقال لها دوس 
وهو دون بن عدثان من الازد ٠‏ قال آبو هريرة : تشات يتيما وهاجرت مسكينا »› 
وكنت أجيا لبسرة بنت غزوان لطعام بطنى ٠.‏ وكان يكنى بابى هريرة بهرة كان 
يلعب معها ء٠‏ وكان قدومه الديتة سنة سبع والنبى صلى الله عليه وسلم بخيبر ٠‏ 
فسار الى خببر حتى تدم مع النبى ٠‏ تول بالدينة سنة تسع وخمسين . )ا حضرته 
الوغاة بكى متيل له فى ذلك فقال * ابكى على بعد سنرى وقلة زادى وانى أصبحت 
على مهبط جنة أو نار لا أدرى أيهما ياخذ بى ٠‏ ( انظر : العارته ص ٠ 1۴١‏ 
اللسع ص ۱۸۸ ؛ طبقات الشعرانی ج | ص ۲١‏ ) ء 

)١‏ ثوبان : مولی رسول الله صلی اله عليه وسلم ؛ کان یکئی ابا عبد الله »› وهو من 
أهل السراة .. أصابه سباء فاشتراه النبى وأعتقه » ولم يزل معه حتى قبض 
ثم تحول الى الشام فازل حمص ومات سنة أربع وخمسسين فى خلاقة مماوية 
ر( المارفت ص )1 ) . 


۲۸۹ — 
۱۹ ہے کشت المحجوبه 


و « سالم بن عمر بن ثابت » و « ابو اليسر کعب بن عمرو بن وهب بن 
معقل(ا) » و « عبد الله بن أنيس(١)‏ » و « الحجاج بن عمرو الأسلحى » 
رضوان الله عليهم أجمعين » فقد كانوا منهم وان تعلقوا من حين لحين 
بسبب > ولكنهم كانوا جميعا بدرجة واحدة . وف الحقيقة كان قرن الصحابة 
خير القرون › وفى كل درجة كانوا فغيها » كانوا احسن الخلق واغضلهم فى 
كل من » بعد أن وهبهم الله سبحانه وتعالى صحبة النبى عليه السلام > 


وحفظ أسرارهم من جميع العيوب ٠‏ كقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


« خر الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(؟) » وقال الله تعالى ٠‏ 
« والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان() » . 


والآن اثبت ذكر بعض من التابعين › فى هذا الكتاب » لتتم الفائدة > 
وتتصل القرون بعضها بالبعض ¢ آن شاء الله العزيز ۰ 


)١(‏ ايو اليسر كمب بن عمرو : من الأنصار ٠‏ اسر العباس بن عبدالمطلب يوم بدر ؛ 
فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم . توفي سنة خمس وخمسين فى خلانة عثمان 
( الممارقه ص ١6۴١‏ ) ء 

(۲) عبد الله بن انيس الانصارى : كان يكنى أبا يحيى ويعرف بالجهنى » وجهنة من 
قضاعة . اختلفوا فى بدر هل شهدها ام لا ٠‏ وهو الذى يقال فيه : ليلة الجهنى »> 
وکان رسول الڅه صلی الله عليه ولم آمره آن ینزل من بادیته الى مسجده نیصسلی 
فيه ليلة ثلاث وعشرين > فكان يدخل المسجد ليلة ثلاث وعشرين اذا صلى العصر › 
ثم لا يخرج منه الإ لحاجة حتى يصلى الصبح ثم يخرج الى اهله ؛ فقيل ليلة 
الجهنى ٠.‏ وهو الذى روى عن الرسول فى ليلة التدر انه قال : التمسوها الليلة »› 
وكانت ليلة ثلاث وعشرين ٠‏ مات بالدينة فى خلانة معاوية ٠‏ ( الممارف ص ۱١!‏ ) ء 

(۳) رواه احمد فی مسنده عن ابن مسعود ۰ ( شرح اجامع المغر ج ۲ ص ۲| ) . 

()) سورة «التوبة 1 آية ٠٠١‏ . 


— ۴۹۰ 


بای ی رک اصتم 
مس التابعین وارردصار 
رضراں الل رع لی أ میں 


م منهم شمس الأمة » وشمع الدين واللة : 

(( اویس القرنی ) رضی الله عنه . كان من مشايخ اهل التصوق “ 
ومعاصرا للرسولل عليه السلام » غير أنه منع من رؤية الرسول عليه السلام 
بشيئين » اولهما : غلبة الحال » والثانى : حق الوالدة . 


وتال عنه النبى عليه السلام للسحابة : يوجد رجل من قرن(ا) اسمه 
اويس يشفع يوم القيامة لعدد من أمتى مساو لاغنام ربيعة ومضر . والتفت 
الى عمر وعلى رضى الله عنهما وقال لهما : انظراه »> وهو رجل عنين › 
متوسط القامة » غزير الشعر »> توجد على جنبه الأيسر شامة بيضاء فى 
حجم الدرهم » وبکفه بیاض کالبرص > وهو یشفع فی عدد من آمتی مساو 
لمعدد ربيعة ومضر > وحین تریانه ابلغاه سلامی › وقولا له ان يدعو لامتى . 


ولا قدم عمر مكة بعد وفاة النبى عليه السلام » وكان معه أمر المؤمنين 
على »› قال فی خطبته : یا آهل نجد(۲) توموا › فنهض اهل نجد » فقال : 
آیوجد بینکم رجل من قرن ؟ قالوا : نعم > وارسلوا اليه بنفر . فاستخبرهم 
امير المؤمنين عن اويس فقالوا' : يوجد رجل مجنون يدعى أويسا ؛ لا يرد 
الأماكن العامرة »> ولا يصاحب الناس ٠‏ ولا يأاكل ما ياكله الناس »› ولا يعرف 
الترح والفرح : يبكى حين يضحك الناس ؛ ويضحك حين يبكون . فقال : 


)0 < قرن ٩١‏ بغتح التانه والراء : بطن من مراد ب اليمنى العابد . والنسبة اليها ٠‏ 
قرنی ( معجم البلدان ج ) ص ١‏ ) ٠ء‏ 

(۲) 2 نجد » : تنجد الحجاز ونجد اليمن ٠‏ وجتوبى نجد الحجاز يتصل بشمالى تجد 
اليمن ؛ وبين النجدين وعمان برية ممتنعة ( معجم البلدان ج ٤‏ ص ا١۷‏ ) ٠.‏ 


— ۷۹۱ 


اريده . قالوا : انه بالصحراء على مقربة من ابلنا . فنهض الأمران 
رضى الله عنهما وذهبا اليه . ووجداه وأقغا يصلى » فجلسا حتى فرغ من 
الصلاة وسلم عليهما واراهما علامتى جنبه وكفه فعرفاه » وطلبا منه الدعاء > 
وابلغاه سلام النبى عليه السلام » واوصياه بالدعاء للامة . وظلا مهه 
بعض الوقت الى ان قال لهما : عودا الآن فان القيامة قريب » ومن ثم تتعذر 
رؤيتنا »> حيث لا رجعة ٬لانى‏ الآن مشغول باعداد عدة الطريق الى 
القيامة . 


وما رجع أهل قرن الى بلدهم صارت له خرمة وجاه بينهم » وغادرها 
الى الكوفة(۱) .. وقد رآه هرم بن حیان رضی الله عنه یوما › ولم يره 
اأحد بعد ذلك »› الى أن وقعت الفتنة والحرب مع أمر المؤمنين على 
کرم الله وجهه »› فجاءه وکان يحارب معه اعداءه حتى استشهد فى موقعة 
صفین(۲) ۰ « عاش حمیدا ومات شهیدا » . 


e GEE : E‏ امثفرد عن 


اما اذا ظن احد معنى الوحدة أن يميش الرء منفردا » فهذا محال “ 
. لآنه طا ا يصحب الشيطان قل ET E‏ 
الدنيا والعقبى إأعلى مكره » ويجول التفكير فى الخلق فى راسه » لا تكون 
هناك وحدة بعد › لان عين الشىء والتفكر فى الشىء كلاهما واحد . 
والمشغول لا قكون العزلة سبب فراغه . وعلى ذلك فالوحيد اذا صاحب 
ل تزاحم الصحبة وحدته » والمشففول لا تكون العزلة سبب فراغه » 
فالانقطاع عن الانس لا يكون بالانس . ومن يكون له انس بالحق تمالى 
لا تضر مخالطة الانس انسه » ومن يائس بالائس لا يخطر الائس على 
قلبه » ولا يدرى شيا عن الانس مع الحق ٠‏ لآن الوحدة صفة عبد صاف 
سمع قوله تعالی : « اليس الله بكاف عبده(؟) » . 


۰ ومنهم ايضا شيخ الصفاء ومعدن الوفاء 


(ا) « الكونة » : اختطها سعد بن أبى وقاص الزهرى سنة سبع عشرة وهو عامل 
عمر بن الخطاب ء وهى اول مدينة اختطها المنلمون بالمراق ( البلران ص 
‘(VF €‏ 

١ )۲(‏ مغين ا بترب الرقة على شاطىء الفرات من الجاتب الغربى' کانت 
موقعة صفين بين على رذ الله عنه ومعاوية سنة ١۲‏ ه ( ممجم البلدان ج ج 
ص ٤]‏ ) . 

)( سورة « الزمر » اية ٠‏ 


— ۲ 


(« هرم بن حیان ) رضى الله عنه » كان من عظماء الطريقة › ذا حظ موفور 
ي المعاملة ٠‏ وقد أكثر من محية الصحابة وکرامهم ٠‏ وقصد زيارة آويس ٠‏ 
ولا سار الى قرن كان ( اويس ) تد غادرها »> فرجع يائسا. ولا عاد الى مكة 
عام انه بالكوفة » فذهب اليها ولم يجده. وظل هناك مدة طويلة »› فلما اراد 
ان يرحل عنها الى البصرة لقيه قى الطريق على شاطىء الفرات() يتوضاً › 
وقد ارتدى مرقعة » فعرفه . ولا تنحى ( أويس ) عن الشاطىء ومشظ 
ذقنه › تقدم اليه هرم وسلم عليه › فقال له ٠‏ .عليك السلام يا هرم بن حيان . 
فسأله : کیف عرفت انی هرم ؟ قال ٠‏ عرفت روحى روحك ٠‏ وجلسا 
معايرهة ¢ وصرفة . 

قال هرم : لقد حدثنی کثرا عن الأميرين س أى عمر وعلى رضوان الله 
عليهما ‏ وقال لى ان عمر روى له عن الرسول عليه السلام قوله عليه 
السلام : « انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته 
الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ٤‏ ومن کانت هجرته الى دتنيا 
بصيبها او امراة يتزوجها › فهجرته الى ما هاجر اليه(۲) . ثم قال : « عليك 
بحفظ قلبك » . وفى رواية : « عليك بقلبك » . اى : عليك بحفظ قلبك من 
التفكر فى الغير . 

ولهذا الكلام معنيان ٠‏ اولهما : أن يجمل القلب متابعا للحق بامجاهدة ء 
والثانى ٠‏ أن يجعمل تفسه متابعا للقلب بالمشاهدة ٤¢‏ وکلاھما اسل 
قوی ۰ 

وجمل القلب متابعا للحق شان المريدين الذين يردون القلب عن ممارسة 
الشهوة ومؤانسة الهوى › فتنقطع عنه الأفكار غير اللائمة » الى حد أنه 
لا یبقی له فکر آخر سوی ذكر الحق . 

وجعل النفس متابعة للقلب شان الكاملين الذين ينور الحق تعالى 
قلوبهم بنور جماله »> ويحررها من جميع الأسباب والعلل » ويبلغها على 
الدرجات » ويخلع عليها خلعة الترب ٠‏ ويتجلى عليها بالطانه > ويتولاها 
بامشاهدة والقرب »› ومن ثم يجعل البدن موافقا للقلب . 


القلب هو مالك القلب وباقى الصفة › ومغلوب القلب فانى الصفة . 


(1) « الفرات ١‏ إهر) : الفرات معرب عن لنظه ء وله اسم آخر وهو «فراز رود 
لانه بجانب دجلة »› والجيبة تسمى بالفارسية ١‏ فراز U‏ و 2 رود ١‏ ب فهر 
( معجم اليلدان ج ۴ ص ۸)١‏ ) 

(۲) رواه الشيخان عن عمر »> ومالك فى الموطاً . 


~~ ۹۳ 


وأحتيتة هذه المسألة مردها الى توله عز وجل : « الا عبادك منهم 
الخلصين »(1) س بفتح اللام ‏ والمخلص بكسر اللام هو الفاعل وباتى 
الصغة . والمخلص يفتح اللام هو المفعول وفانى الصفة . وسأورد هذه 
المساألة اكثر شرحا فى مكان آخر » ان شاء الله تعالى . 


والحقيقة ان فانى الصفة اعظم من هؤلاء الذين يجعلون الجسد موافقا 
للقلب » لان تلوبهم تكون محولة فى حضرة الحق وقائمة فى مشاهدة الحق 
أكثر من باقى الصنة الذين يجعلون القلب موانفقا للأمر بالتكلف . 


وبثاء هذه المسألة تائم على صل الصحو والسكر والمجاهدة والمشاهدة > 
والله أعلم بالصواب . 


ومنهم أيضا : امام العصر وغريد الدهر : 


آبو على الحسن بن ابى الحسنن البصرى ) رحمه الله . وهناك 
قریق يجعلون کنیته « ابا محمد » › وآخرون يجعلونها « آبا سعید » . 
وله تدر كبير وشان عظيم عند اهل هذا العلم ( 1ى علم التصوق ) بل كل 
العلوم . وكان لطيف الاشارة قى المعاملة . 


رد اتی :لفات ان اعرا جاه ومالة ن الضن © قال :3 
الشير توعان : رهما 2 اليو قالائ والفلات € انان السين 
عن النهيات . فثال الأعرابى : انت زاهد ما رأيت أزهد منك . فقال 
الحسن : يا اعرابى ! آما زهدى فكله رغبة »› وآما صبری فكله جزع . 
فقال الاعرابى : فسر لى هذا الكلام > نقد اضطرب اعتتادى . فتال له: 
صبرى قى البلاء أو الطاعة ناطق بخوف من نار جهنم » وهذا عين الجزع . 
وزهدى فى الدنيا رغبة فى الŞآخرة‏ » وهذا عين الرغبة »> بخ بخ لن 
کان یأخذ نصیبه فی الوسط . حتی یکون صبره خاصا بالحق جل جلاله 
لا خوفا من جينم › وزهده مطلقا للحق عم نواله لا للوصول الى الجنة . 
وها ذل مل حة الإخلهش:. 


ویروی عله آیضا رحمه الله ء آنه قال Y0‏ صحبة الآاشرار تورٹ 
سسوء الظن بالأخيار » . 
وهذا تقول جد محكم > واليق لأهل زماننا هذا الذين كلهم منكر لاأعزاء 
حضرة الحق جل جلاله . وعد حدث ذلك لأنهم يصحبون المستصوفة 
(1) سورة « الحجر ١‏ آية )٠‏ . 
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والبطلان ؛ واعينهم مملوءة باللهو والشهوة > وكل همتهم جمع الحرام 
والشبهة . ويظنون أن هذه هى مماملة المتصوف > وان مذهب المتصوفة 
امشاهدة > وهمتهم كلها جمع فى محل الرؤية فاذا ظهر قوم قد سلكوا 
طرنق الخيانة ‏ فخيانة الخائنين حقود اليهم لا الى الخرار “التبا ومساداتة 
الزمان ھۇلاءِ ۰ واذا صحب آحد آشرار قوم فان ذلك يرجع الى شره . 
لأنه لو كان فيه خر لصاحب الأخيار ٠‏ اذ الجنس اميل الى الجئس() + 
قملامة كل أمرىء عليه » لأنه يصحب صنوه وكفأه . 


والمنكرون على الصوفية هم أشر خلق الله جل جلاله وارذلهم › لأن 
صحبتھم کانت مع اشرھم وارذلھم › لما لم یدرکوا هوی ومراد! آنکروا 
عليهم . أو أنهم اتتدوا بهم فلما هلكوا » لم يتجهوا الى هؤلاء الآخيار 
والافز اء غلى الله الى » قينظروا فين اأزضا الى أخياركم» وتككروا 
صحيتهم بأرواحهم وقلوبهم »> ويختاروا من العمالم طريتهم » وينالوا 
ببركاتهم متصودهم فى الدارين وينتطعوا عن الكل . وقد قيل فى هذا 
المعنى : ( بيت من الشعر العربى ) 
قلا تحقرن نفسی وأنت حبیبها پو فكل امریء يصبو الى من يجانس 


۾ ومنهم : رئيس العلماء » وقدوة الفقهاء ٠‏ ( سعيد بن المسيب )0 
رحمه الله . كان عظيم الشأن ؛ رفيع التقدر > عزيز التول ؛ حميد 
الصدر > وله مناقب كثيرة فى فنون الملم : من فقه وتوحيد وحقائق 


وتفسير وشعر ولغة وغر ذلك . 


)١(‏ « الدوبيت » : شعر مكون من اربع شطرات »› وهو نوع من الرباعيات يترتم به 
الصونية فى حلقات السماع . 

(۲) المبارة فى الاصل : « الجنس مع الجنس آثر » . 

(۲) أبو محمد سعيد بن المميب بن حزن بن أبى وهب بن مخزوم الترشى الدتى . 
أحد الفقهاء النمبعة بالمديتة ٠.‏ كان سيد الثابعين »> جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والعبادة والورع ؛ سمع سعد بن أبى وقاص الزهرى وأبى هربرة رضى الله عتهما > 
ولتى جماعة من الصحاية وسمع منهم ٠‏ ودخل على آزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم وآخذ عنهن ء أكثر روايته المسند عن أبى حريرة »› وكان زوج ابنته . 
ضربة عبد اللك بن مروان وآلبسه المسوح وطاف به أسواق الدينة حين امتتع. 
عن مبایعته » ومنع من مجالسته ۰ کان يقول لنفسه اذا دخل اللیل : قومی یا مأویى 
كل شر » والله لادعنك تزحفى زحف البعير ٠‏ قيل توفى بالمدينة نة أربع وتسعين 
للهجرة وقيل نة خمس ومائة ( انظر ترجمته فى المعارف ص 1۹۲ “1١٤‏ 
وفيات الاعيان + ١‏ ص ۲٠٦‏ > طبقات الشعرانى ج ١‏ ص )۲ ) . 
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ويقولون آنه كان رجلا عيار() المظهر زاهد الطبع ء لا زاهد المظهر 
عيار الطبع . وهذه طريق مخمودة فى الطريقة › ومقبولة لدى جميع 
المشايخ رضى الله عتهم . 

ویروی عنه آنه تال : « ارض باليسرر من الدنيا مع سلامة دينك »› كما رضى 
قوم بکثیرها مع ذهاب دینهم » . أى أن الفقر مع السلامة خر من الغنى مع 
الغغلة » لان الفقر اذا نظر فى قلبه لا يجد فيه التفكي فى الزيادة » واذا 
نظر فى يده يجد التناعة . والغنى حين ينظر الى قلبه يجد فيه التفكير فى 
زيادة الدنيا » وعندما ينظر فىيده يرى الدنيا ال ليئة بالشبهات . 


ge ° 


الليئة بالغرور والانة والحسرة والندامة والزلة والمعصية . 


وحينما يحل البلاء يتول الغافلون ٠‏ الحمد له اذ آنه لم يحل بالجسد › 
ويقول الأحباب : الحمد لله انه لم يحق بالدين . واذا كان الجسد فى 
بلاء » فما دام القلب فى اللقاء > يطيب للجسد البلاء . وحين يكون القلب فى 
الغفلة فانه وان يكن الجسد فى النعمة » فانها لا تكون نعمة › بل نقمة . 
وفى الحقيقة فان الرضا بتليل الدنيا هو كثر الدنيا » والرضا بكثير الدنيا 
هو قليل الدنيا » لان قليلها مثل كثرها . 

ویرد عنه رضی الله عنه انه .کان جالسا فى مكة وجاء اليه رجل وقال له : 
اخبرنی عن حلال لیس یه حرام » وحرام لیس فیه حلال . فقال رضی 
الله عنه : « ذکر الله حلال لیس فيه حرام » وذکر غره حرام لیس فيه 
حلال » » لأن النجاة فى ذكره والملاك قى ذكر غره »› والله أعتلم 
بالسواب .. 


(1) العيار : هو الرجل الكثير المجىء والذهاب ء الذكى »› الكثر الطواف ٠‏ وتيل 
الذى يتردد يلا عمل . ومنه العيار من الرجال » الذى خلى نفسه وهواها لا يردعها 
ولا يزجرها ( أقرب الوارد ) ٠‏ 


— ۹۷١ 


الرا لحار 


بابے فی کاو تاع 
التابعبن لے یوما 


منهم شجاع الطريقة › والمتمكن فى الشريعة » « حبيب العجمى() ) > 
رضى الله عنه . كان عالى الهمة › جليل التدر » وله فى مراتب الرجال 


وکانت توبته فی البداية على ید حسن البصری ۰ فتد کان فی اول عهده 
يقرض بالربا » ويعيث فسادا » ووهبه الله عز وجل بكمال لطفه التوبة 


وعن الحسن ( البصرى ) ان لسانه كان اعجميا » ولم يكن جاريا على 
العربية . وقد خصه الله تعالى وتقدس بكرامات كثرة الى حد ان الحسن 
مر يوها بباب صومعته وقت صلاة العشاء > وكان قد اتام الصلاة ووقف 
يصلى ٠‏ فدخل الحسن ولم يقتد به »> لأن لسانه لم يكن جاريا على قراءة 
القرآن . ولا نام ( الحسن ) راى ألله سبحانه وتعالى فى منامه › فقال: 
يا الهى ياذا الجلال ! فيم يكون رضاؤك ؟ فقال : یا حسن › کنت قد ادرکت 
رضاعنا فلم تعرف قدره . فقال : يا الهى تعاليت ! ما هو ؟ قال : لو انك 
صليت خلف حبيب بالامس > ولم يردك عن صحة نيته انكار عبارته > 


(1) ورد عنه أن أحمد پن حنبل والشانعی کانا قد اجتمعا یوما ٤‏ فدخل ملیما حبیبه ۰ 
فقال أحمد : سأىاله سؤالا » فتال الشانمى : لا تفعل »> فهو رجل مجيب 
فقال أحمد : لا مناص لى من ذلك . ولا اقترب حبيب منهما ساله : ما قولك 
فى حق رجل فاتته صلاة من الصلوات الخمس ولا يعرف أآى واحدة هى »+ ماذا 
يجب عليه آن ينمل ؟ قال حبيب 2 هذا قلب غفل عن ال فليؤدب › وينبغى عليه 
أن يقضى الصلوات الخمسس ٠‏ ( اتظر ترجمته ف تذكرة الاولياء ج ١‏ ص O‏ ) . 


— ۹۷ 


ومن المعروف بين هذه الطائفة أنه عندما فر الحسن من رجال الحجاج) › 
دخل صومعة حبيب ٠‏ فلما جاعوا اليها قالوا : يا حبيب > هل رأيت الحسن؟ 
قال : نعم › قالوا : این ؟ قال : هاهو فى صومعتى ٠‏ فدخاوا الصومعة 
فلم يروا احدا » وظنوا آن حبیبا همزا بهم »› فاغلظوا له قائلين : انك 
تكذب . واقسم لهم قائلا : انى اتول الصدق »> وها هو فى صومعتى . 
فدخلوا الصومعة ثانية وثالثة ولم يجدوه »› فانصرفوا . وخرج الحسن 
وقال. : يا حبيب انى اعرف أن الله تعمالى لم يظهرنى لأولئك الظلمة 
ببركاتك ۰ فلماذا قلت لهم : انه هنا ؟ قال : یا استاذ ! انه لم یکن 
ببرکاتی ان الله لم يظهرك لهم ۰ بل کان ببرکات الصدق › ولو کنت کذبت 
لفضحونی ۰ آنا وآنت(۲) . 


وله من هذا القبیل کرامات كثيرة . 


سئل ٠‏ فيم یکون رضاء الله تعالى ؟ . قال : « فى قلب ليس فيه غبار 
النفاق » . ذلك إن النفاق خلاف الوفاق ٠‏ والرضا عين الوفاق » ولا تعلق 
الأعداء ٠.‏ وهذا قول عظيم ابينه ان شاء الله فى موضع آخر . 


م ومفهم بتية اهل الانس » وزين جملة الجن والانس : 


(لمالكبن‌دینار)) رضی الله عنه . کان صاحب الحسن البصرى ٤‏ ومن کبار هذه 
الطريقة + وله كرامات كثيرة مشهورة » وفى الرياضة خصال مذكورة . 


وکان دینار عبدا »> وقد ولد ( مالك ) فى حال عبودية أبيه ۰ 


(1) الحجاج بن یوسف الثقفی . کان یکنی آبا محمد ٠‏ ولی شرط آبان بن مروان فی 
بعض ولايات ابان قلما خرج بن الزبر أونده عبد اللك بن مروان مع جيش من 
أهل الشام لقتاله فحاصره وقتله وصلبه ٠‏ وولاه عبد اللك الحجاز ثلاث سنوات . 
وى سنة ۷٤‏ ه . ولاه عبد اللك العراق فوليها عشرين تة وأصلحها وذل اهلها ٠‏ 
وتوف سنة ٠٠‏ د فى عهد الوليد عبد اللك ( انظر : المعارت ص 1۷١‏ »> اليعقوبى 
ج ۳ ص ۷| س ٣)‏ ) .۰ 

(۲) وردت هذه الحكاية على لسان أبى طالب المكى » قال : « حدثوتا ان الحسن 
رحمه الله اختفى عند حبيب العجمى من الحجاج » فقسعى به غدخل عليه الشرل 
فزع الحسن وذهب ليتسور الحائط ويهرب » فقال له حبيب : أيا محمد » اقعد 
حتى تبصر » فقال : فدخل الثرط فقالوا أبن الحسن ؟ قيل لنا انه معندك . 
فقال : هل ترون شیا ۴ ففتشوا الدار كلها وخرجوا وهم لا يرونه › فقال له 
الحسن : كيف لم ينظروا الى ۴ قال : لانك كلت عند الله ملم يروك › ولو كنت . 
عندى لابصروك . قال له الحسن : انى رايتك لا دخلوا همهت إشىء » فهل 
خكرت اسم الله الاعظم ۴ قال :لا »> ولكن قلت ١‏ اللهم اجعله عتدك حتى لايبصروه » 
( قوت القلوب ج ۱ ص 1۴۷ ) . 


— ۲۹۸ 


وكانت بداية أمره أنه ذات ليلة »> شاء صبح السعادة الالهية أن ينثر 
شعلة من أنواره على روح مالك بن دينار » وكان فى تلك الليلة مشغولا 
بالطرب بين جماعة من رفاقه »› ولا ناموا جميعا أيقظ الحق جل جلاله 
بخته » فاتبعٿ من خلال العود الذى كان يضرب عليه صوت جميل يقول : 
« يا مالك مالك أن لا تتوب ؟ » . فكف يده عن هذا كله »> وجاء الى الحسن 
وتاب على يديه توبة نصوحا . 


وبلغ من منزلته آنه ركب ذات مرة سفينة » فضاع فيها جوهرة › وكان 
يبدو آكثر القوم نكرا() » فاتهموه بسرقتها . ورقع رانه الى السماء > 
فخرج فى الحال كل ما فى البحر من السمك على الماء > وقد امسکت كل 
سمكة بفمها جوهرة » فأخذ من كل ذلك جوهرة واعطاها للرجل › ووضع 
تدمه على الماء وسار عليه فى يسر حتى خرج الى الساحل . 


يرد عنه آنه قال : « أحب الأعمال المى(١)‏ الاخلاص فى الأعمال » . 


ذلك ان العمل يصر عملا بالاخلاص ٠‏ والاخلاص للعمل بمنزلة الروح 
يؤدى العمل بالظاهر الف عام لا يصير عمله عملا ما لم يربط الاخلاصبه. 

أما الاخلاص فهو من جملة الأعمال الباطنة »› والطاعات من جملة الأعمال 
الظاهرة . والأعمال الظاهرة تتم بالأعمال الباطنة » والأعمال الباطنة 
تكتسب قيمتها بالأعمال الظاهرة › فلو ان انسانا اخلص بقلبه الف عام فانه 
ما لم يعمل بالاخلاص لا يكون اخلاصه اخلاصا . واذا عمل احد بالظاهر 
الى عام انه ما لم يتصل الاخلاص بعمله لا يصير عمله عملا . 


م ومنهم الفقير الخطر > وعلى ساائر الأولياء الأمر : 


« آبو حاتم حبيب بن سليم الراعی(۲) » رضى الله عنه . كان عظيم المنزلة بين 
المشايخ ءوله في جملة الأحوال آيات وبراهين كثرة نره . وكان صاحب 
سلمان الفارسى رضى الله عنه . ويروى عن النبى مليه‌الصلاة والسلام آنه 
قال : « نية المؤمن خير من عمله » . 

وکان صاحب اغنام »> يقيم على شاطىء الفرات › ويسلك طريق العزلة. 
ویروی احد المشایخ قائلا : مررت به فوجدته يصلیى ویحرس غنمه ذئب ؟ 


(1) آی مجهولا من الجمیع آکثر من آیى شخص آخر : اذ النكر بمعنى الجهل ٠‏ 
(۲) فى الآإصل (« على ٠ ٩‏ 
(۳) لم ترد له ترجمة فى الكتب التى رجعت البها . 


— ۳۹۹ 


فقلت : فلأزر هذا الشيخ فانى أرى فيه آية كبرى . وبقيت لحظة حتى فرغ 
من الصلاة » وسلمت عليه »> فقال : یا بنی ! لأی أمر جئت ؟ قلت : 
لزيارتك . قال : خيرك الله ٠‏ قلت : ايها الشيخ ! انى أرى الذثب موافقا 
للغنم ! فقال : لان راعى الغنم موافق لإحق . قال هذا > وكان لديه وعاء 
خشبی ! تحت حجر » تفجرت فيه عينان : احداهما لبن » والأاخرى عسل چ 
فقلت له : يا شيخ ! بم تلت هذه الدرجة ؟ قال ١‏ بمتابعة محمد عليه 
الصلاة وااسلام . يا بنى ! لقد كان قوم موسى يخالفونه > ومع هذا 
حباهم الصخر الاء » ولم يكن موسى فى ذرجة .محمد › وبما انى متابع 
محمد > فقد حبانى الله المسل واللبن » فلا عجب . فقلت له : عظنى ! قال : 
« لا تجعل قلبك صندوق الحرص وبطنك وعاء الحرام » » لان هلاك الخلق فى 
هذین ۰ ونجاتهم فی حفظهما . 


وکان لشیخی  E‏ عليه 2 کثیرة عنه ٤‏ ولکن e‏ من 
ا ار ا ا 
اسر بين اناس ليسوا من جنسى » والحمد لله رب العالين . 


(¢ ومنهم الشيخح الصالح » ویصلاحه الصالح ¢ » ابو حازم انى‎ e 
رحمه الله > كان تدوة لبعض المشايخ › وله قى المعاملات حظ وافر وخطر‎ 
وف الفتر .قدم ثابتة ونفنس صادق »> وفى المجاهدات مسلك‎ ٤ کبیر‎ 
. کامل‎ 


ویروی عنه عبرو بن عثمان المکی(؟) رضی الله عنه س وکلاہه فی کل 
TT‏ من الكتب مسطور ‏ انه قيل له : « ما مالك ؟ 
ل : « الرضا عن الله والغتاء عن الناس » . 


وكل من يرضى بالحق يستغنى لا محالة عن الخلق ٠‏ والمكنز الأكبر للمرء : 


(|) 0 لاهور ٤‏ ء 

(۲) يسميه فريد الدين المطار » أبا حازم المكى . ( انظر ترجمته فى تذكرة الاولياه ج ١‏ 
ص 1 ) ٠.‏ 

(۳) عمرو بن عثمان بن کرب : کنيته آبو عبد اش ۰ كان ينتسب الى الجنيد فى الصحبة› 
ومحب آأبا سعيد الخراز وغيره ۽ روی عن محمد بن اسہاعيل ويوئس بن مبد الاعلی 
وسلیمان بن سیف الحرانى وغیرهم ٠‏ مات بیغداد سىنة احدی وتسمىین ومائتن 
( انظر ترجمته فى طبتات الصوفية ص ٠٠١‏ ¢ الرسالة التشيرية ج ١‏ ص 1١١‏ ¢ 
طبتات الشمرانی ج ١‏ ص ۷1 ¢ تذكرة الاولياء ج ۲ ص ٤ ۴١‏ نفخات الاتس 
ص ۸ » خزينة الاصفياء ج ١‏ ص ا1۷ ) . 


س 0 


والاشارة ‏ هنا الى الغناء بالله جل جلاله » فكل من يغنى به 
یستغنی عن غرره » ولا یعرف طریقا الى غير حضرنه » ولا یعرف غیره فى 
الخلا واللا > ولا يدعو غيره » ولا يعرف معزا ومذلا غيره . 


ويتول واحد من المشایخ : دخلت عند « آبی حازم » فوجدته نائما › 
وبتيت برهة حتى استيقظ › فقال : رايت النبى عليه الصلاة والسلام فى 
هذه الساعة فى المنام > وقد حملنى اليك رسالة وقال :+ ان رعاية حق الأم 
اغضل من الحج » فعد واطلب رضا قلبها . فرجعت من عنده » ولم اذهب 
الى مكة . ولم أسمع منه آكثر من هذا . 


› ومنهم داعی آهل الجاهدة ¢ والقائم ف محل ال ااهدة‎ e 
مدمد بن واسع() ) رضی الله عنه › الذی لم یکن له مثیل نی زمانه »› وکان‎ 
قد أدرك صحبة كثير من الصحابة والتابعين » وراى طائنة من الشيوخ‎ 
: . المتقدمين‎ 


وكان رضى اله عنه ذا حظ واف فى هذه الطريتة › وانفااس عالية 
واشارات كاملة فى الحقائق . 


ورد عنه آنه قال : « ما رایت شيا الا ورايت الله غيه » ؛ وهذا متام 
المشاهدة » لان العبد فى غلبة محبة الفاعل عليه يصل الى درجة انه ينظر 
فی فمله غلا يرى الفعل › ويرى الكل فاعلا . كما ينظر شخص الى 
الصورة غيرى المصور . 


وحقيقة هذا ترجع الى قول الخليل عليه السلام الذى قال : لكل من 
القمر والشمس والنجم + « هذا ربى(۲) » ٠‏ وكان ذلك فى حال غلبة الشوق › 
لانه کان یری کل ما يراه قى صفة محبويه ٠‏ فالاحبة حين ينظرون الى 
العالم يرونه مقهور قهر الله وأسر سلطانه » فيتلاشى وجود العمالم 
فی جنب قدرة فاعله » ویصر تی ذل قوله تعالی « کن )٩(»‏ لا شىء ۰ وهم 
ينظرون فيه بعين الاشتياق > غلا يرون المقهور ويرون القاهر ٠‏ ولا يرون 


(1) محمد بن واسع بن جابر الازدى »› آبو بكر البمرى الزاهد ٠‏ روى عن انس بن 
مالك والحسن البصرى ء توف سنة عشرين ومائة »› وقيل ثلاث وعشرين ومائة ٠‏ 
كان لبس الصوف » فدخل يوما على قتيبة بن مسلم فقال له قنببة : ما دعاك 
الى لبس الصوف ؟ فسكت › فقال : أأكلمك فلا تجيبنى ؟ مقال : أكره ان اقول 
ائی زاهد فازکی نشی »› آو متیر اشکو ربی هز وجل ( آنظر ترجمته فى المعارف 
ص ٤ ۲١۹‏ طبتات‌الشعرانی + ١‏ ص ١؟ ٤‏ تذكرة الاإولياء ج ١‏ ص )۸A‏ ) ء 

(۲) اشارة الى الايات ‏ ۷1 ¿٤‏ ۷۷ ) ۷۸ من سورة « الإنمام » ٠‏ 

» اشارة الى الية : « واذ! قفى آمرا غانه يتول له كن فيكون » مورة 0 ,البترة‎ )٣( 
۰ 11¥ ية‎ 


— ۴N 


الغعول ويرون الناعل » ولا يرون المخلوق ويرون الخالق . وسأوضح هذا 
فى باب المشاهدة ان شاء الله تعالى . 


وهنا يخطىء فريق اذ يقولون : ان الرجل قال : « رايت الله فيه » > 
وهذا يتتفى الكان والتجزئة والحلول » وهو كفر محض › لأن اكان يكون 
جنس التمكن › واذا قدر شخص ان اكان مخلوق › غلا بد وأن يكور 
امتمكن مخلوقا ايضا » واذا قدر أن المتمكن قديم » ملا بد وان يكون اكان 
قدیما ايشا . 


وبهذا القول يحصل نوعان من الفساد : فاما أن يقال ان الخلق قديم› 
أو آن الخالق محدث > وهذان کلاهما كفر . فرۋیته هذه ( آى رؤية اللة 
فى الاشياء ) بمعنى رؤية آياته وادلته وبراهينه فيها › بالمعنى الذى ذكرته 
آولا . 


ونى هذا المعنى رموز لطيغة اجىء بها فى موضعها ان شاء الله تعالى . 


© ومنهم امام العالم ومقتدی الخلق وشرف الفقهاء وعز العلماء 
«( آبو حنيفة النعماء بن ثابت الخزاز ) رضى الله عنه » کان له فف 


قصد فى بدااية حاله العزلة »> وتبرا من جملة الخلق > واراد أن ينسلح 
عنهم ‏ لانه کان قد طهر قلبه من ريائهم وجاههم » وهذبه للحق - الى 
ان رای ئى منامه ايلة آنه كان يجمع عظام النبى عليه السلام من لحده 
ويتخير بعضها من بعض > فهب من نومه فزعا من ذلك › وسال واحدا 
من اصحاب محمد بن سررين() فقال له : ستصل فى علم النبى عليه السلام . 
وحفظ سنته الى درجة عظيمة بحيث تتصرف فيها وتميز الصحيح من 
السقيم 0 

ومرة اخرى راى النبى عايه الصلاة والسلام قى النوم > وقال له : 


(۱) ابو پک محید بن سین البمری ۰ کان من سپی میسان ۰ روی من آبی هریرة 
وعد الله بن عبر وغيرهم . وروى عله تتادة بن دعامة وخالد بن الحذاء وغيرهمء 
آحد تقهاء البصرة ماحب الحسن‌البصرى ثم تهاجرا فى آخر الامر لما مات الحسن 
لم يشهد ابن سين جنازته . كانت نه اليد الطولى ف تعبير الرؤيا ٠‏ توف سفة 
عشر ومائة بالبمرة بعد الحسن البصرى بمائة يوم ٠‏ 

ر آنظر ترجمته فى المعارت ص ٠١١‏ »> وفيات الاعيان + ١‏ ص ٠ ) )٥١‏ 


— ۳ 


وكان استاذا لكثي من المشايخ مثل : ابراهيم بن ادهم » والفضيل ابن 
عیاض 4 وداود الطائی 6 وبشر الحا وغیرهم ¢ رضوان الله عليهم 
اجمعين . 


ومدون لدى الملماء آنه فى عهد أبى جعفر امنصور(ا) » فكروا فى ان 
ينصبوا رجلا من بين أربعة قاضيا » اولهمم الامام الأعظم ابو حنيفة › 
وثانيهم سفيان(۲) وثالثهم مسعر بن كدام(؟) » ورابعهم شريك(٤) ٤‏ رحمة 
الله عليهم »> وكان هؤلاء الأربعة من فحول علماء الدهر › وبعثوا رسولا 
لاحضارهم جميعا . واثناء سرهم فى الطريق قال أبو حنيفة رضى الله عنه : 
ساأتفرس فى كل منا فراسة فى ذهابنا هذا ! قالوا : يستصوب > قال : 
آنا ادقع عن نفسى هذا القضاء بحيلة » ويفر سفيان » ويتصنع مسعر 
الجنون » ويصير شريك قاضيا . 


وغر سفيان فى الطريق »› ولجاً الى سفينة وقال : خبئونى لأنهم يريدون 
قطع راسى » وذلك بتأويل الخبر الذى ورد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم حيث قال : « من جعل قاضیا فقد ذبح بغر سکین(ه) » > فأخغاه 
املاح . وحمل الثلاثة الى المنصور › فتال أولا لأبى حنيفة رحمه الله : 
ينبغى أن تتولى القضاء ! فقال : يا أمير المؤمنين ! أنا رجل غير عربى ومن 
موالى العرب > ولا يرضى سادات العرب بحكمى . فتال أبو جعفر : هذا 


(1) عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن المبانن . الخلينة المباسى ٠‏ بويع فى 
اليوم الذى توفي فيه ابو العباس سنة ٠١١‏ ه > وكان حاجا فأخذ له عمه 
عيسى بن على البيمة على من حضر من الهاشميين والقواد بالانبار ووافاه الخبر 
بذلك بايعه ابو مسلم ومن حصر من القواد ٠‏ قتل أبا مسلم سنة |٣۷‏ ھک . 
وبايع ابنه الهدى بولاية العهد نة 1)۷ ه ء توق عند وصوله مكة وهو 
حاج سنة ۱۵۸ ھ ودنن بها ٠‏ ( انظر تاريخ الیعقوبی ج ۲ ص ٠١١‏ وما بمدها › 
مروج الذهب ج ۲ ص ۲۲۸ وما بعدها ) ٠‏ 

(۲) سبق الأشارة اليه . 

(۴) مسعر بن كدأم س بكسر الكاف س طبه أبو جمثر المنصور ليوليه التضاء فقال له : 
مهلا يا أمر المؤمنين ٠‏ ان أهلى يطلبون حاجة بدرهم ٠‏ فاقول لهم أنا اشترى لكم › 
فيقولون لائرضى بشرائك . ناذا كان أهلى لايرضون بشرائى لهم حاجة بدرهم ٠‏ أ 
( فکیف ) پولياى أمير المؤمنين القضاء ؟ فاعغاه ٠‏ دخل عليه سفيان الثورى فى مرض 
موته فقال له : ما هذا الجزع يامسمر ؟ والله لوددت انى مت الساعة . فقال : 
انك اذا لواثق بمملك یاسنیان ! لکئی والله کانی علی شاهق جیل لا آدری آین 
أحبط . فبكى سفيان وقال : انت أخوف لله عز وجل منى يا اخى . توف بالكونة 
سئة خمس وخمسين ومائة ٠‏ ( انظر ترجمته فى طبتات الشمعرانی ج ١‏ ص )١‏ ) ء 

(6) أبو عبد الله شريك بن مبد الله بن أبى شريك النجعى ء تولى التضاء بالكونة أيام 
الممدى ثم عزله موسى الهادى »> وتولاه بالاهواز . توف بالكوفة سنة سبع أو شمان 
وسبمعين ومائة ٠.‏ ( انظر ترجمته فى الممارف ص ۲۲۲ ء وفيات الاعيان + ١‏ 
ص ۲١‏ ) ۰ 4 

)٥(‏ رواه أحمد فی مسئده ٤‏ وابن داود ؛ وابن ماجه والحاکم عن آہی هريرة : 3 من 
جعل قاشيا بين الناس مفقد ذبح بغر سكين » ( شرح الجامع الصغړر ج ۲ ص۱٣۲‏ ) 


کے e‏ م 


العمل بلا يتعلق بالنسب ٠‏ وينبغى له العلم » وأنت مقدم علماء الزمان . 
فقال : انا لا اليق لهذا العمل »› وفى هذا القول اذ قلت : لا اليق › 
لا يخرج عن اثنتين : اذا قلت الصدق › فقد قلت بنفسى : لا اليق . واذا 
كذبت »> فالكاذب لا يليق للقضاء بين المسامين › وآنت لا تجيز أن قأتى 
بكاذب وتجعله خليفتك »› وتكل اليه أموال المسلمين وفروجهم ٠‏ وانته 
خليفة الله . قال هذا ونجا . 


حالك وأولادك › وكيف حال دوابك ؟ فقال الخليفة : اخرجوه فانه مجنون. 


وقالوا لشريك : یجب آن تتولی القضاء . فقال :ن رجل سوداوی 
وراسى خفيف ! فقال له المنصور : عالج نفسك بالعصائد الموافقة والانبذة ` 
المثلئة ليكتمل عقلك . وعندئذ اسند القضاء الى شريك . وقاطعه آبو حنيفة 
رضى الله عنه ؛ ولم يكلمه قط . وهذہ علامة على كمال حاله » لمعنيين ١‏ 
اولهما : صدق فراسته فى كل منهم ٠‏ وثانيهما : سلوكه طريق السلامة 
وصحة اللامة » واقصائه الخلق عن نفسه » وعدم الاغترار بجاههم . 


وهذه الحكاية دليل قوى على صحة اللامة › اذ أقصى هؤلاء الشيوح 
الثلائة الكبار انفسهم عن الخلق بالحيلة . واليوم > لا ينظر جملة العلماء 
الى هذا الجنس من المعاملة › لانهم ركنوا الى أهوائهم »› وتفروا من 
طريق الحق »› وجملوا ديار الأمراء قبلتهم »> وصروا دور الظلمة بيتهم 
المعمور » وجعلوا بساط الجبابرة موازيا ( لنزلة ) قاب قوسين أو أدنى 
وينكرون كل ما يخالف هذه المعانى . 


ذات مرة كان أحد مدعى الامامة والعلم قد قال فى حضرة غزنين ‏ 
حرسها الله ان لبس المرقعة بدعة ! فقلت : ان الثياب الحشيشية 
الديباجية والديبتية(١)‏ » وكلها مصنوعة من الابريسم(؟) المحرم على 
الرجال » اخذها من الظلمة وجمعها من الحرام بالالحاح واللجاج › حرام 
مطلق »› وهم يلبسونها ولا يقولون انها بدعة ء فلماذا يكون الثوب الحلالء 
من المكان الحلال › المشترى بمال حلال بدعة ؟ ولو لم تكن رعونة الطبع 
وضلالة العتل وسلطة عليك »› لقلت كلاما اكثر اتزانا من هذا . والثياب 
الأبريسمية حلال للناس ومباحة للمجانين ؛ فاذا أقررت بأحد هذين فقد 
عذرت نفسك ٠‏ والا فنعوذ باأله من عدم الانصاف . 


. أقرب الموارد‎ ٠ نىبة الى دبيق بلد بيسر واليه تنسب الثياب الدبيتية‎ )١( 
نوع من الحرير‎ )۲( 
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ويقول الامام الأعظم أبو حنيقة رضى الله عنه : حينما حضرت نوئل 
ابن حيان رضى الله عنه الوفاة رايت فى النوم ان القيامة قامت » وجملة 
الخلق يحاسبون » ورايت التبى عليه السلام واقفا متشمرا على حوضه> 
والمشايخ وقونا عن يمينه ويساره » ورايت شيخا حسن الوجه يجلل 
راسه شعر ابيض وقد وضع خده على خد النبى › ورايت آمامه نوشضلا 
واقفا › فلما رآنی آقبل على وسلم »› نقلت له : اسقنی فقال : حتى 
استأذن النبى عليه السلام . فأشار اليه النبى عليه السلام بأصبعه 
شىء قط . وقلت : يا نوفل ! من الشيخ الذى على يمين النبۍ ؟ قال : 
انه ابراهيم خليل الرحمن » والآخر ابو بكر الصديق . وهكذا كنت 
رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ فلما استيقظت وجدت على أصبعى سبع 
عشرة عقدة . 

ویقول یحیی بن معاذ الرازى رضى الله عنه : رايت النبى عليه الصلاة 
رضى الله عنه 

وله فى الورع طرف كثيرة ومناقب مشهورة أكثر من أن يحتملها هذا 
الكتاب . 
على راس قبر بلال مؤذن E E‏ عليه وسلم فرايت تفسى بمكة 
e‏ 
الحال ؟ فأطلع عليه السلام ‏ بحكم اعجازه ‏ على باطنى وفكرى ؛ وقال 
لن هذا اماك وامام اهل كارك ۲ ول :وال لدی امل کب بذلك 
الحلم - 

وصندتى هذا الحلم . لأنه كان أحد هؤلاء الذين كانوا فانين عن اوصاف 
الطبع وباتين بأحكام اءشرع وقائمین به . ولا کان مرشده هو النبی صلی 
الصلاة والسلام >٠‏ فانه يكون فانى الصغة ببقاء صفة النبى عليه الصلاة 
والسلام »> ولا كان الخطأا لا يجوز على النبى عليه الصلاة والسلام »> فانه 
لا يجوز كذلك على القائم به . وى هذا رمز لطيف . 

س ۱۵" س 
٠‏ كشف الحجوب 


ويقال انه عندما حصل داود الطائى رحمه الله العلم > وصبار مصدرا 
وقدوة » جاء أبا حنيفة رضى الله عنه » وقال له : ماذا أفمل الآن ؟ فقال 
له : عايك بالممل فان الملم بلا عمل كالجسد بلا روح ٠‏ 


والعلم س فديتك ‏ ما لم يقترن بالعمل »› فانه لا يصفو ولا يخلص 
عهده » وكل من يقنع بالملم المجرد لا يكون عالا » لأن العالم لايقنع بمجرد 
العام ٤‏ فعين العلم تقتضى العمل ٠‏ كما تقتفى عين الهداية المجاهدة . 
وكما ان المشاهدة لا تكون بدون المجاهدة » فان العلم لا يكون يدون العمل › 
لأن العلم مواريث العمل » وتخريج العلم النافع وقتوحه يكون ببركات العمل . 
ولا يمكن بأى معنى فصل العمل عن العلم > كما لا يمكن فصل نور الشمس 
عن عين الشمس . 


وقد أوردنا فى بداية الكتاب بابا مختصرا قى العلم »> وبالله التوفيق . 

م ومنهم سيد الزهاد وتائد الأوتاد : ( عبد الله بن البارك المروزى() » 
رضى الله عنه 8 كان من محتشمى التقوم »› وعالما بجملة أحوال 
واسباب الطريقة والشريعة . وكان امام الوقت فى عصره > وادرك كثيرا 
من الشيوخ وصحبهم › واتصل بالامام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه » 
واخذ عنه العلم ٠‏ وله تصانيف مذكورة وكرامات مشهورة قى كل فن .من 
غنون العام . 


والسبب فى ابتداء توبته هو آنه كان قد فتن بجارية › وذات ليلة تهض 
من بين السكارى > وصحب أحدهم » ووتف تحت جدار المعشوقة ٤‏ وصعدت 
هى الى السطح » ووقفا كلاهما فى مشاهدة أحدهما الآخر حتى الفجر . 
وعندما سمع عبد الله آذان الفجر ظنه اذان العشاء » فلما طلع النهار 
عرف انه كان طول الليل مستغرقا فى جمال المعشوقة › فكان له من هذا 
زاجر ؛ فقال لنفسه : خسئت يا ابن المبارك اذ وقفت طوال الليل على 
قدميك موافقة لهواك » ولا تمل » ولو ان اماما قرا فى الصلاة سورة طويلة 
لجننت ! ناین معنى الايمان فى مقابل هذه الدعوی ؟ 0) . وعندئذ تاب 


(۱) کان یقیم بخراسان ۰ وکانوا يتدمونه فى الأدب على ميان ؛ وكان سنيان الثورى 
يتول : جہدت جهدى على أن آداوم ثلاثة آيام فى السنة على ماعليه ابن البارك 
نلم أقدر . وكان يتول : سلطان الزهد أعظم من سلطان الرعية › لان سلطان الرعية 
لا يجمع الئاس الا بالعمصا › والزاهد يدر من الناس فيتبعونه ٠‏ توفي نة احدى 
وثمانين ومالة ٠‏ ( انظر ترجمته فى طبتات الشعراثى ج ١‏ ص ¥) ٠‏ تذكرة الأولياء 
ج ۲ ص ٠. ) 1۷٩۹‏ 

(۲) اورد التشرى هذه الحكاية ضمن ترجمة النضيل بن مياض وذكر أنها كائت السبب 
فى توبة اللضيل . انظر ترجمة الفضيل : الرسالة القشبرية + ١‏ ص ۷ه . 


کے 0 


واشتغل بالعام وطلبه » حتى وصل الى درجة أن أمه دخلت عليه البستان 
يوا فراته نائما وقد أمسكت حية كبيرة بغصن ريحان فى فمها وكانت 
تذب عنه الذباب . 


ثم رحل عن مرو(ا) وذهب الى بغداد وظل بها مدة فى صحبة المشايخ . 
وذهب الى مكة وجاور هنالك أيضا مدة » ورجع الى مرو فتولاه اهلها 
ورتبوا له درسا . وف ذلك الوقت كان نصف اهل مرو يتابع الحديث 
واأنصف ا¥خر يسلك طريق الراى ء٤‏ كما هو االحال اليوم > وكانوا 
يسمونه : « رضى الفريقين » بحكم آنه کان موافقا لكل منهما . وقد اختصم 
فيه كلا الفريقين . واتخذ هنالك رباطين : أحدهما لأهل الحديث › والثانى 
لأهل الرأى › وما يزال هذان اامرباطان قائمين حتى اليوم > ويسيران على 
قاعدة ذلك الأصل . 


وقد سئل : ما رايت من العجائب ؟ قال : رايت راهبا قد هزل من 
المجاهدة » وانحنى عوده من خشية الله » قسالته : يا راهب ! كيف 
الطريق الى الله ؟ قال : لو عرفت الله لعرفت الطريق اليه ! ثم قال : 
اعبد من لا أعرفه وتعصی من تعرفه . 


آی آن المعرفة تقتد تقتضى الخو ¢ آمنا ٤٠‏ ۰ کفر ن والجمل. 


ویروی عنه انه تال : « ااسكون حرام على قلوب اوليائه » . اى أنها 
مضطربة فى الدنيا فى حال الطلب > ومضطربة فى العقبى فى حال الطرب > 
ولا يجوز لها السكون فى الدنيا بغيبتها .عن الحق »› ولا ينبغى لها القرار 

فى العقبي بحضور 
كالدنيا » لان سكون التلب يتتضى أمرين : اما ادراك المقصود › أو الغفلة 

عن المراد »› وادراك المراد لا يجوز فى العقبى والدنيا حتى يسكن القلب 
عن خفتان المحبة . والغفلة حرام على أحبائه حتى يسكن القلب عن 
حرکات الطلب . وهذا أصل توى فى طريق التحققين > والله أعلم 
بالمسواب .. 


)١(‏ " مرو ٠ ٩‏ ھی اجل کور خرا سان . انتتحها حاتم بن النعمان الباعلى وعو من قبل 
عبد الله بن عابر فى خلائة عثمان ويال ان الأحنف بن قرس حضر فتحها وذلك فى سنة 
احدی وثلائين ( البلدان ص 1) ) ء 


— Foi 


م ومنهم ملك اهل الحضرة وسلطان ولاية الوصلة : 
«آبو على الفضدل بن عياض) )١(‏ رضى الله عنه . كان من جملة صعاليك التوم 
وکبارهم ¢ وله ف المعاملات والحتائق حظ وافر ونصیب کامل + وکان أحد 
مشاهمر هذه الطريتة ٤‏ وممدوحا يكل الألسن بين الملل » وأحواله عامرة 
بالصدق والاخلاص ۰ 


وكان فى بداية امره عيارا يقطع الطريق بين مرو وباورد(؟) . وکان يميل 
كل الميل الى الصلاح › وفى طبعه همة وفتوة > بحيث اذا كان فى القافلة 
امراة لم يكن يحوم حولها » ولا يأخذ بضاعة من رجل ذی راس مال قليل › 
وکن ارك لرل کیا با رس ا . الى أن جاء وقت خرج فيسه 
تاجر من مرو فقالوا له : خذ معك حارسا لان الفضيل على الطريق . 
قال : سمعت انه رجل يخشى الله وذو بصرة » فلا خوف . وصحب معه 
قارئا » وأركبه جملا ليتلو الترآن ليلا ونهارا » الى أن بلغت القافلة مكانا 
كان الفضيل رحمه الله يكمن فيه . واتفق أن قرا القاریء قوله تعالى : 

« الم يأن للذين آمنوا أن تخشع تلوبيم لذكر الله(ا) » ٤‏ فبدت رقة فى قلبه 
رضى الله عنه »› واظهرت العناية الأزلية سلطان الطاغها لروحه »> فتاب 
عن ذلك العمل ٠‏ وكتب رسائل الى خصومه سرتهم . 


وذهب الى مكة وظل بها مدة »› وادرك بعض أولياء الله تعالى . ورجع 
وحصل ۰ وله روایات عالية ومتبولة بین آهل الحديث 4 وکلام رفيع 
ف حقائق التصوف والمعرفة ۰ 


ویرد عنه آنه رضی الله عنه تال : « من عرف اله حق معرفته عبده بکل 

قته » . ذلك أن كل من يعرفه يعرفه بالانعام والاحسان والراغة والرحمة» 
فاذا عرفه أحبه » فاذا احبه اطاعه تدر طاقته » لان اطاعة أوامر الأحبة 
لا تكون شساقة ؛ وکل من يکون اکثر محبة يزداد حرصه على الطاعة . وکثرة 
امحبة من حقيقة المعرفة » كما روى عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت : 
نمض النبى عليه السلام ذات ليلة من النراش > فتصورت آنه ذهب الى 


)١(‏ النضيل بن مياض بن مسعود بن بثر التميمى ٠‏ خرسائى من ناحية مرو من قرية 
يتال لها « قندين ١‏ . ولد بسمرقد » ونشأ بأببورد ٠‏ مات نة سبع وثمانين ومالة. 
ورد عنه آنه قال : لا بنبضى لحامل الترآن أن يكون له الى الظق حاجة لا الى 
الخلناء فمن دونهم › ينبفى أن تكون حوائج الخلق كلهم اليه . ( أنظر ترجمته 
فى طبقات المصونية ص ٦‏ › الرسالة القشيرية ج ١‏ ص ٥¥‏ »› وفيات الاعيان ج ١‏ 
ص ١ا) E E EE ES‏ 
ألإتس ص ۴۷ ) . 

(۲) « باورد ٩‏ بنتح الواو وسکون الراء : وهی ابیورد : بلد بخراسان بین مرخس 
ونسا (معجم البلدان ج ١‏ ص )۸٩‏ ) . 

(۲) سورة « الحديد » ية 1١‏ . 


— FA — 


حجرة اخرى فنهضت » وكنت أسير على اثره حتى وجدته فى المسجد واقغا 
فى الصلاة »> وكان ييكى › الى أن أذن بلال لصلاة الفجر وهو فى الصلاة » 
فلما أدى صلاة الفجرورجعالى الحجرة رايت كلا قدميه متورمتين واطراف 
اصابعها مشققة » وكان يسيل منها سائل اصغر » فبكيت وقلت : يا رسول 
الله ! لتد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ فلماذا تشق على نفسك 
كثيرا » دع هذا لشخص غر مأمون الماقبة ! قال : يا عائشة ! هذا كله 
من فضل الله ومنته ولطفه‌ونعمته جل جلاله › افلا اکون عبدا شکورا() ؟ 


وقد قبل صلى الله عليه وسلم فى ليلة المعراج خمسين صلاة ولم يستثقلها 
ورجع الى الله بکلام موسی »> وعاد بخمس صلوات »› وذلك لانه لم یکن فی 
طبعه شىء مخالف للأمر قط ٠‏ لأن المحبة الموافقة . 

وروی عنه رخى الله عنه آنه قال : « الدنيا دار المرفى والناس فيها 
مجانين » وللمجانين فى دار المرضى الغل والقيد » . وغلنا هوى نفوسنا » 
وقيدنا معصيتنا . 


روى الفضل بن الربيع(۲) ٤‏ رحمه الله » قال : ذهبت الى مكة مع هارون 
الرشيد() » غلما حججنا قال لى هارون : أهنا رجل من رجال الله فنزوره ؟ 


(1) رواه الترمذى عن المشرة بن شعبة » والشيخان عن عائشة : « حقى تنفطر قدماه » 

( شرح الجامع الصغر ج ۲ ص ٠١١‏ ) ء 

أبو العباس الفقل بن الربيع بن يونس : حاجب الرشيد »› ووزير الاين . سعى 

بآنبرامكة وتمكن بالمجالسة من الرشيد فأوغر قلبه عليهم ٠.‏ وزر للرشيد بعد البراكمة 

ومات الرشيد والفغضل مستمر على وزارته ٠‏ كان فى صحبة الرشيد عند وفاته فقرر 
ألأمور للأمين > ولم يعرج على الأمون وهو بخراسان . خاف من الأمون ان انتهت 

الخلاقة اليه + فزين للأمين أن يخلع الأمون من ولاية العهد ويجعلها لابنه موسى : 

وحصلت الوحشة بين الأخوين الى أن سر المأمون جيشا من خرانان متقدمه طاهر 

ابن الحسين ووزيره النضل بن سهل » وآخرج الامين جيشا من بغداد باشارة 
وزيره القضل بن الربيع متدمه على بن ميسى بن ماهان » فالتقى الجيشان وقتل 
على بن عيسى > ولا اضطربت أحوال الأمين وقويت شركة الأمون » استتر النقل 
ابن الرابيع ثم ظهمر لا ادعى ابراعيم المهمدى الخلافة ببغداد واتصل به 
ابن الربيع › فلما اختل حال ابراهيم استتر ابن الزبيع ثانيا » ولم يزل بطالا الى أن 
مات . توف سنة تیان ومائتین ۰ ( آنظر : تاریخ الیعتوبی ج ۲ ص ٠١١‏ وما بعدهاء 

مروج الذهب ج ۲ ص ۲٠١‏ » ونيات الاعيان ج ١‏ ص ؟1] ) ء 

(۴) الخلينة العباسى هارون الرشيد بن محمد المهدى . تولى الخلانة بوم أن توفى أخوه 
موسى بئة ۱۷١‏ د ٠‏ وكائت ولايته ثلاثا وعشرين نة . ولا أفضت اليه الخلامة 
دعا یحیی بن خالد فتال له : یا ابت ! آنت اجلستنى فى هذا المجلس ببرگتك ويمنك»› 
وقد قلدتك الآمر ٠‏ ودقع خاتمه اليه . بايع لابثه محمد بالعهد من بعده سنة «۷إهء 
وكان الغالب على الرشيد ‏ مدرا من خلافته س يحيى بن خالد بن برمك وابئاه 
جعفر والفضل ؛ ثم بلش بهم فقتل جعفر سنة 1۸۷ ه ومثل بجثته » وامتقل اباه 
واخوته وصادر املاكهم ٠‏ ونكل بالعلوبین ٠‏ توف سنة 1۹۳ ه فى طوس فى قرية 
يقال لھا « سناہاد ٩‏ ( اننلر : تاریخ الیعقوبی ج ٣‏ دہ ں۱۳۹ وما بمدھا ) مروج 
الذهب ج ۲ ص ٦۴‏ وما بعدها ) ٠‏ 


I 


( 


فقلت : نعم ؟ هنا عبد الرزاق الصنعانى() .. قال : خذنى اليه . غلما ذهبنا 
اليه وتحدثنا برهة ٠‏ أشار الى هارون N‏ 
نعم ! فأمر فقضوا دينه . وخرجنا من هناك وقال ‏ هارون ‏ يا فضل ! 
ان قلبی ما یزال يتطلب رجلااكبر من هذا . فقلت : هنا سفيان بن عيينة0) » 
قال : امض لنذهب اليه . ولا دخلنا وتحدث معه برهة واردنا العودة ٤‏ 
اشسار الى ثانية ان أساله » فقال : نعم » على دين » فأمر فقضوا دينه . 
وخرجنا من هنالك فقال : يا فضل ! لم يحصل مقصودى بعد . فتذكرت أن 
الفضيل بن عياض رحمة الله عليه ورضى الله عنه موجود » فصحبته اليه . 
وكان يقيم فى غرفة يلو القرآن . وطرقنا الباب › فقال : من ؟ قلت ٠‏ أمير 
المؤمنين . فقال رضى الله عنه : « مالى ولامير المؤمنين » . قلت ٠‏ سبحان 
الله > ألم يرو عن النبى عليه السلام آنه قال : « ليس للعبد ان يذل تفسه 
فى طاعة الله » فقال : بلى » أما الرضا فعز دائم عفد أهله » . وعندئذ نزل 
وفتح الباب ٬واطغا‏ المصباح › ووقف فى ركن > فكان هارون يبحث عنه حتى 
وقعت يده عليه › فقال : آه من ید لم آر انعم منها اذا تجت مڻ عذاب الله . 
فغلب هارون البکاء وظل یبکی حتی غشی عليه › فلما افاق قال له : عظنی ! 
قال : يا مر المؤمنين ! قد كان ابوك عم المصطفى صلوات الله عليه قطلب 
اليه ان + اجعلنى آمرا على قوم › « قال : ياعم »¢ بك نفسك » . يعنی ٠‏ 
« لأن تكون لحظة فى طاعة الله » خر من طاعة الخلق لك الف عام ٠‏ « لأن. 
الامارة يوم القيامة الندامة » . 

قال هارون : زد فی عظتی ؟ قال : لا نصب عمر بن عبد العزيز() للخلافة»› 


(1) « مبد الرازق الصلعانى » : ابو بكر عبد الرازق ين همام ين افع الحمرى الصنماني . 
اليمنى : من رواة البخارى »> ولد سنة ١۲٠د‏ س ۷٣۷‏ م > وتوف تة ۲۱۱ ھبس 
1 م من مۆلفاته : تزكية الاروآح تقسمر القرآن ؛ الجامع الکیر ٤‏ كناب 
السنن فى الفعه ء كتاب المنازى . قال فيه مؤلف ‏ قاموس الاعلام » : كان من. 
مشاهير العلماء والمحدثين ٠.‏ وكان الناس يقصدونه من كل فج عميق لغزارة علمه 4 
وکان يروى عنه الشاهير مثل ستيان بن عيرنة وأحمد بن حنبل ) . 

وما هو جدير بالذكر أن أيا بكر الصنعانى من الشيوخ الذين لصق بهم البعض 

قصة 0 شيح صنمان ¢ التی وردت E‏ الرسالة الفارسية ۵ تحغفة الوك a‏ امنوبة 
الى الامام ألغزالى »> وقي المنظومة الرمزية « منطق الطبر » للشاعر الصوف القارنى 
« فريد الدين المطار ١‏ . .( آنظر : « يحث نى حقيقة شيخ صنعان ٩‏ أحبد ناجى 
التیسی : بغداد ۱۳۸۲ د س ١ا‏ م ) ۰ء 

(۲) سغيان بن عيينة بن آبى عمران الهلالى . أحد أئية الاسلام . قال الشانعى عنه : 
لولا مالك وابن عيينة لذحب علم الحجاز . مات سنة ثمان وتسعين ومائة ء 
( « خلامة تذميب الكمال ٩‏ ص )۴| ) ء 

E E SA EE E GS ek 
وتوف بدير معان من اعمال حمص 3 رجب سنة احدى ومائة . وكانت خلافته‎ 
ثلاثين شهرا . وقبره فى هذا اوضع لم يتعرض لنبشسه كقبور غيره من بئى أمية ء‎ 
كان تى نهاية النسك والتواضع »› ترك لعن على عليه السلام على النابر وجغل‎ 
مكانه . ريتا اغغر لتا ولاخواتنا الذين سبتونا بالايمان »> ولا تجمل فى ظوبتا غلا‎ 
4 وما يعدها‎ ٤٤ للذين آمنوا » ربنا انك روق رحیم ۰ ( تاریخ الیعتوبی ج ۲ ص‎ 
وما بعدها ) ء‎ 1٦۷ مروج الذهب ج ۲ ص‎ 


— ۳١ 


استدعى سالم بن عبد الله ورجاء بن حيوة » ومحمد بن كعب القرظى() . 
رحمهم الله وقال : لقد ابتلیت بهذه البلية › فما تدبری ؟ فانی آرى هذا بلاء 
مهما يظنه الناس نعمة . فقال واحد منهم ٠‏ اذا أردت أن يكون لك الفوز 
والنجاة غداة القيامة فاعتبر شيوخ المسلمين كأبيك .» وشبابهم كأخوتك › 
واطفالهم كأبنائك » وحينئذ عاملهم كما تعامل اباك واخاك وولدك فى دارك »> 
لأن جميع ديار الاسلام بيتك > واهلها عيالك : « فزر اباك ٠‏ وآكرم أخاك »> 
واحسن الى والدك » . 


ثم قال الفضيل : يا امير المؤمنين ٠‏ انى أخشى على وجهك الجميل أن 
یبتلی بنار جهنم ٤»‏ فاخش الله تعالی › وآد حقه خرامن هذا . 


وقال له هارون بعد ذلك : أعليك دین ۴ قال ٠‏ تعم ٤‏ دين الله على وهو 
طاعته ؛ فاذا قضيته نجيتنى من الويل ء فقال : يا فضيل » اتكلم عن دينك 
للخلق . فقال : الحمد والثناء والشكر لله جل جلاله > اذ لدى منه نعم 
کثرة »› ولیس لی منه آی شکوی حتی أشكوه الى عباده . وعندئذ وضع 
ارون ااه رة دهت بها الف دقار وال ل2 امرف عدا اى حه ن 
الوجوه . فقال الفضيل : يا أمير اليؤمنين ! ان عظاتى هذه لم تدك قط > 
ومن هنا اخذت ف‌الجور وبدات الظلم . قال : ى ظلم نعلت ؟ قال الفضيل : 
آنا ادعوك الى النجاة ونت توقعنى فى الهلاك › افلا یکون هذا ظلما ؟ قبكى 
هارون » وخرج من عنده وقال : يا فضل بن الربيع ! ان اللك حقا هو 
الفضيل . 


وهذا کله دلیل صولته فی الدنيا واهلها ٤‏ وحقارة زینتها فی قلبه › وترکه 
التواضع لأهل الدنيا من أجل الدنيا . 


وله مناقب أكثر من أن يستوعبها الفهم . 


« ابو الفيض ذو النون بن ابراهيم المصرى() » رضى الله عنه » كان صبيا 


نوبيا اسمه « ثوبان » › وكان من أخيار القوم وكبار هذه الطريقة وعياريها › 
سلك طريق البلاء ٤‏ وسار فى طريق اللامة . 


وکان آهل مصر جمیعا متحیرین قى شانه ٤‏ ومنکرین عليه فی حیاته . ولم 


)١(‏ سالم بن عبد الله ورجاء بن حيوة ومحمد بن كمب القرظى : من الفتهاء فى أيام 
عمر بن عبد العزیز ۰ ( تاریخ الیعتوبی ج ٣‏ ص ٥١‏ ) ء 


— ۳ 


فارق فيها الدنيا »> رای سبعون رجلا النبى عليه السلام فى النوم يقول ٠‏ 
ان حبیب الله ذا النون يزمع المجىء وقد جئت لاستقباله ٠‏ وحين مات ظهر” 
مكتوبا على جبينه : « هذا حبيب الله » مات قى حب الله > 
قتيل اله » . فاما حملوا جنازته »> تجمعت طيور السماء وظللت 
جنازته ٤»‏ فتحیر آهل مصر جمیعا › وتابوا عما کانوا عد ارتکبوه معه من 
حشاء . 


وله طرق كثرة وكلمات طيبة فى حتائق العلوم » كقوله ٠‏ « العارف كل 
يوم اخشع » لانه فى كل ساعة أاقرب(ا) » 


ومن يكن الأقرب تكن حيرته أكثر لا محالة » وخشوعه أوغر » لانه صار 
عليما بهيبة الحق وسلطانه » فتد استولى جلال الحق على قلبه فلا يرى 
نفسه بعیدا عنه وعن وصله ٤‏ فیزداد خشوعا على خشوع › کما قال موسی ف 
حال مكالمته : « يا رب ! أين اطلبك ؟ قال : عند المنكسرة قلوبهم ٠‏ » واليائسين 
من صلاحهم . قال : یا اله تعاليت » لا قلب اكثر يأسا وانكسارا من قلبى !! 
فقال : مانا حيث أنت . 


فمدعى المعرفة بلا وجل وخشوع جاهل لا عارف . وحقيقة المعرفة 
علامة على صدق الارادة » والارادة الصادقة صارمة للأسباب » وقاطعة 
للعبد عما سوى الله عز وجل » كقول ذى النون رضى الله عنه : « الصدق 
سيف الله قى أرضه » ما وضع على شىء الا قطعه(؟) » »› والصسدق رؤية 
امسبب لا افبات السبب » فاذا ثبت السبب انتقى حكم الصدق وسقط . 


وقرأات فى الحكايات أن ( ذا النون ) كان ذات يوم راكبا سفينة مع 
اصحابه للنزهة قى النيل » كمادة أهل مصر › وكانت سفينة اخرى قادمة 
وبها جماعة من اهل الطرب يعبثون › فكبر ذلك على تلاميذه › فقالوا : ايها 
الشيخ ! ادع ليغرق الله هؤلاء جميما » وينقطع عن الخلق شؤمهم . منهض 
ذو النون رحمه الله ورفع يديه وقال : یا الھیى جل جلالك ! كما حبوت 
هؤلاء فى الدنيا عيشا طيبا » امنحهم فى الآخرة ايضا طيب العيش ! فتعجب 
امريدون من قوله . ولا اقتربت السفينة ووقعت اعين ركابها على ذى 
النون » بكوا ؛ وحطموا أعوادهم » وتابوا وأنابوا الى الله . فقال رحمه الله 
لتلامیذه : ان طيب عيش الاخرة توبة الدنيا » أما رايتم أن المراد كله قد 
حصل ؟ وبلغتم انتم واياهم مرادکغ دون ان یصیب احدا آذی ؟ 


(1) ورد بنمه فى طبقات الصونية ( انظلر. ص ۲١‏ ) ء 
(1) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر : ص ۲۲ ) . 


— ۲ 


وكان ذلك من غاية شفقة الشيخ على المسلمين . وقد اقتدى فى هذا 
بالنبى عليه السلام » اذ كان كلما زاد الكنار من جغائهم لا يغضب ٠‏ وكان 
يتول : « اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون » . 

ویرد عنه انه قال :كنت قادما من بيت القدس(١)‏ قاصدا مصر ٠‏ قرأيت 
فى الطريق شيخا مهيبا من بعيد » فخطر بقلبى أن اساله سؤالا . غلما 
اقترب منى ٠‏ رآيته عجوزا بيدها عكاز › وعليها جبة من صوغ . فقلت ٠‏ 
من اين ؟ قالت : من الله ! قلت : الى آين ؟ قالت : الى الله ! وكان معى 
دينار فأخرجته لاأعطيه لها › فلوحت بيدها فى وجهى وقالت : ياذا النون ! 
ان الصورة التى تصورتها عنى من ركاكة عقلك . اننى اعمل لله » ولا آخذ 
شیئا من سواہ ! وکما آنی لا اعبد غیره » فانی لا آخذ (شیئا ) من غیره . 


وفى هذه الحكاية رمز لطيف » اذ قالت العجوز : انا أعمل لله » فهذا 
دلیل صدق امحبة » لان الخلق ف المعاملة توعان ٠‏ 


فريق يعملون ويخالون آنهم يعملون من أجل الله » وهم فى الحقيقة 
يعملون من أجل انفسهم › ومهما يكن أربهم منقطعا دنيويا » فانهم _ على 
كل حال س يرجون ثواب الآخرة . 


والفريق الاخر »› انقطعت عن معاملاتهم ارادة الثواب ( وخشية ) 
اتاب ى ا3 2 والرناه و التسية ى الحا وكل ها يلوه آنا 
ناوه من اكل نظ ابر الق جل خلالة وة الحى شان ت 
ترك نصيبهم » فى طاعته . ویخیل لهؤلاء ‏ وهم لا بدرون س ان کل 
ما يعملونه من أجل الآخرة هو أيضا لهم ؛ ولا يعرقون آن نصيب المطيع فى 
الطاعة اكثر من راحة العاضى ى اة > لان راحة العاضى فى العقضية 
اة € بوراخة الطيع ى الطافة داة : 


وأى فائدة لله تعالى وتقدس من مجاهدة الخلق »› وآى ضر عليه فى 
ترکها ؟ ولو عمل كل الخلق بصدق أبى بكر »> فمرد ذلك اليهم . وان عملوا 


(1) « بيت المقدس » أو <« القدس » : مدينة على فضاء وسط الجبال » والمسجد الاتمى 
فى طرنها الشرقى نحو التبلة . يتدىها المنلمون والنصارى واليهود › فاليها كان 
مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبالترب متها ولد المسيح › وفيها مبكى 
اليهود ٠‏ فتحت صلحا فى عهد عمر بن الخطاب سنة سبع عشرة ( ممجم البلدان 
ج ٤‏ ص ٠۹١‏ س ٦.‏ ) وقيل فتحت تة خمس عشرة أو ستة عشرة . ولا دخل 
عمر ببيت التدسكشف من الصحراء وآمر ببتاء مسجد عليها ( الفتوحات الاسلامية 
ج ١‏ ص (١‏ س ؟) ) .۰ 


ا 


بكذب فرعون » فضي ذلك عليهم »› لقوله تعالى * « ان أحسنتم أحسنتم 
لاتفسكم(۱) » : وقوله تعالی : « ومن جاهد فانما يجاهد.لنفسه(٩)‏ » . 


والخلق انما يطلبون لانفسهم الك الأبدى »> ويقولون اننا تعمل من أجل 
الله . أما سلوك طريق محبته فشىء آخر » انهم ( الأحبة ) يرعون ف 
اطاعتهم للأمر حصول امر الحبيب ولا يتطلعون لشىء آخر وسوقف برد 
فى هذا الكتاب أمثال هذا التول قى باب الاخلاص » ان شاء الله تعالى . 
(( ابو آسحاق !براهیم بن آدهم بن منصور() ) رضی الله عنه . کان اأوحد 
زمانه + وسيد أقرانه فى عصره ء وملك ملوك الرجال . وكان مريد « الخضر » 
عليه السلام ء أدرك كثرا من قدماء الشيوخ > واختلط بالامام الأعظم أبى 
حنيفة رضى الله عنه » وتعلم مته العلم . 


وكان فى بداية أمره . آمیر بلخ(٤)‏ فلا أراد الحق تعالی أن يکون 
سلطان عالم > خرج يوما للصيد » وانفصل عن عسكره » وركض خلف 
غزال ٠‏ فأنطقه الله عز وجل له » فقال بلسان عربى فصيح : « آلهذا خلقت ؟ 
آم بیذا امرت ؟ » . وکان هذا القول دلیلا له » فتاب() وکف يده تماما عن 
ممالك الدنيا » وسلك طريق الزهد والورع › وأدرك الفضيل بن عياض 
وسفيان الثورى وصحبهما . 


(1) مسورة « الاسراء ٩‏ آية ۷ . 

(۲) سورة < المنكيوت » آية ٦‏ . 

(۲) سبق الاشارة اليه 

0{ « بلخ » مدينة مشهورة بخراسان »¢ على الشاطىء الجنوبى لنهر جيحون على رافده 
دهلس . منها الى قرغانه ثلائون مرحلة مشنرقا » والى الرى ثلاثون مرحلة مغربا 4 
والى سجتان ثلاثون مرحلة مما يلى القبلة »> والى كابل وقندهار ثلائون مرحلة 
( أنظر : د البلدان ٠»‏ ص ۴ه ) افتتح بلخ الاح قبن قيس من قبل عبد الله بن عامر 
فی زمن عثمان ( معجم البلدان ج ١‏ ص ۷1۳ ) ٠.‏ 

() ورد نى طبقات الصوئية آن أبا عبد الله المنجارى قال له : يا ابا انحاق ! خبرنى 
عن بدء أمرك کیف کان ۲ قال : کان آبى من ملوك خراسان » وکګنت شابا فرکېته 
الى الصيد » فخرجت يوما على دابة لى ومعى كلب ٠‏ فأثرت أرنبا أو ثعلبا » مبينا 
آنا !لبه اذ هتف بى ماتف لا أراه فقال : يا ابراهيم » الهذا خُلقت أم بهذا أمرت. 
ففزعت ووقفت - ثم عدت فركضت ثاتية » ففعل بى مثل ذلك ثلاث مرات . ثم هتقه 
بى هاتف من قربوس السرج : والله ما لمذا خلقت ولا بهذا امرت ء قال : 
فصادفت راعيا لابى يرعى الغنم ماخذّت جبته الصوفه فلبستها »> ودفعت اليه الفرس . 
وما كان معى ٤وتوجهت‏ الى مكة . فبينا أنا فى البادية اذا برجل يس . ليس معه 
اذاء ولا زاد . قلما آمسى وصلى المغرب حرك شفتيه بكلام لم آفمهه ؛ فاذا أنا 
باناء فيه طمام واناء فيه شراب » قآکلت وشربت ٠‏ وکتت معه على ھا آیاما ٠‏ 
وعلمنی اسم الله الاعظم ثم غاب عئى وبقیت وحدی ۰ قبینا آنا ذات يوم مستوحشیس 
من الوحدة ؛ دعوت الله به فاذا آتا بشخص آخذ بحجزتى وتال : سل تمط . 
فراعنى قوله » فتال 1 -لاروع عليك ولا با مليك . آنا آخوك الخضر ( أنظر : 
طبقات الصوتية ص ۲٩‏ ) . 


۳4 


ولم يأکل طیلة عمره الا من كسب يده . وله معاملات ظاهرة وکرامات 
ەشىهورة ¢ وف حتائق التصوف کلہات بديعة ولطائف ففعسة . قال عنه 
الجنيد رحمة الله ٠:‏ « مقاتيح العلوم ابراهيم » . 


وږروی عنه آنه قال : « اتخذ الله صاحبا وذر اناس جانبا(ا) » . 


والراد من هدا القول أف حن بض فال الد ى الح حال ٤‏ 
ويخلص فى توليه » فان صحة اقباله على الحق تقتضى الاعراض عن الخلق » 
لانه لائشاأن ن تط لصحبة الخلق مع حديث الحق . وصحبة الحق هى 
الاخلاص فى انفاذ أمره » والاخلاص فى طاعته من خلوص محبته » وخلو 
محبة الحق يتأتى من مماداة النفس والهوى » لاأن كل من يعرف الهوى 
بتفصل عن الله عز وجل » وكل من ينقطع عن الهوى يسكن الى الله . 
غأتت نى الحق » كل الخلق » فاذا اأعرضت عن نفسك فتد اعرضت عن 
الجميع . ومن يعرض عن الخلق ويتبل على نفسه فانه يكون كما لو ان 
الخلق جميعا على صواب فيما هم فيه بحكم التقدير » وقد صار لك معك 
شان . 


را اة الاه رالنان الطاب اى من ادها يا ف 
معرغته » والآخر : ما ینبغی عمله . 


وما ينبغى معرفته : هو رؤية تقدير الحق من خير أو شر » لانه فى كل 
املك لا يسكن آى متحرك ولا يتحرك آى ساكن الا بالحركة التى يخلقها الله 
تعالى فيه › والسكون الذى يضعه الله تعالى فيه . 


وما ينبغى عمله : هو انغاذ الأمر »> وصحة العاملة وحفظ النكليف »› 
قلا تضم ديرد بائ ڪال نة ترك آبرة» 
٣‏ 
والاعراض عن الخلق لا يستقيم مالم تعرض عن نقسك > واذا اعرضت 
عن نفسك فانه يلزم كل الخلق لحصول مراد الحق > واذا اقبلت على 
الحق تمالى مأنت تلزم لاقامة أمره . اذن » فلا وجه للركون الى الخلق . 


وان اردت ان تركن الى شىء بدون الحق > فاركن الى الغير«) › لان 
الركون الى الغير رؤية للتوحيد › والركون الى النفس اثيات للتمطيل » 

(1) ورد بنمه فى طبقات الصونية ( انظر : ص ۲۷ ) ء 

(۲) آى : الى غير تفسك . 


— ۳ — 


ولهذا السبب كان شيخ الشيوخ ابو الحسن بن سالبة(٠)‏ رحمه الله يتول : 
٠‏ لان يكون المريد فى حكم هرة خير من أن يكون فى حكم نفسه ٠‏ لأن صحبة 
العبر تكون من أجل الله وصحية النفنس تكون من أجل تربية المورى ۰ 


وسيأتى الكلام فى هذا المعنى فى موضعه من هذا الكتاب ان شباء الله 
E‏ : 


وقرات فى الحكابات أن ابراهيم بن أدهم قال : لما وصلت البادية › آقبل 
شيخ وقال لی : یا ابراهیم ! اتعرف آی مکان هذا حتی تسر بغر زاد 
ولا راحلة ؟ . 

قال :رفت انه الشيطان: ٠‏ وان :مهي ار درانق ١‏ كنت فة بغت 
بها زنبيلا فى الكوفة » قاخرجتها من جيبى وقذفت بها » ونذرت ان اصلى 
بكل ميل أربعمائة ركعة . وبقيت فى البادية أربعة أعوام »> وكان الحق تعالى 
يبعث الى بالرزق عند الحاجة » دون عناء . واتفق لى فى ذلك الوقت 
صحبة الخضر عليه السلام > وعلمنى اسم الله الأعظم »> وعندئذ فرغ 
قلبى كلية من الغير . 


وله مناقب كثرة > وبالله التوفيق . 


م ومنهم سرير المعرفة » وتاج أهل المماملة : (( بشر بن الحارث الحاق() ))» 
رضی الله عنه ٤‏ کان ذا شأن كير ف المجاهدة » وحظ واف فى المعاملة > 
أدرك صحبة الفضيل بث عیاض ۰ وکان مریدا لخاله على بن خشرم) › 
وعالما بعلم الأصول والفروع . 


وكانت بداية حاله انه كان يسر ذات يوم شملا فى الطريق فوجد قطمة ٠‏ 
ورق فتناولها بتعظيم »> ورآی مکتوباعلیها ٠‏ « بسم‌الله الرحمن الرحيم(؟) » > 
فعطرهاً ووضعها فى مكان طاهر . ورآى الله تعالى فى تلك الليلة فى النوم 
يقول له ٠‏ يا بشر ! طيبت اسمى »› فبعزتى لاطيبين اسمك فى الدنيا والëآخرة‏ > 
ملا يسمع أحد باسمك الا وتسرى فى روحه راحة . وعندئذ تاب وسلك 
طريق الزهد . 


. سبق الاشارة اليه‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن على بن خشرم بن هلال بن ماهان بن عبد الله ٠‏ وكان عبد الله 
یسمی < یعئور ٩‏ فاسلم على ید علی بن آپی طالب فسماه عبد الا ٠4‏ وبشر ابن 
الحارث وعبد الرحمن فى القرابة متساويان » وكان الحارث وخشرم أخوين من أب 
وآم ٠‏ ( آنظر : طبقات الصوفية ص ۲١‏ حاشبة ٠ ) ١‏ وورد فى الرسالة انه ابن 
أخت على بن خشثرم ( انظر ١‏ الرسالة القشرية ج ١‏ ص 4 ) ء 

(ا) سورة 5 الفاتحة 4 ية | ء 1 


— ۳۹۹ 


ولم يکن س من شدة E E‏ الح SS E‏ 
وبين قدمی والأرض واسطلة . وهذا من غرائب ا ¢ اف ا النعل 


ویرد عنه انه قال : « من اراد آن یکون عزیزا فى الدنيا » شرينا فى الآخرة » 
فليجتنب ثلاثا : لا يسأل احدا حاجة > ولا يذكر أحدا بسوء » ولا يجيب 
احدا الى طعامه » . 


اما كل من يعرف‌الطريق الى الله تعالى فلا يطلب من الخلق حاجة » 
اذ أن الحاجة الى الخلق دليل عدم المعرفة » لانه لو كان عارفا بقافى 
الحاجات )ا طلب حاجة من ( مخلوق ) مثله : « استعانة امخلوك بالخلوق 
کكاستعانة المسجون بامسجون )1( . 


واما كل من يسىء القول الى احد » فهذا تصرف فى حكم الله تعالى » 
لان ذلك الشخص وفعله من خلق اله عز وجل ۰ فعلی من ترده ؟ ومن یعبه 
الفعل يكن قد عاب الفاعل »> ( وذلك ) بخلاف ما أمر به ( الله ) من ذم الكفار 
موافقة له . 


ا قولة: قفا عن مام انلق > عذلك لن الرارى هو أك جل 
جلاله » فغاذا جعل مخلوقا سبب رزتقك ٤‏ فلا تنظره > واعلم أن ذلك رزقك 
الذى اوصله الله تعالى اليك » وليس ملكا له واذا خال أنه له ٤‏ وامتن 
په عليك > فلا تجبه ٤»‏ اذ ليس لاحد على احد منة فى الرزق › لأن الرزق 
عند آهل السنةوالجماعة غذاء > وعند المعتزلة ملك > والله هو الذى يمد 
الخلق بالاغذية لا المخلوق . و لجاز هذا القول معنى آخر » والله اعلم . 


۾ ومنهم غلك المعرفة ؛ وملك المحبة : 

« ابو یزید طیفور بن عیسی البسطامی() ) رضی الله عنه ؛ كان من جلة 
الثبايخ واكبرهم حالا واعظمهم شأنا » الى حد ان قال الجنيد رحمه الله : 
« أبو يزيد منا بمنزلة جبريل من اللائكة » . 


)١(‏ ورد فى الأصل : استمانة المخلوق الى المخلوق كاستعانة المسجون الى المسجون ه 
ورد فى طبتات المصوفية كيا أثبته وهو الأصح . ( آنظر طبقات الصونية ص 1۲١‏ ) ء 
سبق الاشارة اليه 1 

(۲) سبق الاشارة اليه 


— ۳۷ — 


النبى عليه السلام روايات عالية . 


العلم كل تلك الاستنباطات التنى له . وكان فى كل الأحوال محبا للعلم 
ومعظماللشريعة برغم ما يقال من أن فريقا يرمونه بالالحاد . 


وكان وتته فى البداية مبينا على المجاهدة وممارسة المماملة . ويرد عنه 
انه تال : « عملت فى المجاهدة ثلائين سنة فما وجدت شيا اشد على من 
العلم ومتابعته . ولولا اختلاف العلماء لبقيت ء واختلاف العلماء رحمة 
الا فى تجريد التوحيد(") » . 


والحقيقة ان الطبع اميل الى الجهل منه الى العلم »> ويمكن عمل الكثير 
بالجهل دون مشقة » ولا يمكن الخطوة واحدة بالعلم دون عناء » وصراط 
الشريعة ادق واخطر كثرا من صراط الآخرة . فيجب عليك أن تكون فى كل 
الأحوال بحيك اذا تخلفت عن الاحوال الرغيعة والمقامات الخطبرة وسقطت › 
ان قط ف مدان القرة ا واذا راك کل هی بحتب آن شق بعك 
المعاملة » لأن اعظم الآفات للمريد ترك المعاملة . وكل e‏ المدعبن 
تتلاثى فى ممارسة الشريعة » ويتعرى امامها كل ارباب اللسان . 


ويرد عنه رحمه الله انه قال : « الجنة لا خطر لها عند اهل المحبة > 
واأهل المحبة محجوبون بمحبتهم(؟) » . 


آى أن الجنة › وان تكن كبرة » مخلوقة . ومحبته : صفته » وليست 
مخلوقة »وگل ما يبق للمكلوق مما هو مخلوق ٠‏ لاخطر له ١‏ والأحاب 
محجوبون بالمحبة » ذلك أن وجود المحبة يقتضى الثنائية »> والثنائية لا تتأتى 
فى أصل التوحيد » وطريق الأحباب من وحدانية الى وحدانية . 


ومراد ٤‏ ابا ان یکون امريد الحق والعبد مراد » واا آن یون i‏ 


 )١(‏ بسطام » بكسر الياء ثم السكون : بلدة كبرة بتومس على جادة الطريق 
تیسابور بعد دامغان بہرحلتين ٠‏ فتحت مع الرى وقومس على يد نعيم بن مقرن قى 
عهد عمر بن الخطاب سنة تسع عشرة أو ثمانى عشرة ( معجم البلدان ج ١‏ 
ص ۲۴ ) ۰ 

(۴۰۲) وردا بنصهما فى طبقات الصوفية . ( آنظر ص ۷١‏ ) ء 


— ۳۹۸ 


يثبت فى مراد الحق . واذا كان المريد العبد والمراد الحق ملا سبيل لطلب 
وارادة المخلوق اليه . ويبقى هنا فى كلا الحالين » آنمة وجود المحب . 


اذن ففناء المحب ف بقاء امحبة اصح وآتم من قیامه بېقاء المحبة ء 


ویرد عنه رضی الله عنه أنه قال : صرت مرة الى مكة » فرأيت البيته 
مفردا »¢ فقلت : حجى غر مقبول ٠‏ لآنى رايت أحجارا كثيرة من هذا الجٽتس . 
وذهبت مرة اخرى فرايت البيت ورب البيت »> قلت : لا حقيقة التوخيد 
بعد . وذهبت مرة ثالثة فرايت الكل رب البيت > ولا بيت . فنوديت فى 
سری ان يا با يزيد ! اذا لم تر نفسك ورايت العالم كله للا كنت مشركا . 
واذا لم تر العالم كله ورايت نفسك كنت مشركا . وعندئذ تبت »> وتبت أيضا 
عن رؤية وجودى . 

وهذه حكاية لطيفة فى صحة حاله > وعلامة طيبة لاأرباب الأحوال »> 
وال اعلم . 

۾ ومنهم أمام الفنون وجاسوسن الظنون : 

« ابو عبد الله الحارث بن اسد المحاسبى(١)‏ ) رض الله عنه . كان عالا 
بالاصول والفروع » وکان جمیع اهل العلم فی زمانه يتولونه ویقتدون به . وقد 
عمل كتابا فى اصول التصوف اسمه « الرعاية(۲) » . وله تصانيف أخرى 
کثرة غیړره ۰ 


وکان قى كل فن عالى الحال عظيم الهمة »› وكان شيخ مشايخ بغداد 
- فى وقته . 


یروی عنه آڼه قال :0 العلم بحرکات القلوب فى مطالعة الفيوب ¢ آشرف 
من العمل بحركات الجوارح ۰ 


والمراد بهذا ان العلم محل الكمال » والجهل محل الطلب . والعلم فى 
الرواق افضل من الجهل فى البلاط » لان العلم يبلغ بالرجل درجة الكمال > 
والجهل لا يتخطى به الأعتاب . 

. سبتى الاشارة اليه‎ )١( 

(۲) ذكره السلمى باسم : ١‏ الرعاية لحقوق الله » (انخلر طبقات الصوفية أصاه). 
وذكر باسم ٠١‏ « الرعاية فى التصوف ١‏ لى كشف الللنون ج ١‏ عامود ۸ء٠‏ ) هدية 
المارفين ج ١‏ عامود )1 . وقد نشر كتاب الرعاية قوق الله قى سلسلة جب 
التذكارية سنة ١)١‏ » 

ومما هو جديربالذكر أن هناك كتابا باسم : «الرعاية بحقوق الله» اشار اليه 
الهجويرى ونسبه الى محمد بن خشرويه ( أنخلر : كشف المحجوب ص )۴١‏ ؟ 


— ۳۱۹ 


والعلم ‏ فى الحتيقة ‏ اعظم من العمل » لانه يمكن معرفة الله قعالى 
بالعلم > ولا يمكن ادراكه بالعمل . ولو كان للعمل بغر العلم طريق اليه › 
لكان النصارى والرهبان فى شدة اجتهاهم : فى المشاهدة › ولكان عصاة 
المسلمين : فى المغايية . 

اذن » فالعمل صفة العبد » والعلم صفة الله تعالى . 


٠‏ وقد آخطاً بعض رواة هذا التول » وهم يروون كلا الكلمتين ( اى العلم 
والعمل ) : « العمل » ويقولون ‏ ان المحاسبى يقول ‏ « العمل بحركات 
التلوب اشرف من العمل بحركات الجوارح(ا) » وهذا محال »› لان عمل 
العبد لا يتعلق بحركات القلب . واذا كانوا يريدون بهذا » فكرة ومراقبة 
أحوال الباطن ٠‏ فهذا ذاته ليس غريبا » لان الرسول عليه السلام قال : 
« تفكر ساعة خر من عبادة ستين سنة ) . 


وفى الحقيقة : اعمال السر افضل من اعمال الجوارح »› وتأئير اعمال 
الباطن اتم من تأثير اعمال الظاهر » ولذلك قيل : « نوم العالم عبادة » وسهر 
الجاهل معصية » لان سر ( العالم )» مغلوبة ى النوم واليقظة ٤‏ وعتدما 
يغلب السر » يغلب الجسد أيضا » فالسر المغلوب بغلبة الحق انضل من 
_ النغس الغالبة بحركات الظاهر والمجاهدة . 


وذرد عنه رحمة الله انه قال یوما لدرویشس D0:‏ کن لله والا فلا تکن ( 
يعنى : أبق بالحق » أو امن عن وجودك .. 


اى : كن مجتمعا بالصفوة أو مغترقا بالفقر.» وابق بالحق أو افن عن 
نفسك . أو : كن على تلك الصفة حيث يقول الحق تعالى: « اسجدوا 
لآدم) » » او على تلك الصفة حيث يقول : « هل أتى على الانسان حين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورا(؟) » ء فاذا كنت لنفسك باختيارك فقيامك 
بتفسك › وان لم تكن باختيارك فقيامك بالحق . وهذا المعنى لطيف والله 
أعلم بالصواب . 


بالعزلة والتناعة : ( آبو سليمان داود بن نصر الطائى(٤)‏ » رضى الله 


(1) ورد على هذا النحو فى طبقات الصونية : انظر ص 0١‏ ه 
(۲) مسورة « البترة 1 آية ۳٤‏ ؛ بسورة < الأعراف ٦‏ آية ١١‏ )» بسورة ١‏ الكهق ١‏ 
آية ۵٠‏ )¢ مسورة 9 طه ٩»‏ آية ٠ ۱1١‏ 
) سنورة « الانسان » آية ١‏ . 
)٤(‏ سبق الاشمارة اليه . 
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زمانه ؛ وتلميذ الامام الأعظم ابى حنيفة رضى الله عنه » ومن أقران النضيل 
وابراهيم بن أدهم وغرهما › ومريد حبيب الراعى رضى الله عنه . 


وكان فى كل العلوم ذا حظ واغر ٤‏ وقي درجة عليا . وى الفقه فقيه 
الفقهاء . اختار العزلة » واعرض عن طريق الرياسة والدنيا ء وسلك 
طلريق الزهد والتقوى > وله مناقب كثرة » وفضائل مذكورة »> فقد كان 
عالا فى المعاملات ء وكاملا فى الحقائق . 


الدنيا > وان اردت الكرامة كبر على الآخرة » . 


ای ان هذين الحلين حجاب »› وكل الفراغ منوط بهما › فكل من يريد 
ان يفرغ بالجسد » قل له : اعرض عن الدنيا » وكل من يريد آن يفرغ 


ومشهور فى الحكايات انه كان يخالط محمد بن الحسن > ويتصى عنه 
ابا يوسف ۰ فقيل له : كلاهما عظيم فى العلم » فلماذا تعز أحدهما وتتصى 
عنك الآخر ؟ قال : لأن محمد بن الحسن اقيل على العلم وهو صاحب 
دنيا ونعم كثيرة »> وصي الملم سبب عز دينه وذل دنياه > وأبا يوسف. 
اقبل على الملم من الذل والفقر » وصسر العز سبب جاهه وجماله وعزه ٠‏ 


ویروی عن معروف الكرخى رحمه الله آنه قال :لم ر احدا کائت الدنيا 
اهون فی عینیه مما کانت فی عين داود الطائى › فلم تكن الدنيا وأهلها جميعا 
لديه بمقدار جناح بعوضة ؛ وكان ينظر الى الفقراء بعين الاحترام وان 
كانوا ملأى بالآفات . وله مناقب كثيرة »> والله اعلم . 


۾ ومنهم شيخ آهل الحقائق ؛ والنتطع عن جملة العلائق ٠‏ 
(«( آبو الحسن سرى بن .المغلس السقطى() » رحمه الله . كان خال 
الجنيد » وعالا بجملة الملوم ٤‏ وذا شأن عظيم فى التصوف . 

(ا) قال منه انسنمى : انه أول من تكلم بيغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال »> 
وکان امام البغداديين وشيخهم فى وقته ٠‏ مات سنة احدى وخمسين ومائتين ۰ 
( أنظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص ٤۸‏ ء الرمالة القتشرية ج ١‏ ص )ا “› 
وفیات الأميان ج ١‏ ص ٠۰‏ > طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ۹ ٥‏ تذګره الاولياء 

+ ۱ ص ٤ ۲۷٤‏ تفحات الاتس ص ٣ه‏ ) ٠‏ 

۳4~ 
۱ - کشف الحچوب 


وکان رحه الله اول من خاض فى ترتيب القامات وبسط الأحوال › 
واكثر مشايخ العراقرا) من مريديه . راى حبيبا الراعى وصحبه ٤»‏ وکان 
مريد معروف الكرخى . 

کان يتجر نى سوق بغداد ٤‏ وعندما احترق السوق قالوا له : احترق 
فال :مرغت من يده ٠‏ ولا روا ٤ال‏ يکن كانه قد احترقى 

حترقت کل الدکاکین من جهاته الأربع ! فلما رآأى ذلك > وهب الفترا: 
eT‏ . 


سئل : كيف كانت بداية حالك ؟ قال ٠‏ مر حبيب الراعی بدکانی ذات 
يوم » فأعطيته كسرة قائلا : أعطها للفقراء ؟ فقال لى : خيرك الله ! ومنذ 
ذلك اليوم الذى سمعت فيه دعاءه هذا ٠‏ زايلنى الفلاح الدنيوى . 


ويرد عنه آنه قال : « اللهم مهما عذبتنى بشىء غلا تعذيتنى بذل 
الحجاب(؟) ٠ ٠‏ لأنه حين لا أكون محجوبا عنك » يسهل على بذكرك 
ومشاهدتك العذاب والبلاء » ومتى أكون محجوبا عنك يصبح نعيمك الابدى 
هلاكا لى » بذل حجابك . 


ذلك ان البلاء الذى يكون فى مشاهدة المبلى لا يكون بلاء بل يكون نعمة › 
والنعمة فى حجاب البلى هى البلاء الحقيقى > لانه لا يوجد فى الجحيم 
بلاء اشد من الحجاب » ولو كان اهل الجحيم فى الجحيم مكاشفين لله 
تمالى » لا خطرت الجنة لعصاة المؤمنين ٠‏ لان رؤية الحق عزٍ اسمه تمنح 
الروح من المسرات ما يئسيها عذاب الجسد » ويشفلها عن بلاء البدن . 
ولا يو. عد فى الجنة نعمة اتم من الكشف » لانه لو كانت كل تلك النعم ومئات 
من أمذ'لها حاصلة لھم(۲) وهم محجوبون عن الله لتصاعد الهلاك من قلوبهم 
وارواحهم . 


اذن » فسنة الله تعالى آنه يجعل قلوب احبائه بصرة به فى جميع الأحوال 
حتی تحمل جميع المشقات و والبلايا بشرابه + ويكون 
دعاؤ هم ٤‏ كل الوان العذاب أاحب الينا من حجايك ۾ لأنه حين يتکتفه 
E‏ العذاب . والله اعلم . 


)١(‏ « العراق » : .العراق المشهور : بلاد › والمراقان : الكوفة والبصرة . قال قطرب 
انبا سمى العراق عراقا لانه دنا من البحر . وقال الخلال : العراق شاطىء اليحر 
وسمى العراق عراقا لانه على شاطىء دجلة والفرات ( معجم البلدان ج۲ ص ۸؟] ). 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية ٠‏ اللھم ما عذبتنی بشیء ( آنظر ص اه ) 0 

(۲) أى لاأهل الجنة ء 
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© ومتهم قائد آهل البلو ى » وأساش الزهد والتقتوى ٠:‏ 

(«ابو على شقیق بن إبرآهيم الازدى)» رضى الله عنه . كان عزيز التو 
ومقتداهم » وعالما بجميع علوم الشرع والمعاملات والحتائق › وله مؤلفات 
كثيرة فى فنون العلم . صحب ابراهيم بن ادهم » وراى كثيرا من المشايخ وادرك 


صحيتهم . 


یرد عنه آنه رضی الله عنه قال : « جعل الله اهل طاعته أحياء فی مماتهم 
واهل المعاصی امو اتا فی حياتهم(؟) » . 


اى أن المطيع يكون حيا وان يكن ميتا » لأن اللائكة تثنى على طاعته 
الى يوم القيامة > وئوابه مؤبد » فپو باق فى فناء الموت ببقاء الله . 


ورد عنه أن شیخا جاءه وقال : یا شيخ ! ذنوبى كثرة واريد أن 
اتوب ؟ فقال له : تأخرت ! قال : کلا » بل بکرت ! فقال له کیف ؟ قال ٠‏ 
کل من ياتى س للتوبة ‏ قبل الموت وان يكن جاء متأخرا فهو مبكر . 


ويقال : كانت بداية حاله أنه كان قد حدث فى سنة من السنين قحط 
ىبلخ ء وكان الناس يأكلون بعضهم ؛ وكان المسلمون مومومين › غراوا 
غلاما كان يضحك ويمرح فى السوق ٠‏ مقال له الناس : لم تضحك ؟ الا تججل 
من أن كل الناس فى حزن وانت تمرح الى هذا الحد ؟ فتال : لا هم لى 
خط اتا عند سيك ملكت هرية 6 وف أخلى فن من شى ٠‏ فال فحن 
رضى الله عنه : يا الهى تماليت ! ان هذا الفلام فرح كل هذا الفرح بسيد 
يملك ترية > وأنت ماك اللك > وقد تكفلت بأرزاتقنا »> وقد وكلنا بقلوبنا 
كل هذاالحزن !! وانصرف عن شغل الدنيا »> وسلك طريق الحق ٠‏ ولم 
يهتم برزته قط . وکان لشدة تواضعه نقول دائما : آنا تلميذ غلام › 
وما آدزکته اآدرکته به . 


وله مناقب كثيرة ٠‏ والله اعلم . 


(۱) کنیته.< ابو على » أو < آبو موسی ٩‏ ۰ من مشاعیر مشایخ خراسان ؛ من آهل 
بلخ . له لسان فى التوكل »> وتيل انه أول من تكلم فى علم الأحوال بكورة 
خراسان . 
يتول الجامى انه توفي منة أربع وسبعين ومائة فى « الختل » وقبره بها ٠‏ 
( أئظر ترجمته فى طبقات الصوفية سس 1 ١‏ الرسالة التشرية ج ١‏ ص ۷۷ › 
طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ٦.‏ + تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ۱۹١‏ ؛ نفحات الاتنس 
ص ] ؛ خزينة الامصغياء ج ۲ ص ٠ ) |۴٣۳‏ 

(۲) ورد بنصه فى طبقات الصونية ( أنظر ص ٠. ) ١١‏ 


— ۳ 


۾ ومنهم شيخ وتته »> والمجرد لطريق الحق : 
« ابو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى(١)‏ ) رضى الله عنه › كان عزيز 
القوم » وريحانة القلوب ٠‏ اختص بالرياضات الشديدة والمجاهدات الشاقة »> 
وکان عاlا‏ بعلم الوقت ¢ ومعرفة آفات النفس وبصرا بکمائنها 4 وله کلام 


ویرد عنه آنه قال : « اذا غلب الرجاء على الخوف فسد الوقت(؟) “۰ 
لآن الوقت رعاية الحال » ومادام العبد يرعى الحال لا يستولى الخوف على 
قلبه > فغاذا زال ذلك »> يصر تارك الرعاية ويفشسد وقته » واذا غلب 
الخوف على الرجاء يبطل توحيده » لان غلبة الخوف من الياس › والياس 
من الحق شرك . فحفظ التوحيد فى صحة رجاء العبد » وحفظ'الوقت فى 
صحة خوفه › واذا تساويا : يحفظ التوحيد والوقت ٠‏ ويكون العبد مؤمنا 
بحفظ التوحيد » ومطيعما بحفظ الوقت . 


وتعلق الرجاء ينصرف الى المشاهدة التى يكون فيها الاعتقاد جملة › 
وتعلق الخوف ينصرف الى المجاهدة التى يكون فيها الاضطراب جملة > 
والمشاهدات مواريث الحاهدات . 

ومعنى هذا أن كل الآمال تتولد من اليأاس : وكل من يقنط من فلاحه . 
بعہله. ٤‏ یتوده قنوطه الى النجاح والفلاح بکرم الحق تعمالى وتقدس ¢ 
ويفتح عليه باب الانبساط › وينجو قلبه من آفات الطبع ٠‏ وتفكشف له 
. جميع .الأسرار الربانية ٤‏ كما يتول احمد بن ابى الحوارى رحمه الله : 
كنت أؤدى الصلاة فى الخلوة ذات ليلة » وشعرت بكثر من الراحة فى تلك 
الأثناء > وفى اليوم التالى حدثت ابا سليمان بذلك › فقال : انت رجل 
ضعيف لان الخلق لا يزالون امامك ٠‏ مانت فى الخلاء على حال وفى اللا 
على حال آخر . وليس فى الدنيا والآخرة شىء قط له من الخطر ما يمنع 
العبد عن الحق > وحين يجلون العمروس على اللا » انهم يفعلون ذلك 
لراها الخلق » ويكون لها مزيد من العز بمشاهدة الخلق . ولكن يتبغى 
ان لا ترى نفسها بغر ذلك التصد »› حتى لا يكون لها من مشاهدة الخلق 
مذلة . فلو راى الخلق عز طاعة المطيع فلا ضر عليه » وانما الضرر يكون 
قى رۆیته لطاعته › فان فى ذلك هلاکه . والثش اعلم . 


)١(‏ عبد الرحمن بن عطية › ويقال : عبد الرحمن بن أحبد بن عطية ٠‏ وهو من 
آمل ( داريا ٩‏ : قرية من قزى دمشق . مات سنة خمس مثرة ومائتين . 
انظر ترجبته فى طيقات الصوفية ص ٠ ۷١‏ الرسالة التشبية + ١‏ ص ۸1 ) 
وليات الأحيان ج ١‏ ص ۲۷٦‏ ء طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 1۴ ١‏ تذكرة الأرلياء 
ج ١‏ ص ١‏ اتقحات الانس ص ۴١‏ )› خزينة الاأصنفياء ج ۲ ص ١۴١‏ ) ه 

(؟) ورد بنصمه فى طلبقات الصوغية ( اأنظر ص ٠ ) ۷١‏ 


٤ 


ه ومنهم المتعلق بحضرة الرضا ؛ وربيب على بن موسى الرضا : 
« ابو محفوظ معروف بن فبړوز الکرخی() رضی الله عنه + کان من تدماء 
امشايخ وسادتهم ٤ء‏ معروغا بالفتوة > ومذكورا بالورع والانابة . 


کن ن ع فر عن هذا ریب ت رف رهق هذا اترک 
موافقة لشيخين : أحدههما صاحب نقل ٠‏ والآخر صاحب تصرف : أولهما 
الشيخح المبارك أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله » الذى كتابه على 
هذا الترتيب ٠‏ والتانى : الأستاذ لبو القاسم القشيرى رضى الله عنه 
الذی ذکرهہ فی کتابه على هذه الحملة » فائيته فى هذا الموضع ‏ لانه كان 
استاذ السرى السقطى »> ومريد داود الطائى . 


يرد عنه انه قال : « للفتيان ثلاث علامات : وفاء بلا خلاف > ومدح 
بلا جود › وعطاء بلا سۇال() . 


اما الوفاء بلا خلاف ٠‏ فهو ان العبد فى العبودية يحرم على نفسه الخالفة 
وة 


واما المدح بلا جود فهو آن یثنی على شخص لم ير منه احسانا . 


واما العطاء بلا سؤال فهو أن لا يميز فى العطاء عند الميسرة » وعنديا 


وهذه الصفات الثلاث عارية فى الخلق جميعا ٤‏ لأنها صثغات الحق جل 
وعلا > وأفعال له مع عباده : لانه فى الوفاء لا يخالف أحباءه » فميما خالفوه 
ف وفائهم ٠‏ يزيدجل جلاله لطغه بهم . وعلامة وفائه أن العبد دعاه فى ألازل 
بلا فعل » وهو لا يصده عنه اليوم بمعصيته . 


والمدح بلا جود لا يفعله غبره ٠‏ لانه جل جلاله فى غير حاجة الى فعل 
العبد ٤‏ ويثنى على العبد على قليل من الفعل . له الحمد فى الآخرة 
والأولى . 1 


(1) معروف بن فروز »› ویقال معروف بن على ۰ کان بعد اسلامه یحجب لملی ابن 
موسى الرهِا » فمازدحم الشيمة یوما على باب على بن موسی فکروا اضلع 
معروف »> فمات ودفن ببفداد وقبره يستشفی به . يقول البغداديون : تبر 
معروف ترياق مجرب . توفي سنة مائتين › وقيل سنة أحدى ومائتين ٠‏ ( آنظر 
ترجمته ؤ, : طبتات الصوفية ص ۸۴ ٤‏ الرسسالة القتشرية ج ١‏ ص ٠“ ٦٠‏ 
( وفیات الاعیاں ج أ ص ٠١٤١‏ ؛ طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ۷ه ١‏ تذكرة الاولياء 
ج ۱ ص ۲٣۹‏ انفحات الاتس ص ۴۸ ) . 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ٠ ) ۸٩‏ 


= 8ے 


رالعطاء بلا سؤال لا يستطيعه غيره › لانه كريم يعلم حال كل فرد > 
ویحتق مقصود کل واحد دون سۋال . 

واذا كرم الله عز وجل العبد وعظمه وخځخصه بتربه ٤‏ وفعل معه هذه 
الأمور الثلافة » وهو يجتهد بشدر امكانه أن يعامل الخلق هذه المعاملة › 
انهم عندئذ يطلقون عليه اسم الفتوة > ويثبتون اسمه فى زمرة الفتيان . 


وكانت هذه الصفات الثلاث لابراهيم عليه السلام على الحقيقة › 
وسأورد. هذا فى موضعه ان شاء الله عز وجل . 


م ومنهم زين العباد وجمال الأوتاد : 

«( آڍو عبد الرحمن حاتم بن عنذوان الأصم() ) رضی الله عنه . کان من 
محتشمی بلخ » ومن قدماء مشایخ خراسان . مرید شتقیق » وأستاذ أحمد 
ابن خضرويه رحمه الله . ولم يخط ئى كل احواله من البداية الى النهاية 
خطوة بغر صدق ٤‏ حتى قال الجنيد عنه : ١‏ صديق زماننا حاتم الأصم » . 


مشپورة فى علم المعاملات . 


يرد عنه انه قال : « الشهوات ثلاث : شهوة فى الاكل ›» وشهوة فى 
الكلام »> وشهوة فى النظر . فاحفظ الأكل بالثقة > واللسان بالصدق › 
والنظطر بالعيرة(ا) ) . 


فكل من يتوكل نى الأكل ينجو من شهوة الاكل » وكل من يتحدث بلسان 
الصدق ينجو من شىهوة اللسان ؛ وكل من يرى بعين الصواب ينجو من 


وحقيقة التوكل من صدق معرفته ؛› لانك اذا عرفته صدتت بمنحه 
الرزق > ومن ثم يتكام ( العبد ) بصدق المعرفة » وينظر بصدق المعرفة > 
فلا يكون أكله وشربه غي الحبة › ولا تكون عبارته غير الوجد » ولا يكون 
قظره غر المشاهدة . 


(1) نكر قى الرسالة ٠‏ حاتم بن علوان الأصم . ويتال حاتم بن يوسف الاصم ء 
مات يقرية من قرى ما وراأء النهر اسمها ١‏ واشجرد ٩‏ سنة سبع وللائين ومائة ٠‏ 
( انظر ترجيته فى : طبتات المونية ص١١ ٠‏ الرسالة التشرية + ١‏ صا۸ › 
حلبتات الشعرانى ج ١‏ ص ٠» ٦٤)‏ تذكرة الأولياء ج ١‏ ص ))۲ » ننحات الاتنس 
ص )1 » خزينة الاصنياء ج ۲ ص ٠ ) 1۴١۹‏ : 

(۲) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( آنئلر ص ٩1‏ ) ء٠‏ 


— ۳۲۹ 


وعندما تصح معرفة العبد يكون اكله حلالا > وعندما يصح كلامه يتحدث 
بذكره ؛ وعندما يصح نظره يشاهده » لان اكل غر ما أعطاه باذنه لادحل “ 
جماله وجلاله فى الموجودات لا يجوز . ماذا أخذت منه واکلت باذنه فلا 


3 و 


9 زات باذنه خلا شهوة واأيضا ¢ اذا کلت ا فاته وا ا حلالا 
يكن شهوة » واذا تكلمت بهواك غانه وآن يكن ذكرا يكن كذبا وشهوة » 
واذا نظرت بهواك فانه وا E E‏ ۰ 


وهو أعلم . 


الشافعی, ) رضى الله عنه » کان من كبار وقته » وآماما فى جميع اللوم › 
ومعروفا مالفتوة والورع 4 وله مناقب كثيرة ومشهورة وکلام عال ۰ 


5 


وکان وللا تلميڈ الامام مالك (۲) طالا کان بالدينة ¢ غلما قدم العراق 
اختلف الى محمد بن الحسن رضى الله عفه . 
وكان فى طبعه دائما اليل الى العزلة ء ويطلب تحقيق هذه الطريقة › 


حتی اجتمع عليه قوم واقتدوا به ۰ وکان منهم احمد بن حنبل ؛ ثم انشغل 
بطلب الجاه ومزاولة الإمامة وتخلف عنه . 


وکان TT‏ الخصال ف جمیع الآحوال ¢ وف بداية حاله کان ف قلبه 


تسو 5 


على التصوفة » الى أن رأى سليما الراعى و تقرب اليه . وکان 


a 


(1) 


(¥) 


أحد الائية الأربمة ٠‏ يلتق مح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النسب فى 
عبد متناف ٠‏ ولد بغزة وحمل e re oS E E‏ القرآن ٠‏ 
ورحل الى الامام مالك بالمدينة . أقام بمصر أربع نوات وتوف بها سنة أربع 
ومائتين ء كان كثير الناقب »› اجتمعت فيه من الملوم بكتاب الله وسنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وكلام المحابة وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغ ذلك 
من معرنة كلام العرب واللغة ما لم يجتمع فى غيره حتى قال أحمد بن حنبل عنه : 
ما عرفت تاخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشاغمى ٠‏ ( أنظر ترجمته فى 
وفيات الأعيان ج |١‏ ص ۷)] ء طبقات الشمرانى ج ١‏ ص ء] > تذكرة الأولياء 
ج ۱ ص ۲١۹١‏ » خزبنة الاأصفياء ج |١‏ ص 6١‏ ) . 

مالك بن أنس ی ہن مالك بن آبی عامر ٠‏ أحد الائية الأربعة + وامام دار الهجرة » 
قال عنه الشانعى : « مالك حجة الله تعالى ملى خلقه » . وقال ابن وهب : 
سمحت مناديا ينادى بالدينة : ١‏ الا لا يقتى الناس الا مالك بن انس وابن أبى 
ذلب ٠ ٩‏ ضرب سبعين سوطا لفتوى لم توائتق السلطان . توفي نة تسىع 
وسبعين ومالة وكانت وناته بالدينة ودفن بالبقيع ( أنظلر ترجمته فى : المهارف 
ص ۲۱۸ ؛ ونیات الاأعیان ج ۱ ص )۳٩۹‏ ؛ طبتقات الشعرانی ج |١‏ س ؟) ٠“‏ 
خزبنة الأصغياء ج ١‏ ص ا ) . 


— TY 


مئه شىء € . 


اى آن العلماء قبله كل اصناف الخلق : غلا يجوز أن يتقدمهم أحد فى 
آى معنى ٠‏ ولا يمكنهم السير فى طريق الحق بغي الاحتياط والمبالغة فى 
المجاهدة » وطلب الرخص شان من يهرب من الجاهدة ويريد ان يخنف 
على نفسه > فطلب الرخص درجة العوام حتى لا يخرجوا عن دائرة 
الشريعة » وممارسسة المجاهدة درجة الخواص ليجدوا ثمرة ذلك فى 
اسراراهم ٠‏ العلماء خواص > وحين يرضى الخاص بدرجة العام لا يتاتى 
منه شىء . 


وطلب الرخص ایشا تخْفیف للأمر 6 والعلماء أحباء الحق تعالی 4 
والحبيب لايخفف آمر الحبيب ولايختار أدنى درجاته » وانما يحتاط فى ذلك . 


یروی أحد المشايح قائلا ٤‏ رایت الرسول عليه السلام ف اننوم 'غقلت 
فقال : لقد اصدقك الراوى عنى هذا الخبر . قلت : يا رسول الله ! 
یلزمنی آن آری واحدا منهم . فقال : محمد بن ادريس واحد منهم . 


وله مناقب كثرة غير هذا . 


ي ومنهم شيخ اهل السنة » وقاهر اهل البدعة : ( إبو عبد الله أحمد 
آبن حنبل(ا) )) رضى الله عنه . اختص بالورع والتتوى . وكان حافظا 
لحديث النبى عليه السلام . وكانت هذه الطبقة بجملتها من الفريقين 
تتبرك به . 


(۱) الامام اہو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل › من بئى شيبان بن ذهل ۰ ولد فى 
بغداد سنة أربع وستين ومائة ٠‏ كان امام امحدثين ؛ صنف كتابه 0 المسبند » 
وجمع فيه من الحديث ما لم يتوفر لغيه ٠‏ وقيل انه كان يحئظ الف الف حديث . 
كان من أصحاب الامام الشائعى وخواصه › ولم يزل مصاحبه الى ان ارتحل 
الشانتعى الى مصر وتال فى حته : خرجت من بفداد وما خلفت فيها أتقى 
ولا أنته من اين حنبل ٠‏ دعى الى التول بخلق القرآن فلم "يجب ففرب وحبس 
وکان ضربه فى سنة عشرين ومائتين فى عهد المعتصم » ولم يزل يعذب الى أن 
مات الممتصم وتولى بعده الوائق > فاشتد الامر عليه وقال لا اسكن بلد الحد 
ميه ٠.‏ ماقام مختفيا لا يخرج الى صلاة ولا غيرما حتى مات الوانق وولى المتوكل 
فرنع المنة عن أحمد وأمر باحضاره واكرامه واعزازه » وكتب الى الآفاق 
برقع المحنة واظهار السنة وان القرآن فير مخلوق »›» وخمدت المعنزلة . توق 
ببفداد منة اربعين ومائتين ودنن بمقبرة باب حرب ( انظر ترجمته فى : وفيات 
الأعيان ج ١‏ ص ١۷‏ › طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ؟) > تذكرة الأولياء ج ١‏ 
ص ۲۱۲ ء خزينة الأصنياء ج ۷ ص 1€ ) ء 


— ۸ 


وكان قد ادرك صحبة المشايخ الكبار مثل ذى النون. المصرى » وبشر 
الحاق » وسرى السقطى > ومعروف الكرخى وامثالهم رضى الله عنه.. 
كان ظاهر الكرامات وصحيح الغراسات »› وكل ما ينسبه اليه اليوم بعض 
المشبية(ا) انما هو محض افمتراء وموضوع » وهو برىء من كل ذلك . 
وله اعتقاد فی اصول الدين ومرضى من كل العلماء ٠‏ 


ولا غلب المعتزلة فى بغداد قالوا ٠‏ يجب أن يكلف بأن يقول ان القرآن 
مخلوق . وكان شيخا وضعيفا » غشدوا ذراعية على العقابين(") وضربوه 
الف سوط وهم يقولون ٠‏ قل ان القرآن مخلوق ؛ غلم يقل . وفى اثناء ذلك 
حل رباط ازراره وکانت یداه مغلولتین فظهرت يدان اخريان وعقدتا الازار »> 
فلما راوا هذا البرهان تركوه . وقد مات متأثرا بتلك الجراح . 


و اواخر عهده جاء اليه قوم وتاوا 4 ا تقول ن ضربوك 
٠ a e‏ 


وله كلام عال فى المعاملات .وكل من كان يساله عن مسالة كان يجيبه 
عنها اذا كانت من المعاملات › ويحيله على بشر الحاف اذا كانت من 
الحقائق ؛ كما حدث ان جاء اليه رجل ذات يوم وقال : « ما الاخلاص ؟ 
قال ٠‏ الاخلاص هي الخلاص من آفات الاأعمال » . قال : « ما التوكل ؟ 
قال ٠‏ الثقة بالله » . قال : « ماالرضا؟ قال : تسليم الأمور الى اله » . 
قال : « ما المحبة ؟ » قال : سل عن هذه بشرا الحافى » فانه طالا كان 


حيا لا أجيب عن هذا . 
وکان أحمد بن حنبل رحمه الله ممتحنا فى جميع الاحوال ف حال حياته 


)١(‏ المشبهة صنغان : صنف شبهوا ذات البارى بذات غيره » وصنف شبهرا صفاته 
بحغات غيره ٠‏ وکل صنف من هذين الصنفين منترقون ماى اصنافه شتی . 
والمشبهة الذين ضلوا فى تشبيه ذاته بغيره منهم السبأية الذين سبوا مليا الما 
وشیهر ه ٻذات ال ۰ والبيانية اتباع بيان بن سممان الذى زعم آن معبوده 
انسان من نور ملى صورة الاتسان فى آعضائه › وانه ينی کله الا وجهه ۰ ومنهم 
المغرية اتباع المغيرة بن سعيد الذى زعم أن معبوده ذو أعضاء وان اعضاءه على 
صورة حروف الهجاء ٠‏ ومهم النصورية والخطابية والحلولية والمتنعية والهشامية 
والمشبهة النسوببة الى داود الجواربى ٠.‏ 
وأما المشبهة لصفات الله بصفات الخلوقين فأصناف : منهم الذين شبهرا ارادة 
انله تعالى بارادة خلقه »> ومنهم الذين شبهوا كلام الله بكلام خلقه › ومنهم 
لزرارية الذين قالوا ان جميعم صنات الله من جنس مغاتتا . ( < الفرق بين 
القرق » آبو منصور البغدادى : القاهرة ۱۹6۸ آنغلر : س 1١۸‏ س 1ا ) ٠.‏ 
(۲) لة للتعذيب يوثق علييا المجرمون ٠‏ 


— ۳۹ — 


ا ت ا ی ن ا السنة 
والجماعة الذين لم يقفوا E‏ 


؟علم . 


۾ ومنهم سراج الوقت والمشرف عا ىآغات المقت : ( ابو الحسن احمد بن 
آبی الحوارى() » رضى الله عنه » كان من اجلة مشايخ الشام ؛ وممدوح 
جملة المشايخ › الى حد ان قال الجنيد : « احمد بن ابى الحوارى ريحانة 
الشام » . 


وله کلام عال واشارات لطيفة ف فنون علم هذه الطريقة 6 وروایات 
صحيحة من حديث النبى عليه السلام . وكان اليه رجوع اهل وتته فى 
وقعاتهم ۰ 


وکان مرید ابی سلیمان الدارانی رضی الله عنه › وقد صحب سفیان 
ابن عيينهر") ومروان بن معاوية الفزازى(؟) والنباجى(؛) واخذ عن كل 
منهم أدبا وفائدة . 


ويرد عنه آنه قال : « الدتيا مزبلة ومجمع للكلاب ٠‏ واتل من الكلاب 
من عكف عليها » فان الكلب يأخذ منها حاجته وينصرف عنها › والمحب لها 
لا يزول عنها بحال(*) » .. 


هكذا كان من حقارة الدنيا لدى همة ذلك الشيمم أن شيا بالزيلة 
وشبه أهلها بأاقل من الكلاب »ء وعلل ذلك بان الكلب حين يأخذ حاحته 
من المزيبلة ينصرف عنها » أما اهل الدنيا فقد عكفوا دائي على جمع اسبابها 
ولا يرجعون أبدا عن محبتها وجمعها . 


وهذه علامة على انتطاعه عن الدنيا واخواتها » واعراضه عن 
اصحابها . والانقطاع عن الدنيا مجال طيب »> وروضة ناضرة . 


. سبق الاشرة اليه‎ )١( 

)١(‏ سبق الاشارة اليه 

(۲) مروان بن معاوية النزازی : كان وامسع الرواية جدا » وكان ثقة ثبتا حافظا . 
مات مجأاة سنة ثلاث وتسبعين ومائة ( خلاصة تذهیب الکمآل ص ۲۱۹ ) ء 

()) سميد بن يزيد النباجى : كنيته اہو عبد الله ٠‏ من قدماء المشايخ من أقران 
ذى النون المصرى ومن أساتذة احمد بن ابی الحواری ٤‏ یحکی منه احمد ہن آبى 
الحوارى وغره حكايات واحوالا ( انظر ترجمته فى «نفحات الانس» ص ٩1‏ ) . 

(ه) ورد فى طبقات الصوئية : « والمحب لا بزايلها بحال » ( انظر ص 1١۴‏ ) ء 


کک 


وقد طلب العلم فى البداية » وبلغ درجة الامامة » ثم حمل كتبه والقى بها فى 
البحر وقال : « نعم الدليل انت » وآما الاشستغال بالدليل بعد الوصول 
محال » > لأن الدليل انما يكون طالا كان المريد فى الطريق » فاذا لاحت 
الحضرة فما قيمة السدة والطريق ؟ 


وقد قال المشايخ انما يكون هذا فى السر > ومن قال فى هذا الطريق : 
« وصلت »› فقد فصل › لأن الوصول تخلف > فالشغل شفل ٠‏ والفراغ 
غراغ › والوصول وصول . 


والنسبة .تكون فى الشغل والفراغ لانوما صفتان للعبد »> اما الوصل 
فهو عناية الحق وارادته الأزلية لخر العبد » وهذا لا يتأتى بشغل العبد 
او فغراغه › غلا اصول لوصله › ولا تجوز عليه سبحانه وتعالی ‏ 
الملازمة والترب والمجاورة » ووصلة كرامة للعبد »> وهجرة اهانة له › 
ولا يجوز على صفاته التغير . 


ويقول على بن عثمان الجلابى رضى الله عنه : من المحتمل آن يكون مراد 
ذلك اليح :الك فى لفط الوضول. ؟ الوضول الى طريق الحق:٠٠٠اذ‏ إن 
طريق الحق ليش فى الكتب ليمبر عنه » لانه حين يتضح الطريق تنقطع 
العبارات » فالمبارات تكون لها القوة فى غياب المقصود »› اذا حصلت 
المشاهدة تلاشت العبارات . واذا كانت الالسنة كليلة فى صحة المعرفة > 
غمن الأولى ان تضيع ( المعرفة ) من عبارات الكتب . 


وتد فعل غيره من المشايخ عين هذا ٠‏ مثل شيخ المشايخ أبى سعيد 
فضل الله بن محمد الميهنى وغره ٠‏ حين ألقرا بكتبهم فى البحر(ا) . وقد 
قلد فريق من المترسمين الاحرار فى ذلك » لكسلهم وجهلهم . ويبدو أن 
الالتفات 4 وغراغ التلب مما دون الحق 5 وهذا لا يصح إ۷ من سکر 
الابتداء »> وحرارة الصبا » لآن التمكن لا يحجبه الكونان حتى تحجبه قطعة 
ورق ٠‏ فاذا ما انقطع للقلب عن العلائق قما قيمة قطعة ورق . 


وأما من مراده بغسل الكتب نفى العبارات عن تحقيق المعنى س كما 


(1) ورد فى أسرار التوحيد .ان الشيخ أبا سعيد عندما تحول عن دراة علوم 
الدين واعتنق الصوفية جمع كتبه ومذكراته ودفنها وشيد غوقها دكانا وزرع 
فمنا امتدت فروعه ونما ف وقت قصر وصار شجرة کیرة ٠‏ واعتاد آمل ميهنة 
مند ولادة الإاطفال وغسل الموتى أن يستعيلوا بعش أغصان هذه الشجرة أملا فى 
الحصول ملى البركة ٠‏ 

( انظر « أسرار التوحيد ٩‏ الترجمة العربية ص 1 ) ء 


— ل — 


ذكرنا ‏ فالاولى ان تنتفى المبارات من اللسان ء لان مافى الكتاب عبارة 
نكونة )وما علن الان فبارة حارية: ليست غبارة أولى ين كنار : 


ویځیل لی ان أحمد بن ابی الحواری رحمه الله »> لم يجد مستمعا ف 
غلبة حاله » فشرح حاله على الورق »> ولا اجتمع له من ذلك شىء كثر 
ولم يجده جديرا بالنشر » القى به فى الماء وقال ٠‏ « نعم الدليل أنت » 4 
اما وقد تحقق مرادى فمن المحال أن انشغل عنه بك . 


ويحتمل ايضا أن يكون قد اجتمعت لديه كتب كثيرة » وکانت تمنعه عص 
الأوراد والمعاملات وتشغله ؛ فأزال الشغل من أمامه + وطلب فراغ القلب 
للمعنى ٠‏ وقال بترك العبارات . 


وكان فى زمانه متتدى التوم + ومرضيا لدى الخاص والعام » سلك طريق 
الملامة » وارتدى ثياب الجنود . 


وكان لفاطمة زوجه شأن عظيم فى الطريقة ء فقد كانت ابنة أمير بلخ › 
ولا رغبت فى التوية بعثت رسولا الى احمد تقول : اطلبنى من أبى ٠‏ غلم 
يجبها + غأرسلت اليه تقول : يا احمد ! لم اكن اظنك ذلك الرجل الذى 
يقطع طريق الحق › فكن دليلا هاديا لا قاطعا . مارسل أحمد رجلا وطلبها 
من آبیها ٤ء‏ فأعطاها لاآحمد بن خضرويه بحكم التبرك وقالت فاطمة 
بترك الانشة.ال بالدنيا »> واستراحت بحكم العزلة مع أحمد › الى أن قصد ' 
زيارة السيد بايزيد فرافتته فاطمة . ولا اقبلت على بايزيد رقعت انبرقع 
عن وجهها + وكاأنت تتحدث معه بجراة » فتعجب أحمد من ذلك › واستولت 
الغيرة على قلبه + فقال : يا ماطمة ! اى جراة تلك التى كانت لك مع بايزيد ؟ 
فقالت : لانك آنت محرم طبيعتى وهو محرم طريقتى » والدليل على هذا 
انه فی غنی عن صحبتی وانت محتاج الى . 


وکانت دائما جريئة مع بایزید » حتى وقعت عيته یوما على يدها غوجدها 
مخضوبة بالحناء » فقال : يا فاطمة ! لم الخضاب بالحناء ؟ قالت : 
يا بايزيد لقد كنت اتبسط معك طالما لم تكن رايت يدى وحنائى › والآن 
وقد وقعت عينك على یدی فقد صارت صحبتنا حراما . 


. سبق الاشارة اليه‎ )١( 


— ۷ — 


ورجا من عرد بایزید 4 واقاماً ف فیسابور(ا) . وکانت علاقة آهل 
نيسابور ومشايخها بأحمد طيبة . 


وعندما جاء یحیی بن معاذ الرازى رحمه الله من الرى() الى نيسابور ٠‏ 
وقصد بلح » أراد أحمد أن ډدعوه ٤‏ مشاور فاطمة فيما ينيغى لدعوة يحیی ٤‏ 
فقالت : يلزم كثير من البقر والخراف والحوائج والتوابل ؛ وكثير من 
الشمع والعطر » ومع كل هذا يلزم ايضا ذبح عشرين حمارا . فساألها 
احمد : ما معنى ذبح الحم ؟ قالت : حين يكون كريم ضيفا ببيت كريم 
اما يجب أن تعرف كلاب الحى ذلك ؟ 


وقال آبو يزيد رضى الله عنه :« من اراد أن يتظر الى رجل من الرجال 
مخبوء تحت لباس النسوان فلينظر الى غاطمة » . 


ویقتول آبو حفص الحداد رحمة الله ٤‏ « لولا أحمد بن خضرویه ماظپرت 


٠. الفتوة‎ 


وكان له كلام عال ٠‏ وانناس مهذبة »› وتصانيف مشهورة فى كل فن من فنون 
المعاملات والأدب > ونكت لا يحة فى الحقائة 


ویرد عنه آنه قال : « الطريق واضح » والحق لا يح » والداعى قد 
أسمع » فما التحير بعدها الا من العمى(؟) » . 


ای أن البحث عن الطريق خطاً ٤‏ لان طریق الحق واضح کالشمس 
الساطعة ء فابحث عن نفسك اين أنت > فان وجدتها فاسلك الطريق “٠‏ 


)١(‏ « نيسابور » : عاصمة اقليم خراسان ٠‏ وهى بلد واسع كثير الكور › نمن 
كور فيسابور العلبسين وقوهتان ونسا وابیورد وابرشهر وجام وباخرز وطوس . 
ومن نينابور الى مرو عشر مراحل » والى هراة مشر مراحل والى جرجان 
عشر مراحل والى الدمنان عشر مراحل والى سرخس ست مراحل ( البلدان 
س fa‏ ( ۰ — 

)١(‏ « الرى » : على جادة طريق خراسان » واسم مدينة الرى « الحمدية ء 
وسميت بهذا الاسم لأآن الهدى نزلها فى خلافنة النصور لا توجه الى خراسا 
لمحاربة عبد الجبار بن عبد الرحمن الآزدى > وبناها ويها ولد الرشيد لأن المهدى 
اقام بها عدة سلين . امتتح الرى قرضه بن كعب الأتمارى فى خلائة عبر ابن 
الخطاب نة ثلاث وعشرين ( البلدان ص ٤۲‏ ) وورد فى معجم البلدان أن 
الذى متحها زيدا الخيل الطائى فى عهد عمر بن الخطابيه نة عشرين منالهجرة 
( ممجم البلدان ج ۲ ص ۸ ) . 

(۲) ورد فى طبقات الصونية ( أنظر ص ٠٠١‏ ) . 


aR 


ویرد عنه آنه قال : « استر عز فقرك » . أى لا تقل لاحد اننى غقر 
حتى لا ينكشف سرك ١‏ لانه كرامة عظيمة من الله تعالى . 


ولم يكن فى منزله غير رغيف يابس » غلا عاد الغنى ارسل اليه صرة 
الاغنياء اهلا لعز الفقر . 


۾ ومتهم امام المتوكلين ونخبة اهل زمانه : « ابو تراب عسكر بن حصين 
النخنسبى() (( رضی الله عنه . كان من أجلة مشایح خراسان ومن سادتهم ¢ 
ومشهورا بالفتوة والزهد والورع › وله كرامات كثيرة وعجائب لا تحصى 
رآها قى البادية . 


وكان من كبراء سياحى التصوفة » قطع بوادى كثرة على التجرد › 
وكانت وفاته فى بادية البصرة . وبعد بضع سنوات جاء جماعة فوجدوه 
واقفا على قدميه ووجهه الى القبلة »> وقد اسلم الروح » ويبس . وقد 
وضع رکو آمامه وامسك بيده عصا . ولم یحم حوله ای سبع من 
السباع(") . 


يرد عنه آنه قال : « الفقر قوته ما وجد ؛ ولباسه ما ستر ٤‏ ومسکنه 
حيث نزل(؟) » لان التصرف فى هذه الثلائة شغل . وقد بقى اهل العالم 
جميعا فى بلاء هذه الثلاثة لانهم يتكلفون » وهذا من وجهة المعاملة » ولكن 
من وجهة التحقيق > فغذاء القتقير الوجد »> ولباسه التقتوى » ومسكنه 
ألغيب ٠‏ لأن الله عز من قائل قال : « وان لو استقاموا على الطريتة لأسقيناهم 
ماء غدقا(؟) » . وتال تعالى أيضا : « وريشا ولباس التقوى(*) » . 
وقال الرسول. عليه السلام : « الفقر وطن الغيب(١)‏ » . فحين يكون 


)١(‏ يقال له : عسكر بن محمد حصين . تنقه على مذمب الامام الشانمى »› واخذ 
البلخى . توق سنة خمس واربعين ومائتين ( أنظر ترجمته فى : طبقات الصوفية 
ص ١ ١۴١‏ الرسالة ج ١‏ ص ٩۷‏ »¢ طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ٠» ٦١‏ تذكرة 
الاولیاء ج ۱ ص ۴۹۸ ١ء‏ نفحات الاتس ص اه ) . 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية والرسالة هن وفاته آنه تهشته السباع . 

(۳) ورد فى طبقات الصونية بنصه ( اتنلر ص 1)١‏ ) ء 

(6) سورة (« الجن » آية ل( ء 

. ١ مورة « الأعرآفه 1 آية‎ )٥( 

. لم أجد له سندا‎ )١ 


— ۳ 


غذاؤه ومشربه من شراب التربى »› ولباسه التقوى والمجاهدة »> ووطنه 
الغيب وانتظار الوصل : يكون طريق الفتر واضحا ومعاملاته لا لحة > 
وهذه درجة الكمال . 


م ومنهم لسان المحبة والوفاء » وزين الطريقة والولاء : ( ابو زكريا بن 
معاذ الرازیر )) رضی الله عنه » كان عالى الحال »> حسنن السررة > 
وكانت له فى حقيقة الرجاء فى الحق تعالى قدم ثابتة : حتى ليقول عنه 
الحصرى رحمه الله : کان لله تعالی رجلان یسمیان یحیی ۰ احدھما من 
الأنبياء والثانى من الاولياء » فأما يحيى بن زكريا عليه السلام فقد سلك 
طريق الخوف بحيث يئس كل مدعى الخوف من فلاحهم » وأما يحيى بن 
معاذ فتد سلك طريق الرجاء على نحو مرغ ايدى ادعياء الرجاء فى التراب . 
قالوا : حال یحیی بن زكريا عليه السلام معروف ۰ مكيف کان حال يحيى 
هذا ؟ قال : بلغنى أنه لم تكن له جاهلية ؛ ولم تجر عليه كبيرة ٤‏ وکان 
حادا فى المعاملة والرياضة › فلم يكن لأحد من الأصحاب طاقته . 

تيل له : ايها الشيخ + مقامك مقامالرجاء » ومعاملتك معاملة الخائفين . 
قال : اعلم يابنى ان ترك العبودية ضلالة » وان الخوف والرجا قائمتا 
الايمان » فمحال ان يقع أحد فى الضلالة بممارسة ركن من أركان الايمان . 
فالخائف يعبد خشية القطيعة »› والراجى املا قى الوصل .> ومالم توجد 
المبادة لا يصح الخوف ولا الرجاء ؛ فاذا حصلت العبادة يكون الخوق 
والرجا جملة عبادة » وحيثما تجب المبادة لا تفيد العبارة . 

وله فى هذه المسائل تصانيف كثيرة » ونكت واشارات بديعة . وكان اول 
من اعتلى النبر بعد الخلفاء الراشدين من مشايخ هذه الطريقة . وأنا 
احب كلامه جدا لانه رتيق فى الطبع › ولذيذ فى السمع ٠‏ ودقيق فى الأاصل > 
ومفيد فى العبارة . 

يرد عنه انه قال : « الدنيا دار الاشغال »› والآخرة دار الأهوال . 
ولا يزال العبد بين الأشغال والأهوال » حتى يستقر به القرار اما الى 
الجنة وأما الى النار(ا) » . بخ بخ لذلك القلب الذى نجا من الاشتغال 
بالدنيا » وامن اهوال اآخرة » وقطع همته عنهما » واتصل بالحق . 

وكان مذهبه : تفضيل الغنى على الفتر . وحين تجمعت عليه فى الرى 
دیون کثرة قصد خراسان › فلما بلع بلخ احتجزه الناس فيها ء فتكلم هناك 
مدة ؛ ونصحهم ووعظهم . وقدم له الئاس مائة الف درهم فضة ٤ء‏ فلما 


. سبق الاشسارة اليه‎ )١( 
ء‎ ) 1١١ ورد فى طبقات الصوفية ( انظر ص‎ )۲( 


0 ا 


کله › فجاء الى نیسابور مجردا ٤‏ وکانت وغاته بها . 


وكان عزيزا فى كل الأحوال ء وحيدا بين الخلق . 

م ومنهم شيخ مايخ خراسان » ونادرة كل الدنيا والزمان : « ايوحفص 
عمر بن سالم الئیسابوری() › الحداد ) رضی الله عنه . کان من کار 
القوم وسادتهم ٠‏ وممدوح كل المشايخ » صحب ابا عبد الله الأبيوردى › 
ورافق أحمد بن خضروية » وجاءه شاه بن شجاع من كرمان(١)‏ للزيارة › 
وذهب ( ابو حفص ) الى بغداد لزيارة المشايخ . 


ولم يكن له نصيب من العربية »> غلما جاء بغداد قال المريدون لبعضهم 
البعض : انه لشين ان يلزم لشيخ شيوخ خراسان ترجمان ليترجم كلامه . 
فلما ورد مسجد الشونيزيه “ اجتمع حوله المشايخ جملة > وكان معهم 
الجنيد ٠‏ فكان يتحدث اليهم بعربية غصيحة بحيث حاروا جميعا من فغصاحته > 
وسالوه : ما الفتوة ؟ قال غفلتبداوا بواحد منكم » ولتتكلموا ! قال الجنيد : 
« الفتوة عندى ترك الرؤية واسقاط النسبة » . فقال أبو حفص ٠‏ 
« ما احسن ما قال الشيخ ! ولكن الفتوة عندى أداء الانصاف وترك مطالبة 
الانتصباف(؟) » ؛ قال الجنيد رحمه الله : « قوموا يا أصحابينا فقد زاد 
ابو حفص على آدم وذريته » »› فى الفتوة . 

ويقال انه فى بداية حاله كان قد فتن بجارية › فقيل له ان بمدينة نيسابور 
يهوديا ساحرا »› ولديه احتيال أمرك هذا . غذهب اليه آبو حفص ۰ وشرح 
له حاله » فقال له اليهودى : ينبغى لك ان تكف عن الصلاة أربعين يوما 
ويتحتق مرادك » فقعل . ولا انتضت الأربعون يوما » صنع له اليهودى 
الطلسم ٠‏ ولم يتحقق المراد . فقال اليهودى : لا محالة انه قد مر عليك 
شیء › ففکر جیدا جدا . فقال آبو حفص : انا لا اعلم آنه قد جری على 
ظاهړی وباطنی شىء من أعمال الخير ٠‏ ولاأذكر الا انى كنت قادما فى الطريق 
فابعدت حجرا بتدمی حتی لا ترتطم به قدم اتسان . فقال له الیهمودی : 
من تعبك ؛ فتاب ٠‏ واسلم اليڼودى . 


. (1) سبق الاشارة اليه . 
١ )۲(‏ كرمان ٩»‏ : ولاية مشهورة ٠‏ وناحية كبرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة 
بين فارىن ومكران وسجستان وخراسسان ٠‏ فتحت فى عهد عمر بن الخطاب 
( معجم البلدان ج € ص ۲٣۲‏ ) . 
(۳) ورد بنصه فى طبتات الصونية ٠‏ إ أنظر ص 114 ) . 


٣۳١ = 


وظل يعمل حدادا حتی صار الى باورد » ورآی ابا عبد الله الباوردى »› 
وعاهده على أن يکون مريدا له . ولا عاد الى نيسابوز كان هناك رجل 
خفيف يقرا القرآن یوما بالسوق »۰ وکان قد جلس على باب دکانه » غفلبه 
االسماع وغاب عن نفسه ٠‏ وادخل يده فى النار وأخرج حديدة محماة دون 
ملتط ٤٠‏ غلما رآه تلاميذه صاحوا قائلين : يا استاذ » يدك ! يدك ! وزايلهم 
صوابهم » فلما عاد أبو حفص الى حال صحوه ٤‏ كف يده عن الكسب ٠»‏ 
ولم يات ايضا الى الدكان . 

ویرد عنه آنه قال « تركت العمل ثم رجعت اليه » ثم تركنى العمل 
فلم ارجع الیه(۱) »› لآن کل شیء یکون ترکه بتكلف العبد وکسبه » ترکه 
اولى من فعله فى صحة هذ االأصل » اذ ان جملة الاكتساب محل الآفة »> 
والقيمة لامعنى الذى يأتى من الغيب بلا تكلف > وف كل محل يحصل 
الاختيار ويتصل به العبد » تزول عنه لطيفة الحقيقة . 


اذن » فالترك والآخذ لا يصحان أبدا على العبد » لأن العطاء والزوال 
من الله تعالی وتقدس > وبتتدیره » فاذا جاء المطاء من الحق »› جاء الآخذ » 
واذا جاء الزوال »> جاء الترك › واذا كان هكذا » فالقيمة له لان الأخذ 
والترك به » لا ان العبد جالب ودافع لهما بالاجتهاد . 


واذا قال المريد الف سنة بقبول الحق › فانه لا يكون كما يول الحق 
بقبوله لمحة » لأن الاقبال الذى لا يزال » منعقد فى القبول الازلى › والسروز 
السرمدى فى السعادة السابقة > ولا سبيل للعبد الى الخلاص الا بخلوص 
عناية الحق . والعبد الكثير العزة هو الذى يدقع المسبب الأسباب عن 
حاله » والله اعلم . 


م ومنهم تدوة اهل اللامة »> والراضى بالبلاء من السلامة : « ابو صالح 
حمدون بن أحمد بن عمارة القصسار() )) رضى الله عنه »> كان من قدماء 
امشايخ ومتورعيهم »> وكان على اعلى درجة فى الفقه والعلم > وذهبة 
مذهب الثورى . 


وكأن ( فى الطريقة ) مريد ابى تراب النخشبى ٠‏ ومن اتباع على النصرابادى 
وله رموز رقيقة فى العاملات » وكلام دقيق فى المجاهدات . 


(1) ورد بنحصه فى طبتات الصونية ( أنظر ص |١4۸‏ ) ء. 

() « آبو صالح حمدون » : شيخ أهل اللامة فى نيسابور > ومنه انتشر مذصه 
اللامة ٠.‏ توف نة احدى وسبعين ومائتين › ودنن فى مقبرة الحرة ٠‏ ( اتر 
ترجمته فى : طبقات الصونية ص 1۲۲ »› الرسالة ج ١‏ ص ٠١۳‏ ء طبتات 
الشعرأيى ج | ص ٦۷‏ + تذكرة الآوٽياء ج ١‏ ص ۴١۴١‏ » نفحات الاتنس ص٠٠٦‏ › 
خزينة الأصثياء ج ۲ ص 1۰ ) ه۰ 


YY —‏ — 
٣‏ س کشف المحجرب 


ويروى أنه لما عظم شاته فى العلم > جاءه أئمة وكبار نيسابور > وقالوا 
له : ينيغى اعتلاء المنبر وعظة الخلق ليكون كلامك فائدة للقلوب . قال : 
لا يجوز لى الكلام . قالوا : ماذا؟ قال : لأن قلبى متعلق بالدنيا وجاهها › 
غلا یفید کلامی ولا يؤثر فى القلوب ٠‏ والكلام الذى لا يؤثر فى القلوب يكون 
استخفانا بالعلم أو استهزاء بالشريعة . والكلام مسلم به لن يكون فى 
صمته خلل الدين » فاذا تكلم ارتفع الخلل . 

وسئل : ما بال كلام السلف أنفع للقلوب من كلامنا ؟ قال : « لأنهم تكلموا 
لعز الاسلام »> ونجاة النفوس ٠‏ ورضا الرحمن » ونحن نتكلم لعز النفس > 
وطلب الدنيا » وقبول الخلق )١(»‏ » فمن تكلم وفق مراد الحق تعالى 
وينطق بالحق › يكون فى ذلك الكلام قهر وسطوة تؤثر على الأسرار > 
ومن يتكلم وغق مراد نفسه › یکون فی کلامه من الهوان والذل مالا يكون للخلق 
منه فائدة » وصمته خر من كلامه ٤‏ فخر للمرء أن يتجنب الكلام . 

وانا اعرف أن ذلك العظيم تد دفعهم عن نفسه تركا للجاه والشهرة . 

م ومهم الشيخ ذوالوقار » وامشرف على الخواطر والأسرار : ((ابوالسرى 
منصور بن عمار )() رضى الله عنه »› كان من عظماء المشايخ قى الدرجة › 
ومن كبرائهم فى اإرتبة » محبوبا من العراقيين »› ومقبولا من الخرسانيين . 
وكان احسن الكلام قى الموعظة كلامه › والطف البيان بيانه » وكان يعظ 
الناس بفنون العلم والروايات والدرايات والأحكام والمعاملات . وبعض 
المتصوفة يبالغون فى أمره مبالغة تفوق الحد . 


برد عته انه قال ٠‏ « سبحان من جعل تلوب العارفين اوعية الذكر ٤‏ 
وقلوب الزاهدين أوعية القناعة » وقلوب اهل الدنيا أوعية الطمع (T)«‏ ° 


ونی هذا عبرة هی : آن‌الله تعالی اودع فی کل عضو خلقه معنى متجانسا › 
كما خلق الأيدى محل البطش ١‏ والأرجل محل المشى › والاعين محل النظر > 
والآذان محل السمع ٠‏ واللسان محل النطق › وهى لا تختلف كثرا فى 
ظهور هذه المعانى وخفائها . وأما القلوب > فقد أودع فى كل منها معنى 


. ) ٠١۴١ ورد بتصه فى طبقات الصوفية ( آنظر : ص‎ )١( 

(۲) آأمله من مرو ؛ من قرية « داندانقان » وقيل من « ابيورد ٩‏ وتيلل من 
2 يوشتج ٩»‏ ۰ آقام بالممرة »> وکان من أحسن الناس كلاما قى امو عظة 0 
واسند الحديث ( اننلر ترجمته فى طبقات الصوئية ص ٠۴.‏ »> الرسالة ج ١‏ 
ص ٠١١‏ > طبقات الشعمرانى ج ١‏ ص 1 »> تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ۴۴٠١‏ › 
نفحات الاتس ص 11 ) . 

(۳) ورد تى طبتات المونية على هذا النحو : « سبحان من جعل قلوب العسارقين 
اوعية الذكر » وتلوب أهلالدنيا أوعية الطمع »> وقلوب الزاهدين أوعية التوكل» 
وقلوب الفقراء أوعية التناعة » وقلوب‌التوكلين أوعية الرضا » (أنظر ص١٠۴ا)‏ . 


— ۸ 


مختلفا » وارادة .مغايرة »> وهوى مختلفا : فجمل تلبا محلا للمعرفة > 
وآخر موضما للضلالة ؛ وثالثا موضعا للقناعة » وهكذا . ولا شىء قط 
يكون فيه اعجوبة «الخالق أظهر منها فى القلوبا . 

ویرد عنه ایضا آنه قال : « الناس رجلان : عارف بنفسه فشغله ي 
الجاهدة والرياضة ؛ وعارف بربه فغشغله بخدمته وعبادته ومرضاته »(۱) ٤‏ 
فالعبادة رياضة للعارفين بأنفسهم ٠‏ ورياسة للعارفين بالحق > فهذا يعبد 
لينال درجة » وذاك يعبد وقد نال كل شىء ؛ وشتان ما بين النزلتين ٠‏ 
عبد قائم بالمجاهدة » وآخر قائم بالمشاهدة . 


ویرد عنه انه قال : « الناس رجلان : مفتقر الى الله فهو فى أعلى الدرجات 
على لسان الشريعة ؛ وآخر لا يرى الافتقار لا علم من فراغ الله من 
الخلق والرزق والاجل والحياة والسعادة والشقاوة › فهو فى افتقاره اليه 
وأستغنائه به (TY)‏ ¢ فذاك الفريق ف افتقاره 4 محجوب عن رۋية التتدير 
برۋية الافتقار > وهذا الفريق فى تركه لرؤية افتقاره ؛ مكاشف ومستغن به “ 
ناحدهما مع النعمة ؛ وا¥آخر مع النعم » فمن يكن مع النعمة فى رؤية 
النعمة فهو فتر وان يكن غنيا > ؤمن يكن مع المنعم ومشاهدته فهو غنى 
وأن يكن فقا . والله أعلم . 


م ومنهم ممدوح الأولياء > وقدوة اهل الرضا : ( آبو عيد الله إحمد بن 
عاصم الانطاكى() ) رضى الله عنه »> كان من اعيان التوم وساداتوم > 
وعالما بعلوم الشريعة والاصول والفروع والمعاملات . عمر طويلا » 
وصحب القدماء ؛ وادرك اتباع التابعين . وكان من قران بشر والسرى > 
ومريد الحارث المحاسبى ء وكان تد راى الفضيل وصحبه . 

وكان ممدوحا بكل الالسن ؛ وله اتقوال عالية »› ولطائف سامية فى فنون 
علم هؤلاء التوم . 

یرد عنه س رضی الله عنه س آنه قال : ١۰‏ انفع الفتر ما كنت به متجملا ٤‏ 
وبه راضیا(٤)‏ » . ای ان جمال الخلق جميعا فى اثبات الأسباب » وجمال 
النقير فى نفى الاسباب واثبات المسبب + والرجوع اليه »> والرضا بأحكامه > 


. ) 1١۴١ ورد بنصه فى ملبتات السونية ( أنثطر ص‎ )١١ 

. ) ۲١ ورد ف ملبقات الحسونية م اختلاف يسمت ف تریب الكلمات ) آنظطر ص‎ ١ 

آ٣)‏ من اللبتة الاولی من .الحصوفية ۽ ومن أساتذة أحمد بن ایی الحوارى ۰ وکان 
أبو سليمان الدارانى يسميه : جانوى القلب لحدة فراسته ( الطلر ترجيتد فى 
لبقات السوفية س ۱۳۷ > الرنالة ج |١‏ ص ٠٠١‏ » طبقات الشعرائى ج ١‏ 
هس ١ ٦٦‏ تذكرة الأوآياء ج ۲ ص ! ١‏ نفحات الانس ص ۲ ) . 

() ورد بنحسه فى طبتات الحدوفية ١‏ أنظطر ص ۱١۸‏ ) . 


— ۳۹ 


لان الفقر فقد السبب ٠‏ والفنى وجود السبب . وفاقد السبب يكون مع 
الحق ء٤‏ وصاحب السبب يكون. مع تفسه . فصار السبب محل الحجاب “٠‏ 
وترك الأسباب محل الكشف » وجمال الدنيا والآخرة فى الكشف والرضا »› 
وسخط كل العالم فى الحجاب . 


وهذا بيان واضح فى تفضيل الغقر » والله اعلم . 


- م ومنهم سالك طريق الورع والتقوى › وهو فى الأمة بزهد يحى : 
آبو محمد عبد الله بن خبیق() )) رضى الله عنه › كان من زهاد القوم 
ومتورعيهم فى كل الأحوال › وله روايات عالية فى الحديث . 


وكان على مذهب الثورى فى الفقه والمعاملة وحتيقتها »> وراى اصحابه 
وصحبهم » وله فى معاملات هذه الطريقة اقوال لطيفة . 


یرد عنه انه قال : « من اراد أن یکون حیا ی حیاته › فلا یسکن الطمع 
فى. قلبه(۲) » ليتحرر من الكل » لأن الطماع ميت فى قيد طمعه » فالطمع 
فى القلب كالطبع على التلب › وائتلب المختوم ميت لا محالة ! بخ بخ للقلب 
والطمع ذل . وخلق الذكر » والذكر عز . 

کما قال أيضا : « خاق اله تعالى القلوب مساكن الذكر فصارت مساكن 
الشهوات › ولا يمحو الشهوات الا خوف مزعج أو شوق مقلق(۲) » › 
فالخوف والشوق قائمتا الايمان » وحين يكون التلب محل الايمان يكون قرينه 
التناعة والذكر › لا الطمع والغفلة . فتاب المؤمن لا يكون طماعا ولا متابعا 
للشهوات »> لان الطمع والشهوة نتيجة الوحشة › والمستوحش لا علم 
له بالله ولا بالايمان » لان الايمان أنس بالحق ووحشة من غيره » كما قيل : 
« الطماع مستوحش منه كل واحد » . والله أعلم:. 


م ومنهم شيخ المشايخ فى الطريتة ٠‏ وامامالائمة فى الشريعة › ( إبوالقاسم 
الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريرى() » رضى الله عنه » كان مقبولا لدى 


)١(‏ عبد الله بن خبيق بن سابق الانطاكى ‏ وفى طبقات الشعرائى : عبد الله 
أبن حنيف س من زهاد الصوفية ٠.‏ أصله من الكونة ؛ ولكنه من الناتلة الى 
انطاكية ٠‏ وطريتته فى التصوف : طريقة النورى ( انظر ترجبته فى طبقات الصونية 
ص 1۴١‏ › الرسالة ج ١‏ ص ٩٩‏ ؛ طبتقات الشعرانى ج ١‏ ص ل“ ٠)‏ تذكرة 
الاولیاء ج ۲ ص ۴ ¢١‏ نيحات الانس ص ١١‏ ) ۰ 

(۲) ورد فى طبقات الموبية : « من اراد أن يعيش غنيا فى حياته فلا يسكن الطمع 
فى قلبه » ( أنظر ص 16۴ ) ٠.‏ 

(۲) ورد بئمه فى طبقات المونئية ١‏ انشر ص ٤٤١‏ ) . 

() مبتى الاشارة اليه 


ک5 سے 


اهل الظاهر وارباب القارب › وكاملا فى فنون الملم ٤‏ ومغتيا واماما لاصحاب 
أبى ثور فى الأصول والفروع والوصول والمعاملات . وله أقوال عالية واحوال 
كاملة » فكل آهل الطريقة متفقون على امامته ؛ ولا مجال لاعتراض واعراض 
فيه لأی مدع آو متصرف . 


وكان ابن أخت السرى الستطى ومريده . سئل السرى يوما : هل يكون 
لمريد درجة أعلى من درجة الشيخ ؟ قال : نعم + وبرهان هذا ظاهر ¿٠‏ 
فللجنيد درجة فوق درجتى . وكان هذا القول من ذلك الشيخ العظيم 
تواضعا » وما قاله قاله بالبصيرة ؛ ولا رؤية لاحد إلا فوقه › فالرؤية 
تتعلق بما تحت ۰ وقوله دلیل واضح ؛ فقد رای الجنيد فوق درجته » وهو 
وان رآه س حین رآه ‏ فوق؛ فهو تحت . 


ومشهور انه فى حال حياة السرى قال المريدون للجنيد : فليكلمنا الشيخ 
ليكون فى ذلك راحة لقلوبنا > فلم يجبهم » وقال : ما دأم شيخى موجودا 
فأنا لا تكلم . الى ان كان نائما ذات ليلة فراى النبى عليه السلام فى النوم 
يتول ١‏ ياجنيد ! كلم الخلق › لأن كلامك سبب راحة قلوب الخلق »> وقد 
صير الله تعالى كلامك سبب نجاة عالم . فلما استيقظ وتر فى قلبه ان 
درجته جاوزت درجة السرى » وقال لقد جاءنى من الرسول صلوات الله 
عليه الأمر بالدعوة . ولما كان الصباح » ارسل السرى مريدا وقال له : 
حينما يسلم الجنيد من صلاته › قل له : انك لم تتحدث الى المريدين بناء 
على قولهم > ورددت شفاعة شيوخ بغداد + وارسلت لك رسالة ايضا غلم 
تتكلم . وان قد امرك الرسول عليه السلام فأطع أمره ! قال الجنيد رضى 
الله عند : ذهب ذلك الخاطر من رأسى ٠‏ وآدرکت أن السرى فى كل الأحوال 
مطلع على ظاهری وباطنی ۰ ون درجته فوق درجتی » لانه مشرف على 
اسراری »> وآنا لا علم لى بأحواله . وذهبت اليه وطلبت منه المغفرة › 
وسالته : کف عرفت انى رايت النبى عليه السلام فى النوم ؟ مال : قد 
رايت الله تعالى وتقدس فى النوم » وقد قال لى : انى ارسات الرسول 
ليه السلام س ليقول للجنيد : عظ الخلق ؛ ليتحقق منه مراد أهل 


بقداد . 


مف هذه الحكاية دليل واضح على آن الشيوخ -_ بای صفة یکوذون ص 
مشرفون على احوال مریدیهم . 


وللجنيد كلام عال »> ورموز لطيغة ۰ 


— t1 


يرد عنه رضی الله عنه آنه قال : « كلام الانبياء نبأ عن الحضور > 
وكلام الصديقين اشارة عن المشاهدات )(١‏ » فصحة الخبر من النظر > 
وصحة المشاهدة من الفكر . ولا يمكن الاخبار الا عن عين »> والاشارة 
لا تكون عن عين › فكمال ونهاية الصديقين › بداية للأنبياء . والقرق 
واضح بين الولى والنبى وتفضيل الأنبياء على الأولياء »> خلافا لا ينزع 
اليه فريتان من اللاحدة ممن يؤخرون الانبياء فى الفضل ويقدمون الأولياء . 

ویرد عله آنه قال : تمنیت وقتا ما ان آری ابلييس ‏ عليه اللعنة ‏ 
وذات يوم كنت واقغا بباب المسجد » فاذا بشيخ يقبل من بعيد متجها الى »> 
فلما رأيته أحسست وحشة فى قلبى › فلما اقترب منى قلت ٠:‏ من آنت 
ايها الشيخ » اذ لا طاقة لعينى برؤية وجهك من الوحشة »› ولا طاقة لقلبى 
بالتفكر فيك من الهيبة ؟ قال : انا الذى تتمنى مشاهدتى . قلت : يا ملعون ! 
ما منعك ان تسجد لادم ؟ قال : يا جنيد ! كيف تصور انى اسجد لغيره ؟ 
قال الجنید : فتحیرت فی‌کلامه ۰ فنودیت فی سری أن : ١‏ قل له ٠‏ کذبت › 
ولو كنت عبدا مها خرجت عن امره ونهيه . فسمع النداء من قلبى » فصاح 
وقال ٠‏ احرقتنى بالك ! وغاب » . 

وفى هذه الحكاية دليل على حفظه وعصمته » لأن الله سبحانه وتعالى 
يحفظ أولياءه فى كل الاأحوال من كيد الشيطان . 


ویرد عنه أن مریدا من مریدیه مرض قلبه یوما وظن انه بلغ درجة › 
فأعرض عنه ٠‏ وجاء ذات يوم لتجربته . وكان ( الجنيد ) بحكم اشرافه مطلعا 
على مراده . وسأله ( المريد ) سؤالا »> فقال له الجنيد ٠‏ أتريد جوابا عباريا 
ام معنويا ؟ قال : كلاهما : فقال الجنيد : ان اردت العبارى ؛ فلو انك 
جربت نفك لا احتجت الى تجربتى وما جئت الى هنا للتجربة . وان 
أردت المعنوى » فقد عزلتك من ولايتك . فأسود وجه امريد فى الحال وصاح ٠‏ 
لقد ضاع من قلبى راحة اليقين ' وانشغل بالاستغفار » وكف عن الفضول . 
وعندئذ قال له الجنيد : انك لم تعرف ان أولياء الله تعالى هم اولياء الاسرار »> 
ولا طاقة لك بتجربتهم . ونفخعليه؛ فعاد الى مراده » وتاب عن التصرف 
فى المشايخ رحميم الله . وال اعلم . 


e‏ وټم ملك آهل التصوف ٠‏ والبرا من آنة التكاف ٠‏ <( أيوالصمن أحمد 
ابن محمد ا!نوری() )) رضى الله عنه » كان له أحسن العاملات وأبين 


)١(‏ ورد فى طبقات المونئية : « كلام الأنبياء نيا عن حضسور »> وكلام المديقين 
اشارات عن مشاهدات » ( آأنظر س ١۴‏ ) . 
(۲) سبق الاشارة اليه 


0 


ا — 


الكلہمات 4 واظطرف امحاهدات ۰ وله مذهب خاص ف التصوف ¢ وتوحد 
فرقة من المتصوفة يقال لها « النورية » يقتدون به > ويتولونه . 


وجملة المتصوفة اثنتا عشرة فزقة ٠‏ منهم فرقتان مردودتان » وعشر 

وأولى الفرق القبولة : المحاسبية » والثانية : القضنارية »> والثالثة : 
التو رنة 6 والرانفة 2 الحنة غ و الخابية ىة 5 والاد هة 
السهلية » والمسابعة : الحكيمية » والثامنة + الخرازية » والتاسعة : 
الخفيفية » والعاشرة السيارية . وهؤلاء جملة من المحتقين واهل السنة 
والجماعة . 


أما الفرقتان المردودتان ء فواحدة منهما ١:‏ الحلولية المنستوبة الى الحلول 
والامتزاج ٠‏ واليهم ينتمى السالية والمشبهة . والآخرى : الحلاجيون 
المردودون لتركهم الشريعة والحادهم » واليهم ينتمى الاباحيون والفارسيون . 
وسوف اورد فى هذا الكتاب س فى موضعه ‏ بابا فى الفرق بين الفرق > 
وابين اختلاف تلك الفنرق العشر »> واختلاف هانين الفرقتين ٠‏ لتتم الفائدة 
اما طريق ( النورى ) فكان محمودا فى ترك المداهنة ؛ ورفع امسامحة > 


ويرد عنه انه حخل على الجنيد ورآه جالسا قى الصدر »› فقال له : 
« يا أبا القاسم ! غششتهم فصدروك » ونصحتهم فرمونى بالحجارة » . 
لان المداهنة توافق الهوى ٠‏ والنصيحة تخالفه ؛ والائسان يعادى من يخالف 
هواه ٤‏ ویحب من يوافقه . 


وكان ابو الحسن النورى رفيقا للجنيد ومريدا للسرى > وقد رای كثيرا 
من المشايخ وصحبهم » وادرك صحبة أحمد بن ابى الحوارى . 


وله فى طريتة التصوف اشارات لطيفة وأقاويل جميلة »> وني فنون العلم 
نكت عالية . 


یرد عنه آنه قال « الجمع بالحق تفرقة عن غرره ٠‏ والتفرقة عن غيره 
جمع به )۱(٩‏ . آی أن كل من همته مجتممة بالحق تعالى فهو مفترق عن 
غيره » وكل من هو مفترق عن غيره مجتمع به » فجمع الهمة بالحق تعالى › 
اتراق عن التفكر قى المخلوقات › ناذا صح الأعراض عن الكونات ؛ صح 


(1) ورد بنصه فى طبتات الصوفية ( أنظر ص ٠. ) 1١١‏ 
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الاقبال بالحق » واذا صح الاتبال بالحق » صح الاعراض عن الخلق > 
لان الضدين لا يجتمعان . 

وورد فى الحكايات أن ( النورى ) فى وقت ما › ظل يصرخ اده ثلاثة ايام 
ولیال فى بيته › واقغا فى مكان واحد ! فأخبروا الجنيد » فنهض وذهب اليه › 
وقال : يا آبا الحسين ! اذا كنت تعرف أن الصراح يفيد معه ٠‏ فأخبرتى 
لأاصرخ آنا ايضا » وان كنت تعرف أنه لا يفيد › فارض بالتسليم ليسعد 
قلبك . فكف النورى عن الصراخ وقال : ما أحسنك معلما لنا يا أبا 
القاسم ! 

ویرد عنه آنه قال : « اعز الأشياء فى زماننا شيئان : عالم يعمل بعلمه 4 
وعارف ينطق عن حقيقة »(1) . 

أى ان العلم والمعرفة كلاهما عزيزان فى هذا الزمان » لآن العلم بلا عمل 
لا يكون علما ؛ والمعرفة بلا حقيقة لا تكون معرفة . وقد دل الشيخ بهذا 
الكلام على زمانه ؛ ولئن كان ذلك عزيزا فى كل الاوقات › فهو اليوم اعز . 
وکل من ینشغل بطلب عالم واعارف تتشوش اوقاته ٤‏ ولا یجد ( طلبته ) ٤‏ 
فيجب أن ينشغل المرء بنفسه ليرى كل العالم عالملا » وأن يرجع عن نفسه 
الى الله ليرى كل العالم عارفا »> لان العالم العارف عزيزان »> والعزيز صعبه 
انال » والشىء الذى يصعب ادراكه › طلبه اضاعة للعمر . فيجب طلب 
العلم والمعرفة من نفسك ٠‏ والعمل والحقيقة من ذاتك . 

ویرد عنه رضی الله عنه أنه قال : «١‏ من عقل الأشياء بالله فرجوعه 
فى كل شىء الى الله »() > لان الاقامة ملك › واللك باللالك »› فالاستراحة 
قكؤن فى رؤية المكون لا فى رؤية الكون »› لأن ( العبد ) اذا اعتبر الاشياء 
علة للأفعال یتالم دائہما › ورجوعه الى کل شىء یکون منه شركا » لانه 
يرى أسبابا للفعل » والسبب لا يقومبنفسه > بل هو قائم بالمسبب › 
فاذا رجع الى مسبب الأسباب › نجا من الانشغال . 


س ومنهم متدم السلف > والخلف من السلف : 


» ابو عثمان سعد بن اسہاعیل الحړی )٩()‏ رضی الله عنه › کان من 
قدماء الصوفية واجلتهم › والاوحد فى زمانه » وقدره رفيع فى كل التلوبه . 


ء٠)‎ ۱١١ وردا بنصهما فى طبقات الصوفية ( أنظر ص‎ )۴٤1( 

(۳) سعيد بن اسماعيل ين سميد بن منصور الحرى النيسابورى . أصله من الرى . 
کان ف وقته أوحد المشايخ ف سسبرته 6 ومنه انتشرت طريقة التصوف پنیسابور 6 
ومات بها نة شان وتسعين ومائتين . (أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص١۷٠‏ 4 
الرسالة ج ١‏ ص 1١١‏ ء طبقات الشمرانى ج ١‏ ص ١‏ 4 تذكرة الأولياء ج ۲ 
ص ٥٥‏ ء ننحات الاس ص ۸۷ ) ٠‏ 
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وکان قد صحب فی البداية یحیی بن معاذ الرازى رضى الله عنه » ثم كان 
فى صحبة شاه بن شجاع الكرمانى مده وذهب معه الى نیسایور لزيارة 
آبى حفص الحداد ٤‏ فتوقف عنده »> وقضى عمرا فى صحبته . 


ويروى الثقاة عنه انه قال : كان قلبى دائما يطاب الحقيقة فى حال 
الطفولة » وينغر من أهل الظاهر . وكنت اعتقد أن للشريعة ء٤‏ لا محالة › 
شرا قي ,الفلاهن الذى تجرئ عليه العامة 6 حض: اخركت النلوغ ٠‏ «وكنك 
یوما بمجلس يحیى بن معاذ رضى الله عنه » فأدركت ذلك السر ٤‏ وتحقق 
متصودى > نتعلقت بصحبته »› الى أن جاء جماعة من عند شاه بن شجاع 
وتحدثوا عنه » فوجدت تلبی مائلا لزیارته . فقصدت کرمان من الرى ؛ وكنت 
أطلب صحبة ( شاه ) فلم يأذن لى » وتال : ان طبعك ربيب الرجاء ٤‏ وقد 
صحبت يحيى »> وله مقام الرجاء » والشخص الذى أشرب مشرب الرجاء 
لا يتاتى منه سلوك الطريقة ء لان تقاد الرجاء يورث الكل . فتضرعت 
اليه ثرا وبکیت » واتمت عشرين یوما على اعتابه حتى اذن لى وقبلنى . 
ولہثت فی صحبته مده » وکان رجلا غيورا » الى ان خطر له قصد نیسابور 
لزيارة أبى. حفص > فذهبت معه . وف اليوم الذی دخلنا غیه على آیی خفصض 
کان شاہ پلہسس تباء › فلما رآه ابو حنص نهض على تدميه ٠‏ وتقدم اليه 
وقأل : ١‏ وجدت فى التباء ما حللبت فى العباء » . وبتيت هناك وقد استولت 
صحبة أبى حنص على كل همتى ؛ ومنعتنى حشمة شاه بن شجاع من 
مداومة خدمته > ورای أبو حفص فى تلك الارادة . وكنت اتضرع الى الله 
ان يیسر لى صحبة ابی حفص دون ان یتأذی منى شاه بن شجاع ٠‏ الى 
أن قصد شاه العودة ٠‏ غانتعلت نعلى موافقة له » وقلبى كله عند أبى 
خففی ای ان قال رى اه عنة لاه مباسطا : اترك صخة شا : الصبن 
هنا »> لآنى مسرور منه . فالتفت شاه الى وتال : « أجب الشيخ » . ورحل 
هو > وبقيت هنالك حتى رأيت ما رايت من العجائب فى صحبة أبى حفص 
رضى اله عنه » وكان له مقام الشفقة . 


الاشارات الثلائة التى أشار اليها فى نفسه هى : مقام الرجاء بصحبة يحيى 
ابن معاذ » ومقام الغيرة بصحبة شاه بن شجاع » ومقام الشفقة بصحبة 
آیی حثص ۰ 
ويجوز ان يدل المريد الى المنزل بد:.س آو بست أو باحتر من هذه 
الصحبة »> ويصر كل شيخ وصحبة » سبب كشف مقام له ٠‏ ولكن الأفضل 
أن لا يشوب المشايخ بمتامه ولا يستهدف نهاياتهم فى ذلك المتام > ويقول ٠‏ 
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تصیب اكثر من هذا ٤‏ ويکون هذا آقرب الى الآأدب ١ء‏ لانه لا شان ایدا 
لبالغى طريق الحق بالمقامات والاحوال . 


وكان ( ابو عبان ) المنبب ف انتشار القضوق ف قيسايور اوخراسان : 
وقد صحب الجنيد ورويما ويوسف بن الحسين ومحمد بن النضل رحمة 
الله عليهم . ولم يدرك آی من المشايج من قلوب شيوخه ذلك الحظ الذى 
آدرکه .۰ 


كتب عالية » وروايات متينة فى فنون علم الطريقة . 


ویرد عنه آنه قال : « حق لن أعزه الله بالمعرفة أن لا يذله بالمعصية )١(»‏ . 
ويكون تعلق هذا بكسب العبد ومجاهدته على دوام رعاية مور الحق . 
واذا كان هنالك راى على هذا المعنى »> فهو : ان الله عندما يعز شخصا 
بالمعرفة فانه لا يذله بالمعصية »› لان المعرفة عطاؤه ٤والمعصية‏ فعل العبد › 
ومن يعز بعطاء الحق لا يذل بفعل نفسه » مثل آدم عليه السلام الذى 
اعزه ( الله ) بالمعرفة ؛ ولم يذله بزلته . ` 

م ومنهم : سهيل المعرفة » وقطب المحبة : 

(( او عبد الله أحمد بن يحيى بن الجلاء )(؟) رضى الله عنه . كان من 
کار القوم 6 وسسادات الوقت ¢ وصاحب طریق حسن وسيرة مرضية ۰ 


صحب الجنيد » وراى ابا الحسن النورى وجماعة من كبار الصوفية رضى 
الله عنهم . وله كلام عال فى الحقائق » واشارات لطيفة . 


يرد عنه آنه قال : « همة العارف الى مولاه فلم يعطف الى شىء سواه »(۴) 
لانه لا يكون للعمارف شىء قط غر معرفته » فحين يكون راس مال قلبه المعرفة 
يكن قود هة الروية ٠‏ لان المي بضر الوم اليو ترد 
عن حضرة الحق . ٠‏ 

ویحکی عنه آنه قال : رایت ذات يوم نصرانيا حسن الوجه » فتحرت 
فى جماله » وتوقفت قبله » فمر على الجنيد رحمه الله » فقلت : يا استاذ ! 
لن يحرق الله تعالى مثل هذا الوجه بنار الجحيم ! فقال رضى الله عنه : 


)١(‏ ورد بنصه فى طبقات الصوغية ( أنظر ص ۷۴| ) ء 

(۲) سبق الاشارة اليه . 

(۳) ورد فى طبقات الموقية : « سبت همم العارفين الى مولاهم ) فلم تعكف على 
شىء سواه »> وسمت همم الريدين الى طلب الطريق اليه + فأفنوا ننوسهم فى الطلبء 
( آنظر : ص ۱۷١‏ ) ۰ 
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يا بنى ! هذه سويقة النفس التى تحملك على هذا » لا نظرة العبرة › 
لانك اذا نفلرت بالميرة فى كل ذرة من اموجودات » فهذه الأعجوبة موجودة . 
ولكن سرعان ما تعذب بهذا الخزى ! قال : فلما انصرف عنى الجنيد نسيت 
الترآن فى الحال » وظللت سنوات اطاب العون من الله تعالى » وتبت حتى 
استعدت الترآن . والآن لا اجرؤ على الالتنات الى ثىء او أضيع وقتى 
فى النظر الى الأشياء . 


۾ ومنهم : وحيد العصر وامام الدهر ٠‏ 
( آیو محمد رویم بن آحمد )(۱) رضی 1 عنه » كان من حملة أجلة الشايح 


وسادتهم چ ومن آ٘ص حاب سر الجئيد وأقرانه 4 وعلى مذهب داود() فقيه 
الفتهاء رضى انه عنه . 


كان ذا حظ وافر فى علم التفسير والقراءات » ولم يكن فى ذلك الزمان 
مثيله فى نون العلم . وقد بلغ منزلته بعلو الحال ورفعة امقام والسفر 
الطويل بالتجريد » والرياضات الشديدة فى التفريد . 

وف آخر عمره أخفى نفسه بين اصحاب الدنيا » واعتمد عليه فى القضاء > 
وكانت درجته اكمل من أن يحجب بذلك »> حتى قال عنه الجنيد ٠‏ نحن 
الفارغين مشفولون › ورويم المشغول فارغ . 

وله تصانيف فى هذه الطريقة تى السماع » وبخاصة الكتاب الذى اسماه 
« غلط الواجدين » › وآنامفتون به ٠‏ 

ويرد أن رجلا جاء اليه يوما وتال : «١‏ كيف حالك ؟ » فقال : « كيف حال 
من دینه هواه » وهمته دنیاه › لیس بصالح تقی » ولا بعارف نقی )"٩(»‏ . 


وقد أشار بهذه الاشارة الى عيوب نفسه ٠‏ لأن الدين يكون لدى النفس 
هوى ؛ ومتابعو النقس تد أسموا الهوى دينا » ومتابعة الهوى ممارسة 
للشريعة »> وکل من يكون على مرادهم وان يکن مبتدعا فهو لديهم دين › 
وکل من یسر على خلاف هراهم وان یکن متقيا فهو لدیهم لا دين له . 
وهذه الآمة شائعة فى زماننا » فنموذ بالله من صحبة من تكون هذه صفته . 


اما ذلك الشيخ فقد اشار على التحقيق الى زمان| السائل . ويجوز 


٠ سبق الاشارة اليه‎ )١( 

(۲) داود بن على بن خلف : امام أعل الطلاهر ٠‏ ولد بالكونة سنة مالتين أو ائنتين 
ومائتين ء كان أحد ائمة المسلمين وهداتهم › واليه انتهت رياسة العلم ببغداد . 
أصله اصنفهان » ومولده بالكوفة ومنشؤه بغداد ٠وبها‏ قبره . مات نة سعبين 
ومائتين ٠‏ ( طبتات الشانعية ج ۲ ص ؟) وما بعدها ) ٠‏ 

(۳) ورد قى طبتات الصوفية ( انظر ص 1۸6 ) ٠‏ 
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ايضا أنه س فى تلك الحال س قد ترك لنفسه » حتى عبر عن وصف وجوده 


وأنصف صفته . 


ص ومنهم : بديع العصر ٠‏ ورفيع التدر : 

( آبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازى » )١‏ رضى الله عنه . كان 
من كبار أئمة وقته »> وقدماء الشيوخ قى زمانه . عمر طويلا ٤‏ وكان مريدا 
لذى النون المصرى ؛ وصحب كثرا من الشيوخ وخدمهم جميعا . 


يرد عنه آنه قال : « آذل الناس الفقر الطموع > والمحب لمحبوبه )١)‏ . 
آی أن الفثراء الطماعين هم اذل الناس کہا أن الفقراأء الصادقين آشرفهم 6 
والطمع يلقى بالفقر فى ذل الدنيا والآخرة › لان الفقراء انفسهم حقراء فى 
نظر آهل الدنيا > فاذا طمعوا صاروا احقر . فالغنى بالعز اتم من الفتر 
بالذل . والطمع ينسب الفقير الى الكذب المرف . 


ثم ان المحب كذلك » يكون بالنسبة لحبوبه اذل الخلق طرا » لان المحب 
یری نفسه فی مقابل محبوبه حقيرا ؛ وهو يتواضع له › وهذا أیضا من 
نتائج الطمع ٠‏ وعندما ينقطع عنه الطمع يصر ذله كله عزا . وطالا كانت 
زليخا طامعة فى يوسف > كانت تزداد كل لحظة ذلا ؛. وعندما انقطع عنها ` 
الطمع ٠‏ رد الله تعالى اليها جمالها وشبابها . 


وقد جرت السنة على أن اقبال المحب يتتضى اعراض المحبوب + فاذا 
كتم المحب المحبة فى صدره »> وفرغ بصرف المحبة من الحبيب » وسكن الى 
امحبة ؛ فلا محالة آن يقبل عليه الحبيب . والمحب عزيز فى الحقيقة ما لم 
يطمع فى الوصل > وعندما یطمع فيه ولا یدرکه یصیر عزه ذلا ۰ وکل محب 
لا يشغله وجود المحبة عن وصال الحبيب وفراقه » تكون محبته معلولة . 

م ومنهم ٠:‏ شمس سماء المحبة » وقدوة أهل المعاملة : 

( ابو الحسن سمنون بن عبد الله الخواص ))) رضى الله عنه . كان 
(ا) شيخ الرى والجبال فى وقته . كان أوحد فى طريقته فى اسقاط الجاه وترك التصنع 

واستممال الاخلاص ۰ وکان عالا دينا ٠‏ مات سنة آربع وثلثمائة ۰ وروی الحديث ۰ 

( انظر ترجمته فى طبتات الصونية ص 1۸١‏ ؛ الرسائة + ١‏ ص 1۲١‏ »> طبتات 

الشعرانى ج ١‏ ص ۷۲ ٠‏ تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ۴۱١‏ »> نقحات الانس 

ص ۹۷ ).ہ۰ 
(۲) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ٠ ) 1۸4١‏ 

نفسه مسمنون الكذاب لكتمه عبر البول بلا تضرر ٠.‏ صحب سريا السقطى ومحمد 

ابن على القصاب وابا احمد القلاتسى وكان يتكلم فى الحبة باحسن كلام ٠.‏ من كبار 


مشايخ العراق ٠‏ مات بعد الجتيد »> أى بعد سنة سبع وتسمين ومائتين ( أنظر 
ترجمته فى طبقات الصونية ص ٠١١‏ ء الرسالة ج ١‏ ص ۱۲۲ › طبتات > 


— ۸ 


يعظمونه ويسمونه ١‏ سمنون المحب » ٠‏ وأسمى هو نفقسه : « سمنون 
الكذاب » ! 

وقد عانى متاعب كثرة من ( غلام الخليل )(1) . فقد شهد عليه عند 
الخليفة بأشياء غير صحيحة ؛ وكان الشيوخ جميعا يتألون لذلك . 


وكان ( غلام الخليل ) هذا » رجلا مرائيا ويدعى الزهد والتصوف . 
وصسير نفسه س بمكره وشعوذته س معروفا عند الخلينة واهل السلطان › 
وباع س مثل الكثيرين فى عصرنا س الدين بالدنيا . وقد آلى على نفسه 
التشهر بالمشايخ والدراويش لدى الخليفة » وكان مراده آنه طالما هحر 
امشايخ » ولم يتبرك بهم احد » بقى جاهه على حاله ! بخ بخ لسمنون 
وغه من المشايخ الذين لم يتصد لهم اكثر من واحد بهذه الصفة ! واليوم > 
فى هذا الزمان » يوجد لكل رجل محقق مائة الف ( غلإم الخليل ) ! ولكن 
لا ضير » فالعقبان اولى بالجيف . 

ولا كبر جاه سمنون فى بغداد وتترب كل شخص اليه » تألم من 
ذلك ١‏ غلام الخليل ) واخذ فى اختلاق الأوضاع »› حتى وقعت عين امراة على 
جمال سمنون ٠‏ وعرضت الراة نفسها عليه > فأبى . وذهيث هذه المراة 
الى الجنيد قائلة : قل لسمنئون أن يتزوجنى » فغضب منها الجنيد وزجرها . 
فذهبت الى ( غلام الخليل ) واتهمت ( سمنون ) بتهمة مما تتهم به النساء 
الرجال »> واستمع ( غلام الخليل ) اليما كما يسمع الأعداء > واخذ فى 
السعاية ؛ وغم عليه الخلينة حتى أمر بتتله . فلما أحضروا السياف > 
واس-نؤذن الخليفة > انعقد لسانه حين اصدار الأمر ! ولا جن الليل › نام 
فرآای فی النوم من يقول له : ان زوال روح سمنون رهین بزوال ملكك ! 
وفی اليوم التالى اعتذر لسمنون ورده مكزما(؟) . 

وله كلام عال واشسارات دقيقة فى حقيقة المحبة . 

واتفق انه حین کان تادما من الحجاز ٤‏ ان قال له آهل فید(؟) : حدثتا ٤‏ 
فاعتلى النبر > وكان يتحدث ولامستمع له › فالتفت الى القناديل وقال 
انى اتحدث اليك ! فاصطكت كل تلك القناديل وتحطمت . 


=الشمرانی ج ١‏ ص ۷١‏ ) تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۸۳ ٤‏ نفحات الاتس ص١٠٠‏ “› 
خزينة الاصنياء ج ۲ ص ۷۴| ) . 

)1( أحمد بن محمد بن خالد بن مردانس . ولد بالبصرة » وتوف بيغداد سنة ۲٦۲‏ هھ ء 
کان مشهورا بالورع والتتوی »› لکنه کان مكروما من أهل معصره الذين رموه 
بالرياء ( ميزان الاعتدال : ص ل ) . 

(۲) وردت هذه الحكاية فى اللمع ؛ وهنا بعض الاختلاف ( أتظل اللمبم ص ۹۸]) ) ٠‏ 

(۳) « فيد ٠‏ : هى الدينة التى ينزلها عمال طريق مكة > واهلها طىء › وهى فى 
صفح جيلهم المعروف بسلمى ( البلدان ص ۷1 ) ء 


— ۳۹ 


ویرد عنه » رضی الله عنه »› آنه قال : « لا يعبر عن شیء الا بما هو 
أرق منه » ولاشىء أرق من المحبة فبم يعبر عنها؟ “(ا) ء٠ ٠‏ 


والمراد من هذا : آن العيارة منتطعة عن امحبة »> لان العبارات صغة 
المعبر » والمحبة صفة المحبوب ٠‏ فعبارة هذا لا تستطيع ادراك حقيقة ذاك . 

۾ ومنهم : سلطان الشيوخ » ومن التغير عن عهده منسوخ : 

» آډو الفوارس تساه بن شجاع الکرمانی )) › رضی الله عنه . کان من 
أبناء الوك » وفریدا فی عصره » صحب ابا تراب النخشبى ٠‏ وادرك كثيرا 
من المشايخ . وقد ذكر طرف من حاله فى ذكر ابى عثمان الحيرى . 


وله فى التصوف رسالات مشهورة »> وعمل كتابا يسمى ١‏ مرآة الحكماء » » 


ویرد عنه انه قال ٠‏ « لأهل النضل فضل مالم يروه ¢ اذا راوه فلا 
قضل لهم » ولآهل الولاية ولاية مالم يروها ء فاذا راوها فلا ولاية لهم(") . 

والمراد من هذا القول آنه حيثما يوجد الفضل والولاية تسقط عنهما 
الفضل » والولاية صفة لا تراها الولاية . فاذا قال شخص ٠:‏ انا فاضل ٠‏ 
آو : آنا ولی › فانه لا یکون فاضلا ولا وليا . 

وورد فی آثاره انه لم يتم لاربعين عاما »> وعندما نام رأى الله سبحانه 
وتعالى فى النوم » فقال : يا الهى ! كنت اطلبك بسهر الليل فرايتك فى النوم ! 
فقال : يا شاه ! لقد ادركت فى النوم بغيتك بسهرك الليل ٤‏ ولو كنت نمت 

1 

٠ ومنهم سرور القلوب وتور الأسرار‎ e 

(« عمرو بن عثمان المکی() )) رضی الله عنه . کان من کبراء اهل الطريتة 
وساداتهم » وله تصانیف مشهورة فی حقائق هذا العلم . 

وکان ینتسب الى الجنيد بعد أن رای ابا سعيد الخراز وصحب النباجى › 
وكان امام الوقت فى الاصول . 

(۱) ورد نى طبقات الصونية ( آنظر ص 1١1‏ ) . 

(۲) سبق الاشارة اليه . 

(۳) ورد فى طبقات المونية ( آنظر ص 1۹۴ ) 


(1) سبق الاشارة اليه . 


کے 0 اس 


يرد عنه أنه تقال : « لا يقع على كيفية الوجد عبارة »> لأنه سر لله 
عند المؤمنين(١)‏ » . وكل ما تستطيع عبارة العبد التصرف فيه لا يكون سرا 
للحق ٠‏ لأن كلية تكلف العبد منقطعة عن الأسرار الربانية » 


ويقال انه حين جاء عمرو الى أصفهان » اتصلل بصحبته حدث › 
وقد منعه آبوه من صحبة عمرو الى أن مرض . ومضت مدة » ونهض الشيخ 
يوما وذهب لميادته مع جماعة من الدراويش »› فأشار الحدث الى الشيخ 
ليقول للقوال أن ينشد شسعرا » فقال عمرو للقوال ‏ آنشد . فقال : 


(شعر عربی ) 


مالى مرضت فلم يعمدنى عايد منكم ويمرض عبدكم فأعود 


فلما سمع امريض ٠‏ نهض وجلس » وتل لهب المرض وسلطانه » وقال : 
زدنى . فأنشد التوال : 
واشد من مرضی على صدودكم وصدود عبدکم على شدید 
عما كان يهجس فى قلبه ء وصار ذلك الحدث من عظماء الطريتة . 


6-ومنهم : مالكالتلوب 4 وماحی العيوب : 

» آبو محمد سهل بن عبد اله التستری )(؟) رضی الله عنه . کان امام 
وقته » ممدوحا بكل الأالسن › وله رياضات كثرة » ومعاملات طيبة › وكلام 
لطيف فى الاخلاص وعيوب الافعال . 


ويتول عله علماء .الظاهر » هو جمع بين الشريعة والحتتة 6€ 
وهذا خطأً ٠‏ لأن أحدا لا يفرق بينهما »> فالشريعة ليست سوى الحقيقة »> 
والحايتة يجت سو الفريبة ٠‏ وهم يترلون هذا بش أن هارات واف 
الشيخ أسهل فى الادراك » وايسر فى الفهم على الطبائع ٠‏ ويما أن الحق 
تال فد ج بش السفيدة ر لتر نة كل ان شري با ارلا . 


(ا) ورد فى طبقات الصونية بتحريف بسيط ( انظر ص ۲٠۲‏ ) . 

(۲) وردت هذد الحكاية فى ملبقات الصونية ( أنظر ص ٠١ + ۲٠)‏ ) . 

(۲) مهل بن عبد الله بن يونس » صحب خاله محمد بن سوار » وشاهد ذا النون 
امصرى سنة خروجه الى الحج بمكة . توف سنة ثلاث وثمانين ومائتين . (انظطر 
ترجمته فى طبقات الصوفية ص ١ء۲‏ ؛ الرمالة ج ١‏ ص ۸۲ »ء طبقات الشعراتى 
ج ١‏ ص |1 > وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۲۱۸ > تذكرة الأولياء ج ١‏ ص ٠١١‏ »› 
نفجات الاتس ص ٦١‏ ؛ خزيئة الاصفياء + ۲ ص |٣٤‏ ) . 


E RE 


واذا حصل الفرق ٠‏ فلا محالة أن يتأتى رد واحدة منهما وقبول الاخرى . 
ورد الشريمة الحاد » ورد الحقيتة شرك . 


وهذا الفرق الذى يغرتونه ليس لتفريق المعنى › بل لاثبات الحد » 
كقولك : « لا اله الا اله  »‏ فهذا حتقيتة ٠‏ وقولك : « محمد, رسول الله » 
شريعة . واذا أراد احد ‏ فى حال صحة الايمان س أن يفصل بينهما » 
لا يستطيع » وتكون ارادته باطلة . 


وق الجملة ٠‏ الشريعة فرع الحقيقة ؛ كما أن المعرفة هى الحقيقة › 
وقبول الأمر بالمعروف : شريعة › واهل الظاهر هؤلاء ينكرون مالا يتئق 
لله على الايمان . 


ویرد عنه انه قال : ١۰ما‏ طلعت شمس ولا غربت على وجه آهل الأرض 
الا وهم جهال بالله » الا من يؤثر الله على نفسه وروحه ودنیاه وآخرته »(۱) . 

یعنی : ان کل من يعتقد آن له يدا فی نصيبه » فذلك دلیل على انه 
جاهل بالل عز وجل ٠‏ لان معرفته تقتضى ترك التدبير » وترك التدبر تسليم » 

م ومنهم اختيار اهل الحرمين » ولجملة المشايخ قرة المين : 

( آبو عبد الله محمد بن الفضل الناخی )0١)‏ رضى الله عنه . کان من 
جلة الشيوخ »› ومرضيا لدى اهل العراق وخراسان ٠‏ ومريدا لأحمد ابن 
خضرویه . وکان لآبى عثمان الحيرى ميل عظيم اليه . 


وقد اخرجه التعصبون من بلخ لافتتان الناس بمذهبه » نمصار الى 


یرد عنه انه قال ٠‏ « أعرف الناس بالله › اأشدهم مجاهدة فى اوامره » 


)١(‏ ورد فى ملبقات الموفية : < ما طلعت شس ولا غريبت على أحد على وجه الارش 
الا وهم جهال بالله › الا من يؤثر الله على نفسه وژوجه ودنیاه وآخرته » 
( انظر ص ۲۰۷ ) ۰ 

(۲) سبق الاشارة اليه . 

(۲) « سمرقند » : من أجل البلدان وأعظمها قدرا واأشدما امتناعا . انغلقت 
سممرقند بعد آن افتتحت عدة مرات ل(نمتها وشجاعة رحالها وشدة ايطالها 
انتډحها قتيبة بن مسام الباطى فى ايام الوليد بن عبد اللك وصالح ملوكها 
ز البلدان ص ٥۸‏ ) ۰ 

(6) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ٠ ) ۲16١‏ 


— fo ¬ 


وكل من يكون اقرب الى الحق » يكون احرص على اتباع أوامره ٠‏ 
وکل من کون ابعد عنه يكون ابعد عن متابعة رسوله »> واشد اعراضا . 


ويرد عنه أنه قال : « عجبت ممن يقطع البوادى والفنار والمفاوز حتى 
يصن الى بیته وحرمه » لأن فيه آثار انبیائه › کیف لا یتطع نفسنه وهواه 
حتی یصل الی قلبه لأن فيه آثار مولاه »(۱) . 


أى أن القلب » وهو محل المعرفة » اعظم من الكمبة وهى قبلة الخدمة . 


والكمبة هى ما يكون اليه نظر المبد دائما » والقلب ما يكون اليه نظر , 
الحق دائمأ س حيثما يكون قلب الحبيب فأنا هنالك » وحيثما يكون حكمه 
فمرادى هنالك › وحيثما يكون اثر أنبيائى »› فقبلة احبائى هناك والله 
اعلم . 


م ومنهم : الشيخ ذو الخطر » والفانى عن أوصاف البشر ٠‏ 

« آیو عبد الله محمد بن على الترمذی »() رضى الله عنه . کان كاملا 
واماما فى فنون الملم »> ومن الشيوخ المحتشمين > وله تصانيف كثرة طيبة › 
وكرامات مشهورة . مثل كتاب : « ختم الولاية » + وكتاب « النهج » »> 
وکتاب » نوادر الأصول ٠‏ وقد عمل کتبا اخری كثيرة غر هذه ٠‏ وهو 
معظم لدی جدا لان قلبی صید له ٤‏ وکان شیخی یقول : ١‏ محمد در یتیم » › 
اذ لا قرين لهفى المالم كله . 


وله كتب فى علوم الظاهر » واسناد عال قى الأحاديث . وكان قد بدا 
تفسررا › فلم يف العمر باتمامه ؛ وهو منتشر بين اهل العلم بالتدر الذى 
عمله . 


فى ترمذ(۴) : محمد الحكيم » ويقتدى به الحكيمية' من المتصونة . وله مناقب 
خثررة » منها أنه كان تد صحب الخضر عليه السلام . 


ویروی مریده آبو بكر الوراق الترمذى أن الخضر كان يأتى اليه كل 


. ) ۴١۴ ورد فى طبقات الصوفية إ أنظر ص‎ )١( 

(۲) سبق الاشسارة اليه ء 

(۳) 0 ترمذ » : مدينة مشهورة . رأكبة على نهر جيجون من جانبه الشرقى . واشبهر 
من أخرجتهم من العلياء أبو عيسى محمد بن هيسى بن سورة » الترمذى الضرير > 
صاحب الصحيح . أحد الائمة الذين يتتدى بهم فى الحديث ۱( معج م البئدان ج ٣‏ 
ص ۸٤۴‏ ) ۰ 


و 
۳ س كشف المحجوب 


ویرد عاه له قال ١‏ جنک اوسا العبودية ؛ فهو بنعوت الربائية 
اجهل )۱(١‏ .ء أى : كل من لا يصل الى معرفة النفس وهى مخلوقة » فانه 
لا يصل الى معرفة الحق تعالى وهو الخالق > وكل من لا يرى آقات 
الصغة البشرية 6 آنی له آن یری لطائف صفات الربوبية ؟! لان الظاهر 
يتعلق بالباطن ؛ وكل ما يتعلق بالظاهر دون الباطن » محال . وكل ما يتعلق. 
بالباطن دون الظاهر » محال . فأوصاف الربوبية متعقدة فى صحة اركان 
العبودية ٤‏ ولاتصح بفيرها. 

وهذه الكلمة أصيلة جدا ومفيدة 4 وسنتمها ف موضعها ان شاع الله 
عز وجل . 


ANSE 
آبو بكر محمد بن عمر الوراق )0) رضی الله عنه . کان من کبار‎ ( 
> الأشايخ وزهادهم » رآاى أحمد بن خضرويه »> وصحب محمد بن على‎ 
: وله كتب فى الآداب والمعاملات . وقد دغاه المشنايخ رحمة الله عليهم‎ 

« مدب الأولياء » . 


ويحكى عن محمد بن على الحكيم فيقول : اعطانى كراسة قائلا : ألقها 
فی جیحون(۲) ! فلم یطعنی قلبی ۰ واخفیتھا فی منزلی » وجئته وقلت :, 
القيتها . فقال : ماذا رايت ؟ قلت : لم أر شيئا . قال : لم تلقها ».عد 
والقها فى البحر . فرجعت وقد استحوز وسواس ذلك البرهان/ على قلبى/> 
والقيتها فى الماء › فانشق الماء وظهر صندوق RS‏ 
اغلق الغطاء . فعدت ورويت له ما حدث »> فقال : الن القيتها . 
آیها الشيخ ! ما سر هذا ؟ حدثنی به . قال i ML E‏ 
ى الاصول والتحتيق » يعجز القهم من ادراكه » فطلبه مثى أخى الخضر 
عليه السلام » فأمر الله تعالى الاء أن يوصله اليه . 


ویرد عنه آفه قال :° « الناس ثلائة : العلهاء والفقراء والامراء ادا 
قسمد العلماء ٤‏ فسد الطاعة ٠‏ واذا فسد الفقراء » فسد الأخلاق » واذا 
فسد الأمراء + فسد المعاش )() . : 


)١(‏ ورد فى طبتات الصوفية ( انظر ص ۲۱١‏ )ء 

() سبق الاشارة اليبه . 

() « جيحون » ( نهر ) : وغو اسم أعجمى ٠‏ سمى بذلك لاجتياحه الارضين ٠‏ وقال 
ابن الفتيه يجیء جزحون من موضع يقال له « ریوسساران ٩‏ وهو جبل نتصل 
بناحية السند وألهند وكايل » ومنه عين تخرج من وضع يقال له « عندميس » 
( معجم البلدان ج ۲ ص |۷| ) ء 

ورد فى طبتات الصوفية : « الناس ثلاثة : العلماء والامراء والقراء . فاذا 
فسد الأمراء مسد المعاش > واذا! سد العلماء فسدت الطاعات > واذا فسد 
القراء فسدت الاأخلاق » ( آئظلر ص ۲۲۲ ) › وورد ف طبقات الشعرائى باختلافه 
تی ترتيب النئات ( أنظر ج 1 ص ۷٣۲‏ ) . 


> 


(0 


— 0 


ففساد الأمراء والسلاطين کون بالحور ¢ وفساد العلماء يکرن بالطمع ¢ 
وفساد Te E E‏ 
EET‏ قوکل E‏ اللا e ٤‏ الخلائق 
جميعا مرتبط بفسماد هذه الطوائف الثلاث . 


وت اة امل ا اا وا ر ال 

آبو سمفيد بن عيسى الخراز )(۱) رضى الله عنه . وكان لسان احوال 
ازن 6 فان رخاف الطالبين » واول من جبر عن مقام الفناء والبقاء : 
وله مناقب مشهورة » وریاضات ونقاط مذكورة » وتصانيف متلألئة > وکلام 
ورموز عالية . وقد صحب ذا النون المصرى وبشرا الحافى » والسرى 
السمقظئ × 

ویرد عنه انه قال فى قول النبى عليه السلام : « جبلت القلوب على 
حب من أحسن اليها »() : واعجبا لمن لم'ير محستا غير الله » كيف لا يميل 
بكليته الى الله »(۴) . لأن الاحسان على الحقيقة هو ما يفعله مالك الأعيان . 
والاحسان هو عمل الخير لن يكون ف حاجة الى ذلك الخير » ومن يلزمه 
الاحسان من الغير » كيف يستطيع الاحسان ؟ 


اى ان اللك واللك لله جل جلاله › لاه مستغن عن الغير » وجميع 
اهل الدنيا والآخرة وما فى الكونين محتاجون اليه »> وللا عرف أحباء 
الحق هذا المعنى ٠‏ راوا افعم والمحسن فى الانعام والاحسان ٤‏ فصارت 
قلوبهم بكليتها اسر ة لمحبته » واعرضوا عن غيره . والث اعلم . 


س ومنهم ‏ شاهد المحتتين › ودليل المريدين : 
« آبو الحسن على بن محمد الأصفهانى »(6) رضى الله عنه . ويقال له 


(۱) من آهل نداد ٠‏ صحب ذا النونٍ mH‏ وا د الله النباجى وابا مبیسد 
E E ER OE‏ 
الأولياءِ ج ۲ ص {٠‏ ) تفحات الاتس ص ۷۲ ) . 

(۲) رواه ابن عدى ق الكامل » والبيهتى فى شمب الايمان عن ابن مسبعود : «جبلت 
التلوب على حب من أحسن اليها ٠‏ وبغض من اساء اليها » ( شرح الجامع 
الصغير ج | ص 1)) ) . 

(1) ورد نى طبتات الصوفية ( آنظر ص ٣۴١‏ ) . 

؟) على بن سهل بن الآزهر ٠‏ من قدماء مشايخ أصنهان ٠.‏ صحب محمد بن يوسف 
أبن معدان المعروف بالبئاء المتوى نة ست وثمانين ؤمائتين ( انظر ترجمته فى 
حلبتدات الصونية ص ۲۲ ¢ الرسالة ج ١‏ ص |۳۲١‏ )> طبتات الشعرانی ج ١‏ 
ص ٠ ۷١‏ تذكرة الاولياء ج ۲ ص ٠ ٠١‏ نفحات الاتس ص ٠١١‏ ) . 


کک 0 


أبضا : « على بن سهل » . كان من كبار المشايخ . وللجنيد معه مكاتبات 
لينة . وقام عمرو بن عثمان بزيارته فى اصفهان . 


وکان محفوظا من الفتن والآفة 4 وذا لسان طیب ف الحقائق والمعاملات 
وبيان لطيف فى الدقائق والاشارات . 


يرد عنه انه قال : « الحضور انضل من اليقين ٤»‏ لان الحضور وطنات › 
واليقين خطرات )١١‏ . لان الحضور متوطن القلب ولا تجوز عليه الغيبة › 
واليقين خاطر يرد حينا ويذهب حينا » فالحاضرون يكونون فى الحضرة ء 
والموقنون على الأعتاب . وساورد بابا فى الغيبة والحضور فى هذا الكتاب . 


وتال رحمة الله عليه : « من وقت آدم الى قيام الساعة ٠‏ الناس يقولون* 
القلب + القلب »> وانا احب ان اری رجلا یصف ايش القلب أو كيف القلب > 
فلا آری »(۲) . 


والعوام يسمون تلك التطعة من اللحم ٠‏ القلب ء وتلك تكون للمجانين 
والصبية والاطغال والمغلوبين › ولكنهم بلا قلب . فما هو القلب »> فاننا 


اى : اذا اسمينا المقل القلب » فذلك ليس القلب ٠‏ واذا كنا ندعو 
الروح قلبا » فذاك ليس القلب . واذا تلنا للعلم التلب » فهو ليس بالقلب . 
وتيام كل شو اهد الحق بالقلب » ولا يوجد منه سنوى العبارة ٠‏ 


م ومنهم : شيخ اهل التسليم ٤‏ وفى المحبة ٠‏ المستقيم ٠‏ 

ايو الحسن محمد بن اسماعیل )() *(خر النساج) رضی الله عنه 
وعبارة مهذبة نى الاشارات .'عمر طويلا > وتاب الشبلى وابراهيم الخواص 
كلاهما فى مجلسه » وبعث بالشبلى الى الجنيد » حفاظا على حرمة الجنيد 
رضی الله عنه . 

وكان مريدا للسرى ؛ ومن أقران الجنيد » وابى الحسين النورى » وكان 
الحنيد يحترمه كثيرا ؛ وقد اجازه أبو حمزة البغدادى . 


٠ ) ۲۳۲ ورد فى طبقات الصوفية ( انظر ص‎ )١( 

(۲) ورد فى طبقات الصوفبة ( انظر ص ٠. ) ٠٠١‏ : 

(۲) صله من ١‏ سامرا ٩‏ وآقام بېفداد ۰ صحب آبا حبزة البفدادى . وكان من أقران 
النورى وطبتته ٠‏ عبر مالة وعشرين نة » وتوفى سنة النتين وعشرين وئلشالة 
( آنظر ترجمته نى طبقات الموئية ص ۴۲۲ ٠‏ الرنإلة ج ١‏ ص ٠۲١‏ > وفيات 
الاعہان + ١‏ ص ۱۷١‏ ؛ طبتات الشعرانى + ١‏ ص ۸۲ ؛ تذكرة الاولياء + ٠‏ 
س ۱١١‏ » نفحات الانس ص ٠۴١‏ > خزينة الاصفياء ج ۲ ص 1۸۷ ) ٠‏ 


کے 


ویروی ان السبب فى تسميته بخر النساج » انه عندما خرج من موطنه 
« سامرا »(1) قاصدا الحج > مر بالكوفة » فأمسك به بكار على باب 
الكوفغة » وقال له : انت عبدى › واشمك خر . فراى ذلك من الحق »› 
ولم يخالفه . وظل سنوات طويلة پقوم له بالعمل › وكلما كان يتول 
له : يا خير ! يقول : لبيك »› الى ان ندم الرجل على فعلته » وقال له 
اذهب ؛ لقد اخطأت »> ولست عبدى ! فذهب » وصار الى مكة »› ويل 
تلك الدرجة التى قال معها الجنيد : « خير خرنا» . 

وکان احب اليه ان یدعی خړا › ویقول : لا یجوز ان اغ اسما اسمانی 
به رجل مسلم . 

ویتال انه حين اقتربت وفاته » حان وقت الصلاة › نلما أفاق من غشية 
الموت فتعح عينيه ونظر نحو الباب » وقال رضى الله عنه : « قف عافاك الله > 
فانما أنت عبد مأمور وانا عبد مأمور . وما امرت به لا يفرتك › وما أمرت 
بہ فھو شیء یفوتنی > فدعنی امضی فیما آمرت ثم امض بہا آمرت )٩(٩‏ . 


آی : دعنی أژدى صلاة المشاء لاتضى مر 'لحق › لأاتركك انا ايضا تۈدى 
مر الحقى . ثم طلب ااء وتوضاً 4 وصلى صلاة العشاء » وأسىلم الروح ۰ 
رحمة الله عليه . 


وقد رآه بعضهم فى النوم فى تلك الليلة › فقيل له : ما فعل بك الله عز 
دنیاکم )٩(»‏ . 


ویرد عنه انه قال فى مجلسه : « شرح الله صدور المتقين بنور اليقين 
وكشف بصائر الوقئين بنور حقائق الايمان )٤(»‏ » فحيثما يكن الايمان 
يتن اليقين » وحيثما يكن اليقين تكن التقوى ٠‏ لانهما قرينا احدهما الآخر › 
وكل واحد منهما تابع للآخر . 


(1) « سامرا ٩‏ : تخفيف « سر من رأى » وهى وبغداد مدينتا اللك ودار الخلافة . 
کانت صحراء من أرض اللطرهان ل عمارة بها ولا انیس فیھا الو دير للنصساری اشتری 
أرفه المعتصم العبانى ننة احدى وعشرين ومائتين وبنى المدينة وخط القطائع 
للتواد والكتاب والناس وخط المسجد الجامع والاسواق › وأفرد قطائع الاتراك 
عن قطائع الاس وأفرد لكل مهنة مكانا وأخذ يزيد فى البفاء حتى توفي سنة سبع 
وعشرين ومائتين وولى الخلافة الواثق فزاد من عمرانها وسكنها من جاء بعده من 
إلخلفاء ( آننلر : البلدان ص ۲۲ س ۴٠١‏ ) .ء 

(۲) ورد فى طبقات السوفبة بتحریف طفیف ( آنظر ص ۴۲۴ ) . 

(۳) ورد فى طبقات الصوفية < انسترحت من دنياكم الوضرة » ( انظر ص ۲۲۲ ) . 

(6) ورد ف طبقات الصوفية <« شرح صدور النقين › وكشف بصائر المهندين بنور حقئاق 
الايمان ٩‏ ( آنظر ص ۲۲۲ ) . 


— fo¥ — 


م ومنهم ٠‏ داعى العصر ٤‏ وفريد الدهر : 

« ابو حمزة الخراسانی ))(۱) رضى الله عنه ٤‏ کان من قدماء مشايح 
خراسان » صحب ابا تراب » ورای الخراز . وكان ذا دم ثابتة فى التوكل . 

ومن المشهور فى الحکايات انه کان يسر یوما فى طريق » فوتع ف 
بئر » وظل بها ثلاثة ايام وليال » فجاء جماعة من السيارة الى البئر » فقال 
لمنفسه ٠‏ أناديهم » ثم قال : لا > لا يحسن أن أستعين بغر الحق » وهذه 
تكون شكاية اشكوها اليهم › فكانى اقول : ان الله تعالى اوقعنى ف. البئر 
فاخرجونى ! ولا اقبلوا وراوا بئرا فى وسط الطريق بلا جائل وحاجز › 
قالوا : تعالوا نغط راس هذه البئر لكيلا يقع فيها أحد . قال : قاضطربت 
ويئست من حياتى . فلما أحكموا فوهة البئر ومضوا › ناجيت الحق تعالى» 
ووطنت تلبى على الموت »› ويئست من‌الخلق جميما . فلما حل الليل › 
سمعت صوتا من راس البئر » فلما أمعنت النظر » نزع شخص الغطاء 
عن‌البئر » فرايت حيوانا ضخما » فامعنت النظر »› فكانت حية دلتبذيلهاء 
فادرکت ان نجاتى فى ذلك »› وانها رسول الحق تعالى وتقدس > فتعلقت 
بذیلها حتی اخرجتنی . وهتف بى هاتف : يا ابا حمزة ! ما أحسنها نجاة 
نجاتك هذه » فتد نجيناك من التلف بالتلف(١)‏ . 

وسئل : من الغريب ؟ قال : « المستوحش من الالف »() › اذ لا وطن 
للفقير فى الدنيا والعقبى »› والالفة فى غير الوطن وحشة » ومن تنقطع الفته 
من ألكون مستوحش من الجميع » ومن ثم يكن غريبا . 


وهذه درجة رفيعة » وال أعلم . 


© ومنهم : داعى المريدين بحكم الأمر ٠‏ 

١(‏ ابو العباس احمد بن مسروق )()) رضى الله عنه . كان من كبار واجلة 
خراسان »› وكان باجماع أولياء الله عز وجل من اوتاد الأارض ؛ وقد صحب 
القطب المدار عليه . 


() اصله من نيسابور من محلة ملقاباد ٠‏ صحب مشايخ بغداد » وعو من أتران الجنيد > 
ومن أمتى المشايخ وأورعهم › مات سنة تسعين ومائتين ( أنظر ترجمته فى طبقات 
الصوبية ص ۲۲1 ٠‏ الرسالة ج ١‏ ص 1٤۷‏ »› طبقات الشعرائی + | ص ۸۲ > 
تذكرة الاولياء ج ۲ ص ٠ ١١١‏ ننحات الائس ص .۷ ؛ خزينة الاصنياء + ۲ 

۰ ) ۱١1 ص‎ 

(۲) وردت هذه الحكاية فى الرمالة التشيية مع اختلاف فى ان الذى نجاه : « سبع » 
( آنظر جا ص ۴۲۸۰ ) ۰ 

(۲) ورد فى طبتات الصوبية ( انظر ص ٠ ) ۲۲٣‏ 

۰ ومات با‎ ٤ اسمه : أحمد پن محمد بن مسروق . من آهل طوس ؛ وسکن بغداد‎ )٤( 
“٠ ۲۲۷ توف سنة تسع وتسعين ومائتين . ( انظر ترجمته فى طبتات الصوفية ص‎ 
۲ تذكرة الإولاء ج‎ ٠ ۷٤ ص‎ ١ طبتات الشعرانی ج‎ ١ ۱۳۴۱ ص‎ ١ الرسالة ج‎ 
نفحات الاتس ص ۸ ) ء‎ › ۱1١ ص‎ 


— 0A — 


سئل : من القطب ؟ قال : لم يظهر › ولكن يبدو من الاشارة انه الجنيد 
رضی آله عنه ؛ فقد خدم أربعين من آصحاب التمكين وأناد منهم وکان 
فارسا فى علوم الظاحر والباطن . 


ویرد عنه انه قال ؛ ١‏ من کان سروره بغير الحق > فسروره يورث الهموم ٤‏ 
ومن لم يكن انسه فى خدمة ربه » غانه يورث الوحشة() » . 


ای أن کل ما سواه فناء ٤‏ وكل من يسر بالفناء فانه عندما يفنى الفناء 
يغتم . وكل ما سوى خدمته هباء » وعندما تظهر حقارة الكونات يصير 
انسه كله وحشة ؛ فغم كل العالم ووحشته فى رؤية المغير ٠‏ والله اعلم . 


۾ ومنهم استاذ المتوكلين › وشسيخح المحقتين : ( إبو عبد الله محمد بن 
اسماعیل المغربی() ) رضی الله عنه . کان من کبار ومقدمی وقته »› ومقبول 
الأاساتذة فى زمانه > ومراعيا لريديه . 


وکان ابراهيم الخواص وابراهیم بن شیبان کلاهما من مریدیه . وله 


ویرد عنه آنه قال ۰ « ما رايت شيئًا انصف من الدنيا » ان خدمتها 
خدمتك › وان تركتها تركتك(؟) » . ` 


اى نها تطلبك مادمت تطلبها » واذ' اعرضت منها واقبلت على خدمة 
الله تعالى تفر منك » ولا يتعلق فكرها بقلبك » نكل من يعرض بصدق عن 
الدنيا يأمن شر ها ٤‏ وينجو من آفتها » ان شاء الله تعالى . 


e‏ ومنهم شیځ زمانه ¢ وأوحد عصره وأوانه : » بر على الحدسن ین 
على الجوزجانى() » رضى الله عنه . كان منقطع النظرر فى وقته › وله 
تصانيف زاهرة فى علم المعاملات ورؤية الآفات . 


(1) ورد في طبقات الصوفية : « من لم يكن أنسه فى خدمة ربه فهو من أنسه فى وحشة » 
( انظر ص ۲)1 ) . 

(۲) أبو عبد الله المغربى : صمحب على بن رزين ٠.‏ وعاش › كما تيل » مائة وعشرين 
سنة ؛ ومات على جبل طور سیناء » وتبره عليه ؛ مع قبر أستاذه على بن رزين ٠‏ 
مات سنة تع وتسمين ومائتين ( أنظلر ترجمته فى طبقات المونية ص ۲)١‏ » 
الرسالة ج ١‏ ص ٠١١‏ ء طبتات الشعرانى + ١‏ ص )۷ »› تذكرة الاولياء ج * 
ص ۱۱١‏ › نفحات الانس ص ٩۰‏ ) ء 

(۲) ورد فى طبتات الصوفرة ( انخلر ص ۲٤١‏ ) . : 

٠ ورد فى الاصل : أبو على الحسن بن على « الجرجانى » . وررد فى طبقات الصوفية‎ )٤( 
أبو العلى الجوزجانى » : من‎ ١ : ابو على الجوزجانى » » وفى نفحات الآنس‎ « 
كبار مشايخ خراسان . له التصائيف المشهورة . تكلم فى علم الانات والرياضات‎ 
) د‎ ۴٠۹ ( المجاهدات » صحب محمد بن على الترمذی ( ۲۸۵ د ) ومحمد بن النضل‎ 
وهو قريب‌السن متهما . (انظلر ترجبته فى طبقاتالصوئية ص۲۲۱ › طبقات الشمرانى‎ 
٠ ) ۱۲۸ نفحات الآنس ص‎ ٠ ۱1۸ ص ۷1 4 تذكرة الإولباء ج ۲ ص‎ ١ ج‎ 


— ۹ — 


وکان مرید محمد بن علی › ومن قران ابی بكر الوراق . وکان ابراهیم 


يرد عنه انه قال : « الخلق كلهم فى ميادين الفغلة يركضون »› وعلى 
الظنون يعتمدون > وعندهم أنهم فى الحتيقة يتقلبون »› وعن الكاشفة 
ینطتون(۱) » . ٍ 

وكانت اشارة الشيخ الى خيلاء الطبع ورعونة النفس »› لان الشخص 
وان يكن جاهلا فانه يعتقد فى جهله » وبخاصة جهال المتصوفة . وكما ان 
حقيقة يكون لجهالهم ظنا لا حتيتة . وهم يرتعون فى ميدان الغفلة ويخالونه 
ميدان الولاية » ويعتمدون على الظن ويخالونه يقينا » ويسيرون مع الرسم 
ويظنونه حقيقة » وينطقون عن الهوى ويتوهمون انه اكاشفة » لان الظن 
لا يفارق راس الآدمى الا برؤية جلال الحق وجماله › لانه فى اظهار جماله 
یرونه کل شیء فیفنی ظنهم ٤‏ وفی کشف جلاله لا یرون انفسهم فیتبدد ظنهم ٤‏ 
والله اعلم . 

ص ومفهم : باسط العلوم »> وواسط الرسوم : ( أبومحمد احمد بن الحسين 
الجريرى()) رضى الله عنه . كان منأصحاب سر الجئيد » وأدرك صحبة 
سهل بن عبد الله . وكان خبرا فى مختلف العلوم > وامام الوقت فى الفقه › 
وعلى علم جيد بالأصول ٠‏ وبلغ فى طريقة التصوف درجة جعلت .الجنيد 
يطلب منه أن يودب مريديه » ويشرف على رياصاتهم . وكان بعد الجنيد 
ولی عهده الذی خلفه . 

ويرد عنه آنه قال : « دوام الايمان وقوام الاديان وصلاح الابدان فى 
خلال ثلاث : الاكتناء ٤‏ والأتتاء ٠‏ والاحتماء . فمن أكتفى باله صلحت 
سریرته »› ومن اتقی ما نهی الله عنه استقامت سرته »> ومن احتمی ما لم 
يوافقه ارتاضت طبيعته » فثمرة الاكتفاء صفوة المعرفة » وعاقبة الاتقاء 
حسسن الخليقة › وغاية الاحتماء اعتدال الطبيعة(") ) . 


أى أن كل من يكتفى بالله : تصفو معرفته + وكل من يستمسك بالعاملة : 
بحسن خلقه فى الدنيا والz¥خرة‏ › كما قال النبى عليه السلام ٠:‏ « من كثر 


٠ ) ۲)۸ ورد فى طبتات الصوفية ( أنظر ص‎ )١( 

(۲) أبو محمد الجريرى : بقال ان امه :+ أحمد بن محمد بن الحسين . مات سنة 
احدى عشرة وثلثہائة ٠.‏ ( أنظر ترجمته فى طبقات :الصوغية ص ۲٥۹‏ »> الرسالة* 
ج ۱ ص ۱۳۴۳۲ ؛ طبتات الشعرانی ج ١‏ ص ه۷ ٤)‏ تذكرة الاولياءِ + ۲ ص 1١۴١‏ > 
نفحات الائ ص ۳۹۱ ؛ خزيئة الاصنياء ج ؟ ص 1۸1 ) ء 

() ورد نى طبتات الصوفية : ( قوام الاديان »> ودوام الايمان ... الخ » ( انظر 
ص ۲٣۲‏ ) ۰ : 


ا — 


لزان يللين خن وجه ا0 واف خير اخ أن ااان باون 
يوم القيامة » ووجوههم نور على منابر من نور ( ٠‏ وكل من يسلك طریيق 
الاحتماء : يحفظ جسده من العلة » ونفسه من الشهوة . 


وهذه أقوال جامعة وحسنة › والله اعلم ۰ 


الترآن ولطائغه » اختص به . 


وکان س کبار مریدى الجنيد »¢ وصحب اپراهیم المارستانى . وكان 


بلوغ درجات الحقائق(؟) » . ! 


اى ار, كل من يسكن الى مألونات الطبع يتخلف عن الحتيقة » لان الطباع 
أدوات النفس وآلاتها » والنفس محل الحجاب › والحقيقة محل الكشف > 
والمريد المحجوب والساكن لا يكاشف أبدا › فادراك الحقائق منعقد فى 
الاعراض عن مالوفات الطبائع . والطبع يالف اثنتين » احداهما : الدنيا 
واخواتها » والآخرى : العتبى وأحوالها » فهو يألف الدنيا بحكم الجنسية » 
ويألف العقبى بحكم الظن . والفه يكون مع وهم العتبى لا مع عين العقبى › 
لانه لو عرفها حق المعرفة › لانقطع عن هذه الدار الفانية › واذا ما انقطع 
عن هذه ( أى الدنيا ) تفنى ولاية الطبع > ومن ثم يكون كشف الحقائق» 
لأنه لا صلة لتلك الدار ( أى العقبى ) بالطبع الا بفناء الطبع + « لأن فيها 
مالا خطر على قاب بشر » . وخطر العقبى فى ان طريقها مملوء بالخطر › 
وكل ما يخطر فى الخواطر ليس فيه كثر خطر . ولا كان الوهم عاجزا 
عن معرفة حتيقة العقبى › فكيف يكون للطبع الف مع عينها ؟ 


(۱) رواه ابن ماجه عن جابر : « من كثرت صلاته » ( شرح الجامع الصغر ج ۲ 
ص ٣۱)‏ ) ۰ 


(۲) هو ابو العباس بن. مطاء : سبق الإاشارة اليه . 
(۳) ورد فى طبقات الصوفرة ( أنظر : ص إل ) . 


۳٣۱ 


آبن منصور الحلاج(۱) ) رفی الله عنه ؛ كان من سكارى هذه الطريتة 
ومشتاقيها » وذا حال قوى وهمة عالية . 


ومشايخ هذه الظريقة مختلفون فى شانه »> فهو مردود عند طائنة ء ومقبول 
عند اخری » فتد رده فریق من أمثشال عمرو بن عثمان › وأبی یعقتوب 
النهرجورى » وأبى يعقوب الاقطع › وعلى بن سهل الاصفهانى وغيرهم . 
وقبله این عطاء » ومحمد بن خفیف ¢ واو القاسم النصر ابادی وحملة 
المتأخرين من الصوفية . وتوقف فى أمره فريق مثشل : الجنيد والشبلى 
والجريرى والحصرى وغيرهم » ونسبة فريق آخز الى السحر وأسبابه . 


اما فی ايامنا هذه » فقد كان للشيخ آبى سعيد بن أبى الخير » والشيخ 
ابی القاسم الجرجانی ٤‏ والشیخ ابی العباس الشقانی ‏ رضی الله عنھم ‏ 
فى حديثه سر ٠‏ وكان لديهم معظما . وآما الأستاذ ابو القاسم القشيرى 
رضی الله عنه »› فيتول : اذا كان من أرباب العانى والحقيقة فلن يصیر 
مهجورا بهجر من رده › وان يكن مردودا من الحق ومتبولا من الخلق › 
فلن يصر مقبولا بتبول الخلق . ونحن نتركه لله بحكم التسليم » وتجله 
بقدر ما وجدنا فيه من دلائل الحق() . ولا ينكر كمال فضله وصفاء حاله 
وكثرة مجاهداته ورياضاته الا قلة من جملة الشيوخ . 

وقد كان من‌غر الامانة اغفال ذكره فى هذا الكتاب٬لأنبعض‏ اهل الظاهر 
يكفرونة وينكرون عليه › وينسبون احواله الى العذر» والاحتيال والسحر › 
ويظنون أن الحسين بن منصور الحلاج هو الحسن بن منصور الحلاج(؟) › 
ذلك اللحد البفدادى الذى كان أستاذ محمد بن زكريا »¢ ورنيق سعد 
القرمطى . ولكن الحسين هذا الذى اختلفى فى أمره كان فارسيا من 
بيضاورد(؛)» ولم يكن هجر المشايخ له يعنى الطعن فى دينه ومذهبه ٬بل‏ 
فی حال دنیاه » نتد کان فی بداية أمره مريد سهل بن عبد الله وانصرف عنه 
دون استئذان › واتصل بعمرو بن عثمان » وذهب من عنده بلا اذن وتعلق 


(1) ارجع الى ما ورد عن الحلاج فى القسم الأول ٠‏ 

(۲) امتنع التشسرى عن ايراد ترجمة للحلاج ضمن تراجم الشيوخ فى القسم الخاص: 
بالتراجم فى الرسالة ٠.‏ هكذا فى الاصل ( يعذر ) ٠‏ غذر الرجل .عذرا وعذرا ( لازم ) 
كثرت ذنوبه وعيوبه ١‏ ( اقرب الموارد ) ٠‏ 

(۲) كان الهجويرى اول من طرق غكرة أنه كان هناك شخصان باسم الحلاج : أحدهما 
« الحسن بن منصور ٠‏ اللحد المنسوب الى بغداد ؛ والآخر ١‏ الحسين بن منصور » 
الحلاج الحتيقى النارسى المنسوب الى بيضاورد . وقد نقل < العطار ٩‏ فى تذكرة 
الاولياء و < محمد بارسا » فى قصل الخطاب هذه الفكرة عنه . 

 امئاو‎ ٠ بيضا ورد ) : مدينة بنارس وهى أكبر مدينة فى كورةٌ اصطخر‎ ( ١ البيضاء‎ « )٤( 
وكانت معسكرا للمسلمين‎ ٠ سميت البيضاء لان لهاتلمة تبين من بعد ويرى بياضها‎ 
١ يقصدونها فى فتح أصطخر ء وبينها وبين شيراز ثمانية فراسخ ( منعجم البلدان ج‎ 
۰ ) ۷۹۱ ص‎ 


— ۲ 


بالجنيد فلم يتبله »> ولهذا السبب هجروه جميعا » فهو مهجور المعاملة . 
لا مهجور الأصل . 


ا رأیت أن الشبلى قال : « آنا والحلاج شىء واحد فخلصنی جنونی 
واهلکه عتله » ؟ فلو کان مطعونا فى دينه لما قال الشبلى انا والحلاج 
شىء واحد »> وقال محمد بن خفيف : « هو عالم ربانى(۱) )» ومثل هذا » 
فغضب شيوخ الطريقة والمشايخ س رضى الله عنهم س وعقوقهم »› آثمر 
الهمجران والوحشة . 


وله تصانيف زاهرة ورموز وكلام مهذب فى الاصول والفروع . وانا 
على بن عثمان الجلابی رايت له خمسين تصنيفا(؟) فى بغداد ونواحيها » 
وبعضها فی خوزستان(؟) وفارس وخراسان ۰ ووجدتھا جمیعا ‏ کما هو 
الحال فى بداية أمر المريدين ‏ اتوالا-: بعضها اأتوى » وبعضها أضعف > 
وبعضها اسهل »› وبعضها أشنع . وحين يكون لانسان دليل وبرهان من 
الحق وتواتيه المبارة بقوة الحال » ويعينه الفضل ؛ يصر الكلام معلقا › 
خاصة وأن المعبر يغرب فى عبارته » وعندئذ تزداد نفرة الأوهام من سماعه ¢ 
وتعجز العقول عن ادراكه »› ومن ثم يقولون ان هذا الكلام عال »› فينكره 
غریق عن جهل ۰ ویقره فریق بالجهل ۰ ویکون انکارهم کاقرارهم . ولکن 
حين يراه المحققون واهل البصرة لا يتعلقون بالعبارة › ولا ينشغلون 


بالغرابة ٤‏ ويفرغون من ذمه ومدحه › ویستریحون من انکاره واقراره . 


ثم ان هؤلاء الذين نسبوا ذلك الرجل الى السحر باطل زعمهم > لان 
السحر فى أصول اهل السنة والجماعة حق كالكرامة »> واظهار السحر 
فى حال الكمال كفر » واظهار الكرامة فى حال الكمال معرفة » لان الأول 
شرحا فی باب ائیات الكرامات ان شاء الله .تعالى.. 


وباجماع اهل البصية من اهل السنة والجماعة » لا يكون المسلم ساحرا 
وألكافر مكرما » لان الأضداد لا تجتمع . وكان الحسين رضى الله عنه طوال 


. ) ۲۰۸ ورد قى طبقات الصوفرة. ( آنظر ص‎ )١( 

(۲) ذكر ابن النديم آسماء سبعة واربمين كتابا من كتب الحلاج ( أنظر الفهرست ص )۷١‏ 

(۲) « خوزستان ١‏ : ( معربها < الاخواص )٠١‏ وهو اسم لجميع بلاد الخقوز . 
قال اين الفقيه الاصممى : الخوز حم الفعلة الذين بنوا السرخ ٠‏ وقال ابو زيد : 
ولیس بخوزستان جبال ولا رمال الا شیء یسر یتاخم نواحی تستر وجند یسابور . 
واما آرش خوزستان ماشبه شیء بارض المراقر ٠‏ (:معجم البلدان ج ۲ ص 41) ) . 


— WY 


N ER os 
. والكزانت لاتترن الالرلن جتن‎ 


وقد رده بعض اهل الأصول › وهم يعترضون عليه فى كلماته التى تعبر 
عن الامتزاج والاتحاد »> وذلك مبالغة منه وتهويل فى العبارة لا فى المعنى › 
اذ لا سلطان للمغلوب على العبارة حتى تمدع عبارته فى غلبة الحال . 


ويجوز ايضا أن يكون معنى العبارة مشلا فلا يستطيعون فهم المعلى 
المقدسود » ويصور لهم وهمهم صورة عنه › فينكرونه › وانكارهم هذا يرجع 
اليوم لا الى ذلك المعنى . 


غير انى رايت فريقا من اللاحدة ‏ اخزاهم الله س فى بغداد ونواحيها 
الحلاجيين ٠‏ وهم بغالون ى ابرء كل الرافشة() ى تولن على رش اله 
عنةه ٠.‏ 


وساورد بابا فى الفرق بين الفرق ارد فيه على كلماتهم ان شاء الله عز 
وجل e‏ 


وى الجملة : اعلم انه لا يجوز الاقتداء بكلامه لانه كان مغلوبا فى حاله 
لا متمكنا » وينبغى للكلام متمكن حتى يمكن الاقتداء به . وهو عزيز على 
قلبى كثيرا بحمد الله »> ولكن طريته غر مستقيمة على أى أصل »› وحاله 
خر مستقر على آی وجه » ونی احواله فتن كثرة . وکان لی فی ابتداء 
حالی منه توی فی معنی البراهین . وقد صنفت قبل هذا کتابا فی شرح 
كلامه » وأثبت بالدلائل والحجج علو كلامه وصحة حاله فى ذلك الكتاب “ 
وذکرت بدایته ونهایته فی كتاب آخر اسمه المنهاج » وقد أوردت هنا ايضا 
هذا المقدار . والطريق الذى ينبفى اثبات اصله بكثي من الاحتراز » افا 
ینتمی الناس اليه ويقتدون به ؟ ولكن الهوى لا يتفق أبدا مع الاستقامة ٤‏ 
ويبحث دائما عن الطريق المعوج ليتعلق به . 


)0( 2 الرائضة ٠‏ : فرقة من الشيعة سمرت بذلك لانه ألما خرج زيد بن على بن 
الحسين سل معن رأيه فى أبى بكر وعمر فأحسن التول تيهما وترحم عليهما ؛ فرفضه 
قوم من الشيمة من أجل توليه لها فسموا رافضة ۰ وانقسم الشيعة اذ ذاك 
فريكين : رافضة وزيدية ؛ وكلاهما يفضل هليا على أبى بكر وعبر ٠‏ ولكن الزيدية 
اقل طعنا عليهما واعدل حكما فيهيا . 

1۴١ ج ۳ ص‎ ۱۹۰٩ ضحى الاسلام » أحمد آمین : القاهرة‎ ١ 


ا — 


ویرد عنه آنه رضی الله عنه قال : « الألسنة مستنطتات تحت نطقها 
مستهلکات »(۱) ۰ 


وهذه العبارة كلها نة » وفى حقيقة المعنى هذر . واذا حصل المعنى 
لا يفقد بالعبارة › واذا فقد المعنى لا يوجد بالعبارة » لان !لوهم يظهر فيها 
وبهلك الطالب »› لانه يخال العبارة : المعنى . وال اعلم . 


ص ومنهم : قائد المتوكلين › ورئيس المستسامين : « ابواسحق ابراهيم 
اين احمد .الخواص() )) رضی الله عنه . کان ذا شأن عظيم ومنزلة رفيعة 
نى التوكل » ادرك کثیرا من الشیوخ › وله آیات وکرامات کثیرة › وتصانیف 
طيبة فى معاملات هذه الطريتة . 


ویرد عنه انه قال * ١‏ العلم كله فى كلمتين ٠‏ لا تتكلف ما كفيت › ولا تضيع 
ما استکفیت )٩(»٩‏ ۰ 


والمراد من هذا هو أن لا تتكلف فى القسمة »› لان القسمة الازلية لا تتغير 
بتكلفك . ولا تقصر فى الأمر لان ترك الأمر يثمر لك العقوبة . 


ليس فيها ما هو اعجب من أن الخضر عليه السلام طلب منى أن يصحبنى 
فلم اجبه . قیل : لم ؟ قال : لا لأنى كنت اطلب رفيقا خرا منه »› ولکنی 
عن الفريضة . 


وهذا من درجات الكمال » والله اعلم . 


اأبغدادى البزاز() ) رضى اله عنه . كان من كبار المشايخ ومتكلميهم »› 


)١(‏ ورد فى طبقات الصونية : ١‏ ألسنة٠‏ مستنطقات تحت نطقها مستهلكات . وائئس 
مستمعملات تحت استعمالها بستهلکات » ( آنظر ص ۴۱١‏ ) . 

(۲) ابراهيم بن أحمد بن اسباعيل : كان أوحد المشايخ فى وقته » ومن اقر'ن الجنيد 
والنورى ٠‏ مات فى جامع الرى سنة. احدى وتسعين ومائتين ( أنظر ترجمته فى 
طبقات الصوفبة ص ۲۸٤]‏ ء الرسالة ج ١‏ ص ٠۴١‏ »ء طبتات الشعرانى ج ١‏ . 
ص ۷۷ ٠‏ تذكرة الاولياء ج ۲ ص 1)١‏ > نفحات الانس ص ٠١١‏ » خزينة الإصفياء 
ج ۲ ص ۱۹۷ ) . 

() ورد فى طبقات الصونية ( أنظر ص ٠ ) ۲۸١‏ 

()) اسمه : محمد بن ابراعيم ٠‏ كان يتكلم ببغداد فى مسجد الرصامة قبل كلانه فى 
مسجد الدينة ٠‏ وكان بينتمى الى حسن المسوحى . وتكلم يوما فى جاع المدينة »> 
فتغير علبه حاله »> وسقط عن كرسيه » ومات في‌الجمعة الثانية ٠.‏ كان من رنقاء 
آبى تراب النخشبى. فى أسفاره ) ودخل البصرة مرارا ٠‏ وتوف سنة تع وثمانين < 


٣‏ س 


ومريد الحارث الحاسبى 4 وص حب السرى ۰ وکان من اقران النورى وخر 
النساج 4 وصحب محتشمی امشايح ۰ 


وله فى احاديث النبى عايه السلام روايات عالية . 


وكان رفيق الثورى نى وقعته وبلائه اللذين خلصهما الله تعالى منهماء 
وساذكر ذلك فى شرح مذهب النورى ان شساء الله عز وجل . 


ویرد عنه آنه قال :0 اذا سلمت منك نفسك نقد أديت حتها ¢ واذا 
سلم منك الخلق قضيت حقوقهم(ا) » ٠‏ 


اى أن الحتوق اثنان : احدهما حق نفسك عليك “ والثانى حق الخلق عليك 
فاذا منعت نفسك من المعصية » وطلبت طريق سلامة اخراها » فانك تكون 
قد قضيت ختها › واذا امنت الخلق من اذاك ولم تطلب اسااءتهم > 
فانك تکون قد تقضیت حقهم . فاجتهد ان لا يصيبك .والخلق منك اذى > 
ومن ثم انشغل بتضايا حق الحق . والله أعام . 


س ومنهم : الامام فى نه › العالى الحال ٠‏ اللطيف الكلام : (( ابوبكر محمد 
این موسی الواسطی )) رضى الله عنه . كان من محققى المشسايخ › وذا 
شان عظيم ودرجة رفيعة فى الحقائق » ومرضيا لدى جملة امشايخ . 

وکان من قدماء اصحاب الجنيد )> وذا عبارات غامضة لا يفهمها أهل 
الظاهر . ولم يستقر ببلد قط > لما ورد مرو قبله اهلها للطف طبمه 
وحسن سيرته » وسمموا اقواله . وقضى هنالك عمره . 


ویرد منه انه قال:« الذاکرون فى ذكره أكثر غفلة من الناسين لذكره(؟)» 
لانه اذا ذكره الذاكر » فلا شی اذا نسی ذكره › وانما الضي فان يذكر . 
ذکره ویاساه » لأن الذكر غرالمذكور » فالاعراض عن الذكور مع ذکر 

الذكر يكون اقرب الى الغفلة من الاعراض بلا ذكر »> ولا يكون للناسى 
فى النسيان وغيبة الذكر حضور . 


ومائتین ( انظر ترجمته فی طبقات الصوفرة ص ٠ ۲٠١‏ الرسالة ج ١‏ ص 1١١‏ ؛ 
طبقات الشعرائی ج ۱ ص ۷٩‏ ء تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ١ ۲٥۹‏ نفحات الاتنس 
ص ٠ ۷١‏ خزينة الامغاء < ۲ ص 11ا ) ٠‏ 

)١(‏ ورد في طيقات الصوفية : أذا سلمت منك نفسك فقد اديت حتها » واذا سلم منك 
الخلق قد اديت حتوقهم ( انظر ص ۲۹۸ ) ٠‏ 

ر۲) سبق الاشارة اليه ٠‏ 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية : « الذاكرون فى ذكره اكثر من الناسين لذكره ؛ لان ذكره 
سواه ۲ ( انظلر ص ۲۰۵١‏ ) ۰ 


— 1 


وللذاکر فى الذكر والغيبة عن المذكور : ذكر الحضور » وذلكر الحضور 
بلا حضور اقرب الى الغفلة من الغيبة بلا ذكر » لان هلاك الاب الحق فى 
ذکرهم » فحيثما يكون الذكر اكثر » يكون المعنى آتل . وحيثما يكون المعنى 
اتل ٤‏ يكون الذكر اكثر ٠‏ وحقيقة فكرهم من تهمة المقل » والعقل يحسل 
من الهمة » ولا اقتران للهمة قط بالنهمة والتهمة . 


واصل الذكر يكون فى الغيبة أو الحضور » فحين يكون للذاكر غيبة عن 
نفسه وحضور مع الحق تعالى » فانه لا يكون ذكرا » بل مشاهدة . وحين 
يكون غائبا عن الحق وحاضرا مع نفسه › فذلك لا يكون ذكرا » بل غيبة › 
والميبة من الغفلة › والله اعلم . 

۾ ومنهم : سكينة الأحوال » وسفينة المقال : (( آبو بکر دلف بن جحدر 
الشسبلى (XK‏ :رضی الله عنه . کان من کبار امشایخ ومذکوریهم ٤‏ وذا حال 
مهذب ووقت مطيب مع الحق تعالى » وله اشارات لطينة ومقبولة » « كما 
قال واحد من المشايخ التاخرين : ثلاثة من عجائب الدنيا : اشارات الشبلى › 
ونكات المرتعش ؛ وحكايات جعفر » ٠‏ 


وكان من كبار اهل التصوف وسادات الطريقة . وكان اولا ابن حاجب 
حجاب الخليفة ؛ وتاب فى مجلس خر النساج رحمه الله » وصار مريدا 
للجنيد » وراى كثيرا من المشايج . 


RG E E RT 
ا ¢( آی, الرعوس عن المحار م٤ وابصار القلوب عما سوى‎ 
ومن يكن جاهلا ق الدنيا يكن ابا‎ ٠ لمل القدلة هى انهم يجهلرن بوتي‎ 
جاهلا فی الاخری ۰ لقوله تعانی : « ومن کان فى هذه أعمى نهو فى الآخرة‎ 
' ۰ )() اعمی‎ 

وفى الحقيقة انه اذا لم يطهر الله قلب أنسان من ارادة الشهوة › فانه 
لا یحفظ عینه من غوامضها › واذا. لم یثبت ارادته فی قلب انسان غانه 
لا يحفظ بصيته من النظر الى الغير . 

ویرد عنه انه دخل السوق یوما › فقال تقوم : « هذا مجنون » ! . فقال 
رضی الله عنه :+ « آنا عندكم مجنون وآنتم .عندی أصحاء »› فزاد الله ف 
جنونی وزاد فى صحتكم » › فجنونى من شدة المحبة » وصحتكم من غاية 

() سبق الاشأرة اليه ٠‏ 


(۲) مسورة 2 النور » ية ٠١‏ 
(۲) سورة 2 الاسراء ية ۷۲ 


— ۷ 


الفغلة ٤‏ غلیزد الله فى جنونى لازداد قربا على قرب » وليزد فى صحتكم() 
لتزدادوا بعدا على بعد . 


وهذا القول من الفيرة » والا فكيف يكون فى تلك الدرجة شخص لا يميز 
بين المحبة والجنون ؟: 


@ ومنھم : حاکی آحوال الأولياء بألطف الاتوال والاآداء: 

۲ ابو محمد جعفر بن نصړ الخلدی () ) رضی' الله عنه » کان من کبار 
أصحاب الجنيد » ومن قدماء الصوفية » متبحرا فى قنون هذا العلم > وحافظ 

اس المشایخ وراعی حقوقهم . 


وله کلام عال فى كل فن » وقد ربط كل مسألة بحكاية ونسبها الى غيره > 
تجنبا للرعونة . 


ويرد عنه آنه قال : « التوكل استواء القلب عند العدم والوجود »(۴) ء 


اى ان التوكل هو أن يكون وجود الرزق وعدمه لدى قلبك سواء »› 
فلا تفرح بوجود الرزق » ولا تغتم لعدمه » لان الجسد ملك للمالك › والحق 
تعالی اولی برعایته وهلاکه » وهو یحفظه کما یرید فلا تتدخل بینهما › 
ودع الاك للمالك › واتطع تمرفك . 


ويروى هذه الحكاية فيتول : دخلت على الجنيد فوجدته محموما » فتلت 
يا اسشتاذ ؛ ادع الحق تعالى أن يشفيك . فتال ٠‏ لقد كنت آدعو بالأمس 
فنوديت فى سرى : ان جسدك ملك لنا » فاذا شئنا جعلناه صحيحا ٤‏ واذا 
شنا جعلناه علیلا »> فمن انت حتی تتدخل بيننا وبين ما نملك ؟ فاتطع 
تصرنك لتكون عبدا . والله اعلم بالصواب . 


۰ ٩ الكلية النارسية فى الامل تعطى معنى 5 صحوکم‎ )١( 

(۲) اسمه : جعفر بن محمد بن نصر ٠‏ بغدادى المنشاً والمولاد ٠‏ صحب الجتيد وآبا 
الحسين النورى وغرهم من مشايخ الوقت ٠‏ وكان المرجع اليه فى علوم التوم وكتبهم 
وحکایاتهم. e‏ ۰ کان من آنتی الشايخح واجلتهم واحسنهم قولا ۰ تو پېغداد 
سنة ثمان وأربمين وئلئمالة ٠‏ أسند الحديث وروا ٠‏ ( اثخلر ترجمته فى طېقات 
المسوفية ص )]١۲‏ ؛ الرسالئة ج ١‏ ص 1١۷‏ ؛› طبقات الشرانی ج | ص ٩۲‏ ۲ 
تذكرة الاولراء ج ۲ ص ۲ + تفحات الائنس ص ۲۲٣۴‏ › خزينة الاصفياء ج ۲ 
ص ۲۰۰١‏ ) .۰ 

(۳) ورد فى طبتات الصوفية : سل عن التوكل فقال : استواء القلب عند العدم والوجود» 
ب لالطرب عند العدم والخمول عند الوجود » بل الاستقامة مع الله تعالى على 
الحالين » ز أنظر : ص ٤٣۷‏ ) . 


— ۳۸ 


ومنهم الشيخ المحمود » ومعدن الحود ٠‏ 

(( ابو على بن محمد بن القاسم الرودباری() )) رضی الله عنه کان من 
فتیان المتصوفة وقادتهم ؛ ومن ابناء الوك ٤‏ وذا شان عظيم فى فنون المعاملات؛ 
ومناقب كثرة وأتوال اطينة فى دقائق الطريقة . 


ویرد عنه انه قال : « المريد لا يريد لنفسه الا ا اراده الحق له > 
والمراد لا يريد من الكونين شيئا غيره(۲) » »> فيجب أن يكون الراضى بارادة 
الحق تاركا لارادته » ليكون مريدا . وليس لامحب نفسه ارادة حتى 
یکون له مراد »> ومن يريد الحق لا يريد الا ما يريده له . والمراد من الحق 
لا يريد غر الحق ٬فالرضا‏ من بداية المقامات ء والمحبة من نهاية الأحوال . 
والمقامات تنسب!ائى تحقيق العبودية » والدرجات تنسب الى تاييد الربوبية . 
وما دام الأمر كذلك ؛ يكون المريد قائما بنفسه ؛ ويكون المراد قائما بالحق › 
والله اعلم . 

وه كارن الد وتار ار 

( آبو اعباس القأسم دن مهدی السیاری() ) رضی الله عنه . کان من 
ائ عضر فالا علو اللاهر والتاطن ١‏ خب اا بكر الاس وة 
الأدب عن كثر من امشسايخ . 

وكان اظرف التوم فى الصحبة » وأزهدهم فى الآفة »› وله كلام عال 
وتصانيف محمودة . 

ويرد عنه آنه قال : « التوحيد أن لا يخطر بتلبك ما دونه(؟) » . لأن 
التفكير فى الغير من اثباتهم »> واذا ثبت الغير : سقط حكم التوحيد . 


وكان فى البداية من بيت عام ورئاسة › ولم يكن احد من أهل مرو يتقدم 
على أهل بیته قى الجاه » وورث عن ابه میراثا کبرا ٤‏ غدفعه کله ثمنا 
لشعرتين من شعر النبى .صلى الله. عليه وسلم + فمن الله عليه بالتوبة 


)١(‏ کنيته أبو على ؛ وانمه : أحمد بن محمد بن التاسم بن متنصور بن شهريار ٠‏ من 
أهل بغداد ٠‏ سكن مصر وصار شيخها ومات بها ٠‏ صحب الجنيد والنورى ومن فى 
طبتتهم » وصحب بالشام ابن الجلاء ٠‏ كان مالما فتيها عارنا بعلم الطريقه › 
حافظا للحديث . توف سنة ائنتين وعشرين وئلثمائة ( أنظر ترجمته فى طبقات 
الحسوفرة ص fo‏ ¢ الرسالة > ١‏ ص ٥١‏ > طبقات الشعرانی ج | ص ٤ ٤)۸‏ 
تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۸٠‏ › نفحات الائسل ص ٠٠١‏ ؛ خزينة الاصغياء ج ۲ ص ۲ ). 

(۲) ورد فى طبتات الصوفية ( انغلر : ص ٠٠١١‏ ) . 

() اسمه القاسم بن القاسم بن مهدى » كان من أمل هرو وشيخهم »› وأول من تكلم 

عندهم فى حقائق الاحوال . كان نقيها عالما » كتب الحديث الث ورواه . توق 
سىفة اثنتين وأربعين وئلشمائة ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص .)] › الرسالة 
+ ۱ ص ۱1۸ ٠‏ ملبتات الشعرانی + ۱ ص ٩٤‏ › تذكرة الاولياء ج ۲ ص ٤ء٠‏ > 
نفحات الائننس ص ٠)١‏ )> خزرنة الاصفياء ج ۲ ص 1۹۷ ) . 

'))٤٤ص ورد فى طبتات الصوفية + « حقيقة المعرفة أن لا يخطر بالقلبب مادونه » (انظر‎ )٤( 


کا 
۲٤‏ س كشف الحجوب 


ببركات ذلك ؛ وصحب ابا بكر الواسطى رحمه الله »> وبلغ من الدرجة 
آن صار امام صنفا من امتصوفة ولا آشرف على ترك الدنيا أوصی 
غوضعوا الشعرتين فى شمه . 


وقبره اليوم ظاهر یمرو ¢ والناس يذهيون اليه لطلب الحاجات 14 
وت قدو تحقيق الأمنيات ه وهر محرب ¢ والله أعلم . 


م ومنهم : مالك وقته فى التصوف ٠‏ والخالى طبعه من التكلف والتصرف »> 
« ابو عبد الله محمد بن خفیف() » رضی الله عنه . کان امام زمانه فی 
مختلف العلوم » وذا شأن عظيم فى المجاهدات » وبيان شاف فى الحقائق › 
وعهد مهيا وواضح فى التصائيف . وقد ادرك ابن عطاء » والشبلى › 
والحسين بن منصور والجريرى » وصحب إبا يعتوب النهرجورى بمكة »› 
وقام باسفار طيبة على التجريد . 


وکان من أبناء الملوك ٠‏ فرزته الله تعالى التوبة » واعرض عن الدنيا › 
وشأنه عظيم عند آهل المعانى . 


ويرد عنه أنه قال ٠‏ « التوحيد : الاعراض عن الطبيعة » . لان الطبائع 
كلها مكفوفة عن نعمائه » ومحجوبة عن آلائه ٤‏ فما لم يحصل الاعراض عن 
الطبع ؛ لا يتأتى الاقبال على الحق › وصاحب الطبع محجوب عن حقيقة 
التوحيد . ومتى رايت آفة الطبع + بلغت حقيقة التوحيد . 


وله آيات وبراهین كثيرة . وال اعلم . 
. (( آبو عثمان سعيد بن سلام المغربى )١)‏ رضفى الله عنه ٠‏ کان من کبار 
اهل التمكين › ذا حظ وافر فى فنون العلم »> وصاحب رياضات وسياسات »> 
وله فى رؤية الآفات آيات كثبرة وبراهين طيبة . 


(1) كان شيخ الخايخ فى وتته . وكان مالملا بملوم الظاهر وعلوم الحتائق ٠‏ مات 
سنة احدى وسبعين وئلثمائة ( انظر ترجمته فى طبقات الصوقية ص 1۲) › الرنالة 
ج ا ص ۱۷۲ » طبقات الشعرانی ج ۱ ص ٠ ٩1‏ تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ١١٤‏ »› 
تفنحات الاس ص ۲۲٠١‏ » خزينة الاصفياء ج ۲ ص ) ) . 

(۲) سعرد بن سلام : من ناحية < قروان » وهى مديئة عظيمة بأفريقية » مصرها عقبة 
ابن انع بعد أن أتم فتح أفريقية . اقام بالحرم مدة وكان شيخه . كان أوحد فى 
طريتته فى الزهد + ورد نيسابور ومات يها سنة ثلاث وسبعين وثلئمائة ( أنظر 
ترجمته نى طبقات الصوفية ص ۷4 › الرسالة ج ١‏ ص ٠ 1۷١‏ طبقات الشعرائنى 
ج ۱ ص ٤۰ ٩۷‏ شذرات الذهب ج ۴ ص ۸ ٤‏ تذکرة الاولياء + ۲ ص ١ء ٤‏ 
خزينة الاصلياء ج ؟ ص ١‏ ) . : 


a 


ویرد عنه رضی الله عنه آنه قال ٠‏ « من آثر صحبة الأغنياء على مجالسة 
الفقراء ابتلاه الله بموت القلب » . 

اى قال :+ ان الصحبة تكون مع الأغنياء »> والجالسة تکون مع الفقرأء ٠‏ 
فانما يعرض عن الفتراء من يكون قد جالسهم › لا من يكون قد صحبهم 
لانه لا اعراض فى الصحبة ‏ وحين ينصرف عن مجالستهم الى صحبة 
الأغنياء » يموت قلبه بموت الاحتياج › ويبتلى جسده بالعجب والغرور > 


واذا كان الاعراض عن المجالسة يثمر موت القلب › فكيف يكون الاعراض 
عن الصحبة ؟ 


وتد ظهر فى هذه الكلمات الفرق بين الصحبة والمجالسة » والله اعلم . 


م ومنهم : البارز فى صفوف الصوفيين › والمعبر عن احوال العارفين › 
« ابو القاسم ابراهیم بن محمد بن محمویه(۱) النصر ابادی(۲) » رضی الله عنه . 
کان فی نيسابور كالملك شابور(۲) من نشابور » آی آنه ملك نیسابور بعلو 
الحال ومرتبة الرجال » غر ان عز الوك يكون فى الدنيا » وإعزه فى الآخرة. 


من أهل خراسان . ولم یکن له مثیل فی عصره »› فقد کان اعلم وأورع آهل 
زمانه فى نون العلم . 


() ورد هذا الاسم فى الاصل < محمود » وف الحاشية « حمويه » وفى طبقات السوفية 
ونفحات الأنس ( محمويه © ٠‏ 

(۲) آبو التاسم النصرابادى : نيشابورى الاصل والنشاً والمولد . شيخ خراسان ى 
وقته .' اقام بنيسابور ثم خرج فى آخر عمره آلى مكة وحج سنة ست وثلائين 
وثلثمائة ؛ وآقام بالحرم مجاورا » مات سنة سبع وستين وثلشمائة ٠‏ كتب الحديث 
الكثر ورواه » وكان ثتة ٠‏ ( اثر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٠ ٤۸٤‏ الرسالة 
ج ۱ ص ۱۸۱ › طبقات الشعرانی + ۱ ص ٩۷‏ » تذكرة الاولياء ج ۲ ص ١ا٣‏ “ 
تلحات الانس ص °{ ( ° 

١ )۳(‏ شابور » : مابور الاول ابن أردشر بن بابك : اللك الساسانى . تولى اللك 
بعد أبيه سنة ۲٤١‏ م > وف أيامه ظهر ١‏ مانئى» وقال بالآيتين › وعاب مذهبه . 
ومال نابور اليه ٠.‏ وتال مالى انر مدېر المالم آئنان وهما شيئان قديمان : نئور 
وظئمة » خالقان : فخالق خير وخالق شر . فأجابه سابور الى هذه المقالة وأخذ بها 
أهل مملكته ءوآقام سابور على هذهالقالة عشرسنينثم رجع عن الثذويةالىامجوسية» 
وهم بتتل ماتی › فھرب الی بلاد الھند + واقام پھا حتی مات سنابور . 

وف حروبه مع الرومان انتصر عليهم وحاصر ملكهم < فالريان » بمدينة انطاكية » 
وأسره وحمله وجماعة كثرة معه واسكنهم 7 جندى سابور » ٠‏ ولكن سابور هذا 
الذى تغلب على الروم »› استطلاع « أذينة ٩‏ العربى حاكم « تدمر » أن يبزمه وعلى 
ائر هذه ألهزيمة استولى على. آسيا الصفرى والشام وجزء كبر من العراق › 
واعترف به الامبراطور .الرومانى < جالينوس » وخلع عليه لتب امبراطور ٠‏ وخلفته 
زوجته ١‏ الزباء » بعد وفاته » واستطاعت بوصفها وصية على ابنها « وهب اللات ٦‏ 
أن تدفع اغارة الجيوش على تدمر ٠‏ 


— ۷ 


یرد عنه آنه قال(ا) : « آنت بين نسبتين : نسبة الى آدم » ونسبة الى 
الحق . فاذا انتسبت الى آدم دخلت فى ميادين الشهوات »› ومواضع الآفات 
والزلات » وهى نسبة تحقق البشرية لقوله تعالى : « انه كان ظلوما 
جهولا(۲) » . فاذا انتسبت الى الحق دخلت فى ميادين الكشف والبراهين 
والعصمة والولاية » وهى نسبة تحتق العبودية لقوله تعالى : « وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا() » . 


ونسبة آدم منقطمة يوم القيامة › ونسبة عبوديته قائمة دائمة ولايتطرق 
اليها التغير . وعندما ينسب العبد نفسه الى نفسه أو الى آدم » فان كمال 
هذه النسبة أن يقول : « انى ظلمت نفسى(٤)‏ » . وخين ينتسب الى الحق 
يكون 'الدمى اهلا لقول ااحق تعالى : « ياعباد لا خوف عليكم اليوم() » . 
والله أعلم . 

م ومنهم : سرور سر سالكى الطريق › وجمال أرواح أهل التحقيق › 
« آبو الحسن على بن ابراهيم الحصرى() )) رحمه الله » ورضى عنه . 
كان من محتشمى أحرار حضرة الحق تعالى » ومن كبراء أئمة التصوفة › 
ولم یکن له نظر فی زمانه ٤»‏ وله كلام عال وعبارات حسنة فى كل المعانى . 


ويتصل بتاريخ سابور أيضا قصته مع صاحب ‏ الحضر ٩‏ وكان يقال له ٠‏ 
« الساطرون ٩‏ أو < الضيزن » س وابنته ١‏ النضية ٩١‏ التى عشتت سابور 
وعشتها » وائنتت معه على حيلة يستطيع بها آن يدخل مدينة ابيها بجبوشه ويقتله 
فى مقابل آن يتزوجها » نفعل وتداعت الدينة قلتحها عنوة وقتل الضيزن وخرب 
المدينة وحمل معه التضرة وتزوجها ثم لم يلبث آن تتلها ٠‏ وينسب الى سابور بناه 
مدينة نيسابور فى خراسان » ومدينة « جندى سابور » فى الاهواز ٠‏ وملك سابور 
احدى وثلائين سنة . ( انظر : تاريخ الیعتوبی ج ۱ ض ۱۲١۹‏ ؛ مروج الذهب ج ١‏ 
ص ۱۰٤‏ ۰ تاریخ الطبری ج ۲ ص ۷) د اه ) ء 
ورد هذا القول فى طبتات الصوفية : « أثت بين نسبتين : نسبة الى الحق » 
ونسبة الى آدم . ناذا انثسبت الى الحق دظت فى مقامات الكشف والبراهين 
والمئلمة » وهى نسبة تحتق العبودية قال تمالى : وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا » »› وتال : ان عبادى ليس لك مليهم سلطان » ٠‏ وقال ٠‏ 
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من هتدنا وعلمتاه من لدنا علما » ٠.‏ واذا 
انتسبت الى آدم دخلت فى مقامات الظلم والجهل › قال الله تعالى : < وحملها 
الاتسسان انه کان ظلوما جهولا » . 

(۲) سورة « الاحزاب » آية ۷۲ . 

٠ ۴١ الفرقان » آية‎  ةروس‎ )۲( 

()) سورة « التصص ٩‏ آية |١‏ ه 

)١(‏ سورة ١‏ الزخرف » آبة 1۸ ء 

(1) ابو الحسن الحصرى : بصرى الاصل وسكن بغداد ٠.‏ كان شيخ العراق ولساتها > 
ومن أجل المشايخ . له لسان فى التوحيد يختص هو به » ومقام فى التغريد والتجريد 

له » لم یشارکه فيه احد بعده ۰ 
استاذ العراقبين وبه تأدب من تأدب منهم ٠‏ صحب الشبلى وغره » وتوق نة 

احدى وسبمين ولثمائة . ( انظر تزجمته فى طبتات الوفية ص ۸١‏ › الرسالة 
ج ١۱.ص‏ ۳ 4 طإبتات الشعرانی ج ۱ ص ۲۹۸ ؛. النتظم ج ۷ ص ١٠١‏ 4 تذكرة 
الاولیاء ج ۲ ص ۲۸۹ ؛ نقتحات الائنس ص ٠ ) ٣۴١‏ 


1 
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یرد عنه انه قال : « دعونی فی بلائى » هاتوا مالكم . الستم من أولاد 
فخځالف ۰ اذا کان اول الدن دردیا(۱) فکیف کون آخره ؟(؟) » . 

آی آنه اذا ترك الآدہمی لنفسه یکون کله مخالفة › آما اذا وأفاه بعفایته 
يكون كله محبة . 

فعدد حسمن عناية الحق » وقابلها بقبح معاملتك › واقض العمر فى هذا . 
وبالله العون والعصمة ۰ 


رضى الله عنهم »> ولو ذكرتهم جميما وشرحت أحوالهم العزيزة » وأوردت 
حكاياتهم فى هذا الكتاب لعجزت عن المقصود » ولطال الكتاب . 

والآن : احق بهم فريقا من التأخرين لتكون الفوائد والموائد اكثر > 
وبالله العون والتوفيق . 


(1) 3 درد » كلمة فارسية.تمنى : رواسب الخمر فى الدن . 
(۲) ورد فى طبتات الصوغية ( انظر ص )٦١‏ ) . 


n 


الراب الا عر 
امتا عریے ضواں الد 
علیص امرہہرے 


اعلم س خيرك الله انه يوجد فى زماننا هذا جماعة لا قدرة لهم على 
تحمل الرياضة › وهم يطلبون الرياسة بدون الرياضة › ويظنون كل أهل 
التصوف مئلهم » وعندما يسمعون أقوال السلف › ويرون شرفهم 4 ويقرأون 
معاملاتهم › ينظرون فى أنفسهم فيرون آنهم بعيدون عنهم » ولكنهم لايتصدون 
الى القول : اننا لسنا كذلك ٠‏ ولكن يقولون : لم يبق فى زماننا أمثال ھۇلاء. 
.وقولهم هذا محال ٠‏ لأن الله تعالى لا يترك الأرض ابدا بلا حجة » ولا هذه 
الأمة بلا ولى › كما قال النبى عليه السلام : « لا يزال طائفة من امتى على 
الخير والحق حتى تقوم الساعة » > ولقوله عليه السلام : « لا يزال من 
امتی اربعون علی خلق ابراهیم »(۱) . 1 


وفريق من اولئك الذين اذكرهم فى هذا الباب قد ماتوا وأسلموا الروح 
للراحة وااروح ¢ وفریق أحياء ¢ رضی الله عنهم وعنا وعن جميع المسلمين»› 
واشملنا برحمتك یا أرحم الراحمين ۰ 


م ومنهم : طراز طريق الولاية » وجمال جمع اهل الهداية : 


(1) ورد فى طبتات الصوئية : < لا يزال من أمتى اربعون على خلق ابراهيم عليه 
السلام » اذا جاء الامر قبضوا » ( انظر ص ۲ ) . 

(۲) احمد بن محمد بن مبد الكريم التصاب الاملى : خليدة محمد بن عبد الله اللبرى › 
ومرید آبی محمد الجریری ٠‏ شيخ ابی سعيد بن أبى الخير » لجاً اليه ابو سعيد 
بعد وناة مرشده أبى النضل محمد بن حسنٍ السرخسى » وسافر البه فى آمل وظل 
يمارس الرياضة تحت إشرانفه عاما > ونال على يديه الخرقة الثائية ٠‏ توفي فى أواخر 
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امتتدمون منا وصحبوه » وهو معروف ومشهور بعلو الحال » وصدق فراسة 
المقال » وكثرة البراهين والكرامات . 


ويقول ابو عبد الله الخياط امام طبرستان(١)‏ : من أفضال الله عز وجل 
ان صر فینا رجلا غر متعلم نسأله اذا اشكل علينا شىء فى علوم الدين 
وأصوله ودقائق التوحيد ¢ وهو آبو العباس القصاب رضی الله عنه . 


وكان اميا » غير ان اقواله ونكاته فى علم انتصوف والاصول كانت رفيعة 
جدا ۰ وکان ف ابتداء حاله وانتهائه عظیما وحسن السيرة ٠‏ وقد سمعت 
عنه حكايات كثيرة » ولكن مذهبى فى هذا الكتاب هو الاختصار . 


يقال ان صبیا کان قد امسك بزمام بعر يحمل حملا ثقیلا ٤‏ وکان یسر 
به فی سوق آمل(۲) س ویوجد وحل ھنالك دائہما ‏ فانزلقت رجل البعر 
ووقع وانكسرت رجله » فقصد الناس انزال الحمل عن ظهر البعير “ 
واستغاث الصبى . ومر بهم ( أبو العباس ) وقال + ماذا حدث ؟ فأخبروه » 
فأمسك رضى الله عنه بزمام اليعر ٠‏ واتجه الى السماء قبلة الدعاء » وقال٠‏ 
الهم اشف هذا البعير » واذا لم تشاً أن تبرئه › فلم احرقت قلب القصاب 
ببكاء هذا الصبى ! وق الحال نهض الجمل › ومضى صحيحا معافى .' 


ویرد عنه انه قال : یجب علی العالم جمیعا ‏ ارادوا آو لم یریدوا ‏ 
أن يأنسوا بالله » والا فانهم يتأالون . لانك اذا أنست به ترى المبلى فى البلاء 
فلا يكون البلاء بلاءا ٤‏ واذا لم تأنس به فانه عندما يحل البلاء تتأذى »› وال 
تعالی لا یغیر تقدیره برضاء آحد أو سخطه » فرضاؤنا بحكمه راحة لنا › 
وکل من يأنس بالله يرتاح قلبه » وكل من يعرض عنه يتالم لورود القضاء . 
والله اعلم . 


ى الترن الرابع الهجرى.تيل له : آلف السلمى كتابأً فى طبقات الشيوخ . سال 
هل ذکر اسمی فيه ؟ قالوا : لإ ٠‏ تال : لم يفعل شيئا ٠‏ ( افر ترجمته فى تذكرة 
الأولياء ج۲ ص ٤ ۱۸٩‏ تنحات الاتس ص ۲۸١‏ ¢ وما ورد عنه من اشارات نی اسرار 
التوحيد الترجمة العربية ص 0١ > 4 ¢ 1 > ۳ ¢ ٠٦‏ ) ء 

(1) « طبرستان ٩‏ : بلد متفرد له مملكة جليلة ولم يزل ملكه يسمى الاصبهبد ٠‏ وهو بلد 
كث الحصون منيع بالاودية وأهله امراف العجم أبناء ملوكهم ( البلدان ص ؟٤‏ ) 
غزاعا ميد بن العاص فى عهد عثمان بن عفان ( معجم البلدان ج ۲ ص ٠ ) ٠١١‏ 

(؟) « آمل » : مديئة طبرستان الثانية ٠‏ من الرى اليها مرحلتان ٠‏ وآمل على بحسر 
الديلم ٠‏ ( البلدان ص ۴) ) ء 
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۾ ومبهم : ENES‏ 

« ابو على الحسن بن محمد بن عاى الدقاق )١(»‏ رضى الله عنه . کان 
امام فنه » منقطع النظير فى زمانه ٠‏ وذا بيان صريح ولسان فصيح فى كشف 
طریق الله تعالی > رای کئیےا من المشايخ وصحبهم » وكان مريد النصرابادى »› 
ويذكر الناس . 
7 7 

یرد عنه انه قال : « من انس بفړره ضعف فی حاله ٤‏ ومن نطق من غړره 
كذب فى متاله » » لان الأنس بالغر غاية فى الجهل وعدم المعرفة ٠‏ والأتنس 


وسمعت شیخا یتول.: ذهبت روما الى مجلسه وانا آنوی ان اساله عن 
حال المتوكلين » وكان قد لبس عمامة طبرية حسنة » فمال اليها قلبى . 
وقلت له-: ايها الشيخ 1 ما التوكل ؟ قال أن تقصر الطمع عن عمم 
الناس . تال هذا والقى الى بالعمامة › رضى األه غنه . 


م ومنهم : الامام الأوحد › وشرف اهل الزمان : 

« آبو الحسن على بن احمد الخرقانی »() رضى الله عنه . كان من 
اجلة المشايخ وتدمائهم ؛ وممدوحا فى وقته من جميع اولياء الله . وقد قصد 
الشيخ أبو سعيد زيارته » وكانت له معه محاورات لطيفة فى كل فن ,. وحين 
كان يهم بالعودة قال له ( الخرقانى ) قد اخترتك لولاية عهدى . 


وسمعت من حسن بن المؤدب خادم الشيخ أبى سميد أنه عندما ذهب 
الشيخ الى ( ابى الحسن الخرقانى ) ام يتحدث قط » وكان فقط يستمع اليه› 
ویجیب على اسئلته . وقلت له : ايها الشيخ ! لم صمت هكذا ؟ فلم يجب 
بغر كلمة واحدة هی : كفى(١)‏ . 


(۱) آبو على الدقاق الصوفی . استاذ ابى القاسم القشری وصهر؛ ۰ توف فى نيسابور 
سنة خمس واربعمائة ؛ ويقول آخر نة ست وربعمائة ٠‏ ( انظر ترجمته فى تذكرة 
ألارلياء + ۲ ص ۱۷۷ ٤ء‏ نفحات الانس ص ٠ ۲١١‏ مسفينة الأولياء ص ٠١١‏ ؛ خزينة 
الاصنیاء ج ۲ ص ۲۱۲ ٤‏ شذرات الذهب ص ۷۸| ) . 

(۲) ابو الحسن. الخرقانى ٠‏ اسمه على بن جعثر . مريد ابى المباس القصاب ٠‏ ومن 
مماصری ابی على الدتاق وابى عبد الرحمن السلمى وابى ميد بن آبى الخير . 
من الصوفية أصحاب السكر ؛ والمروجين لوحدة الوجود ٤‏ نقد کان يعتنق مذهب 
ابی يزيد اليسطامى ٠‏ توف سئة خمس وعشرين وأربعمائة ٠‏ ( اذظر ترجمته فى : 
تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۴۰۱ ٠»‏ نفحات الاتس ص ۲۹۸ »› رياض العارئين ص ٤)۷‏ »> 
خزينة الاصلياء ج ١‏ ص ٥۲۲١‏ ) . 

(۲) انظر قصة زيارة أبى سعيد للخرقانى فى أسرار التوحيد : الترجمة المربية ص 1١١‏ 
وما بعدها ۰ 
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خرقان() انتهت فصاحتى وزالت عبارتى من حشمة ذلك الشيخ › حتى ظننت 
آنی عزلت عن ولایتی . 


ويرد عنه آنه قال : اإلطريق طريقان : طريق الضلالة » وطريق الهداية »› 
فطريق الضلالة هو طريق العبد الى الله » وطريق الهداية هو طريق الله 
الى العبد . وكل من يقول : وصلت ٠‏ لم يصل . وكل من يقول : أوصلونى ٤‏ 
وصل ٠‏ لأن الايصال منعقد فى الوصول ٠ء‏ وعدم الوصول مرتبط بالوصول 4 
والله أعلم . 

ص ومنهم : ملك وقته وزمانه › والمفرد فی بیانه وعیانه : 

ابو عبذ الله محمد بن على المعروف بائداستانى() ) رضى الله عنه . 
كان عالا بأنواع العلوم » وسائسا مهذبا » ومن محتشمى حضرة الحق . 
وله اقوال مهذبة › واشارات لطيفة . 


وکان الشيح السهلکی() 4 امام تلك الديار خلفا طيبا له ٠۰‏ وقد سمعت 
من السهلكى بعض اقواله »> وهى اقوال عالية وطيبة جدا ٠‏ كقوله : 
« التوحيد عنك موحود ٠‏ وأنت فى التوحيد مفقود » . 


لاتقوم بمتتضى حته . وأقل. درجة فى التوحيد › نفى التصرف عنك فى اللك > 
واثبات التسليم فى امورك للحق عز وجل . 


قال الشيخ السهلكى() : فى وقت من الأوقات هجم الجراد على بسطام »> 
وقد اسودت الأشجار والمزروعات جميعا من كثرته » فضج الئاس بالدعاء. 
شالت الشرج مادا احدت ١‏ فلت ال الكراة والتاش ق عاد نه :. 


(۱) < خرقان » : قرية من قرى بسطام على طريق استرآباد بها قبر أبى الحسن على 
ابن أحمد . له كرامات ٠‏ مات سنة ]]٠١‏ هھ ( معجم البلدان ج ۲ ص )؟) ) . 

(۲) ابو عبد الله الداستانی : من اقران ابی الحسن الخرقانی وابی‌سعيد بن آبیالخي»؛ 
ومن اتباع مذهب أبى يزيد البسطامى ٠‏ كان يلقب بشيخ المشايخ ٠‏ توفى سنة سبع 
عشرة وأربعمائة ( أنظر ترجمته فى نفحات الأنس ص ۲۹١‏ > خزينة الاصفياء ج ۲ 
ص ۲۱١‏ ) ۰ 

0) كان شيخ الصوفية فى بسطام . امار اليه ابن الاثير فذكر أنه عندما حمل الشبخ 
ابو اسحاق الشيرازى رسالة الخلينة المتتدى بالله الى السلطان ملكشاه ` 
السلجوقى والوزير نظام اللك › كان كلما وصل الى مدينة من بلاد العجم خرج 
أهلها لاستقباله ٠‏ ولا وصل بسطام خرج اليه السهاكى شيخ الصونية بها »> وهو 
شيخ کب » فلما سمع آبو اسحاق بوصوله خرج اليه ماشيا » فلما رآه السهلكى 
القى نفسه من دابة كان عليها › وتقبل يد الشیځ ابی اسحاق » فقبل آہو اسحاق 
رجله وأجلسه فى موضعه ٠‏ ( ابن الائر : انظر حوادث نة ٠ ) ۷٥‏ وهذه القصة 
وردت ابضا نى المنقظم فى ترجمة ابی اسحاق الشرازى ( ائظلر النتظم ج ٩‏ ص ۷ 4 


— ۷۸ 


فنهض الشيخ وصعد الى السطح > ورفع وجهه نحو السماء » فطار الجراد 
كله فى الحال ! وعند صلاة العصر لم تبق منه واحدة »› ولم تتلف ورقة زرع 
لاحد . والله أعلم . : 


۾ ومنهم : سلطان السلاطين المحبين ء وملك ملوك الصوفيين * 

(( ایو سعید فضل الله بن محمد المیهنی() )) رضی الله عنه . کان سلطان 
الطريقة » سخر له جميع أهل زمانه : فريق بالمشاهدة › وفريق بالاعتقاد › 
وفريق بقوة الحال . 


كان عالما بغنون العلم ٤‏ وذا حال عجيبة » وشان عظيم فى درجة الاشراف 


ترك فى بداية حاله « ميهنه(۲) » وذهب الى « سرخس() » لطلب العلم › 
واتصل بأبى على زاهر(؟) رحمه الله ٤‏ وكان يصوم يوما كل ثلاثة ايام › 
ويقضى تلك الايام الثلاثة فى العبادة »› الى آن رأى فيه ذلك الامام الرشد › 
وزاد فی تعظیمه . 


وكان ولى الصوفية فى سرخس قى ذلك الوقت الشيخ ابواالفغضل حسن(١)‏ 
رحمة الله عليه»وذات یوم کان (ابو سعید) یسر على شاطیء نهر سرخس»› 
فتقدم اليه ابو الفضل حسن وقال : يا أبا سعيد ! ليس هذا طريقك الذى 
تسر فيه ء٤‏ فاسلك طريقك . فتعلق به الشيخ » ورجع من عنده الى موطنه » 
وانشغل بالرياضة والمجاهدة › حتى فتح الحق عليه باب االهداية » وأوصله 
الى الدرجة الأعلى . 


. سبق التعريف به فى القسم الأول ضمن الشخصیات التی تائر بها الهجويرى‎ )١( 

(۲) ( میهنه ٩‏ : من ترى خابران ٠‏ وهى ناحية بين .أبيورد وسرخس قد نسب اليها 
ابی الخ وابو النتح طاهر وكانا من أعل التصوف وبيته ( معجم البلدان ج ) 
ص ۷۲۳ ) ۰ . 

(۴) 2 سرخس » من قری خابران مثل نسا وابیورد وقد فتحت هذه البلاد فى سنة ٠١‏ 
فی ایام مثمان رضی الله منه ( معجم البلدان ج ۴ ص ¥١‏ ) . 

(0) اہو على زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسى : الغقيه المقرىء ٠‏ كان من 
كبار الشامعية » وشبخ عصره فى خراسان ٠‏ وكان يعد من تلاميذ الأاشعرى فى ملم 
الكلام ٠‏ توف سنة تسع وثمانين وثلثمائة : < طبقات الشائمية » انظر : ج ۲ ص 
EY —‏ ° 

(6) آبو النضل حسن : اسمه محمد ين الحسن السرخسى : ثسبة الى سرخس . كان 
الترن الرابع الهجرى ؛ ودفن بموطنه سرخس وقبره بها ٠‏ ( انظر ماورد مئه 
في أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ٠ ۷۴ ٤۲‏ ترجمته فى تذكرة الأولیاء ج ؟ 
ص ۲۲۷ ۰ نفحات الأنس ص ۲۸٤‏ ) ء 1 


۹ 


سمعت الشيخ ابا مسلم الفارسى(١)‏ يقول : كنت معه دائما فى خصومة. 
وذات يوم ذهبت اليه وقد ارتديت مرقعة صارت كالجلد من القذارة . ولا 
دخلت عليه وجدته جالسا على سرير وقد ارتدى عباءة مصرية › فقلت 
لنفسى : هذا الرجل يدعى الفقر مع كل هذه العلائق › وانا ادعى الفقر مع 
کل هذا التجرید ۰› فکیی آکون عای وفاق معه ؟ فأشرف على ما يجول 
بفکری » ورفع راسه وقال : یا آبا مسلم ! فی آی دیوان وجدت من کان 
قلبه قائما فى مشاهدة الحق يقع عليه اسم الفقر ؟ . 


ای آن أصحاب المشاهدة أغنياء بالحق ۰ والفقراء هم ارباب المجاهدات ٠‏ 
فال انو مت ) نت علطتن 4 وطلبت عة ار عا وم ئى 


يرد عنه آنه قال « التصوف ١:‏ قيام القلب مع الله بلا واسطة » > وهذا 
ايضا اشارة الى المشاهدة . 


والمشاهدة تتاتى من غلبة المحبة » واستغراق ااصفة فى تحقيق الشوق 
والرؤية ¢ وغفاء المغة بيقاء صفة الحق ۰ وسأذکر ف کتاب الحج يابا 


فى وقت من الأوقات › خرج ( ايو سعيد ) من نيسابور قاصدا طوس › 
وكان فيها عقبة شديدة البرودة > وكانت قدماه تتجمدان فى نعله . قال 
درویش ٠‏ فكرت فى ان أشق الفوطة نصفين وانقى بها على قدميه › 
ولم يطاوعنى قلبى لانها كانت فوطة جميلة جداا . وعندما بلغنا طوس قلت 
فى المجلس : فليفرق لنا انشيخ بين وسواس الشيطان والهام الحق ؟ قال : 
الالمام هو ما قيل لك ان مزق الفوطة حتی لاتبرد اقدام « آبی سعید » 

وقد نواتر عنه من ذلك كث » ولیس هذا مرادنا . والله اعام . 

م ومنهم زين الاوتاد › وشيح العباد ٠‏ 

« ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی() ) رفی الله عنه ؛ وبه قدوتی فی 


هذه الطريقة . كان عالا بعلم التفسي والروايات » ويذهب قى التصوف 
مذهب الجنيد ٠‏ 


(۱) او مسلم الغارسى : غارس بن غالب ٠‏ من شيوخ الصوئية فى فارس ٠.‏ ادرك ابا 
عبد الرحمن السلمى التو سنة 1۲) هھ » وكان معاصرا لابى سيعد بن ابى الخر 
امتوفى نة .)] ه » وابى الفتح بن سالبة التو سنة >۷٣‏ ه . أشي اليه 
فى اسرار التوحيد : انظر الترجبة المربية ص ۱٥١۲‏ ؛ شد الازار ص ۱۸۰ حاشته ۲ 

(۲) ارجع الى ما ورد عنه ف‌التسم‌الاول شمن شیوخ الهجویری ١وانظر‏ ترجمته فی :نفحات 
الأتس ص ۴٠١‏ › خزينة الأاصفياء ج ۲ ص ۲۴١‏ ء 


— A. 


کان مرید الحصری(۱) وصاحب سره » ومن اقران آبی عمرو القزوینی() › 
وآبى الحسن بن سالبة(۲) . وقد ظل ستين عاما وهو يفر الى الزوايا طلبا 


للعزلة الصادتة »› واختفى اسمه من بين الخلق ٠‏ وکان کئےا ما يلجا الى جبل 
اللكا 
N‏ 


عمر طویلا » وکانت له روايات وبراهین كثيرة »› غر آنه لم یکن یرتدی 
ثياب المتصوفة ويمارىس رسويهم › وكان شديدا مع اهل الرسم . ولم أر 
قط من هو آكثر منه مهابة . 


وسمعته يقول : « الدنيا يوم › ولنا فيها صوم » ٠‏ اى أننا لا نأخذ منها 
شيئا ٠‏ ولا نتقيد بقيودها › لاننا رأينا آفتها ٤‏ ووتفنا على حجبها » فأعرضنا 
عنها . 


وذات یوم کنت اصب ال اء علیيديه الوضوء › وجال بخاطری انه مادامت 
الأعمال بالتقدير والقسمة › فلم يجعل الاحرار انفسهم عبيدا للشيوخ ؟ 
فقال لی : یا بنی ! عرفت ما فکرت فيه . واعلم ان لکل حکم سببا ٤‏ وحین 
يريد الحق تعالى أن يتوج صبيا بتاج الكرامة » فانه يمنحه التوبة » ويشغله 
دة نخست لتر هذه الخذية سسا لكر ية“ 


وکائت تظهر لنا منه کل یوم لطائف کثےة کهذه . 


ويوم أن وافته الوفاة « ببيت الجن » س وهى قرية على راس عقبة بين 
بانیار ودمشق س کانت راسه فی حجری ۰ وکان قلبی ممتعضا من احد 
أصحابى » كما هى عادة .الآدميين ؛ فقال لى : يا بئى ! سأحدثك فى مسألة 
من الاعتقاد» فاذا قومت نفسك عليها نجوت من كل الالام ! اعلم أن الله 
عز وجل هو خالق الأحوال من خر وشر › فی کل مکان › فلا ينبفی آن 
تعترض على فعله أو تألم له . 


ولم يوص باكثر من هذا ؛ واسلم روحه للحق . رحمة الله عليه » ورضى 
انله عنه › وسىتقاه صوب رضوانه ۰ 


. ببق الاشارة اليه‎ )١( 
أيو الحسن على ين عبرو القزوينى الزاعد . شار اليه ابن الائر وذكر انه كان‎ )۲( 
٠ من الصالحين . روى الحديث والحكايات والاشعار ( اتخلر : الكامل حوادث ؟)]‎ 
. ) ۷١ صفوة الصغوة ج ۲ ص‎ 
' سبق الاشارة اليه‎ )۲( 


— ٢۸ 


: ومنهم : الاستاذ الامام وزين الاسلام‎ e 
ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشسيرى() ») رضى الله عنه › البديع‎ « 
ومنزلته كبيرة ومعلومة لأهل زمانه . وله من‎ ٠ والرفيع فى قدره‎ ٤ فى زمانه‎ ٠ 
. احواله وانواع فضله لطائف كثيرة فى كل فن › وتصانيف نفيسة كلها محققة‎ 
وقد حفظ الله تعالى حاله ولسانه من الحشو ء‎ 


وسمعته يتول J:‏ مثل الصوفى كعلة البرسام : أوله هڏيان ¢ وآځره 


فالصفوة لها طرفان : احدهما الوجد ٠‏ وال¥آخر :الدليل . فالدليل يكون 
للمبتدئين › والتعبير عن الدليل فى الدليل هذيان . والوجد يكون للمنتهين > 
والتعبير عن الوجد فى الوجد محال . 


والطالبون ماداموا فى حال الطلب » فانهم يتحدثون فى الِهمة بعلو الهمة › 
والنطق يبدو لأهل النى : هذيانا » ناذا ما وصلوا فانهم أيضا لاتبتى لهم 
الى الوصول عبارة واشارة . 


ومثال هذا : آن موسی ۰ حینما کان مبتدئا » كانت همته كلها محصورة 
فى الرؤية »> فعبر عن الهمة »› كما ورد فى قوله تعالى بشانه : « آرنى انظر 
اليك )۲(٠١‏ . وقد بدت هذه العبارة هذيانا لعدم ادراك امتصود . 


والرسول صلی الله عليه وسلم » كان فى نهاية حاله ومتمكنا ٤‏ وعندما 
وصل شخصه الى مقام الهمة فنيت همته › فقال : « لا احصى ثناء عليك(؟) ». 
وهذه منزلة رفيعة › ومقام عال ٠.‏ 


م ومنهم : الشيخ الأوحد › وى طريقه المفرد : 

» آبو العباس آحمد بن محمد السقانیى() (( رفی الله عنه . کان اماما فی 
فٽون العلم اصوله ونروعه ٤‏ ناضجا فى جميع العانى »> رای كثيرا من المشايخح 
وكان من كبار اهل التصوف واجلتهم . 


(۱) ارجع الى ما ورد عنه فى القسم الاول ضمن من تأثر بهم الهجويرى ٠‏ 

(۲) سورة « الأعراف ١‏ آية 1)۴ ٠‏ 

(۳) ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم آنه كان يتول فى سجوده : « آعوذ برضاك 
من سخطك » واعود بمعافانك من عقوبتك »› واعود بك مئك » لا أحصى ثئاء عليك “ 
انت كما أثنيت على تقك ٩‏ ( آنظر اللمعم ص ٠ ) ٠١۸‏ 

(1) ارجع الى ما ورد عنه فى القتسم الأول ضمن شيوخ المجويرى ٠‏ 


— ۲ = 


وکان يعبر عن طريقه نى الفناء بمبارة مغلقة اختص بها . وقد رايت 
ر تخوودق الى ٠‏ نكت به ق انعارة ا 


وكان لى معه انس عظيم › وكان يشخق على شفقة صادقة › وكان 
استاذی فی بعض العلوم . وام ار طيلة حیاتی قط رجلا من ای صنف كان 
يعظم الشرع أكثر منه . 


عباراته . وكان طبعه دائما ينفر من الدنيا والعقبى › ويصيح قائلا ٠‏ « اشتھی 
عدما لاعود فيه » . وكان يقول بالفارسية : لكل آدمى غاية مطلوب ٠‏ ولا بد 
لى ايضا من غاية مطلوب ١٠وأنا‏ أعلم يقينا ان ذلك لن يتحتق » لأن غايتى 
هی ان یحملنی الله تعالی الى عدم لیس له وجود قط » لان کل ماهو موجود 
من المقامات والكرامات محل الحجاب والبلاء > وقد صار الآدمى عاشقا 
لحجابه » والمدم فى المشاهدة خر من الراحة مع الحجاب . ولا كان الحق 
جل جلاله وجودا لا يجوز عليه العدم » يكون هناك ضرر فی ملکه اذا جعلنی 


وهذا أصل قوى فى صحة الفناء . والله اعلم . 


۾ ومنهم : قطب زمانه » وفرید عصره واوانه : 

« آبو القاسم على الجرجانی() ) رضی الله عنه وارضاه . لا نظي له فى 
وقته › ولا بدیل له فی زمانه »> وكائت له بداية طيبة > وتام بأسفار 
شاتة فى المهماملة . وتتجه اليه فى هذا الوقت قلوب أهل 
الحضرة جميعها »› ويعتمد عليه جملة الطالبين . وهو آية ظاهرة 
فى كشف وقائع المريدين » وعالم بفنون العملم »› وكل من مريديه زينة 
لمالم وسیبتی له من بعده خلف طیب کون ان شاء الله 
قدوة التوم » وهو لستان الوقت ابو على الفضنل بن احمد الفارمدى() 
ابقاه الله الذى تخلى عن نصيبه فى حق ذلك الشيخ المظيم » واعرض 
عن انكل > وجمله الحق تعالى وتقدس ببركاته لسان حال ذلك السيد . 


احوالی والرؤی التى ظهرت لى › لاميفى عليه وقتى » لانه اتد الوقت > 


1( آرجع الی ما ورد عنه ف القتسم الارل ضمن شیوخ الهجویرىی ٠‏ 
(۲) سبق الاشارة اليه فى التسم الأول . 


ت 


الشباب تجعلنى حريصا على قول ذلك » وقد خطر لى ان : عسى الشيخ 
لايكون قد مر بهذا فى البداية » فهو يبدى نحوى كل هذا اأخضوع »› ویتودد 
الی . ورای ھی تی الحال هذا فی باطنی › فقال : ياحبیب ابيك ! ان خضوعی 
ليس لك أو لحالك › لان محول الأحوال يجىء فى محل المحال »> فخضوعى 
هذا لمحول الاحوال . وهذا الذى حدث لك › يكون عاما لكل الطالبين › 
ولیس خاصا بك . فلما بسمعت هذا استط فی یدی ؛ فرای ذلك فی »› وتال ٠‏ 
يابنى ! ليس للادمى نسبة الى هذه الطريقة اكثر من آنه حين يوصل بها 
يأخذه الزهو بادراكها » وحين يعزل عنها ينال زهوه العبارة » فنفيه واثباته » 
وفقده ووجوده کلاهما زهو ۰ والآدمی لا يخلص ادا من اسار الزهو ٤‏ 
ويجب عليه ان يستمسىك باعتاب العبودية » ويدفع عن نفسه كل نسبة 
غير الآدمية والطاعة . 


وكانت لى معه من بعد ذلك اسرار كثيرة › ولو شغلت باظهار اليات 
لعجزت عن المقصود » والله اعلم ۰ 


س ومنهم : رئيس الاولياء » وناصح أهل الصفاء : 

(( ابو احمد المظفر بن آحمد بن حمدان() )) رضى الله عنه . کان متربعا فى 
الرياسة » وتد فتح الله عز وجل عليه ابواب التصوف » وتوجه بتاج الكرامة . 
وكان له بيان حسن وعبارة عالية فى الفناء والبقاء . 


TT IS AT 
. اى اننا ادركنا المشاهدة بالمجاهدة » وجاء هو الى المجاهدة با لمشاهدة‎ 


وقد سممته يقول : ان ما ادركه العظماء بقطع البوادى والفازات ادركته 
وانا جالس على الحشايا فى الصدارة . 


ويحمل جماعة من اصحاب الرعونة هذا إلقول من الشيخ على الادعاء ٤‏ 
وذلك لنقص كياستهم » لان عبارته عن صدق حاله وليست ادعاء + وبخاصة 
انه کان ذا اهل . وتد بتى لنا منه اليوم خلف طيب وعظيم »> وهو السيد 
« أحمد » سلمه الله ٠‏ 


وکنت لدیه ذات یوم › وکان عنده رجل من ادعیاء نیسابور ٤‏ وکان قول 
فی حدیثه : انه يغنى حينما يبقى . فقال له السيد المظفر رحمة الله عليه : 


)١(‏ ارجع الى ماورد مئه فى القتسم الأول ضمن اساتذة الهجويرى ء 


— A4 


كيف يتاتى البقاء عاى الفناء ؟ والفناء عبارة عن العدم › والبقاء اشارة الى 


يکون شينا آخر . 


ول دحوز أن تفنی الذوات 4 ولکن فغناء الصفة وفناء السبب حائز ¢ اذا 
خنيت الصفة والسبب ٠‏ يبقى الموصوف والمسبب » ولا يجوز الفناء على 
ذاته . 


وپقول عاى بن عئمان الجلابى رضى الله عنه : اننى لم أذكر عين عبارة 
خلك السيد » آما معناها فهو هذا الذى ذكرته . واوضح الآن المراد من 
هذه العبارة لتصم اعم . ٠‏ 


والمراد منها : ان اختيار العبد صفة له › والعبد محجوب باختياره غن 
اختيار الحق »> غصغة العبد حجاب له عن احق . 


واختيار الحق ازلى لا محالة »› واختيار العبد محدث »› ولا يجوز الفناء 
على الأزلى . وحين يبقى اختيار الحق فى حق العبد » فان اختياره يفنى 
لا محالة › وينقطع تصرفه »› والله أعلم . 

وقد دخات عليه يوما فى القيظ القائظ ؛ بئياب الطريق ) أشعث » فتال 
لن ھل لن ا ريد ن الخال قلت 2 بلومنى. السام ٠‏ ازمل خض 
تى الحال » فأحضروا القوال وجماعة من أهل الطرب . وصرتنى جذوة 
حدائتى » وقوة ارادتى » وحرقة بدايتى مضطربا فى السماع »› فلما انتضى 
على ذلك وقت » وقل فى سلطان تلك الآنة وغليانها » قال لى : كيف‌كان 
حالك فى هذا السسواع ؟ قلت : ايها الشيخ ! كنت مسرورا جدا . فقال : 
سوف يأتى وقت يكون هذا ونعيق الغراب كلاهما لديك سواء » لان قوة 
السمع تكون طالا لا تكون المشاهدة » فاذا حصلت المشاهدة فنيت ولاية 
السمح . واياك ان تتعود هذا حتى لا يصير طبيعة لك » وتتخلف بذلك . 


والله المستعان ء وعليه التكلان » وحسبنا الله ونعم الرغيق 8 


۸ س 
٠٥‏ كشف المحجوب 


الباب الثال ىعس 
راب فی رک ر رال الس رفرت 
مس التاض ر عای دصار 

ا هل اليلران 


واذا ذكرنا الآن الجميع » وشرحنا فى هذا الكتاب فانه يطول »> 
واذا اغفلنا البعض فان المتصود لا يتحقق 
والآن : أذكر فى هذا الكتاب هؤلاء الذين كانو! ولا ان ا ت 


من أحاد التوم ومشايخهم من أرباب المعانى › ممن هم غر أصحاب الرسوم › 
لأكون اقرب الى حصول مرادى ان شاء الله عز وجل . 


من کانوا فی السام والعراق › منهم ‏ 


« الشیخ زکكى بن علاء » : كان من كبار المشايخ » وسادات الزمان . 


والشيح الكبر :0« ابو جعفر محمد دن املصباح الصیدلائى ( کان من 
رؤساء امتصوفة »> وذا لسان حسن فى اأتحقيق > وميل عظيم الى الحسين 
این منصور 5 وقد قرأت بعض تصانيفه ۰ 
و« ابو القاسم السدسى » ٠‏ كان شيخا صاحب مجاهدة » طيب الحال »> 
وراعيا نلدرأاویش وموضع اعتقادهم بحسن الاعتقاد ۰ 


سيخ الشيوخ : « ابو الحسين بن سسالبه() » : وكان لسانه فى اأتصوف 
أفسح لسان » وبيانه فى التوحيد أوضح بيان » وله اقوال معروفة . 


(1) سبق الاشارة البه . انظلر + ص : 1) ه 


— AY — 


القوم » وذا مهاية عامة . 


والشيخ الظريى : « ابو 'الحسن على بن بكران » : وكان من كجار 
المتصوفة . ۰ 
والشيخ : « ابو مسلم(۲) » : وكان رجلا عزيز الوقت طيب الحال . 


والشيخ : « ابو الفتح بن سسالبه(؟) » ٠‏ وهو خلف طيب لابيه ٤‏ ومرجو 
فيه ۰ 


ولم ار من هؤلاء شيخ الشيوخ والشيخ ابا اسحاق . 
اما آهل قهستان() و آذربایجان › وطبرستان وقومس › فمنهم : 


الشيخ « شتيق فرج » المعروف بأخى الزنجانى(١٥)‏ : كان رجلا حسن 
السررة ¢ محمود الطريقة ۰ 


والشيح 9 وندری (( وهو من غظماء هذه الطريقة ¢ وتۇثر عنه خیرات 
كثيرة » وكان ساطانا تاثبا ٤‏ ورجلا عيارا فى طريق الحق . 


والشيخ » آبو عبد الله الجنيد «( . وکان شیخا رفیقا ومحترما . 


(۱) اسمه اہراعيم بن شهريار الكازرونى ٠‏ نارسى الأاصل والولد ؛ ونشأ فى كازرون ٠‏ 
کان مریدا للفړروز ابادى › وصحب كئيرا من رجال الحديث ٠‏ توف سنة ست وعشرين 
واأربممائة ( انطلر ترجمته فى ندحات الأنس ص ٠٤‏ > سفينة الاولياء ص ١١١‏ ؛ 
خزينة الاصتیاء ج ۲ ص ۲۴١‏ ) ء 

() سبق الأشارة اليه . انظر ؛› ص ٣۸۰‏ 

(۳) سبق الاشارة اليه ٠‏ الظر › ص )١‏ ء 

 )(‏ قهستان ١‏ : مخفف : ١‏ قوهستان ١‏ تعريب ١‏ كوهستان » وممناها : موضع 
الجبل . وار بلاد العجم لإ بخلو من موضع يقال له كوهستان واما المشهور "بهذا 
الاسم فأحد آطرامها متصل بنواحی هراة ثم یمتد ف الجبل طولا حتى يتصل بقرب 
نهاوند وحبدان . فتحها عبد الله بن عامر بن کریز فى أيام عثمان سنة ۲۹ د ( معجم 
البلدان ج ] ص ۲٠١‏ ) ء 

(ه) آخی الزتجانی : من کبار الشیوخ فى وقته ۰ کان مريدا للشبخ آبی المباس اانهاوندى 
مريد جمفر الخلدى تنسب البه كرامات وخوارق كثرة ٠‏ توف سنة سبع وخمسين 

وأربعبائة ٠‏ وقبره فى زنجان ( انظر ترجمته فى نفحات الأنس ص ۱)۸ “› سفيئنة 
الأولياء ص 11١‏ » خزينة الاصنياء ج ۲ ص ۸ ) ۰ 


— AA — 


والسيد « حسين السمنانى » : وهو رجل ذو بلاء ورجاء . 


والشيخ « السهلكى(١)‏ » : وكان من فحول المتصوغة وصعاليكهم . 


و « احمد() » بن شيخ خرقان » وهو لابيه نعم الخلف . 


و « أدیب الکمندی(۲) » : وکان من سادات زمانه . 


وآما آهل کرمان » فمنهم : 


السيد : « على بن الحسين السركانى(؛) » » وكان ياح الوقت › 


والشيخ : «محمد بن سلمة» › وكان منكبار وقته وقبله كان المكتومون 
من أولياء الله عز وجل ؛ ويوجد الآن شبان واحداث ذوو رجاء . 
وما اهل خراسان() › التى يظللها اليوم ابال الحق › فمنهم : 


الشيخ المجتهد : « ابو المباس الشرمقانى(ا) » وكان ذا عيش حسن > 
ووقت طیب . 


والسيد « أبو جعفر محمد بن على الجوينى(۷) » › وكان من عظماء هذه . 
الطائفة والمحققين منهم . 


(1) 
(1) 


(f) 


(O 


سبق الاشازة اليه . 

احمد بن أبى الحسن الخرقانى المثوق .سئة ]٠‏ د ٠‏ وردت عنه اشارة .فى اسرار 
التوحبد : ائظلر الترجمة العربية ص ٠ ٠١١‏ 

اأورد له الجامى ترجمة لاتتعدى الاشارة الواردة فى كشف الحجوب ( انظر نفحات 
الائش ص ۲۱۸ ) . 

اظن انه : ( خواجه ) على بن الحسن الكرمانى : كان من شيوخ كرمان » ومريدا 
للشيخ « مبو » التوق سنة ٤)١‏ ه ٠‏ ويبدو مما ذكره مؤلف أسرار التوحيد أن 
الكرمائى کان مماصرا لابی طاهر بن ابی سمید ہن آبى الخر التو سنة ۸۰) ه » 
وابى على الخباز ( انظر : أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ٠ ۴۹٤‏ نفحات 
الأنس ص ۲٦۲‏ ؛ شد الازار ص 1۸1 حاشية ١‏ ) . 

هذه المجموعة من الصونئية من اهل خراسان کانوا جمعيا من مماصرى ابى سعيد 
ابن ابى الخير »> وبعضهم كانوا من طبقة الشيوخ اقران أبى سميد »> والبمض 
الآخر من تلاميذ الشيوخ وابنائهم » ووردت فى اسرار التوحيد اشارات بشانهم »> 
وان كان هناك بعض التحريف فى الاسماء » . 

الشرمقانى : نسبة الى « شرمقان » : بلدة قريبة من اسغرائين ينواحى نيسابور ٠‏ 
أبو محمد الجوينى : من معاصرى أبى سعيد بن أبى الخير ؛ وزميله فى الدراسة 
على أبى بكر القغال ٠‏ كان اماما من الشافعية » تنقه على أبى الطيب سهل بن 
محمد الصملوكى »› ثم خرج الى أبى بكر التبال وعاد الى نيسابور ٠‏ كان عالا 


٠بالادب‏ وغره من العلوم ٠.‏ توف نة ۲۸] هد ( انظر : النقظم ج ۸ ص ٠ |۴١‏ 


ألكامل : حوادث سنة ۲۸] » اسرار التوحيد : الترجمة العربية ص .) ) ء 


— ۸۹ 


والسيد « ابو جعفر الترشيزى() » » وكان من أعزاء الوقت . 


والسید « محمود النیسابوری(١)‏ » ؛ وكان مقتدى الوقت + وذا لسان 


حسن . 
والة ي « محمد ا)إية وق() » ٠‏ وکانت حیاته حسنة وطيبة . 
والشيخ « حمزة المحب() » : وكان شيخا طيب اأباطن › وميمونا . 


والسيد « الظفراه) » ابن الشيخ آبى سعيد : وهو ذو رجاء فى أن يصير 
مقتدى القوم وقبلة القلوب » ٍ 

والسيد « أحمد بن حماد السرخسى() » ٠‏ مبارز الوقت > وکان رفیقی 
مدة طوباة » ورايت من أمره عجائب كثيرة > وكانمن فتيان الصوفية . 


والشيخ « أحمد النجار السمرقندى(۷) » › وكان سلطان زمانه ۰۰ یقیم 
بمرو . 


لابيه > وقريد عصرد فى علو الهمة » وصدق الفراسة . 


(1) آبو على الترشیزی : من معاصری آبی سيد وأبى القاسم القشرى ٠‏ وردت 
بشاأنه حكاية فى أسرار التوحيد ٠‏ ( انظر الترجمة العربية ص 1۰6 س ٠١١‏ ) . 

(۲) محود النبسابورى : كان يعرف باريد › وبلغ من عظمته أن الشيخ أبا سعيد كان 
يرسل البه المريدين » ويعول انه سالك طيب ( اسرار التوحيد : الترجمة العربية 
ص ۸۱ ) . 

(۳) المعشوق الطوسى : كان من عقلاء المجانين » وشيخا عظيما كاملا » يتيم فى طوس . 
التتی به ابو سميد بن أبى الخ تى طوس وهو فى طريقه الى تيسابور . ( انظر 
آسرار التوحيد : الترجمة ص ۷۷ ؛ ترجمته فی نفحات الانس ص ۲۰۹ ) . 

(6) حمزة التراب : من معاصری آبى سميد ٠‏ من اهل نرسابور ٠‏ كان يتال له حمز 
التراب لأنه كتب يوما رقعة الى آبى سعيد ووقغها » لشدة تواضعه › بكلمة 
« تراب القدم ٩‏ » قكتب أبو سعيد بيتا من الشمر على ظهر الرقعة وارسلها اليه . 
( انظر أسرار التوحبد : الترجمة ص ۲٣١‏ ) . 

* ابو الوما المظئر : الاين الثائى لابى سعيد بن آبی الخير ( اتظر اسرار التوحيد‎ )٥( 
) ۴۹۰ الترجمة ص‎ 

(1) كان رفيقا للهجوبرى فى ما وراء النهر »> وسامر معه الى لاهور »> وظل بها الى أن 
توفی » ولا یزال قبره بها داخل ضریح الهجویری › ومعرونا باسمه . 

انظر القم الاول ٠‏ ص ل_.٠‏ 

(۷) أحمد النجار : من أقران أبى سميد : اشير اليه أكثر من مرة فى أسرار التوحيد 
( انظر الترجبة ص ۷ › ۲۸۹ ۴۹٩ ٤‏ ) . 

(۸) هو ابن الشيخ ابى على الأسود ( سياه ) المتوقى سئة )]۲٤‏ هھ . كان من كبار ` 
مشایخ مرو › ومعاصرا لابی العباس التصاب › وابیى على الدقاق واپی سميد بن 
أبى الخير ويبدو أنه لم يكن على وناق مع أبى ميد ( ائظر امرار التوحيد : 
الترجمة ص ۱۹۲ › ۲1۹ ؛ وترجمته فی نفحات الانس ص ٠ ) ۴٣۰‏ 


.“ 


SO 


رایت ثلثمائه متصوف فی خراسان وحدها › لکل منهم مشرب › ویکفی ان 
يكون فى العالم واحد منهم ٠‏ لان شمس الحبة واقبال الطريتة فى طالع 
خرانان: :2 

وآما أهل ما وراء نهر ¢ فمنهم : 

السيد الامام » مقبول الخاص والعام » « بو جعفر محمد بن الحسين 


الحرمى(ا) » : وهو رجل مستمع ومغلوب › ذو همة عالية ووقت صاف > 
وشنتة كاملة على جميع طلاب حضرة الحق . 


والسيد الفقثيه » وبين أصحابه الوجيه : « أبو محمد الباثةرى » كان 
٠‏ ذا وقت طيب » ومماملات قوية . 

و « محمد الآبلاتى » وكان شيخ وقته ؛ وعظيم زمانه ؛ وتاركا للرسوم 
و السادات والاسباب . 

والسيد « العارف » : وكان فريد وقته » وبديع عصره . 
عذبه - 

هذه أسماء الجماعة الذين رأيتهم جمبعا وعرفت مناقبهم فردا فردا › 
وکانوا حمیعا من أهل التحقيق ۰ 

أما آهل غزنين وسكانها › فمنهم : 

انشميخ العارف » وف زمانه المنصف ١‏ « ابو النضل بن أسد » : وكان 
من نار المحبة » وحاله مبنى على التلبيس . 


والشيخ المجرد » المفرد من الملائق » « اسماعيل الشاشى » »› وكان 
شيخا محتشما » يسلك طريق اللامة . 


)١(‏ على بن عمر بن محمد بن الحسين الحرمى المعروف بالقزوينى : كان من كبار 
الصالحين ٤»‏ تال أحمد بن على بن ئابت : کان اپو الحسن التزوينى آحد الزعاد 
المذكورين من عباد الله الصالحين ٠‏ وتوقى سنة ؟)) ه صنوة المعوة ج ۲ ص 
e ( ¥o‏ 


— ۴۹1 


طب ۰ 


والشيخ_العيار ومعدن الأسرار ¢ » آبو عبد الله محمد ين الحكيم “« 
المعروف باريد ؛ رحمه الله » وكان من سكارى قرب حضرة الحق » وأوحد 
فنه . واله مستورة عن الخلق › وله برآهين ظاهرة › وآيات زاهرة . 
وكان حاله .فى الصحبة أطيبب منه فى الرؤية . 


العيار » : وكان حافظا لحديث النبى › وعمر طويلا » ورآى كثرا من 
امشايخ . وكان قوبى الحال »> ومطاعا › ولكنه كان يتستر ولا يظهر معناه 


لأحد . 


والسيد العظيم وقاعدة الاحترام والوقار ¢ DJ‏ آبو العلاء عبد الرحيم . 
ابن أحمد السفرى » ٠‏ كان عزيز القوم > وسيد الوقت > ويميل قلبى اليه. 
وهو صاحب وقت مهذب وحال طيب > وخبر بفتون العلم . 


والشيخ الاوحد » « قسورة بن محمد الجرديزى » ٠‏ المشفق على أهل 
الطريقة تمام الشفقة » ولكل منهم لديه حرمة » وراى المشايخ . 


وانى » وغقا إا يرجوه عامة التاس وعلماء تلك :المدينة » أرجو أن يظهر 
فيها بعد هؤلاء رجال تعتقد نيهم ٠‏ وان تتخلص من الطائفة التى تفرقت فيها 
وشوهت صورة هذه الطريتة »› وأن تصم أيضا محطا للأولياء والعظماء 
ان شاء الله تعالى . 


— ۹۲ 
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۰ ۰ e ۰ ۰ ۰ e ۰ ۰ تأليفه‎ 


۰ ۰ e . . ۰ اقسام الكتاب‎ 
e . a e e. ٠ e الكتاب‎ E 
۰ e. ۰ مكانة الكتاب بین کتب التصو فاه‎ 


— ۹۳ 


1۰1۳ 


1o 


00 


الفنصل السادس التيمة العلمية للكتاب ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ 
الفصل السابعم : مخطوطات الكتاب › طبماته › الترجمة الانجليزية 


فهرسی موضوعات القسم الثانى 
( ترچمة كتاب كشف امحجوب ) 


مقدمة الۇلف .۰ 6 .- . 6 ۰ 0 . ۰ ۰ . ٠‏ 


الباب الأول ١:‏ ياب ائيات العم » » »٠ء ٠.‏ .. 


ب الى : باب الفقر . .۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ااذ ات باب التصوف ۰ . ۰ . ۰ 0 ۰ 


ب الرابع : باب ليس المرقعة . ٠. . . ٠.‏ . 


» الخامس : ياب اختلانهم قى الفتر والصفوة . . . 


السادس بب بيان اللامة ۰ .۰ ۰ ۰ 0 e.‏ 


ب السمابع : باب قى فكر ائمتهم من الصحابة e‏ ۰ . 


اللامن : بلب قى ذكر ائمتهم من أهل البيت . . 


ب التاسع : ياب فى قكر اهل الصفة . . . . 


الحادى عشر : باب قى فكر ائمتهم من اتباع التابعين الى 
یوما هڌا 0 0 .0 ۰ ۰ 


۰ . ۰ 


الثائت عشر : باب قى ذكر رجال الصوفية من التاخرين 
ی اغلا 3 د و کے م 


— ۹ 


Yo 


TAY 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسن كاملل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


